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ٍ) ل حدن الدظفر دام ظَلِه 
ا اي ١‏ لشيخ معدم 


اعماء الات الم في 


ع لقاد» 
ببيروت صعارلل_ةى 


ارتم 


الجمدلله رب العالمين وصلي الله على سي د|أميين واله سادة الوصيين 


تصهية أبى بكر ٠‏ ركاية4 و مو ل١ه‏ 

قال المصرف اعاى الله در حده 

(المطلب الاول) فى المطاعن التى رواها السنة فى ابى بكر قالوا انه سم نفسه 
خايفة رسول الله صو كتب : ال الادط. راف بذاك وهذا ك ذب صر رح ان نسول بدن 
اختلف الذاى فيه فالامامرة فال لوا أنه مات عن وصديه وانه استخاف أصر الو ودين عُ اماما 
بده وقالت السنة كائة انه عات كبر وصية ة دام مكقات احدا وان اماعة أ, كر أم 
فانرسو ل الله أم سد تخلف وان ااه فان 0 يشان 05 هذا نصر بحم 6 وعدم 
أستخالاف النزيع احدل وقدكان الاولى ان تال انه خايفة عمرلانه هوالذى استخلفه 

وقال الفضل 

مااحبل هذا الرحدل باللغة فان الخليفة فعملة دم حمى الخالف و<اءفة الرحدلهن 
يأتىخلفه. ولايتوقف اطلاق الخليفة المضافة الى شخ ص داسةخالافه4 أيام فمعنى خليفة 
رسولاللاص الذى تولى الخلافة بمده سواء استخلفه ام لميستخلفه, فلوسامنا ان ابابكر 
انقاسنة بيدا الا فانه ليكو نكذا لمادكر نا ١‏ ثملاشك ان عليا خاطبه فىأيام 
خلافته بخليفة رسولالله وا وكا نكذبأ لماتكام به ولاخاطبه به » ولكن الشيعة فىاءثا 
هذه المضايق سدىة من الدفيد والظاهران القوم خاطبيوه رلك ولوانه موي نفسة بهذا 


اوسم 


1 
وافول 

الخلافة هى الامامة والولاية العامة على الامة و بالضرورة ان الولاية العامة انما 

تكون بالاصالة لله تعالى وبالترم والجعل لانبى ثم للامام فلاتثبت الخلافة لاحد 
بدون الاصب دن الله ورسواه؛ وان يددّت قلت الخلافة نيابة عن الله و رسوله فىالاهة 
فلاتكون بدون إنابة من له الحكم والاءر و اعترف بذلك صاحب المواقف و شارحبها 
قالا فى المّدد الثاأث من مقاصد الامامة :«وتثيت ببيعة أهل انحل والعقد خلافاالشيمة 
احتجوا بو دوه الاو ل الاهمامة نياب ة الله والرسول فلانثبت يقول الغيراذاوئيتت يقواهلكان 
الامام خليفة عنه لاعن الله ورسوله؛ قلنا اختياراهل البيعة الاهام دليل انيابةالنهورسوله؛ 
وتأخيصه ان البيعة عندنا ليست مثبتة للامامة حتى يتم ماد كر تم بل هى علامة «ظظبرة 
لبا كالاقيسة والاجماعات الدالة على الاحكام» انتبى ملخصا فانك ترى انهما لم دا 
ان الامامم الخلءة ةلاكو نالا بالاستخلاف و النصب-ن الله ورسواه ؛ ولكتهه_اادعيا<صول 
الامتذلاق قو اله ورد و للاسين البح عن عتيت كدتاعن الانكلافى الاسديابة. 
لكن عرفتقفىاوائل مبحث الاعامة بطلا نالرجوع الي ل الاختسارواليءة فى نيوت الامامق 
ولاسيما ببعة الواحد والاثذين ويظمرايضاً هن ابن ابى الحديد الاعتراف بما قلنا الا انه 
اجاب عن الاشكال )١(‏ بما حاصله انه سمى خليفة لاستخلاف النبى اياه على الصلاة 
وفمه مع ممع استخالاف لنب ص أله على الصلاة انه أو سام لارقتضى استخالاف النووضن 
له على الامة كمامر ويظبر ذلك ايضامن الرازىكماءرفى الآية الرابعة والثمانين » و 
لكنه اجاب عنه بحصول الاستخلاف بالاهر بالاخت.اروقد عرفت انه لااهر بالاختيار, وقد 
يستدل المدعى بمارواه كر العمال (؟) عن ابن الاعرابى؛ قال روى ان اعرابيا جداء 
الى أبى بكر فقال انث خليفة زسولال :ضقان لأقال فماانث. قال انا الخالفة بعذه الى 
القاعدة بعده (اقول) ام يذكر فىالقاموس من معانى الخالفة القاعدة بل ذكر له معانى 
اخر احدها كدير الخلاف ثانيرا غيراانجيب ومن لاخيرفيه ثالثها الاحمن فتدير.وي دل 
على المدعى ايضا هارواه ابن قتيبة ف ىكتاب السياسة والامامة قال «قال ابوبكر لقنفن 


)١(‏ جع ص ١6١0‏ من شرحه للاهج 
6 > 262 


50 


دهومولى له اذهب فادع 71 علا ذهب ل علىفةال ماح_احدك تال 4 دعوك خاءفة 
رسو ل الله ص قال على لسره 9 اكذبتم على رسو لالنه ص الحديث 5و وديدك باهر بطالان 
مازعمه الخدم من مخاطبة لميرالمؤد:ين له بخايعة 0-0-0 ور سام فااتجوز باب 
واسع يخرج هنه عن 5 تدعواليه الضْرورة كما ان التقية من دين أله ورسوله كما 
صرح بهاالكتاب والسنة وا.ا مخاطبة الناس له فلاترقع الكذب عنه بتسمية نقسه 
كاده ل الاطراف ,وله عن خلفة لا ص وقوله فىعبدء لعمرهذاعا عرد 4 


أبو بكر ذي 0 أصامة 


قال المص:ف طاب مرقده 


و(ه: با) انه تخلف عن جم اناف فخ امدوريو ل امس وام 0 النبى شِ 
مكرر اهيا بالخروج ا اسامة ( اليد المتخاف عنه 
و قال القدل 


كارسر اند ص يدعت جد ش أساعة طلياً لقداص 55 وايرانغ خبرقوة الاسالام 

| لى ملوك الشام قلا ,تمصدواالمدينة بعد وفاته» ولبذا كان بالغ فى بعث حيش أسباءة ) 
واما وله لعن الله دن لاعن عن حدش أسامة ة فبذا دن واحقات الروافض؛ فلما بلغ اهر 
الخلافة الى ابىبكر ام يكن ملائنا لام رالاسلام ان يذهب الخليفة بنفسه سيماوقد 
ارتد جميعالعرب “فانفن ابو بكر حرش اسامة امتثالا لامرالنبى ص وهو بنفسه قاملتجبيز 

ى الجيوش ووتال اهل ان د وحدْظط الدوزة 4 رمع داك اسعاءن من أسامةو هو الامير 
فق 9 فادن له 4 فيا معشر المسلمن من كان يعلم هذه الاحو ال هل بجمعل تضاف 
الخليفة القائم دتعيئة الجدروش زر العساكر واقاعة م وظائف الدين طحنافئية هذا شح 
ان ايابكر لم يكن ة فى جدش 
اسامة فقد اخطألان النبى بعدما انفن جيش اسامة قال مروا ابابكرفليعل اه 
كان مامررا بالرواح مع اسامة لم حكن رسوكانة ع جاغره ب الغلؤة بالامة 


اسامة » وقد قالالجزرى من ادعى ان ابابك ركان فىج, 


1 - 


واقول 

لاريب ان ابابك ركان هن جيش اسامة كماصرح به فىطبقات ابن سعد )١(‏ و 
اللاي تاريخ الشام ير عساكر(؟) وفى كنز العمال زعأ عن اس اق شيبة عن عردة 
وف ىكامل ابن الاثير !4) وكل,م صرحو | بازمنجماةجيش اسامةابايكروءهر؛ وقال العامرى 
0 تاريخه )0( أوعب م أسامة المبا<درون الاولونوهوشامل دعموه4 تاريل هو 
اخلررهن براد بنذأ الاؤها عيدهم)»؛ دل الظاهران فىالعيارة سقماا وهو( دحوم ابو 98 
وعمر ) كمائ ىكامل 0 الاثير لاندعاخوة من تاربخ الطيرى؛ وتقهل بق ابى|أ«حديد )3 
عن 00 احمدين عيدا لعزيز الجوهرى فى كتاب اأسةيفة عن عبد الله بن عدا ا رحدون 
:ان رسهول ألنه كك فى هرش عونة أمر أساعة على عمش فيه حلة المباجحرزين والانصارهنهم 
ابوبكروعمر وابوعبيدة بن الجراح» الى ان قال «وقام اسامة وتجهز الخروج فلما 
انان :ردول ان عتبيا دن اتنامة والبمة تاشرراا ف عرزو تقول القدوابيت 
أسامة لعرن الله دن لت عنه وكررذلك ال ان قال #ماكان م وعمريخاطبان 
اسامة الى ازماتا الابالامير» وببذا علم ان لعن المتخاف نابت باخبارهمكما ذكره 
وبعد وفاته قال «|إخالاف الثانى فى هر ضه ص قال حهزوا حدش أسامة م اله من يعات 
عنهفقال قوم يجبعلينا امتثال اهره» إلى اخره وحكى شارح المواقف فىاولتذييل 
المواقفعن الاهدى انه ذكر الاختلافات الواقعة م نالمسامين وعد هنبا الاختلاف فى 
التخلف عن جوش اسامة قال «قالةرم ب ج بالانباع لفولهجبزوا جيشاساءةلعنالله من 
'تخاف عنه وقال ووم بالتخاف عدهة انتظارا لعابكون عن وف لآل ص ف ه_ردة» ومدّل 
هذا الكلام و كلام الشهرستانى دالان على ان لعن التخلف هن الامور المسامة عندهم» 


م 


وقد لعن سبحانه من أذاه واعداه عذابا اليماء قال تعالى فىس .رة الاحزاب (ان الذين 


"جا؟ء١ص)؛4( فىالقسم الثانى من ج؟ ص ١6(؟) ضوخ ج؟ (+)اص 5اءجه‎ )١( 
١جع١ص‎ )1( ص هم١ جع‎ )( 


يؤذونالله ورس وله لءنهم الله فىالاخرة واعدلهم عذابا موينا) وقالسبحاندفىسورةالتوبة 
(والذين يؤذون رسولالله لهم عذاب إليم) الىغيرهما م نالايات 
واعلم ان رسولالله ص ادظم الناس سياسة وافضاهم حتكمة و اسدهم رايا 
واصو بهم عملا واظورهم عدمة و قداقدم على بعث اسامة وهوابن سبع عشرة سَددر سينا 
عاى كبار الصحابة وشجعانهم ودن هضت لهم التجربة فىالحروب والرياسة ولهمالسن 
والسمعة مع عظم الوحه الذى وحربدفيه واهميتة وعد الشقة حنى انه لما قدمدعليرم 
قال | وتكلموا فام يمنعدطمنهمفىامرنه وعزءعلى خلاف رغباتهم و«تاصدهم » كمااهرهالله 
تعالى بقوله ( فاذا عزمت فتوكل علىالله ) فلايد ان يكون عملة وهو سيدالحكماء 
عن حكمة تامة وغر ضاعظمهن رياسة ذلك لجيش وهوا اتنبيه على عدم اهليتهم للامامة 
والخلافة وانهم اتباع لامتبوءون حتى لعن المتخلف كشفاءن نفاقهم وانهم يتقايونءلى 
اعقابهم كما ذكره سبحانه فى كتابه المجيد و صرحت به اخبار الدوض والا فلو خنع 
ولف القوم لداع إن اتدؤ هري لاف رسولة وتري عو نه اتعدرها لكاو عو بت 
اساءعة واحتملوا لعزة سرد الانماء وقءل أن الت يبي أراد الب عيدهم عر ن المدينة لتخا 0 
'لمؤهزين وتصفو له الامور واقول هذ!ءما اعتقده اولئك الصحابة فلذا اصروا على 
الخلاف واحتملوا اللعذةو نسبوهالىالوجر؛ولكن رسرلالله ص يام ان غاية أمرهمغصب 
خلافة وصيه وان خرجوا عن المدينة فاراد بيان حقائقبلامته وكشف حالهم للمسلمين 
على ممر الدهور . ولكن اين من يقر له بالرسالة حاو يعرف ان امره وحكمهمن 
اران وحكمة 
وأماما استدل به الجزرى فقد عرفت بطلانه لان الامر بصلاة ابىبكر أنما ه, 
من ابنته صبح الاننين وان صلانه اول فتنة ونار سعرت على الحق » فاللازم ان يكس 
الامر ويقال انكون ابى بكر من ااجيش الذى لعن النبى ص من #خلاف عنه دليل على 
ان صلاته لم نكن عن امر ون ذال ص و كانت بدون علمه 


لات 


ورل أبى بار لق أى شطانا 

قال المدنف نورالله ضريحه 
و (١ها)انهقال‏ اناىشيطانا يعترينىقفان استقءت فاءينونى وان زغت (قوهواى 
وكيفيجوز نصب هن يرشد العلام وهو يطلب الرشاد هنهم . 

و قال الفضل 

هذاليس من روايات اهل ااسنة بل هر روابات الروافض وان سامنا صدته فان 
قل نان غيط نا كذا قال وسول: اله ع :فد نتعلة وانت. اضيا ردول افقال وان 
ايضًا الا انه اعانتى الله عايهفاسام » وهذا هنباب انصاف الصديقو اع طلب الرشاد فهو 
دن طلب المشورة وقدامر رسولالله ص ببذافى قواه تعالى ( و شاورهم فى الامر)ولم 
يكن هذا استركادا بل انضانة فى الراى: :ونائةا اقلوت اأناسن د كام الصديق ان 
صح الروايةهن هذا الباب. 

واقول 

روىهذ|الكلام جماعةهنهم ابنقتيبة ف ىكتاب ااسياسة والاءامة و هنر مالطيرى 
ل تاريهه )١(‏ اين س.د على فالحكاغيه ا حجر فى الصواعق 6 دان رأهويه 
وابوذرالبروى فى ااجامععلى ٠‏ حكاه عنبا فى كنز اعمال (؟) ؛ و لفظهما هكذا ( ان 
ابابكر خطب ققال اما الله ها انا بخيركم ) الى ان قال ( افتظذون انى اعمل فيكم 
بسنة رسولالله ص اذن لااقوم بها ان رسولالله صكانيءدم بالوحى دكان م.ه هلك وان 


فى 


الطيرانى فى الاوسط كما تقله عنه فى الكنز ايضا (4) الا انه قال فى حديثه (.ان لى 


لى شيطانا يعترينى فاذا غضيت فا<ةنءونى ان لااثر فى اشعارك-م وابشاركم ( و منهم 
شمطانا دحضرنى) و منوم الزييرين بكار كما جكاء عند أبن أبى الحديد زه 2 ويظبر من 
قاضى الةضاة ان صدور هذا القول هن ابى بكر «فروغ عنه لكنه اجاب عنه كمافى شرح 


النبج (1) بان هذالقول لوكان نقصاً فيه لكان قول الله فى! دم وحواء ( فوسوس اهما 


)١(‏ ص ام" ج؟ (؟)فير الفصل الاول من الياب الادل (ع) فى كناب. الخلافة ص ؟١‏ ج* 
(؛)اص ه«#مداج؟ (ه)صمج؟ (53)ص ١51‏ جغ6 


عاك 


الشيطان)وةوله(فازلهما الشيطان ) وقوله(وماارساناءن قبلك٠نرسولولانبىالااذاتمنى‏ 
القى الشيطارفى اهنيته) :جب انقص فى الانبياءو اذالم يوجب ذلك فكذاهاوصف بهابو بكر 
نفسه؛ وأزماارادا نهعند|لخض بيش فقدن المعصيةو يحذرمنهاويخافانيك زالشيطانيءهريه 
فىتلكالحال فوسو سال » وذلكمنهعلى طريق |ازجرائفسه عن المعاصى. واورد عايه 
السيد المرتضى طاب ثراه يماحاصاه * ان قول ابى بكر لا يشبه هاتلاه من الايات 
لان اباركر اخير عن نفسه بمااءة الشيعلان وان عادته بهاجارية وليسهذا بمنزلة من 
يلقى الشطان 0 امنيته اىفكر”ه على سبيل الخاطر ولارطيعة وؤوله فازلمما الشيطاإن 
كاه نينا قناز كك وها لأ نالاتناء لا ماوق مدره الا سمة ان اق لفاك حون أن 
هذه المعدية من | دمكانتصنيرةلايستحق علي عقايا ولاذما وهى تجرىمن بعض|لو<وه 
مجرى المباح لانها لاتؤثر فى|<وال فاعابا وحط رتبته , فاين هى مما اخبر به ابوبكر 
عن نفسه من أن الشيطان يعتر يه حتى يؤثر فى الاشعار والابشار على وجه الاعتياد 
وانه يانى مارسة<ق به التقويمودعوى ان ذلك علىوحه الاشفاق و الخشية من المعدية 
لا تلائم قوله اناى شيطانا 0 الى اخره » فانه قول منعرف عادته وابان عن صفة 
طائشلا .ملك نفسه » انتبى ومما ذكرنا يعام بطلانها اجاب به الخصم هن ان لكل 
انسان شيطانا فان الاشكال ليس من حدث ان له شيطانا ققط بل من حر ثطاعته لهعاى 
سبيل العادةكما ضيه كلاه . واماما فى اخبارهم من ان للنبى شيطانا فكذب بل له 
هلك سدذه كما دل عليه حديث ابن راهويه والبروى ولاثياته محل اخر ٠و‏ بالجملة 
قول ابى بكر طمن به ويامامته منوجوه ( الاول ) مادلءليه من ان له شيطانا قريناله 
وهو فرع العشوةعن ذ5رالله تعالى لقوله تعالى ( و من يءش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وبالضرورة ان من هو كذلك ولا سيما اذالم 
يؤمن على الاشعار والابشاركما صر<ت به الاخبار التى ذكر ناها لا يصلح للاهمامة 
والولاية على رقاب الناس واموال,م وما زعمه الخدم من انه من باب الانصاف خطا لانه 
صدق قوله بنعله فانه فى اول امارنه فعل ذلك ,عمر وهو اخص الناس به واعظمهم يدا 
ومنزلة عندهفقدروواانه اخن ,ا<ية عمروقال اله تكلتك امك لماطلب منه استبدالاسامة 
بغبره (|اثانى )| نددال على انه حادظائش ودو ال<دة والطيش لايصاح الامامةوقداقرابنابى 


ببعة ابى بكر قا ة كد 

ابن ابى الحديد بحدتهبعد قول!امرتضى انهاصفة طائش لايملك نفه قال كمرى انا بابكر 
كان حدنه ! وقد د كره عمر بذلك.ود كره غيره من الصحابة» واقول روى فىالاستيعاب 
بترجمة على (ع) عن طلاس عن ابن عباس سل عن اصحاب|انبى ص قوصف ابابكر 
بالحدة قال: عم جده كانت فده ا ١‏ الثالث ( أنه طاب التقويم من رعمله فىهذه الخطبة 
و هومناف [الامامة ل اجتهالى 5 اخر يقهره او برشده وحمأه على طاان المشورة 
تاودل من غير دلول على أنه اها مناف للاما 4فان الامام ادل نأن,حتاجالىمشورة 
احد والاستمانة به والا لكان شريءكا له فى الامامةواءا امر اللاس.دانه نبية ص بالمشاورة 
فاو سلةصانفيه بل لاتاليف كماسيق» وجاء ت,هاخبمار هم ودلعليه ظاهرا لاية و اقربه 
الرازى والخصم نفسه و غبرهما . وليس ا بوبكر كذلك اظبور حاجتهالى غيره و عليها 
اتفقت الكلمة والاثار والاخمار . 

قال المع.ف اعلى الله مقامه 

و (هنها) قول عمر كانتبيعة ابى بكرفلتة و قى الله المسلمين شرهافمن عاد 
الى مثلهافاقة! ه و ,لزم منه خطا احد الرجلين لارتكاب احدهما مابوجي القدّل . 

وقال الفذضل 

لم يبصع عندنا رواية هذا الخيروانصح كان #حفيرأ من ان عفرت الغا واه 
حضورالعامة بالبيمةولوذا سماه بانفلتة ؛ وكانذاك اضرورة داعية اليه؛ و ذاكانالنيىوص 
"وفى م غير اس ةخلاف وازما لم ستخاف النبى ص أرعلم ان تصب الامام لحن من أصول 
الشرايع بلهىمن الواجباتءلىالامة ؛ فالواحب علي,م ان ينصدوأ تفده ولبذا دَكل امرها 
الوم فلماتوفى رسو لألادص اراد الانصار فى سقرفة بدى ساعدة انينصموابينوم امير أمنهم» 
عن الاسلام بسبب وقاة رسولادُ و ارتداد العرب ؛ فسارع ابوبكروعمر الى السقيقة 
0 الاراء لكان حاف دنه دقوع الفتنة والاختّلاف» فسارعوأ الىعقد البيعة و اكتفوا 


1١١‏ ال.طامالاول 


باجماع اهل الحل والعقد , وعمكانواذلك ايوم الانصار ؛ لانهم كانوا المسكر و اهل 
الحل والعقد فى الخلافة هم العساكر وامراد ها؛ فهذه الضرورة دءت الى استءجال 
البيعة:فلماتم هذا الامر اراد عمران يبين للناس ان بيعة ابى بكر كانت فلتة» دءت اليها 
الضرورة فلاتعادوا الى عثاها ولاتجءاوه دايلا. فلا يتسور فى هذا الكلام ط... لا 
م ىار ولا فىعمر» وأما قواه يازم خطا إحدالرجلين لارتكاب احدهما مابوحجب 
التدل.فبذا كلام بساطل لان الارتكاب حال الضردرة لا يناقى تر كه فىغيرها لبا 

واقول 

تقل ابن حجر هذا الكلام عن عمر فى الصواءت '١١‏ وارسإه ارسال الم_لمات» 
و كذاك الشهرستانى فىاوائل المال وا': حر (؟)ورواهالبخارى فى باب رجمالحبلى' ؟) 
ولكن اأظه هكذا ( بلذنى ان قائلا مذكم يقول وال لومات عمر يايعت فلانا فلا بغرن 
امرءاً انيقول انما كانت بدمةابى بكر فلتة ونمت ألاوانها قدكانت كذلك ولكن ا وقى 
شرها وليس «ذكم من تغطع الاعناق اليه مدل ابى بكر من بايع رجلا منغ ير مشورة 
من المسامين فلايبا؛ مهوولا الذى باه :'رة انيقتلا ثموقالفى | خر خطبة؛مدل قوا+الاخير 
الاانفقالفلايتابع با'تاء المثناة) » وروى|ا<مدفىهسنده'1) هذه الخطية . وقالفى أ خرها 
( من بايع امير أعنغير مشورة من |امسامينفلابيعة ادولابيعة للذى بابعه :نرة ان يقتلا ) 
وتقله بعينه فى كنز العمال(5) عن احمد والبخارى وابىعبيدفىالغرائب واابيبقى » ثم تقل 
عن أبنابى شيبة انه خطب فقال فى ا خرخطيته (كانت لعمرى فَلَدَة كما اعطى ائله خيرها 
منوقىشرها فمزعاد الىمثلها فهوالذى لابيعةاه ولالمن بابعه ) وذكر ايضًا خطيتهابن 
ابى الحديد (1) تقلا ع الطبرى ء ثم قال «هذا حديث متفق عليه مناه لالسير » الىان 
قال « فاما حديث الفلتة فقدكان سبق مزعمر ازقال انبيعة ابى بكر فلتة وقىالل شرها 
فمرعاد الىمثلها فاقتلوه: وهذا الحديث| اذى ذكر ناه فيه حديث الفاتة ولكنه سوق 
على ماقالداولا الاتراه يقول فلايغرن امرءاً انيقول ان بيعة ابى بكر كانتفاتةفلقد'كانت 
كذلك » فهذا يشعر باندقدكان قالمن قبل ازبيعة ابىبكر كانت فلتة» انتبى 

)١(‏ فىالشيهة - منالفصل ه هن ااباب الاول (١)فىالخلاف‏ هار قم فى مر ض |[ 'مءى ص 

وبعده (ع) من كتاب اللحارين (:) ص هءج١‏ (ه) ص؟؟م١‏ جم (1) سص]لا١ا‏ ج ١‏ 


بيعة| بى نكر 10ت الات 


والمرادبالفاتةامااافتنة كمايظورمن الخصمو نطقت بهاروايةابن الانيرف ىكاءلله!'١)‏ اماروى 
حدرث السقرفة فانه رواها ,افا الثتذة وهذالاشك فيه فان سعة ار ؤتنة واى فته 
كانت اساسألفتن و رأسباء واما ان يراد بها الزلة والخطيئةكما هو ظاهر اللفظ و هى 
لعمرى زلةوخايئة لا تقال » واعاانيراد با الفجأة واليغتة كمازعمة بض القوماصلاحا 
لبهذه الفاتة وهو لوسام لاينفع روك ماحكم عمر رقدتل منعاد لمثلياوانه لابدعة لهو ان 
الشأن فيها ان بيترتب عايها الشر.واما اعتذار عمر بقوله وليس فيكم منتقطعالاعناق 
اليه فَدَل ابى بكر:فاناراديدان ابا نك ركان مسام الأضاة يدث يؤهنعلى بيعده الشرفهو 
معان لقواه دفن 75 شرها فانه ليه فىأنها عير مامونةالشر 7 اناراد ده محرد انه 
مسآم الفضلة ثبو لوسام لأفائدة فيه 0 -دماكانت مخطورة القوا لوق هو الفتاط فى فساد 
0 واستحقاق القدل عايها فقدا'ضح انعمر قد طعن بخلافة ابىبكر بمالايمك نمعه 
الاصملاح / زدءوى انالمعلوم من حاله اعظام الى بكر والقول بأعامته؛_الا دتصور مده 
القدح فيها ولاسيما ان خلانته فرع من خلافته فلابد منْتاوي ل كلامه ؛ باطلة » فانه 
لوسام اعظامه 4 واقعاً فطعزه فى بمعته لمن باعظم هن طعنه بصلح رسو لاله ص دو) 
الحديبية ولا من نسية البجر اليه اونحو دذلكمماكان يفعله مع النوى ص : فادأ صدرت 
مردث هذه الامور فىدقن سيدالم رسلين فى حياته مواحبة فكيف ستتيقيك منه نجوه 9 ىق 
ابى ا بعد موه حتى يلزم تأو,ا ل كلامه بما لارتحمله اللفظ ؛ ( مجرد تفرع خلافتهءن 
خللافنه لابمنع دن طعنه بها بعدماصار سلطاناً دك ى2:رجى يمسم عزاه عا 2 ٠‏ ولاس.ما 
ان ماقاله معلوم للسامعين و دجرهوما ش ش ركاه فى هنء الفلتة ؤلا دستيءودمذ-_ه أن يطعن 
بخلافة | 57 ر <ذرا م ن ان تفع البدعة بعده لمن 5 ره مكمه وه وعلى عكما طعن 
لم والعلة ؛ نلى| بن أبى الحديد بعد كر الخطيةالمن كورةء ن الجاحظ 
انه قال « انالر<ل الذى قالإوقد مات عمر لبارءت فلاناعمارين ياسر» قال!وقدماتعمر 
بايعت علياً ؛ وهذا القول هوالذى هاج عم رأن خطب بما خطب » 

و اما مازءمه الخصم من الضرورة عل ىالنحو الذى قرره ققيه مذع كو نالامامة 
تآت ل خخ ا ا ااا ا 


"2 ١مال ص‎ )١( 


الات ال سالا ل 


للاختلاف والفتنة لوقددالشيخان وجداله ونصر الاسلام وقدكان يمكنهما متابعةالانصار 
فلا رقع اختلاف ولا فتنة ولاسيما انالا نصازيقول الخصم همالعساكر واهل الحز والعقد 
وليست القرشية شر طأعند عمر ولذاتمنى انيكون معاذا وسالم مولى حذيفةح ا فيوليه 
الاهمر كاه 4و 35 السك شرا عندالا نصار ولذا! ارادوا الامرلس.دوهمعدولعندااسنة 
ولو سام ازوممت الفةالا ندار بدعوىان الخللافة لقريشمن<يث|نباقريش فلامءنى اتعين بيعة 
بيك رددنءلىولاسيء ان بيعةءلىع دافع ةالشبهة عنهماواقربالىءنع الاختلاف و لولةربه 
من |انبىصوزبادة اختصاصه بهو اواع رضنا عن ذلك فقدكان يملكنهم منع بيءة الاندار 
والاخدلاف الناشئىمنهابانيةولءمرلا:جوزالبيعةمندونءشورةالمسامين لانهافاتة يخهاف 
شرهافا تتنظر وار بماةرغ من 0 صو ١‏ بجتمع المسامو ونفانلمحقا فىالراىاترىان 
ذل كلايرضى الانصارولء يكن اقر لعيونهم من ببعةابى بكر رغما علىسءد وقومهبل:اخيرها 
الى الاجتماع هوالمتءين لان 0 بيعة ابىيكر فو حال طاب الاتدار نيعة سد 
اولى بخوف الفتنة وذهاب الاسلام 
1 ان ماد كره الخصم من زيغ القاوبعن الاسلام لاوجه له لان منحضرالمديئة 
عدو لكابم عند اسنة ومنام يحضرها لمتعأ م حالبمعند وفاةاا ىص والقسم الوافرمنهم 
هن الصحابة وهم عدول , فمن اين عام الشيخان زيغ القلوب حتى ينشأ من الاخة_لاف 
حينئن ذهاب الاسلام » ولوتنزانا عن ذلك كله وقانا بصحة مسارعة عمر لبيعة ابىبكر 
فنهيه عن البيعة بعد مونهمن دون مشورة التدامان خطا لا نالحا<ة حينئذ الى المسارعة 
اشد لكثرة المسلمين وعدم تيسر اتفاق أرائهم او رؤسائهم فاذا وقعت البيعة لواحد 
وجب اتمامما علىمذه السذةلقو - باتعقاد البدعة وثدوت الامامة ولو بال واحدوالاثنن؛ 
وهنه تعلم ان ايجاب عمر لضربعذق من يبايع فلتة اخرى وحكمهبعدم انعةاد بيعتدظلم 
له وهناف لقول,م بانءقادها ووجوب ضرب عنق من نازعهولزومالوفاء سعةالاول فالاول 
ولعمرى لن من نامل الدقيقة ونظر بعين الانصاف الى تلك المسارعة فى<الالاختلاف 
والنزاع الشديد بينم وبين الانصار عرف منهم عدم المبالاة بذهاب الاسلام فى سيول 
احتمال تحضيل الامرة ثم انالوحه فىقول المصنف لارتكاب احدهما مايوجب القتل؛ 
ظاهر لانحكم عمر بوجو بالةتل وبطلانالبيءة انطابق الواقعكان ابوبكر م :وجب 


قولابى بكر:قيلونى 17 


الفدل عبر صحياح الاماعة والاكان عمر هوالمستوحب للفتل لقواه تعالى ( وهنام يحكم 
يمأ انز لاله فاواكك هم الكافرون): حكمه لسعو عن خطابلتبع لبواه ولا نهبايع ايابكر 
علىالنحو الذى حكم هوبوجوب قتل المبايع 


3 ع *ن 
قر ل ابي بكر أقيلوني 
فال المصنف اعلى الله متامه 
د (منها) قول ابى بكر أقبلونى فاست بخيركم وعلى فيكم فانكان صادقا لم يصلح 
وفال الفضل 
أن جع هنا فوومن يأب التواضع وتالئف قلوب التابعين رحى الامام ان لايفضل 
فسه على الرعية ولايتكبر علييم وقد قل انه قال هذا بعد ماشكا بعض اصحاب 
رسولاللة ص استئثاره للخلافة منغير ا نتظار لحضورهم فقال اقيلونى فانى لااريدالخلافة 
ان مي عندى شىء لااقدر على طرحهاء وهنا هبن بان الاستظبار شرك الامالة 
والشكوفة كناروق انامز المؤءنن كن حول لاتوى العاقة عند وا نجتصونا 
ومن حمل من أمثال هذا الكلام على خالاف ماد كر ناه وحعلها من المطاءن فبوجاهل 
بعرف الكلاة 
و اقول 
تشكيكه فىصحة الرواية مناف لماسراتى منه هن بوت القول المذكور فى 
الدحاح ققد حكاه عنها عند <وابه عن ول المعهذف (ومنها انه طاب هووعمرا حراق 
ست اميرالمؤمنين ع( وقدروى نصير الدين ره فىالتجريد استقالة اير باللفظ الذى 
ذكره المسنف ره » ولم يناقش القوشجى فىالشرح بصحتهاء ورواها ايوعيد الله القاسم 
مصنف كتاب الاموالكم! نقأه السيد السعيذ عزه؛ وروى ايضا استقالته جماعة منهم ابن 
قتيبة فى كتاب السياسة والامامة لكن ام يذكر الاقوله اقلتكم بيعتى الأقيلونى بيعتى » 


دمنوم أبونعيم كماحكاه عنه فى كتاب الخلافة م نكنز العمال )١(‏ ولفظه هكذا هىلكم 


)١(‏ ص لاجم 


-١5-‏ الطا_الاول 


رد ولابيعة لكم عندى؛ ومنهم الطبرانى فىالاوسط كما حكاه عنه فى الكنزايضا )١(‏ 
ولفظه قداقاتكم رايكم انى لست بخيركم »© و هنهم العشارىكما تقاهعنه فىالكنز 
ايضا(؟) ولفظدقداقاتكم بيعتكم؛ وقال ابن ابى الحديد (©) فىشرح قول امير اامؤمنينع 
دن الخطية الشقشة.ة قناءعجنا سلما هويستقيلها كّ حيانه ادعقدها لاخر بعد وفا::ن4؛ قال 
اختاف الرواة فىهذه اللفظة فكثيرمنالناس رواها أقياونى فلست بخبركم؛ وذكرها 
ابن أبى الحديد ايضًا(4؛) فيهاداربين السيد المرتضى وقاضىالةضاة . والاشكال فيهاءن 
وحبين (الاول) فىاصل ١-ةةالته‏ (الثانى ) فوقواه لست بخير 0 اما (الاول) ققد 
ذكره المعذف فىهنهاج الكرامة » قال : لوكان اهاما ام يجزاه طلب الاقالة » و حكاه 
قاضى القضاة عن الشيعة كما ذكره ابن ابىال-ديد فىالمقام الاخير؛ واجاب عنه القاخغى 
وعيره هن أصحابه بماحاصأه انه لبان الزهد فى الامارة واحاب ايضا أن ع الحديد 
عدة عدم عدم <وار الامتقالة بساء عَلنَ ان الآاقامة بالاختيار ودرد على الاول انه خالاف 
الظاهر فلارصار ال.ه غير دآءا “كرف وقل علل اسةاك بماتضى بعكم أعامته وهوقواه 
لست وخير - فلايتجدحماه على الزهد فيباء و<ينئذ فلايقاس على كلام امير المؤمنينع 
الصريح بالزهد فيينا: زدرد على الما فى ان المناء على الاخت.ار انما هوفى أصل انءعقادها 
فالحاق الحل به ممالادليل عليه بل مخااف لقوله تعالى: (اوفوا بالود) ونحوه 
واما (الاشكال ااثان ) فهواتذى ذكره المعدف هنا .وحاصاه ان ابايكران كان 
صادقافى انه أيس خيرهم لم يصلح للامامة لاشتراطها بالافضايةكمايقتضيه تعايلابى بكر 
لاستقالته يذمى خيريئهة وا نكان كاديا لم يصلح لما أيضًا اد لااقؤل مهن هنافاأة الكذب 
لاعدالة التى شرط الامامة عذدهم لان الكذب من الكبائر و اجاب ابن ابى الحديد 
باختمار الى الاول وانه دور تقديم المفضول على الفاغل ع ووه 2 مصا-<دةتناه قيمأ 
كيق هر اشتراط الافضلية أنه مناف لتعليل أبى: در لاستقالته بنفى خيريته. واجاب 
بعصهم باختيار الشق الثانى على ان يدوك كنا فى|أظاهر مقعدودأ 4 التراضع وهو 
لاينافىالعدالة لعدم حرمته مع هذاالقصد» دفيه مع عدم الدليل عليه انه مئاف للحاف 
على عدم خيرية؛فى رواية البروىوابنراهويه عن العنين كباعكتامم و الكت فريباقال 
(١)صء+١ا‏ حجع(07)سص!١؛؟١‏ ج(5)صاه ج١(4؛)ص65اج‏ 6 


شكاي, كر فىت نالا سار ١86--‏ 
العورة : انابابكر ما أت فقال (اما ال ما انا دمر كم( |( لحددث. 1 وكيف دجما لعا 
التواضع وقد عالفى بعمض 505 ذانءليا عان! م كن مءلوءاافض ل عليهفلااقل 
من كو ندمدل ااشكفكيفيصرف ال ىالتواضع“والظاهر انها نمانصءلىءلىع عَيك ا ةفاائة 
ونفى خيريتدلا نهير , بد اببيج الراق الح عل أ رالمؤمنينع وتحر يض اعوانه عله ليلغ 

احدالام تق اما انفر ادعاط 42 أوقتله فأ من بذاك على مستق له 

2 ان أو راره : أزه مس خم رم 6 هم لابختص بمقام الاسء زقالة دل اقر ب و ى مقام آخر ( 
فاته خطي ا أول ولاءته:ةال داعت عايكم وابك خيركم) )كما رواه الط طبرى فى ناريخ 
(') وابنالاثير فىكاءمله (؟) وحكاه فى كنز العمال (7) عن البيرقى عن ١!‏ 0 )0( 
عن أبن اسحق فىالسيرة عنانس؛ وقال قال اب نكثير اسناده صديح و(ه) عن ابنسعد 
والخطيس وا( المحاملى 0 علدا 005 ن عرزه و(+) عن اوردق عن قم مس بن أبى حازم ونقله 
فى الك واعق () عن الخطيب وابن سعد ايضا 

يك د أبيو عكر فى ب الاندار رالتالا ود 

قال الموص:نف طاب ثراه 

د (عنبا) قواه عندموته ليت ى كنت سألت رسولانه هل للانصار فىهذا الامر 
حق وهذا شك فىصحة ماكان عليه وبطلانه؛ وهوالذى دفع الانصار لماق الوا منا امير 
شولة الائب فى فردش » فان كان الذى رواهء نا فكيف <دصل له الثك والافهد 

| : 

وقال الفضل 

ان ص هذا فمن باب الاحتياط وزيادة الابيقان وانه لما دفع الانصازءعن الخلاقة 
كان وآه تدعو الى طاب النص :قاما حديث الائمة ق ون فلم درزه 170 لل 
رواه ٍ “مره دن الصحابة و كانهو لا تون على 0 يرال واحد وكان: ١‏ نى :ان امم هو يدفسة 


عل امو لا ص عدم حقية الانصار فى الخلاة: وهذا من غارة تقواه و<رصه على زيادة 


العام وإلايقان 
5-2 زذز ز زا 230 


) )ص١٠‏ ج' (5) ص١6‏ ج؟ (ع)صم5١‏ ج(4)صسوكاراجع 
(5) ص ١١١‏ ج7(<) ص١١‏ ج+ )١(‏ فىالفصل الاول من!اباب الأول 


12 وت ال طلبالارل 
ْ 

و اقول 
روىالطيرى من طر يقن (١)ان‏ اياون قال فى هرض موده لاا سىعلى شيىء 
من الدنيا الاءل ى ثلاث فءلتهن ووددتانىتر 0 وثلاثتر كتهن ووددتانى فعلتون وثلاث 
وددت الوسالت عدون 10 صء فأها الدُلاث التى وددت أ: 7 نر كت بنفوددتانى ١‏ / 
اكدف بيت فاطمة عن شيىء وانكانواقداغلةوه على الحرب : ووددت انى يوم السقيفة 
كات ذف الاهر فىعذق أحد الر<اين بريد عمرو أباعبيدة ؤكان احدهما اميراو كذت 
وزيراء الى ان قال ووددت أنى سالت رسولالله لمن هذا الامر فلاينازءه احد و وددت 
كت سالته عن ميراث ابنةالاخ 
والعمة فان فىنفسىهن,ا شيمًا. ون<وه فى كتاب السيامة والامامة و العقد الفريد(؟) 
وكذا در | أغماك )ع عن 5 ىعبيدك 0 ى كنات الام وال والءقء! ى ف خرئمة >ن سافان 
الطرابلسى والطيرا واب عادر وسعيد بن منصور قال وقال أزه حددتث حسسنءفانت 
تراه صريحاً فىالشك والشبهة لتمنيه السؤال وقوله ان فىنفسى منها شيئا وحمله على 
ريادة الارقان يحتاج ال صارف وى وهو مفةود (فان قلت)لايصح حمل كلامهعلىالدك 
فى خلاف:ه اد لاقائل نان الخلاقة مهصورة عل ىالا نصاز وانما الكلام فىأنها مخصوصة 
ريش اوهى فوضى فتكون خلافته على كلا الامرين ص<يحة ولايتسورالشك فيباعذا 
محصل الام 0 اب ىالحديد (قات)اصل الشك متمان سجبة دؤعه الانصار وره_و.<صل 


أنى سالته: 18 للا نصارفى هذا الامراصيي ووددتا: 


دفعه لهم كان شاكافى صحة خلافته لانها فرع عن صحة دفع الانصار؛ و منالخف قول 
الخد خصم ولمادفع الانصار عن الخلافة كان تقواه :دعوالى طلت ب النص فان هن تدعوه 
تقواه الى طلىي النص ويتشوق الى معرفته كيف لاتدعوه الى ى التوقف عن الخلافةحدوثا 
واستمر ارأ دعن تعيين عمر بعنده 

واما ماذكره هن 
دروه هو ولاغيره يوم السةينة وانما قالوا ان قريشا عشيرة النبى ص هو العرب لاتطيع 
سواهم ولايسلح هذا الامر الالقريش اونحو ذلك من دون ان يرووه عن رسولالنه ص 


٠‏ ان حديث الائمة هر فردين لم «رزه ارب ر فس<يح أذ لم 


؟جا١؟هص صاه جع(١) صم ج١ (؟)‎ )١( 


تمنيات! ؛ئى بكر دا - 


كماسيق بيائ؛ فى المبحث الثالث من مباحث الامامة لكن لاريب ان ابابكر و اعوانه 
دفعوا الانصار بشيىء فانكان <ةأ فكيفحصل الشك وانكان باطلا فد دفع بالباطل 
0 المهزف ره ودعوىعروض الشك لداخيرا فيماكان , ا ان لا سعهز 
ى الخلافة وان لا.مقدها لعمر بمده. واماقوله وك نهولا يعتمد على خير الواحد فبو 
اولى يقر 3 ادى كن قانزه اعدمد على مأايس ححدة ودفع الانصار 6 ن دعواهم بلابرهان 
تهئيات ابي عكر 

و(ه نها) قواه فومرذه ايتنى تك ترركت بيت فاطمة ( م اكثفه وليتنى فى ظلة 

بدى ساغدة كنك ضردت بدى على يداحد الرحاين فكان هوالامير وكنت الوزير 
وقال الفضل 

ان م هذا فوومن باب التيرزئ عن الابالة والخلاقة 0 هوداب العارفين بالله 
ود نَ تحددوا مذ بان رده ليعاموا ان امرالخلافة صعب ولايطمع فيه كل مبوس 
وهزا من ياب التفقة على الامةسي. الخلفاء وارياب الرايات ولا ددصور فد 4 طعن 8و اما 
ماذكره م نكشف بيت فاطمة فلم يصح بهذا رواية قطعا 

و اقول 

كوزة من باب الترى عن الايالة عير صحيح والا لمانمنى ماصما ا ولادمما 
ماهو قريب من الامامة وهوالوزارة بل يدل على صعوبة امرالخلافة عليه فتمنى انه لم 
يتولبا كمافيفه قاضى القضاة ولكن قال لاذمعلى ابى بكر فيهفان من اشتد علي هالتكليف 
فهويتمنى خلافه. واعترضعاءه السيد المرتضى ره بان ولاية ابى نكر اذاكانت هىالتى 
اقتضاها الدين والنظر للمسلدين فىتلك الحال وماعداها كان مفسدة ومؤدياً الىالفتنة 
فالتمنى لخلافها روس واجاب عنه ابن ابى الحديد )١(‏ بان ابابكرماتمنى 
ان يدون الاهام غيره مع استلزام دذلك المَفسَدة 951 تمدى ان يلى الاهر غيره وتكون 
المصلحةبحالما » واقول يردعليه ازالتتييد بان تكون المصلحة ,حالبا غير مفبوم من 


)١(‏ سرءما١اا‏ جع 


ما الطاب الاول 


كلام 7 208 وازما تدلمى ان ذف الآمر بعذ قاحداارخلين على الال نفسهأ دو ءالسقرفة 
فيتم اع تراص المرتضى ره » وأماقول الخدم وهذا من باب الشفقة علىالامة سيما الخلفاء 
وار يأب الرانات 4 فياطل لان من تربك حك ر هؤلاء و دشةة ق عليوم لابختار الوزارة التى 
عي اقرب المناصي |( لقن الخلافة عن يختارالعز لق واماكشف بسث فاطمة ع ول عر فت 
ووالمكالي المارق رد 5 الجماعة له وسياتى تفصيله قريبا ان شاءالله تعالى 
أبو حدر لمم ل يدا د الادمال 
قال الهم2:ف اعلى الله مقاءه 
و (منها) انالنيىص لض 6 له 0 من الاعمال وو ى عيره 9 وأنفذه لاداء سورةدر اء2 
ثم رده قمن م6 لم يستصلح لاداء اماك كن إستصلح لأرياسة العامة الوكدفة لاداء ميم 
الا <كاء الي عموم الر عابا 2 سائر الملاد 
وقل الفدل 
دعو ى عدم توليته دعوى زور باطل مخالف للمتواتر فانه لانر زاع بين احد فىان 
انان ركان رس | لرشولالاص لاهدو دي .ولا ندم عل امو الاعق رابه ومشاور:ه 
فك عر المؤعين. على ول كر اعاععيك سيول اله هن قزل شهنت نانف | وب كير 
وعمر وحكت اناوابو بكر وعمر وقلت انا وا و 0 امر مادم 37و 
المباجرين وكانفىغزدة نبوك 0 عزوة 0 سول لدو 6 1207 
فى غزوة مدل مااجتمع فى هذهالغزوة وكان صاحب الراية الكبرى ابابكر الصديق 
ثم انه تولى الحج فىسنة نسعمن البجرة ؛ وأما بعث على بقراءة سورة براءة ونبذالعهود 
ققد ذكر نا سببه» ثم تقول لهذا الرجل العامى الجاهل بالاخبار و الا ثاركان ابوبكر 
يستصاح لامامة الدينهن اول نشوالاسلام الى آخره واظهار أ ثار النبوة » اتزع 
لم يدر على قراءةعشرمن القر أن على العرب وهوامير الحج ونائب رسو ل الله ص فى ألعحج» 
رهن غابة حبلك بالاخبار انك تدعى أنه لما ليده على 00 قبل الحج فأ يبا الجاهمل 
منحج تلك السنةانرجم ابوبكر اندعىازعلياكان|مير الحاجتلكالسنةوتخالف الءتواتر 


ابوبكرام.ولشيئا هنالاءمال -١19-‏ 
امندعى أنهلم يحج فى سئة تسع احد ؛وكل هذا من حبلك وبفضك أما تستحىمن 

ناظر فى كتابرك ياسفيه البطاط ؛ ثم هن تولى الامامة والصلاة با لمسلمين ايام رض 
رسو لاله ص اتندعى انه لميسل بالناس اولم يامره رسولالله ص بالصلاةفىايا) المرض », 
وكل هذا ممايدعيه باطل ومخالف لصحا الاخبار الجارية مجرى المتوا:_راتو.اى 
ولاية اتم من ولاية الصلاة وقدقال ابنعباس انر ولالله ص ام:صل خلف احد من أمته 
ماخلا عبدالرحمن بن عوف فىركعة من السفرالا ابوبكر الصديق ثم انك لانستصلحه 
لولاية امرمن الاموراف وويل لك يااعرايى الجاف الجاهل 

واقول 

من الواضح انه ريصح الاستدلال على خدم الارماهوحجة عليه؛ ولذاترىالمصنف 
ره يستدل على القوم باخبارهم ونحوها مما هوحجة عليهم ولايذ كرشيمًا من اخبارنا 
مع انها اصرح فىمطلوبه واصح عنده؛ وحينئن فما رواه الخدم من اعمال ابى بكرحةيق 
بالاعراض عنه ؛ على ا نكل ماذكره باطل فىنفسه امادعوى عدم النزاع لاحد فى ان 
اباك ر كان وزير الرمنول نه عن قغير اه عكةااغعة ومتاوعة تعنى كتدرهن النقة وا كن 
علءائهم وارباب صحاحمم » فانهم لم يرووا حديث الوزارة ولوكانله نوع صبحة عندهم 
لاهتموا بذ كره وصيروه اصح الاخبار ام رواه الترمذى واستغربه بلفظ ظاهر الكذبء 
وهوان النبى ص قال امن نبى الاوله وزيران من اهل السباء ووزيران من اهل الارض 
فاعا وزيراى من اهل السماء فجبرئيل وميكائ.ل واهاوزيراى من اهل الارض فابوبكر 
وعمر . ولاشك بكذبه لاهرين (الاول) انه ل, يسمع ان تكون الملائكة وزراء للانبياء 
ولاسيما على وجه الكلية ولوكان الام ركذلك لاء تفاض تقله وماخفى حاله لكونة من 
العجائب (الثانى) ان صحاحهم جاءت بقول النبىص لعلىع انت منى بمنزلة هرون من 
موسى؛ فيكون وذيرالرسولالل ص فاذا خصت رواية الترمذى |لوزارة بالشيخين كانت 
كاذية جزم لمعارذتها بالقطعى 

داها قوله لايصدر فىشىء ولابقدم على اهر الاءن رأيه ومشورته » فمنالكذب 
الظاهرايضا » بل الموجب الكفر لافادته التدص فىسيد الذبيين » فاى نقص فيه اعظم 


من نسبته الى الحاجة الى ابىبكرحتى يلقذه فىكل شىء ويوقفه علىكل امرء على ان 
المنمأ فىهذا الزعم ان كان هودعوى الوزارة ققد عرفت ماعها 5 انها لاقتضه وان 
كان 00 و 0 تساي 0 بابى 9 0000 أزه لايدلعلى 


انما 1 ن للتأليف و 7 او للتعلي والتأديب او 5_6 م ها فى نفس السكر 
او نحوذلك. 

واما ماتئله عن اميرالمؤهنين ع ءفبواكذب من سوابقه ولاسيءاقوله (وقلت 
اناوابوبكر وعمر) فانه من اضانات هذا الخصم على روايانهم فهو كذب عل ىكذب اذ 
لاوجود له فىاصل الرواية التىرواها البخارى ومسلم فىهناقب عمرء وكيف يمكن ان 
يقول رسولاللهُ ص ذاكعلى سبل العادة الاان يكونا شريكين لله فى الذبوة اوقيده 
تمصان رأيه ,رما حاشا عظيم مقاعة. ثم ها المراد بذهاب النبى ص وهجيئه معبما فان كان 
هوالترددفىا للد الذى «صحيه فيدكل احد فلافضل لبما به . وانكان هوالكون معففى 
المعامات المبم ةكمعادمة الشجمان زمنازلة الاقران فبوليس لبما «لكانا بفارقانه فييا 
ويف رأآن بانفسبما عنه . 

واماقوله نم ان فىمعظم الغزواتكان ابو بكر صاحب راية المباجرين » فكذب 
ايضًا وانما ذاك اميرالمؤهنين ع كمابيناه فىالمطلب المتعلق بجهاده فى الجزء الثانى 
وكيف يكون صاحب رايتهم فىمعظم الذزوات ولم ,حك انه اصاب اواصيب واراق دما 
أواريق منه دم» ولاادرىمن اين لخاد كو صاحب الراية فى معظم الغزوات دفى 
غروة تبوك ولم تذكره كتب التاريخ والاخبار, نعم اعطاه النبى ص الراية يوم خيبرفرجع 
منهز هايجين أصحابه ويجبنو نه كصاحبه عمر كماسبق. 

واما هاذكزه بالنسبة الى حج ابى بكر وعزله بءلى ع» فقد تقدم بيان الحق فيه 
فى الحديث السادس من الاحاديث ال استدل باالمعاف ره على امامة اميرالمؤمنن ع 
ودكر ناهناك جملة من اخبارهم المسرحة برجوع ابى كر عنداحاق امير المؤمنينله 

واها قولهكان اودر متسل لاقامة الدب ن الى آخره فدعوى بلابينهة و حكم 
بلابرهان . 


الطب الاول اا 


واما وو [ه اتزعم أزء لم بمدرعلى قراءة عشر من الوياق: فقمه ان المصنف ام يزعم 
هنا وانما ول ان المون صن حاف على رسوآه الوهن اذه ا والجيل مكدرهها 006 
عنه أوالخمانة و مصانمة الكفات وازماارس له ادل مء هذه الادوال المظور اأنا 8 ع 
حاله ويعلموم من عدم استصلا<ه لذااك انه لايصاح للرداسة الماعة الام أو 5 و سنن ليم 
وضل امير الم ممكن ايه وم<[ه لان يعر نهم ان مدل هذا الامراذا 3 يصلح لاله او لير 
هومنه كما ةك :هالاخمار فكدف بالامامة : 

واما ووله اندعى ان عاياكان امير الحاج فى نلك السنة وه انه لامانع هن هده 
الدءوى دعك دية للمطلب الاسنى وقيامة بالامر بعك 86100 در الاسينها زهو من 
النبي ص بمنز له هرون من موسى فانه دن عن النص عليه بامرة الحاج (وسلمنا |:ه 
عم ر ماصوص عليه 3 والشيفت دءواهم كون ان بكر امير الحاج فى تلك السئه الالاستلزام 
ترك النبى لذصس الاميرمخالفة عاد:ه وعادةالرؤساء ومخاافة العقل فىمدل هذهالمواطن 
المحتاحةالى امير لمت شعرقى لم احازوا ف رك امته رعك مونة بلاامام مع انتشارهم 
فن الارض وتشدت اهوائهم وقرب عبدهم بالكفر والفوضوية » و مجرد قصد التشريسع 
لايتوقف على الفمل بل يتكفى فيهالقول ولاسيما انه لم يتفق ان احدا من ملوك الاسلام 
ترك رعءده بألا صب من دوم دعذه حدى بيثم النبى ص لبان <دوار عمله ( دل لامعزى 
للمشريع يعمل لم إشعة عمل مله أصل" دام فتك يهاحد من الامة اوغيرها . 

وأما قوله وتخالف الهدواتر فمناف لماسيق منه من ان<صار المتواتر فى خبر 
افخبرين. واعا ماذكره فيمايتءاق بالصلاة فد سبق ت<قيق الحق فبه قريبا وان ابابكرلم 
هدم لأصللاة الاصبح الاثذين دوع وفاة الى ص يامرعائشة ولما علم رسو ل الله ص عرف 
انهم انتيز وأ الفرصة فتكلف للخروج اشد التكاف فنحى انايك: وابتدا فى الصللاة دوعأ 
للتلييس الذى صذءوه » على ان الامامة فىالصلاة ليست من الاعمال التى :<تاج الىتولية 
حتى يذ كرها الخصم فىالمةام فانها جائزة عنددهم اكل من ,عرف القراءة وان كان 
جاهلا فاسقاً , فلوفرض ان النبى ص امه بالصلاة فى الناس لم تثبت له ولاية 
فى الص_لاة ولعيو ها 1 


الات منعةاطءةارثها 


واما مارواه عن ابن عباس فبومن الكذبات الواذحة حتى نمه بعضهم قال فى 
السيرة الحلبية :)١(‏ «ومن خصائصه اى النبى ص فيما حكى القاضى عياض انه لايجوز 
لاحد أن يؤمه لانه ريصح التقدم بين يديه ف ىالصلاة دافن غيرها لاإعذر ولاافيره وقد 
بى الله المؤمنين عن ذلك ولايكون احد شافعا له وقد قال ائمتكم كم شفعاذ كم : 
مضع ؤاطه4 أرما 
قال المدنف رفع الله در دته 

و (منها) أنه مع فاطمة ارنها فقالت ياابن ابى تحافة اترث اباك ولا ارث ابى؛ 
واحتج علمها برواية نفرد هوها عن 0 المسلمين» ع قله رواياته وقلة علمة وكونه 
الفريملان الصدقة تحل عليه؛ قفال لها ان النبىقال نحن معاشرالاندياء لانورث مائركناه 
صدقة , والقران مخالف لذلك فان صريحه يقتضى دخول النيى ص فيه بقوله تعالى 
(يوصيكم الله فىاولادكم) وقد نص على ان الانبياء يورئون فتمال تعالى (وورث سليمن 
داود) وقال عن زكريا (انى خفت الموالى من ورائى وكانت امراتى عاقرا فبب لى من 
لدنك وليايرثنى وزدرث م نأل يعهوب) ونافض قعله ايضا هذه الرواية لان امير المؤّمنن 

والعباس اخدلف فى بغلة وردان ص وسءقة وعمامته وحكم 5 ميراثا لاميرالمؤ منين 
ولوكانت صدقة لماحلت لين علىع و كان بيجب على أب بكر اتزافييا منه و لكان اهل 
البيت الذين حك الله تعالى عنهم بانهدطبرهم تطهيراً ه رتكبينمالايجوز' تعوذ بلله من 
هنه المقالات ١١‏ ردية والاعتقادات الفاسدة و اخن فدكا من ٠‏ فاطمة وقد وهمها اناها 
وسوؤلاله ص فلم لدبا مع انان قد طبرهأ وزكاها واسدهعان ما الله ى ص فى الدعاء 

على الكفار على ماحكى الله تعالى وامره بذلك» ققال تعالى ( قل تعالوا ندع ابناءنا 
وابناءكم ونساء ناونساءكم وانفسنا واتفسكم) فكت ائداه كان بالاميعانة وهو 
بامير المؤمزين ع فنيد لبا فلم شيل ا قال انه يجرالى نفسف وهذا من قَلَهُ معرفته 
بالا حكام ) زمع ان النه أنعالى قدنصس فى أية المياهلة انه هس رسو ل الله ص فكيف يلين 


(1)سه ها ج5 


امطاب الاول 5 


بمن هو بهذه المنزلة واستمانبه رسولالله ص بامرالله فى الدعاء يوم المباهلة ان يشبد 
نانوكي وروضن ادافين ااعواليع عرض اه سن أغذة. البقائتة »نقد لي 
الحستان ع فرد شهادتهماءقالهذان ابناك لا اقيل شهادتهما لانهما يجران نفعا بشبهادتهماء 
وهذا هن قلة معرفته بالاحكام ايضاء مع ازالله قد امرالندى ص بالامدعانة بدعائهما يوم 
المباهلة ققال (ابناءنا وابناءكم) وحكمرسول الله ص بانهماسيدا شباب اهل الجنةفكيف 
يجامع هذا شهادتهما بالزور والكذب وغصب المسلمين حقهم نعوذب الله من ذلك نم 
جاءت بام ايمن ققال امراة لايقبل قولها؛ مع ان النبى ص قال ام ادن من اهل ااجنة ؛ 
فعند ذلك غضبت عليه وعلى صاحه وحلفت ان لاتكلمه ولاصاحيه حتى تلقى اباها 
وتشكواليه ؛ فلما حضرتها الوفاة اوصت ان تدفن ليلا ولايدع احدا منهم يصلىعليها. 
وقدوووا نينا اونالتتمل :قال انان فين لتساك ررض رجه 

وقال الفضل 

لابد فى هذا المقام من نحقيق اهرفدك ليتيين حقيقة الامر فنةولكانت فدك قرية 
من قرى خيبر ولما فتحالنه خيبرعلى رس ولاللة (ص) جلا اهل فدك ففتحت فكان هما 
افاء الله عليه من غيرايجاف خيل ولاركاب فصار من اقسام الفىء وكان نحت يد 
يضر لان (عر) "كماتكوق انوك القر جيه نتف الاتمة وك رسودانه (س) كنو دنا 
على عياله واهل بيته ثم يصرف ما يفضل عن نفقة عياله فىالسلاح والكراع » فلماتوفى 
رسول الله (مر) وترك ازواجا واهل بيت دلم يكن يحل لازواج النبىو(ص) الترديج 
بعده لانب نكن أمبات المؤمنين وام يكن سعة فى|موال الفىء حتى ينفق الخليفة على 
ازواجه من سائرجبات الفىء ويترك فدك لفاطمة واولادها فعمل ابوبكر فوفدك مثل 
غدل النبى (ص) فكان ينفق منها على ازواج النبى(ص) وفاطمة واولادها وماكانيفضل 
عن نفقتون د رفها ف ىالسالاح والكراع لمات كماكان يشفل رسول الله (ص)ء فلما 
انتبى أهرالخلافة الىعمربن الخطاب حصل فى الفىء سعة و كثرت خمس الغنائم واموال 
الفىء والخراج فجعل عمر لكل واحد من ازواج النبىعطاء من بيت المال ورد سيم 
بنىالنظير الىعلى وعباس وجعلها فيهم ليعملوا بها كيف شاؤًا؛ و قد دكر فى صحصيح 
البخارى أن عايا وعباسا تنازعا فىسهم بنىالنظير ورفءا امرها الىعمر بن الخطاب فذ كر 


© 1 ملم فاطمة ارتها 


ان ام ركم كان هكذا ثم ذكرانه تركها لهم ليعملوا كيف شاوًا ه_ذا ماكان من امر 
حقيقة فدك . 

واما دءوى فاطمة اث قداذخ وانها معدو له لبا من رَسَوْلَان (ص) فام حت ان 
الصحاحء وان صح فكلل ما ذكرهن المطاعن فىابى بكر ب<كمهفيفدك فليس بطدن , 
اماما ذكرانه احتج برداية الحديث وعارض به الانص فان ااحديثاذا ضايح بشرائداه 
فيو بخصس حكم الكنات: واما ما كران ابانار تفرد برواية هذا الحديث من بدن 
ان الدامية فبذا كنك صر أح دان عمر فال بم حدر على وعباس ده من الصحاة 
افيد كم نالل هل سوعييم رسول 3 (ص) ول تحن معاشر الا نبياء اورت قائر كنا 
صدقئة مالو جيه | للوم نعم كما رواه اليخارى في صيحر ته وروى ايضًا ين الصحيح قال 
حدثنا عبد الله دن دوسف قال حدثنا مالك عن عم الؤيامعن الاعرج عن ابى طردرة ان 
سردات (ص) قال لاتقسم در نآى دينارا وما قث بعك نفقة نسائى ومونه عاملى فهو 
صدقة انتبى؛فكيفيقول هذا الفاجر الكلاب ان ابابكر تفرد برواية حديث عدمتوريث 
زعو اشض) ) فانقءل ( لابدلكم من سان حجية هذا الحدرثوهن يا نترج<ه على 
الاية (قلنا)احجية خبر الواحد والترجيح ممالاحاجة بنا اليه ههنا لان ا بابك ركانحاكما 
بمأ سمعة ون وتو ل أله (ص) وأا اشتياه عنده فىسنده وعلم اضا دلالته على ها حمله 
عليه هنالمعنى لانتفاء الاحتمالات التى يمكن تطرقها اليه بقرينةالحال فار عنده 
دليلا قطعيا مخصصا العمومات الواردة فىبيان الارث » واما ماذكرانابابكر لإيسمععنه 
هذا !لخي رلانه كان غريما لا نالصدقة ت<ل له »؛ فما اح<باه بالفرق بين الشبادةوالروايةفان 
الشهادةلاتسمعمن الغريمالذى يجر النفع والرواية ليست كذلكوهذامعلوم عذدالعامة 
ومجهو[عنده: وأماما ذكر من النصوصعلىان الانبياء يورثون لقوله تعالى ) ودوزرث 
سليمن داود ) فالمراد ميراث العلم والنبوة والحكمة “وامادعاء زكريا فاتفق العلماء 
ان المراد النبوة والحبورة والاام ستجب دعازه لان الاجم_اع على ان يحيى قتل قبل 
زكريا فكيف ,صح حمله على الميراث وهولم يرث منه , واماها ذكره انه ناقس فعله 
فى توريث على فى السيف والعمامة فالجواب انه اعطاهما عليا لانه كان المضالح 
والصدقة فىهذا الحديث لايراد بها الزكاة المدرهة على اهل الييت ؛ بلالمراد انها 
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المسلمين والجذود ( وهذا المعنى يشملخمس ١‏ لغمات, والفى والخ راج ومالمنلاوارت 
له من المسامين والزكوات؛ وقد يطلقويراد به اكرات المقرومة واأفوقة السدوانة 


المتبرع بها وهاتان الاخيرتان كانتا محرمتين على اهل بيت رس ول الله (ص) ؛ فاع على 
نوكر ميك وشول :1 عنامه علا لانه أنهو حكلة ماله وار الاو العم 1 
ولوكان ميراثا لكان العباس وارثا ايضالانهكان العم ؛وأما قوله لكان اهلالبيت الذين 
حكى الل عنهم بانه طبرهم وكين مالا يجوز فنئول اهل البيت علىهذا التقدي ركانوا 
مدعين احقهم والامام يفرض عليه ان يعامل الناس بالاحكام الشرعية واو ان ملكا من 
الملائكة يدعىحقاله مع وجوب عصمته ونيقن صدقه فليس للاهام ان يقول هو صادق 
ولاب<تاج الى البينة لعصمته من الكذب بل الواجب عايه ان يطلب الحجة فى قوله اما 
سمعت أن امير المؤمنن (ع ادعى على يبودى عند شريح القاضى فطل هنه الحجة 
فانى بالحسن س علىفما قبل شهادته وقالانه فرع فقال أميرالمؤمنين لست اهلاللقضاء 
الاتعلم ان هذا الدءوى لحق بيت المال وههنا تسمع شبادة الفرع ؛ والغرض ان الامام 
والقاضى يجب عليهما مراعاة ظاهر الشرع وهوان لايسمع قول المدعى الا بالحجة وان 
تحققعهدمتهءن الكذب فلو تم حجة حكم والا نوقف ولوصح قصة مرافعة فدك فابو بكر 
عمل فيه ٠.اكان‏ يجب عايه م نطلب الحجة من المدعى واناعتقدءصمته م نالكذب , 
وأما ما ذكران الحسنينشهداله وام يسمع ابوبكر فان صح فريماكان لصغرهما ولعدم 
سماع شهادة الفرع كما فعلشريحوهذا لاطعنفيه كما ذكرنا لانه مراع لقواعد الشرع 
وشريح حكم بطاب الحجة واتمامها على وجه يرتضيه الشرع فلاطعن؛ واها عدم سماع 
شبادة ام أ, ويه فلانها قاصرة عن نصاب الشهادة فانها شبدت مع على وهومن باب 
شهادة رجل وامراة وكان لابد من التكميل ولاطعن على الحاكم اذا راعى ظاهر الشرع 
فى الاحكام وابوبكر ليساقل قدراً من شريح وقد عمل مع- اميرالمؤمنين فىايام خلاقته 
مل هذا وهوكان قاضيا لاميرالمؤمنين فكيف يتصور الطعن ؛ فاما غضب فاطمة فهو من 
العوارض البشرية والبشر لايخلو من الغضب والغاضب على الغيرقد يغضب لغرض دينى 
لقصور المغضوب عليه فىاداء ح الله وهذا الغضب من باب العداوة الدينية وما د كرمن 


-ة75- المطابالاول 


العفو انان وطني اندي حاطمة فالظاعران الف اوهة انين 

واقول 

ما زعمه من ان فدك قرية دن قرى خيبر مخالف للضرورةومناف ايضاً لاخبارهم 
روى الطبرى فى تنارخه ,حوادث سنة سء ع من اجر )1 من حديث قال فيه : «حاصر 
رسول الله )ا اها لل عصمير 9 ى خصنيوم الوطيس والسا لالمحتىادا إرقذوا بالبلكة سالوه 
ان سير هم زر دمن دعاء هم تفعل: كان روات (ص) قد حازالاموال 53 الشق و نطاه 
والكتيبةوجميء حتصة زب اتعاطن من ديك الحدنين فلما فاع بوم اهل قداد قدصاءو | 
م صذعوأ ره. وأ || ى سمو ولالله (ء ص) باه 4 ان ركم ورربحمن دماء عم و,خلواالاموال 
عفءل» 1 أن قال 8 فاما 0 اك اعل يبر على دلاك سا سالوارسول ألله ان يعاملوم بالاموال 
على الخصف فصالحهم رفيولا (ص) ع ىالخصف وصااءده اهل قدك علىمدل ذلكن6ات 
حبير فمثا للمدامدن و كارت قدك خااصة لرسولالله (ص) لانوم 5 بدلءوا غلنها --0500 
ولاركاب 2( الحديدث وروى الطيرى ايضا(؟) قال « كانت المقاسم على اموال خيبر علي 
الشق ونطاه ء الكتسة فكانت الشقه نطاه فوسهمين للمسلمين وكانت الكتينة خم اند ' 
وخمس النبى (ص) وسهم دى القربى» الاك قال 58 ولما فرغ رسول الله (ص) قن حسر 
قذف الله الرعب فى قلوب اهل فدك حين بلغهم ما اوقع الله باهل خيبر فبعئوا السى 
رسولالله «صال<ونه عل ىالنصف من فدك فقبلد[كمنهم فكانتفدك ار سولالله (ص) خاصة 
لانه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب »وردى ابن الاثيرفىالكامل :<وهذين الخبرين(”7) 
تمقال (4) « لما انصرف رسولالله (ص) من خيبربعث الىاهل فدك يدعوهم الى الاك 
فصالحوا رسول الله ( ص )على نصف الارض ققبل منهم ذلك وكان نصف فدك خالا 
لرسولالله (ص) لانه لم يوجف عليه بخيل ولاركاب » وروى البخارى (9) ومسام (1) 
م ان قاطمة بست رسو ل الله (ص) اوّسلت الى اوبكر تساله ميرائها من رسو لالله (ص) 
مما افاءالله عليه بالمدينة و فدك وما بقىهن خمسخيبرققال ابوبكر ان رسول'لنهص 
قال لانورث ها تركناه صدقة انما يأكل آل محمد فىهذا المال وانىوالله لااغير شيئامن 


٠١م١ 5د لا١٠ ج ؟" (4)ص‎ ٠١5١ ص مو٠حجحع (١)صلاواج_ (0)ص‎ )١( 
تر كناه صدقة من “ناب الجباد‎ ٠١ فىغزوة غيبر (0) فى باب قول التبى (ص) لانورت‎ )0( 
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صدقة رسولالله عن حالها التىكانت عليها فوعود رسولالله ولا عملن فيها بما عمل به 
رسولاله (ص) فابى ابوبكر ان يدفعالىفاطمة شيئًا » الحديث » وروى هام ايضا(١)‏ 
* ان فاطمة سألت ابابكر بعد وفاة رسولالنه (ص) ان يقسم لهاهيرانها مما نركرسول- 
اله (ص) مما افاء الل عليه ققال لبا ابوبكر ان رسول الل (ص) قال لانورث ها تركناه 
صدقة وكانتفاطمة تسأل!بايكر تصيبها مما ترك رسولاللة (ص) من خيبروقدك وصدقته 
بالفينة فانى ابوركر عليها دالك وقال لبت تاركا ةياكن رسدولاله (صر) يقدل.ينة 
الاعملت به انى اخشى انتر كتشيئًا من مره أن ازيغ فاماصدقته بالمدينةفدفعهاعمر 
الى على د عباس فغايه عليهاءلى و اما خيبر و فدك فامس.كبما عمر و قالهما صدقة 
رسولالله (ص)كاتتا لحقوقه التىتعروهونوائبه وامرهما الىءن ولى الامر قال فبماعلى 
ذلك الى اليوم » ونحوه فىصحيح البخارى (1) ومسند احمد (7) . وذكر اليبخارىفى 
هذا الحديث انها غضبت فجرت ابابكرولم تزل ههاجرته حتىتوفيت؛ وذكرهووهمسلم 
فىالحديث الاول ا وجدت على 0 فى ذلك فبجرته فلم تكلمه حتى :وفيت 
وعاشت بعد النبى (ص) ستة اشهرفاما "وفيت دفنها على ليلا ولم يؤذن بها اباببكروصلى 
عليبا. فانتترى انهذه الاخبارصريحة الدلالة علىان فدك غيرخيبر, ومثابا فىاخبارهم 
كثير» فكيف زعم الخصم انها من قراها . 

و بهذه الاخبار التى ذ كر ناهايءامان فدك وكل مالم .وجف عليه بخيل او ركاب 
ماك لرسول الله (ص) خاصة » فقول الخصم دكان تحت يد رسولالله (ص) كما يكون 
أموال الفىء تحت ايدى الائمة باطل؛ فان ظاهره أنه للمصالح العامةلاللنيى (ص)خاصة؛ 
وهو مخالف للاخبار السابقة و ضرورة الاسنلام » ولعله اخذ هذه الدءوى هن قول 
ابى بكر فى الحديث الاول انى والله لا اغير شيئًا من صدقة رسول الله (ص) عن حالبا 
التىكانت عليها ولاعمان فيها بما عمل » وقوله فىالحديث الثانى لست تاركا شيئًا كان 
وشو لآل (ص) »مل به » فان هذين القولين دالان علىان متروكات اانبى (ص/ كانت 

صدقة فىاياهه » وفيه أ نكلام ابى بكر متناقض فلا ينبنى ان يعتمد عليه لان متروكات 


ب يك 
)1( فىالبابالمذ كر ر[ نفا. 69 فى باب نر ض |اأخيس من كتاب الحها: فر ص "”" وءه 4 ١‏ 


-مع1- ال.طلبالاول 


النجن (ص) ان كانتمن الصدقات فى أيامة لم يكن محل لرواءته ان الاتيياء لايورنون اد 
لاميراث حتى يحتاج لرواية هذا الحديث» وا نكانتملكا لرسولالله كان خوفابىبكر 
من مخالفة عمل النبى(ص) تقشنا كاذيا لان عمل النبى (ص) حدث وقع كان ب:<والملك 
قلا ,آزم ايام ان يعمل كعمله وقد صارت بزعمهم صدقة من سائر صدقات المسلمين 
التى يجوز تخصيص بعضهم فيهاكماخصهوعليا بسلاح النبى(ص) وبغلته بعذوانالصدقة 
كما ادعاه الخصم وخص عمرعليا والعباس بصدقة المدبنة . 
واما ما زعمه م نان النبى (ص) كان فق على عياله من فدك فيكذية ماروآه 
وها بقى يجعله فى الكراع والسلاح » ويكذبه ايضا الحديث الذى اشار اليه الخصم 
المشتمل علىقصة منازعة على والعياس فىمال بنىالنظير » فان عمرقال فيه كان رسول 
مق على اهله نفقة متهم دن هذا المال, وما روآه اليغوى 0 المصابيح شىْ باب الفىء 
من السان عن عمرقال : «كان لرسولالله (ص) ثلاث صفايا بنو النظير و خيير وفدله 
فأما ,ذوالنظير فكانت حيسا لذوائية وامافدك فكانت حبسا لايناء السييل واه خيير 
فج زأها رسولالله (ص) ثلاثة اجزاء جزء بن ببنالمسامين وجزءا نفقة لاهله فما فضشل 
عن نفقة أهله جعله دان فقراء المباجرين 6 فان هذه الاخبار مكزنرة لما ادعاه الخصم 
هن أن نفقة عيال النبى ( ص ) من ذدك ؛ كما انها متكاذية فيما بينها لدلالة الخبر-ن 
الاولين علىانها من بن ىالنظاير ودلالة خيرالبغوى علىانها من خيبر » علىانه او كاذدت 
فدك محل نفقة عيال النبى(ص) فوسنين لما خفىذلك على عياله والمسلمين ولاسيماان 
الفاضل عن نفقتهم بزعم الخدم يصرف فىالكر اع والسلاح ٠‏ فكيف يمكن لفاطمة(ع) 
دعوى ان النبى(ص) نحلها فدك من يوم ملكها ثم يشبد لبا بذلك أهير المؤمنين١ع)»‏ 
وكدف لاننعى عليبا عائشة هذه الدعوى نصرة هيا : : 
وام قرله ولم يكن سعة فى اموال الفىء حتى ينفق الخليفة على ازواجه ٠-ن‏ 
سائرجبات الفىء و يترك فدك لفاطمة ‏ فعذر باردلان الحقوق الشرعية لم نكن تضيق 
عن نفقة ازواج النبى (صر) التىتعودن عليها فىايامه» ولااظن انها كانت فىذلكالوقت 


)10( فى ”فسيرسوره اأحشر 6 في باب حكم القى. من كتاب الحهاد . 


تبلغ ما اعطاه جابرين عبداله ذ وايام وفاة النبى(س) اماجاءه مال البحرين فانه اعطاه 
الفا وخمسمائة درهم » كمارواه المخارى(١)‏ ومسلم )١(‏ واحمد فىمسنده (7) وكذا 
اععلى غيرية انلك © ففى كت الييال (4) عن ارؤسفة معت ونادى ابى مكدر يناد 
بالمدينة حين قدم عليه مالالبحرين من كانت ن له عدة عند تسنول اله (ص )فلا أت 5 نيه 
رجال فيعطيهم فجاءه ابوبشر المازنى فقال ان رك (ص) قال لىاذا جاء ناشىءفاتنا 
فاعطاه ابو م اوذلانا فوجدهاالفا واربعمائة؛ بل لم نكن نفقة ازواجالنبى(ص) 
الا القليل م.ا وهبه ابوبكر لمعلذبن جبل» روى فىالاستيعاب بترجمة معاذ انه مكث 
باليمن اهي رأو كان اول من اتجربمال اله فمكت حتت اضاب وحتى قيض رسو ل الله (ص) 
فلما قدم قال عم رلابى بكر د الىهذا الرجل فدع له ما يعيشه وخذ سائره منه الى 
ان قال : قال ابوبكر لااخن منك شيئا قدو هبته لك ؛ و نحوه فى الكنز (5) عن 
عبدالرزاق وابن راهويه » كما ان نفقتهن لاتبلغ الااليسيرمما اءطاه لابىسفيان ؛ ففى 
شرح النبج (1) عن الجوهرى فى كتاب السقيفة ان النبى ( ص ) بعث ابا سفيان ساعيا 
فرجع من سعايته وقدماترسولالله (ص) قفال من ولى بعده قيل ابوبكر قال|بوفصيل 
قالوا نعم الىوان قال فكلم عمرا با بكر قفال ان اباسفيان قد قدم وانالاناً من شره فدفم 
له مافى يده فتركه فرضى؛ وأنت تعلم ان مال السعاية التىدوجه بها ابوسفيان ويرشى 
به فى أمرالخلافةويرضيه هم نازدراه واستصغره لهومن | كثر الاموال فاذا وسعمالالله 
هذه العطيات ونحوها فكيف يضيق عن نفقة ازواج النبى (عر) 

ولوفرض انه يضيقعنها فد كانمن شرع الاحسان وحفظ الذماء لسيدالمرسلين 
انيضيقواعلى انفسهم وينفقوا على الازواج من مال الله افيظي يكز :وعم انعييما الى 
عيالبما ويطيبوا نفس بضعة النبى ص باعطائها فدك التى افاءالله بها عليه ولايلجؤها الى 
النزاع فىتلك المقامات ويغضبوها حتى الممات 

»15 فى باب ما اقطم النبىو(سص) من مال البحريز'فىاواخر كتاب الجباد ورواء ايضا‎ )١( 
بيسيرهءن طرق عدياة فى اب وءن الدالى علىان |اخ.س اتوا'ب ال.-اءين (؟) فىكةاب الفضائل‎ 


ى باب ماسمل رسول الله (ص) شيئا قط فقال لا (#)ا ص .اع جم (4؛)ص ١26‏ جم 
0 ص3؟١‏ ج ” (1)ص ١٠.‏ ج ١‏ 


6د ١‏ ادطلبا لاول 


اترىان من بئىلةومه بيت شرف ومجد وحمل لهم مملكة بزاحمون بباالممالك 
العظمى ثم همات وخلف بينهم بنتا واحدة ومالا يقوم بكفايتها فهل بحسن منهم ان 
ينتزعوا منبا ذلك المال قهرا بحجة انه يءود الى المملكة » وهل ترى من يفعل ذلك 
معدودا من حافظى < الاب وذمامة اومء.دودامن المضيعين لحقه واعدائه فكيف 52 
النبيين الذىبنى لهم شرف الدنيا والدين وأخرجهم هن الظامات الىالذور وه داهم 
اواهمنو | الى الصراط المستقيم وهاخلف بينهم الابنتا وصفها بانها بضعته و انها سيدة 
نساء العالمين . وأنها يغضية مايفضيها 

واماقوك فعملابوبكر فى دك مدل عمل |انبىص فكان ينفق علىازواج النيىيص 
وفاطمة واولادها فكذب ظاهراذ مع ان نفقة الازواج بحسب اخبارهم السابقةكانت 
من مال بنى اانظير اوخيبر أن سيدة النساء لم قم بون اظبرهم الاهدة يسيرة ساخطة 
عليهم؛ فمتى اخذت من ايديهم » هضافا الى مارواه البخارى )١(‏ و ملم )١(‏ عنابى 
هريرة أن رسولالله ص قال لايقتسم ورئتى دينارامائركت بعد نفقة نسائى ومؤ نقعاملى 
فموصدقة »فانه لم يستدئن الا نفقة نساء النبى و مؤنة عاءآ-ه فلاتكون نفقة فاطمة 4 
واولادها هنباء والظاهران فدك صارت هن مختصات ابى بكروعمر كما عن السيوطى فى 
ناريخ الخلفاء» ويدل عليه مارواه ابوداودفى سننه فى باب صفايا رسول الي من كتاتك 
الخراج عن ابى الطفي لقال جاءت فاطمة الى ابى بك رتطلب هيرائها من النبى ققالا بوبكر 
سمعت رسولالله يقول ازالله عزوجل اذا اطعم نبياطعمة فبى للذى يِقوم بعده, د نحوه 
ف كبر العمال (5) عن احمد وانى :داود وابن جريز والبيبقى؛ دل الظاهران خيير ايضًا 
مكدية يرم وضارك طاجة ليذ لناب وض التخارف وميد لوا نه انعبر اميك حير 
وفذك: وقال هما صدقة رسولانٌكاتنا لحقوقه الك تعروه واعرهما الى من ولىالاهرء 
فانه دال على ان عمروا باكر قداتخذا فدك وخيبر احقوقها ونوائييءا طعمة ليما وهو 
مما يزيد فىاللوم. والتفريع لبما فى همع فاطمة ع فد كاوسهمها هن خيبر 


)١(‏ فى باب نفقة اذواج النيىي ص من؟تاب الجهاد (؟) فى باب قول النبى ص لااورت ما 
تر كناه صدقة من كتاب الجهاد (ع) ص١٠+١‏ ج57 


واما قوله فلما انتبى امرااخلافة الى غمرالى قوله رد سهم بنى النظير الى عل 
وعباس » فمن ااجهل الواضح لانه يدل على زعمه اتحادسهم بنى النظير وذ_دك ؛ لان 
كلامه فىفدك وتحقيق امرها ؛ وهما بالضرورة مختلفان, والنبىص فتح بن ىالنظير فى 
سنة اربع وفدك فىسنة سبع » على ان عمر لم يرد شيئا هن فدك و سهم بنى النظير , 
وانمما زعموا انه رد صدقته بالمدينة كايو فىحديث البخارى ومسلم واحمد.لكن 
الظاهران الخدم اخذ دعوى رد عمرلسهم بن ىالنظيرمن الخبر المشتمل على منازءة 
0 0 “فانه دال على ذلك؛ 00 6 مادل 0 انها رد صدقته 
اع عتسات اد العالمة 

واما مايظهرهنه من التشكيك فى دعوى فاطمةع ؛ فمن الغرائب» ليت شعرىاذا 
لم ندع احدهما فماهذا الذى وقع بينها وبين ابى بكر مما ملا العالم ذكره وشوه وجه 
التلريخ امره, ولنتكام فى الدعويين 

اما دعوى الارث فقد اشتمات عليباصحاح اخباره.,وقدسمعت بعضهاه ولشهرتها 
ووضوحبها لانحتاج الى تطويل الكلام باثيانبا, ولما ادعت الميراث ردها ابوبكر 
بالحديث الذىرواه فكذبته وقالت من خطبة طويلة (يااين ابى قحافة اترث اباك ولا 
ارث ابى لقد حت شيئا فريا) كها ذكره ابن ابى الحديد )١(‏ واستدلت ع بالايات 
التى ذكرها المصذف ره كما استدل ادر لازن 55 بايتى سلي.ان و يحيى كما 
فىالكنز (؟) عن ابن سعد 

واماقوله الحديث اذا صح بشرائطهيخصص حكم الكتاب فصحيح لك ن الكلام 
فوحصول الشرائط كماستعرف على ان آية ى ارث سليمن ويحيى خاصتان فلايعارضها 
الحديث و ان صح 

واما تكذيبه للمسنف فىدعوى تفرد ابى بكر؛ فباطل لا نالمصنف لم يستبدبهذه 

الدعوى بلسبقته اليها عائشة وكانت اعلم بتفردابيها ققد نقل فىالكنز (5) فىفضائل 


)١(‏ صس؟ ج؛ (١)ص»ع8١‏ ج” (7)/ ص -م١”_‏ حه> 


000 الاطللبالاول 


ابى بكر عن البخوى وابى بكر فىالفيلانيات وابن عساكرعن عائشة قالت: «لمانوفى 
رسولالله ص أشراب النفاق وارتدت العرب وانحازت الانصار فلونزلبالجبال الراسيات 
مانزل بابى لباضها فمااختلفوابتقطة الاطارابى بذنائها وفصاها قالوا اين يدفنرسولاللاص 
فماوجدنا عنداحد منذلك عاما قفال ابو بك رسمعت رسولالله ص يقول هامن ننىيقبض 
الادفن تحت مضجعه الذى مات فيه» واختلفوا فىميرائه فماوجدوا عند احد من ذلك 
لما فقال انوك تشسخ رولا :توك :تاماه الانيا لانووث عار كناد هرندقة »> 
وتقله ابن عتجر فى الصواعق )١(‏ عن هؤلاء الجماعة» ويدل ايضا على تفرد ابى بكرمارواه 
احمد فىمسنده )١(‏ عن عمرقال فىجملة كلامه: «حدثنى ابوبكر وحلف بانه لعادق 
انه سمع النبى يقول انالنبى لايورث وانما ميرانه فىقفراء المسلمينوالمساكين» وقال 
ابن ابىالحديد (5): «اكثرالروايات انه لم يرو هذاالخبرالا ابوبكروحده ذكر ذلك 
معظم المحدنين حتى انالفقباء اطبقوا على ذلك فى احتجاجهم فىالخبر برواية الصحابى 
الواحد وقال شيخنا ابوعلى لايقبل فىالرواية الارواية اثنين فخالفه المتكلمون والفقباء 
كاهم واحتجوا بقبول الصحابة رواية ابى بكروحده نحن معاشرالانبياء لانورث؛ حتىان 
بعض اصحاب ابىءلى تكاف لذالك جوابا ققال قدروى انابابكر يوم حاج فاطمة قال 
انشدالته امرءا سمع من رسولالله ص فىهذاشيئًا فروى مالك بناوس بن الحدثان انه 
سمعة من نيسول اه عن 

واها استدلال الخصم لعدم تفرد ابى بكر بقول عمر بمحضرعلى والعباس وغيرهما 
فبو مما رواه البخارى (4) هن طرق و مسلم (5) والالفاظ متقارية ‏ وهو مس الكذب 
الصريح لامور (الاول) انه يصرح بان عمر ناشد القوم ومن جملتهم عثمانفشهدوا بان 
رسولالله (ص قال لانورث وهومناف لمارواه البخارى17) عن عائشة انباقالتارسل 
ازواج النبىعئمان الى ابى بكر يسألنه نمنينمما افاء الله على رسوله فكنت انااردهن 

الحديث» فانه يقتضى ان يكون عثمان جاهلا بذلك والا لامتنعان يكون رسولا لبن 

)١(‏ فى الشببة ع من الفصل ه منالباب ١‏ (")ص ١١‏ ج ١‏ (*)ص هم ج4 


(؛) فىاوائ لكتاب الفقات وفى باب فرض الهءمس من كتاب الجهاد وفى باب حديث بنى النظيرمن 


منع فاطءةارئها 5 


الا ان يظن القوم فيه السوء ( الثانى ) انه لوكان القوم الذين ناشدهم عمر عالمين بما 

رواه ابوبكر لماتفرد أبوبكر بروايته عند منازعة فاطمة (ع).له فهل تراهم ذخروا 
باق لعمر واخذوها عنابى بكر وهواليها احوج(الثالث) ان احاديث البخارىصريحة 
فى أن امير المؤمنين (ع) والعياس طلبا منعمر الميراث حيث يةولفىا<دها :«جتتمانى 
و كلمتكما واحدة : جئتنى ياعباس تسألنى نصيبك من ابن اخيك وجاء نى هذا يريد 
556 اهراته من ابيها قتَلت لكما انزرسولالأه ) 5 ) قال لانورث ما تر كناه صدقة » 
وقريب منه مافى حدييه الاخرين . فكيف يتصوران يطلبا منعمر الميراث وههايعلمان 
ان النبى لايورث وهو من الكذب الفضيع لمناناته لدينهما و شأنهما وكونه من طلب 
المستحيل عادة » لان ايابكرقد حسم امره وكان اكير اعوانه عليه عمر فكيف يطلبان 
عه المي راتومعذاكفكيندفع ليما عمرمالبنى النظير ليعمللابه عم أه وعملرسولاللدصس 
وابى بكرء وها قدجاءاه يطلبان الميراث مخالفين لعلمهما غير هباليين بحكئ الله 
ورسوله حاشاهما فيكون قدحا فىعمر (الرابع) ان امير المؤمنين والعباس لوسمعامن 
النبى هارواه ابوبكر حتىاقرابهلعمرفكيف يقول لهما عمركما فىحديث هسام رايتما 
ابابكر كاذيا انما غادراً خائنا وراينمانى كاذيا آثماً غادراً خائنا ( الخامس ) ان 
امير المؤمنين (ع) لوسمع ذلك فلمترك بضعة الرسول ان تطالب بما لاحق لها فيه أخفى 
ذلك عنها راضيا بان تغصب مال المسلمين او اعلمها فلم نبال وعدت علىما ليس لها فيه 
<ق فيكون الكتاب كاذبا او غالطا بشهادته لبما بالطبارة فلا مندوحة لمنصدق الأه 
وكتابه و رسوله (ص) ان يقول بكذب هذه الاحاديث ( السادس ) انه ذكرفى حديث 
مسلم ويعزءلى نفله وانكان ناقر الكفرليس بكافر ‏ ان العباس قال لعمر( اقضبينى 
وبين هذا الكاذب الاثم النادر الخائن) وهذا مما لايتسورصدوردهن العباس اذكيف 
ينسسب لعلى الكذب والغدر والخيانة وهو يعلم انه نفس النبى الاهين؛ وان الله 
سبحانه شهدله بالطهارة » وكيف يسبه وقدعلم ان من سيه سبالله ورسوله؛ اللبم الا 
ان ييكون كفراً مخالفا لماعلم وثبت بالضرودة » والعباس اجل قدراً واعلى شانا من 
ذلك فلابدان يكون هذا القول مكذوياً على العباس من المناققفين الذين يريدون 


س4 17 المطنبالاول 


فهم و روية 

واما حديثابىهريرة الذى استدل به الخصم لعدم تفرد أبى بكرفهومن الكذب 
المجمع عايه لمخالفته لمذهيذا كما هو ظاهر ولمذهبهملانهم يزعمون ازماتركهالنبى(مر) 
صدقة كله فلا و<ه لاستثناء نفقة نسائه وليس هذاالكذب الا من ابى هردرة تزلفا لاهل 
الخلاف بلا معرفة . 
لايمكن ان يخفى نبى الرحمة و البدى هذا الحكم عمن هومحل الابتلاء به و هم 
ورثته و .يعرف به ا<تبيا واجدا حتى «صير سيا [أفتذة والخلاف ,ينابنته الطاعرة رمن 
ول اتززالأمة الى أؤماتك: عضت غلءه وهو قدقال فز حتيا ازاله راض التشنبا ورك 
لرضاهاو #عديطى ما بكدهاء فكان هذاالبيانلفضلها م ذلك الاخناء عنها ست لاخدالاف 
امته والعداوة بينهم الىالابد لانهم بين ناصر لها و قاطع بصوابها وبين ناصر لابى بكر 
وراض بعمذه؛ و كيف يتصور ان يخفىهذا الحكم عن أخيه ونفسه وياب مديزنة عأمه 
رمن عنده عام الكتاب ويظبره لغيره لوت شعرق الم 0 لرسول الله (ص) رافة على 
بصعدة فدءامها كييا و «عيونها عر الخروج ال المحائل مطالبة بما لاستحق و نعود 
بالفشل راغمةمرضومة ما اظن ها بوشول اه (ضس) عارقاً مشأنه لتزم رصحة هذاالخمر 
2 هذه المفاسد 

و اماما اجاببه عنالسؤال بقوله: فان قللابدلكم من بيان حجية هذاالحديث 
ومن بيان ترجي<ه علالاية , ففيه ان دعوى الحكومة لابى بكر فىالمقام خطا فأنه 
خصم بدت لاسةتدقاقفه لبذه الصدقةو ان فرص غناه لانبا من الصدقفات بالمهنى الاعم 
الذى ادعاه الخصم » بل ابوبكراظهرالناى خصومة لانه يزعم ازامر صدقات النبى(ص) 
راجع الى ولىالامر بعده وأنة وليه وليت شعرى لم صار أميرالمؤمنين ع خصما 
للييودى فىالرواية التى ذكرها الفضل و رجع الى شريح وصارابوبكر هوالحكم 
فيما ادعاه على الزكيةالطاهرة» ولوسام ان له الحكومة دانكان خصما فالحديث 


مذع فاط.ه رثها - 50 


الذى استند ال ٠‏ ذ والدكم عا ل 0 لا<تمال ان يريدبهالنبى (عر) اننا 
لاترك يه من المال دكى بعك ذأ لورثتنا ١١‏ ل نصرفه ىف و<دوه اليراد 0 من شا ا 
جمع المال كالملوك وما نتر كه بعدنا انما هو من مال الصدقات ااتى اذاالولاية عليباء 
وحينئذ اواتفق بقاء مال .ملكه النبى لسيب يرحح بقاءهلا نع ان يكون ارثا لورئته, 
وقول الخصم لانتفاء الا<تمالاتالتى يمك تطرقها اليه بقريذة الحال الى 5 ه رجحم 
نادت 0 دلا دلدل على ز<و ها 0 ريئةالحال لولا دمل 5 د على الصحة ِ زهو مسن 
اولى بالحمل على الصحة من اعلالبيت الملغين لحديثه » نعم لابنكر ظوور حديثه فى 
مطلوبة لزه | أوصح لايصلح (معارذة خلمورالايات 0 توردث الانماء لاضييا ها تعرح 
مها لارث الاننياء رمخصه وصهم 
و اما ما زعمه م نالفرق من الشبادة والرواية فممذوع اذا كانت | لرواية لاثيات 
الحاكم مدعاه بروايته اذتلحقه التبمة بارادة خح رالافع ال نفسة كالشاعد 
و اما ما اجحاب 4 ءن 1 ارث لمق 00 ف الظاهر دل غير 6 0 لان 
سلممن كان ندا فون حياة ابره فك.ف يرث مزه الندوة » و كذاالعلم لقوله تغالى ( ولقد 
ينا داود و سليمون علماق قلا الحوةننالزع فذلنا على كدير من عناده المؤمنين ودورت 
( ففيمناها سليمن 7 قوله ( وورث ) على انه ورث منه 3 2 غير العلم ؛ 
ف بتصرف الي المال ؛ 0 ابن سم يدانه ارثه لهال لادلالة ء نه بمى رعده وان 
الانياء تورثالمال وئرث منه 
وأما ماذكره بالنسبة الى دعاء زكريا (ع) فيرد عليه (اولا) مدع اتفاق العلماء على 
ارادج النيوة والحدءرة لمخالفة اهل ابي توشيءتهم دهرياً ا عَلمَاء[أتقيية من الماعة 
قال الرازى فى تفسير الاية «اخدلهوا ل المراد بالمراث على و<وه ) احدها ) اناامراد 
بالميراث ف ى الموضى» : ن هو ورائة المال و وذا وول ا عات ل العنون و الضحاك 
و( نانيها)انالمراد فىالموضعين ورانة اانبوة وهو قول ابىصالح و(ثالئها) يرننى المال 


رو أ دوب النيؤة زهو قول السدىو مجاه د والثهبى زروى 55 عن 9 عباس 


ات الطلبالاول 


والحسن والضحاك و( رابعبا ( يرنتى العلم ودرث فق ا ل تنوف القزؤة وهو هرو عق 


مجاهد » و<كى السيوطى فىالدر المندور عر الفريانى انه اخرج عن ابنعباس قال: 
«كان زكريا لا يولدله فسأل ربه ققال ( رب هيلى من لدنك واياً يرئنى و يرث من آل 
يعقوب ) قال يرئنى هالى ددرث وال دعقو بالنبوة» 
ويردعليه ( ثانا ) ان دعواه الاجماع على ان <يى قتل قبل ابيه باطلة لانبا منقبيل 
دعوى الاجماع على خلاف ماانز لاله تعالى قال سبحانه : ( انىخفت الموالى منورائى 
فببلىهن لدنك وليا يرئنى) فانه يستلزم بمقتضى استجابة دعا؛ زكريا انيكون يحيى 
قد بتمى بعدابيه لانالورانة تستدعى بقاء الوارث بعد الموروث 

(و نالثاً )!نه لابد من حمل الاية علىميراث الماللاالنبوةلامور(الاول) انيحيى ع 
كان نبي فى حيأة ابية وهو صبى فلا معذزى لانيكون وارثاً للنبوة من ابيه مع انالنبوة 
لاتحصل بالميراث الا بالتجوز وهوخلاف الظاهر (الثانى) انالموال ىكانواشراربنىاسرائيل 
كما فو الكمات وغوه قا جود اقيزعوا النروة عدى وخافى عو واره وتران 
ييسالله لهوارثاً غيرهم » ولوفرضامكان نبوتهم فلاوجه (خوفه من ارثهم للنبوة الاالبخل 
بنعمة الله على الغير وهو ١‏ ترى» بلينبفى سروره بذاك (خروجهممن الضلال الى البدى؛ 
ودعوى اندماخاف ازيرئوا النيوة بلخاف ان يضيهوا الدين ويءيروه فدعا ربهانيبب 
له ولداً حافظاً للدين مانعاً لهم عناافساد همنوعة لبءدهاعن سوق الابات وخصوصيات 
الكلام التى منها انه طلب ولياً وهو لاخصوصية له فى :<صيل هذا الغرض وطلب ان 
يكون رضياً مندونقيد التمكن مندفعهم عن الفساد ( الثالث ) انهل وكان المراد ولدا 
وارثاً للنبوة لكان دعاؤه ان يجعله رضياً فضولا اذلا تتكون النبوة الا لرضى “والحال 
ان ظاهره التقييدكما يشبد له هاحكاه السيوطى فىالدر المنثور عن ابن ابىيحاتمأنه 
اخرج عن محمدبنكعب قال : « قال داود يارب هب اىابنا فولد له ابنخرج عليه فبعث 
له داود جيشاً الى ان قال ربانى سألت ان تهبلى ابنا فخرج على» قالانك لمتستثن» 
قال محمدبن 5ع لم يقل 5.ا قال زكر يا واجعله رب رضياً » 

هذا ولايستبعد من زكريا انيطلب وارثاً لما له وانلم دخل المال :حت نظر 


مام ماططمة ار ها لات 


الانبياء لانه خاف انيرث الموالى ماله فيستمينون بهعلىمعاصى الله تعالى : ولايثكل باذه 
اذا خاف ذلك امكنه ان يتصدق بداله فصل له ثواب الصدقة زسم عر ضه ( وذا كلانه 
لايرجح ان يفقر الانساننفسه باختياره ابتداء منه وكلما نال مالا اخرج#فى | نه.قالتعالى 
( ولا تبطباكل البسط فتقعد ملوما م<سورا )على انطلبالولد الصالح الذى يتعاعد 
اباه بماله وتتائجه وعمله اولى منالصدقة 

و اها مااجاب به عن مناقضة فعل ابىبكر لردايته فى:وريث السيف والعمامة 
فيبتنىرده على الاحاطة باخبارهم الحاكية لكيفية وصولالسين و ااعمامةلاميرالمؤمنينع 
وام يتيسر 0 0 5 بكر وال الم عليها فيمسند د 
العباس عليا فىاشياء نر 8 رسولالله (ر) فال ابوبكرشىء تركه رسول الله (ص) فلم 
بحركه فلااح ركه» الحديث ( وهةله فى كنز العمال ذ اول كتاب الخلافة )1( عن أ<مد 
والمزاروقال حسن الاسناد ( فانهذاالحدرث صر يحفى أنهها اختّصما بأشياء من مترو كات 
النبى (ص) ؛ ومقتضى روداية ابىبكر انتكون هذءالمتروكات منااصدقات فكي فكان 
على أ فكر انلاح ركبا واى تحريك اكير من حكم النبى بانباصدقة 

و اماقوله و لوكان ميراثاً لكان العباس وارثا ايضأً لانه العم, فمردرد بان العم 
لاير ثمع البنت لرطلان التعحصي على الا حى 4 وأو سآم وقد رعم بذ العباس انهم ورثوا 
دعوى الارثك 

واما دعوى الحلة قلارورب «صدورها هن سمد: النساء ع »دهى مدلعة من|لصدر 
الاول الى الان ؛ قال قاضى القضاة فيما حكاه عنه ابن ابىالحديد () : « اكثر مايروون 
فى هذا الباب غير صحيح ولسناتكر صحة ماروى هن ادعائها فدك فاءا انباكانت فىيدها 
ففيرم ام » فانتترى انها, ينازع الافىكون فدك بيدها الذى هومحل الكلام فىالصدر 

الاذل دلم ينكر صحة ماروى من ادعائها النحلة» وحكيىابن اب ىالحديد عنكتاب 


(١)سمءعاج١‏ (5)صه6'ااجم (ع)اسصة؟ع ج)6 


م4 ١‏ امعاايا لاول 


السقيفة وؤدك لاحمدين عبدالعزيز الجوهرى اخباراً كثيرة فى ادعائها ندلة فدك ؛ 
ودذكر فىالمواقؤف وشرحها فى المقصد الراب.عمنمقاصد الاماعة انها ادعت التحلة وسشهد 
لبا على وال<سنان 0( واضاف 0 ى المواقف ام كادوم 74 زقال فى شر حها: الصديحام يمن 0( 
ولم يناش اددع.ا فى د9وع دعوى الاحلة وصددور شبادة الشهوديبا. وانما احانا بدصوبب 
ابى تدر فىررد شهاد هم ؛وقال ابن حجر فى الصواعق )١(‏ :« ودعواها اندس زحابافدكا 
إٍ مانا ب دعكطء مهاالا بعلى واعايمنفام يكذ نصاب البيئة ( عل ع وقدولك نذياد: الزوجلروحةه 
3 دن الا 7 بشاهد ويمينامالعله لكونه ممن اه برأه ككثير م نالعلماء 
اوانها | م تطلب الحاف مع من شهدلهاء وزعممم انالحسن وال<سين وامكلةوم ش,دوالها 
باطل , على أن شهادة الفرع والصغير غير مقبولة » انتبى فانه لم ينكر صدور الدعوى 
منها وشهادة اعير المؤهنين ع وامايمن لهاوانما انكر شهادة الحسنين وامكلثوم » وقال 
الشهرستانىفىاوائ ل الملل والنحل « الخلاف السادى فىأمر فدك والتوارث عن |اذيىيص 
ودءوى فاطمة وراثة نارة وتملءكا اخرى ؛ حتى دفءت ء ذلك بالرواية اأمشب_ورة 0 
النبى ص نحن معاشر الانبياء لانورث هاتر كناه صدقة » 
فاذأ عرفت هنا فول 50 عند نا انالنبى ص ذحلها قداك واناليدلها علينا من 
يوم افاء اله تعالى بها عليه وكان بامرالله سبحانه حيث قال له( وآت ذاالقربى حقه ) 
وان ابابكر قبضها قهرا وطلب هنبا البينة على خلاف حكم الله تعالى لانه هوالمدعى ؛ 
وقد حاحه أمير المؤمتواع 9 ىذلك فماكان دوا بهم 0 ان 8 عهر لا نقوى على 
ححدك ولا قمعل الا إن قم فاطمة اليئة كما صرحت بهداخمارنا وشهدت بهاخبارهم 0 
١ 1‏ صر 
قال السيوطى فىالدر المنثور 5 تفسدءر قوله تعالى (و أت ذا القربى<قه )من سورة 
بنىأسرائيل : 2 اخرج اليزار وابويعلى وابن 9 أ بى حاتم و دن ه_ردز يه عان أبى سرهميك 
الخدرى قال لما نزلت هذه الاءة وأثت ذا القر: ى <قودعا رسو لالله ص قاطمذفاءطاها 
فنك » قال « واخرج أء :هردديه عن عق عباس ا نزأات وكا القررى <ه4 اقطع 
ردولات اق قاطية فد اولوق التدوظ ابت الخد شروت لناب التولاء ود كس أن 
الطبرانى اخرج ايض الحديث الاول عن ابى-عيدلكن قال : ة هذا مشكل فانه يشعر 


من فاطةار :ما حت 


0 الاية مدنيةوالمشبررخلافه » وفيهمع أنه يكفينا موافقة الب ان الغيزة اولوت 
انما هىعلىكون السورة مكية وهو باعتبار اغلبهافلا ينافى نزول آية منها بالمدينة , 
وحكى فى كنز اإءمال )١(‏ عن ابن النجار والحاكم غىتاريخه عن ابىسعيد قال : «لما 
نزلت وأت دا القربى حدمه قالالنبى ص يافاطمة لك قد|[ك 2( 

وحيئذ فتكون مطالية ابىبكر للزهراء بالبينة خلاف الحق وظلما م«ضالانا 
صاحبة اليد وهو المدعى؛و,دلعلى ان اليدابالفظ الايتاء فىالاية والاقمااع والاعطاء فى 
الاخبار المذكورة ؛ فانها ظاهرة فى التسليم والمناولة . كما يشبد لكدون الدلبا 
وقوانها النبدلة وغى سيعة لتنا وا كدلين :وتقزادة اقفن الآفه را لآ البية لانن باد 
اقناض؛ فلوام تكن صاحيةاليدل.ا ادع تالادلة ولردالةوم دعو اهابلا كلفةوام,حتاجرا الى 
دالمىالبينة؛ ولوسام عدم معلومية انيدلا فطل ور منبا البينة <ورايضاءلانادلة 
الارث تقضى 21008 لفدك و دعواها الاحلة لا تجعلها مدعية لماتملك بل هن زعم 
الصدقة هوالمدعى وعليه البينة » ولاتكفى روايته فىاثبات ما يدعى لانه الخصم كما 
عرفت “كمالا يقبل ايضا حكم الخصم على خصده ؛ على ان البينة طريق ظنى مجعول 
لاثيات ما يجحتمل ثرو بة4 وعدمهة فلاموردلها معالقطع واليقين المستفاد فى المقاممنقول 
سيد النساءالتى طررها الله تعالى و<هلبا ضعة من سيك انبمائه 5 لانالقطع طريق داتى 
الى الواقع لا ددعل حاعل ولا يكن رفع طررقيته أوجهل طريق ظاهرى على خلافه 3 
ولن كان الاهر فى قصة شهادة خزيمة للنبى١ص)‏ هو ثبوت ما ادعاهالنبى (ص) بلابينة 
مع مخاصمة الاعرابى له فان شهادة خزيمة فرع عن قول النبى«ص» وتصديق له فلا 
تفيد اكثر هن دعوى النبى ص » بل كان اللازم على ابى بكر و المسلمين انيشهدوا 
على ان النبى (ص) نحلها ؤدك اخفى شبادته رعاية لابىبكر 5.افىالاكثر او<وفامنه 
و هن اعوانه لمارأوه هن شدتهم على اهل البيتا عن او علما بان شهادتهم ترد لما 
راوه من رد شهادة اميرالم؛ منين عو اجتبادالشيخين فى غصب الزهراء ؛ و لذالم 


)00 فى صلةالرحم من كتاب الاخلاقتص م١١‏ جح" 


56 الطل الأول 


يدهت أبو سويد واين عماس مع انهم عاموا ورووا ان النبى (ص) اعطى قاطمة فدك ) 
ولا تدعيك ان سمدةالنساء لم تطلب شهادة اي عباس و ا سعيك وامثالهما لانبا لم ترد 
واقعا بمنازعة ابى بكر الا اظبار حاله رحال اصحابه للناس الى اخر الدهر ليبلك من 
هلك عن 58 و يحبى من حى ءن بيلة والاقضعة نهولا (ص) ادل قدراً واعلى 
غاناة وات فدرس على الذفا ولانينا ان الى أمن) اكيرس] درن سوا سرف 
لحاقها به ؛ ولوسلم ان قول الزهراء وحده لايفيد القطع فهل يبتى مجال للشك بعد 
شهادة أميرالمؤمنينع؛ ولوسلم حصول الشك فقدكن اللازم على ابى بكر ان يعرض 
رواه مسأم فى اول كتاب الاقضية عنادن عياسقال قَضَى رسولالله (ص) بيمين وشاهد, 
وتقل فى كنز العمال )١(‏ عن ابن رأهويه عنعلىع قال :نزل حبرئيل على النبى (اص) 
باليم نمع الشاهد ؛ وتقل فىالكنز ايضا(؟) عنالدار قطنى عن ابن عمرقال قضىالله 
شاهده ؛ و تقل ايضا () عن البييقى عن على ع قال: «اليمين مع الشاهد فان لمنكن 
له بينة فاليمين علىالمدعى عليه » الحديث » مع انهم قدرووا ان ابابكر و عمر 
وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد ء كما تقاهفى الكنز ايضا (4) عن الدار قطنى 
والبيرقى عن عبداله بن عامر بن دبيعة, و قله ايضأ(5) عن البيبقى عن على 
ءل.ةالسلام » فاذا كان الامر كذلك فلم اسقط حقها من فدك و تصرف فبا بمجرد 
سكوتها ع نطلب يمينها مالم تسقط حقها فىاليمين كسائر الحقوق؛ ولو فرض انابابكر 
لايرى الحكم بشاهد و يمين فقدكان اللازم عليه ان لايك فدك الا بيمينه او تعفو 
عنه لانه الخصم المذكر ؛ و دعوى انها صدةة لاخصم بها ظاهرة البطلان لان مستحق 
هذه الصدقةو مدعيها خصم فيها و ابوبكر مس مستحقيها وصاحب الولاية عليب] بزء.ه 


6 جح م (!) فو كتابالشبادات س : ج‎ ١#«+ فو كتاب الغلافة ص‎ )١( 
(ع)ص + ج ؛(4)سص 4لا١ااج؟_ (ه)ص 56 ج54‎ 


منم فاطمة ار ها عاعد 


ولو تنزلناءن ذلك كله قفد زعم ابوبكر ان له الامر على فدك د غيرها من 
هتروكات النبيص حيث روى ان امرها الى هن ولى الاهر» حتى زعموا انه اعطى 
امير المؤ هنين ع عمامة رسول الله ص وسيفه و بفلته . وان عمر اعطاه والعياس سرم 
بنى النظير اوصدقته بالمدينة قفد كان منشرع الا<سان ان يترك فدك لبضعة نبيه ص 
التى لم يخلف بينهم غيرها تطييبا لخاطرها و<نظألرسولالنه ص فيهاء اتراهيءتقد ان 
اباسفيان و معاذا و قد اعطاهما ما اعطاهما اولى بالرعاية من سيدة النساء و بضعة 
المصطفى» او انه يحلله اعطاهما من مال الفىء درن الزهراءمن هال ابيباء اوانه 
«تقدصدق جابر وغيره مون ادءوا عدة رسولالئدص فاءطاهم ‏ ولاب.:تمد صدق الطاهرة 
اليتول فمذعها » أوانه عدو مكنه الدهرمن عدده فاحتهد باذأه ووجد سيبلا الى اضعاف 
اهر سيده و هولاه و الماصف يعرف حقيقة الحال و يبنى على ماالله تعالى سائله 
يوم تنشر الاعمال. 

ففدظهرمما بينا ان اباببكر لم يهاهل سيدةالنساء بشرعالاسلام ولاشرع الاحسان 
والوفاءء كما ظبر بطلان ها فعله شريح مع امير المؤهنين ع فان الواجب عليه ان 
لا يطلب من امير المؤهنين البيئة بل عليه و على المسلمين ان ينعلوا فعل خزيمة 
لعلمهم بان علام الغيوب شبد بطبارته وعصمته » ولكزلا عجب هن شريح لانه ليس 
اهلا للقضاء كما قاله اميرالمؤمنين ع وقد اراد عزله ققالكثير مس اهل الكوفة قاض 
نصبه عمرلا:.زل , وانما حضر «١‏ رالمؤمنين ع عنده لرفع التهمة عن نفسه 

وما له الخدم من ان اهيرالمؤمنين ع قال الا تعلم ان.هذه الدعوى لحق 
بيتالمال وهبنا تسمع شهادة الفرع فكذب ظاهر» لدلالته على ان امي رالمؤمنين ع 
لا .قول بسماع شوادة. الفرع. لحق الاصل و هو خلان مذهيه ؛ و لذا رضى بشهبادة 
ال«سنين لاهبماع ؛ نعم لايرى أميرالمؤمن ع سماع شبادة الفوع على الاصل كمادلت 
الاخبار عنه وعنابنائه الطاهرين 

و اما قوله 0 م والاتوقف, ففيه انالم نر أبابكر توقف بلقبض 
فدك و تصرف بها ساكن الجاش مطءمئن الذفى كأنه ورث هال أبيه ؛ ولعل الخصم 
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يزعم أن ااحجة تمت ظاهرا لابى بكر فلايبقى مجال اتوقفه و هو خطأ اذلااقل من 
الحاجة الى يمين ابى بكر او امتناع الزهراء عناليمين» لولم نتم لها الحجة الابه 
وامها ما احاب 4 عن شهادة الحستين فغير صعديوم اذلايمكن ان يحهى داك 

على بان مدرنة علم النبىيص زمن غدّده علم الكتاب وزيدور معهة الدق حدث دار 4 
ويظبر لهذا الخصم وأشباهه؛ فلاررب بجواز شهادة الفرعللاصل لرضا اهيرالمؤمنينع 
بها مع طلب سيدة النساء ع لها كماان صغرهما غير مانع لان الله تعالى عرفالامة 
كمالبمار فضاهما على جميع الامة حيث اهر سيد انبيائه بان يجا.ها عوناً له 
فى المياهلة وامرهما بالتامين على دعائة ) ولولا مصى شهادتهما مع صغرهما لما رصى 
اميرالمؤهين هباغ 5 

وايث شعرىاينءنهم هذه المناقشات والتقشفات عن عائشة اما رأتانالحجرةلها 
حتى استاذنها عمر فىدفنه ٠.5»‏ روواءوكذا بقية ازواج النبى ص فىحجرهن واثانهن 
فانا لمنسمع انهم سالوهن البينة على الملكية فاقمنها و سياتى لهذا تتمة فى اواخر 
هذه المباحث . 

وامامازعمهمنان غضب الزهراء على ابى بكر كان من العوارض البشرية؛ فحاصل 
مقصوده منه أنه عضب باطل خارج عن الغضب المقصود بقوله ص انالله يغضيلغضبك 
ويرضى لرضاك . وفيه انه عليه يكون المراد بالحديث انالله يغضب (غضب فاطمةاذا 
كان غضبا بدق ومن باب العداوةالدينية » فلا يدل على فضلها اذكل مؤمن كذ!-_ك 
وهو مما لايقوله ذومعرفة »فلابد انيكون المراد انها لاتغضي الا ,<ق كما يقتضيه 
اطلاق غضبها فى الحديث » وسيأتى له زيادة تحقيق ازنشاء الله تعالى: و هذا الحديث 
قدرواهالجاكمفى| لمستدركوصححه( ١)وحكاه‏ فى كنز العمال(؟) عنابىيعلى و الطبرابى 
وابىنعيم وابن عساكر وحكاه ايض عن الديلمى بلفظ ازالنه عزوجل يغضب لغضسفاطمة 


(1)اسص ١٠١6©‏ جم (١)س "١١‏ جه 
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تنبيهان 

[الارل)قد نتساه لفى انال,تقدمهودءوى النحلةاودعوىالميراث, ولاا شكال عندهمعلى 
تقدي ر تدم دعوىالن<لة:وا نما الاشكالفى العكسلانها اذا ادعت الميراث اولاققداقرتلزوما 
بان المال ليس لهال لر سول اللةس الىحينوفانهفكيف تدعى ب-دهذاالاقرارالئدلة والملك 
فىجيانه. ويمكن الجوابعنهبانها انما ادءت استحقاقمتروكات النبى ص مطاقا بالارثاو 
ماعدافدك فلاينائى دعو اهابء دذلكاستحة.اقخ+صوص فدك بالنحلة' ولوسلمانها سمت فدك 
فىدعوىالميراث فلابأس بدلا نالشخص لايلزءبالاقرار اللزدهى مالميكنم<ل القصدفى 
الاقرار»والافالاشكالواردايضاعلىتقدير تقدمدءوى النحلةلازدءوىالاحلةستلزءاقرارها 
نان فدك ابتك عن مو اريك :رتسول ان عن و اتلذكه كك وتندض رين :ذلك الميراتين 
وهذا مما لابقوله احد » فلابد هن القول بان الاقرار الأزوهى غير معتبر » و بالجملة لم 
#فصد سيدة النساء ع فى الدعويين الا انالمال لها بلا خصوصية للاسباب » ادلا غرض 
لبا يتعلق بذوات الاسباب وانما ذكرتها الة التوصل الى ملكباء فلايضر ذكرها وان 
استازمكل سيب منها عدم مسبب الاخر 5.اف ىكل سبيين متضادين على انها لماكانت اليد 
لباءلى فدك بوجه الملك بعد ماكانت لرسول الله ص لزم انيكون انتقالها اليبابندلة 
او ندوهافتتضمن يدها دعوى النحلة او غيرهاء فاذا ادءت الميراث كانت دء_واها له 
متأخرة عن دعوى الندلة ذاتاء وبالجملة ان فدككانت بيدالزهراء ولما توفى النبوص 
قبضها ابوبكر بدعوى انها لرسولالله صكما قبض بقيةموارتيه؛ ققالت اذن ما هو له 
يكون لى ارثا اترثاباك ولاارث ابى؛ فردها بان الانبياء لايورئون فالتجأت الى بيان 
وجه يدها على فدك :وهو النحلة واستشبدت لها بالشبود وذلك اقرب الى ظواهر 
الاخبار. وكيفكان فقد ظبر هما بيئا ان اازهراء فى دءوى الارث قدطالبت بجميسع 
متردكات |انبى ص التى قبضها ابوبكر بلافرق بين فدك وهال بنى النظير و سهمه من 
خمس خيبر وغيرهاء نعم فى دعوى النحلة انماطالبت بخصوص فدك لانها هى التى 
تحلها رسولاللدص وبها طال النزاع و كانتهى المظبر ادعواها اتعل قالدعويين بباوظهور 

أغتصايه لها لسبق يدها عليها. 
(الثانى )ان لسيدةالنساء دعوى ثالثة تنتعلق بحقها منخمس خيبر الذى ملكتهفي 


5 امطلبالاول 


حياة النىيص وهوس همهاء ن الخم سالذى يناد سبحانة بقوله :(واعلموا إن ١‏ ماغنمتم 
دن شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى) الاية وهوالذى عينه رسول الندص له 
ولذويهومنيزهعن سهام الحاريين .هو حصن الكتيبةكما سبق فىرواية الطبرىفملكوه 
باشخاصهم ؛ فلازهراء فىمخمس خبيرحةان <قمنحيث انها شريكة رسو لالس وحن 
من جبة مير انها (حةه » و قد اعدولي ابوبكر على خمس خيير كله فمنعها الحقين : 
ونحناناصححناله روايتهان الانبياء لاتورث وسوغنا له الاستيلاء على <ق رسولاللاص 
فما المسوغ له الاستيلاء على حق غيره وقدملكوه فىحياة النبى صوعينه لهم و ليس 
للحاكمان يتولاه كالصدقات اذا قبضها الفقراء » ولكن ابابكر روىفىدلك روايةأخرى 
هلها حجة لاستيلائه عليه ققد :قل فى الك )١(‏ عن احمد و ابن حزير و الببيفن 
وغيرهمعن ابى الطفيل قال: « جاءت فاطمة الى ابى بكر ققالت انت ورنت رسولاللاص 
ام اهله قال بلاهله قالت فما بال الخمس فقالانى سمعت رسولالنه ص يقول اذا اطعم اله 
نديا طعمة ثم قيضهكانت للذى بعده لما وليت ر : بت ان ارده عا المسدائن 2 0 
وتقفل .ايضاً (1) عنابن سعد عن امهانى: « ان فاطمة قالت يا ابابكرمن يرنك اذامتقال 
ولدى قالت فما شأنك ورئت رسول الله دوتنا قال ياابنة رسول الله ص ما ورتته ذهما 
ولافضة ولاشاةولابميراً ولادارا ولاعقارا ولاغلاما لامالا قالت فسبمالله النىجماه لنا 
وصافتتها الاق بده فا ا سدع وول ادش ول اناهن عامية: امامتييا آله فاذامت 
كانت بين المسلمين » ونحو الحديثين فى شرح النبج (؟) عن كتاب السقيفة للجوهرى؛ 
وهما ظاهران فى انالخمس المعين فى زمن النبى كخمس خيبر قدزعم ابوبكر أنهبعد 
الذبى للمسلميناوا نهلهوردهعلى المسامين وهوخ+طأفان عناالخمس ليس طعمةلرسولالله 
خاصة.حتى يشمله مارواه هنا 

هذاو لازهراء عدعوى رابعة تتعاق بخمس الننائم الحادئةبعد النبىص فانابابكر 
كما قبض الخمس الذىكان لاهل البيت فىحياة النبى ص كخمس خيبر هنهم خمس 
الفنائم الحادئة بعده » فنازعته الزهراء فى ذلك ايضا , و الاخبار بدكثيرة و دذكر 


)١(‏ ص١.٠١١‏ جم (؟١)‏ صه؟١‏ ج؟ (؟) صس1م ج» 


طبار أق نيت على -48- 


ا الحديد )١(‏ عدة اخبار فىذاك » وقد اشتهر النزاع بينالشيعة والسنة فىاه_ر هذا 
اعدو ورشة دق »و لوه فيه اقوال ابن هذا مدل د كرهاء كما اقثيو نابا بكر 
احمد فى نه 6 : « ان نددة الحرورى سال ابن عباعر عن سهم دى القسردى 5 
فقالهو لنا لقربى رسولالله قسمه رسولالنهص لبم , وكان عمرعرض علينا همه شي دون 
00 عأيه » الحدية وروى ل ان امي ى لم رقسم لعيد شمس ولا ا 

00 ا من انان رولا يعطيوم 5 عه ا 5-7 من يموده 
مندو الاخبار ف هذا الباب كثرة 5 »؛ وقدطال ,نا|امقام فأنمسك عنان القلم خوف الملال 


طابي احرأق مث دألى 

قال المصنف اعلى الله مقامه 
د (منها) انه طلب هو وعمر احراق بيت اهيرالمؤمنينع و فيه اميرالمؤمنينع 
وفاطمة و ابناهما وجماعة من بنىهاشم لاجل نرك مبايعة ابى بكر ذكر الطبرى فسى 
تاريخه قال اتى عمر بن الخطاب منزل على قفال والله لاحرقن عليكم اولتخرجن للبيعة 
ددكر الواقدى ان عمرجاء الى على فى عسابة فيهم اسيد ابوالحصين وسلمة بناسام 
فقال اخرجوا اولاحرقنهاعايكم , و تقل ابن خيزرانة فىغرره قال زيدبن اسام كنت 
همن حمل الحطب هع عمر الى باب فاطمة حين ا«تذع عاى و اصحابه عنالبيعة ان 
يبا بعوأ فال عمر لفاطمة اخرح< ى هن فى اليبيت والااحرقته ومن فيه » قال وفىالبيتءلىع 
و فاطمة والحسن والحسين وجماعة من اصحاب النبسوصء فقالت فاطمة :حرق على 
ولدى فةالاى واللهاوليخرجن وليبايمن » وقال ابن عبد ربه وهو من اعيان السنة فاما 
على والعباس قفعدوا فى بيت فاطمة ؛ وقال له أبوبكر ان ابيا ققاتلهما فاقبل بقبس من 
نار على ان يضرم عليهما الدار فلقيته فاطمة ققالت ياابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا 
قال نعم ونحوه روى «صنف كتاب المحاسن وانفاس الجواه_ر . فلينظر العاقل من 


(؟١)‏ سكم 386 )١(‏ ص١٠٠م‏ ج٠١‏ (ع) صكم ج: 
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نفسه هل بجو زله تقليد مثل هؤلاءا نكانهذا نقأيم صحيحاء و انهم قصدو ١‏ ويتاللئ ص 
لاحراق اولاده على شبىء لا يجوز فيدالا نام ولا:<ل بسيبه هذه الءقوبة مع مشاهدتهم 
نعظيم النيىوص لمم ؛ وكان ذأت دوم يخطاب فعبر الحسن و هو طفل صغير فنزل منمنيره 
و قطع الخداية وحماه على كتفه واصءده المنبرثم اكمل الخطية , وبالالحسين يوما 
فى حجره وهو صغير فزعقوابه فقال لا ترزموا على ولدى بولهء مع ان جماعة لم 
يبارءوا! فبالااعر يقتلهم ؛ وباىاعتبار و<بالاةقياد الى هذه البيعة والنص غير دال عليها 
ولا العقل ؛ فبذا بعض ماتقله السنة من الطعن على ابى بكر والذنب فيه على 
الرواة م نالسنة . 

و قال الفضل 

من سمج ماافتراه الروافض هذا الخبر » وهواحراق عمر بيت فاطمة» وماذكر 
ان الطبرى ذكره فى التاريخ فالطبرى هن الروافض مشهور بالتشيع؛ مع ان علماء بغداد 
هجروه اغلوه فىالرفض والتعصي وهجروا كديه و رواياته و اخباره و كل عر ادن 
هذاالخير فلايثك انه رافضى متعصب يريد ابداء القدح والطعن على الاصحاب» لان 
العاقل المؤمن الخبير باخبار السلف ظاهر عليه ان هذا الخبر كنب ص_ راحو افتراء 
بنلايكون اقبح منه ولا ابعد من اطوارالسلف وذلك لوجوه سيعة (الاول) ان بيت 
فاطمة كان متصلا ببيوت ازواج النبى و متصلا بالمسجد و قبرالنبى وه لكان عمريحرق 
يبوت النبى والمسجد والقير المكرم » نعوذ بلله من هذا الاعتقاد الفاسد , لان بيوتهم 
كانت هتصلة معمولةمن الطين والسءف اليابس » فاذا اخذالحريق فى بت كان يحترق 
جميع البيوتوالمسجدوااقبر المكرم ‏ أكان عمر يقدم على احراق جميع هذا ولايخاف 
لومة لائم ولا اعتراض معترض » من نامل هذا عام انه من المفتريات الصحيحة . 
( الثانى ) ان عيون بنى هاشم و ابثراف بنى عبد مناف و صناديد قريش كانوا مع على 
وهم كانوا فى البت وعندهم السيوف اليمانية واذا بلغ امرهم الى ان يحرقوا فىالبيت 
أنراهم طر<وا الفيرة و تركوا الحمية راسا ولم يخرجرابالسيوف المسلةفيقتل وا من 
قصد احراقهم بالنار ( الثالث ) دف الصائل علىالنفس واجب و ترك الدفع ائم واى 


صولة على النفس اشد من صولة الاحراق فكان يجب على على ان يدفعه و الا قدح فى 
عصمته( الرابع ) لوصح هذادل على عجز على حاشاه عن ذلك ؛ فان غاية عجز الرجل 
ان يحرق هو و اهل بيته وامراته فى داره وهو لايقدر على الدفع و مثل هذا العجز 
فدح فى صحة الامامة ( الخامس ) ان امراء الانصار و اكابر الصحابة كانوا مسلمين 
متقادين محبين لرسولالنه اتراهم سكةوا وام يكلمو ابابكر فىهذا و ان احراقاهل 
بيت النبى لايجوز ولاب<سن ( السادس ) لوكان هذا امرا واقعا لكان اقبح و اشنمعمن 
قل عثمان وقتل الحسين لكان ينبغى ان يكو ن منقولا فىجميع الاخبار اتوفرالعزائم 
والرغبات على تقل امثال هذا , ومارأينا احدا روى هذا الا ان الروافض ينسبونه الى 
الطبرى و ندن ما راينا هذا فى ناريخه و انكان قش ناريخه فلإ اعتداد بيه لانه من 
الواقعات العظيمة المشبورة » و فى امثال هذالا يكتفى برواية واحدام يوافقه أحدء 
واهل الحديث ي<كمون بان هذا منكر شاذ لان الوقايع العظيمة يتوفر الدواعى 
الى نقلبادحكايتباء فاذا تقل مثل هذه الواقعة احد من الناس او<ماءة من المجوولين 
المتعصبين فهىغير مقبولة عند اهل الحديث (السابع ) انهينا فى هذا رواية الصحاح 
فان ارباب الصحاح ذكروا فى بيعة على لابى بكر ان بن هاشم لم يبايعوا ابابكر 
الا يعد وفاة فاطمة ولم تعر زوك لوم و أركهم على حالم وكانواأ يترددون عند 
ابى بكر و يدخاون فىالمشاورات والمصالح والمهمات و تدبير الجيوش » فلمانوفيت 
فاطمة بعث امي رالمؤمنين على ابى بكر و قال ائتنى وحدك فجاءه ابوبكر فى بيته 
فجلسا وتحدثائم قال على لابى بكر انكاستائرت هذا الامر دوتنا ماكنا تمنعك عن 
هذا الامرولاندن نراك غير اهل لبذا ولكن كان ينبغى ان تؤخره الى حضورناء ققال 
ابوبكر يا اباالحسن كانالانصار يدعون هذا الامر لاتفسهم وكانوا يريدون ان ينصبوا 


اعيرأً منهم وكان يخاف هنهم الفتنة فتسارعت الى اطفاء الفتنة و اخذت بيعة الانصار 
وان كان لك فى 505 الآمر رغية فانا اخطب الناسى وو اقدل غنيم وابابعك والناس ©» 


فاق :قير لضن التوغديوت ديعا يمل ساؤة لطر فلما تعناو ا الكطيو رق ارو بكر 


عاو الاطلبالاول 


المنبر وقال اقلونى فلست بخيركم و على فيكم فقام على و خطب و قال 
أنبينى و بدن ابى كر شيىء قا-4 استائن هذا الاهر دونناع» وى لم يتوقف 
دحط ور نا زهو اولى للخلافة ثم قال اسط بدك لا بارعاكت 33 في محصدر الناى 7 باع 
وهم أم يكوزوا الا طايه ولا فى ال<كومةراغيين وكان أميرهم كفقيرهم فانا باكر 
لم ينصب نفسه اماما لياكلاءوال الناس ويتنءم باللذائذفان اصحاب الصحاح من الردايات 
اتفقوا على انه لمادولى الخلافة أصبح يمشى 7 السدوق وعلى رقيته اثواب يدعبا فجاءه 
اصحاب زسول ان ص وقالوا باخليفة رسولالله اندع الناى فوضى وتعمل فى!اسوق فقال 
انلى عيالا ولولم اعمل فىالسوق لضاءوا وانى مصل بكم واقيم باعر الخلافة و اعمل 
فىالسوق لقوت عيالى» فجلس آمير المؤهزين على وأكابرالصحابة كعمرين الخطاب 
وعباس وعثمان فىالمسجد قالواعينوا شيئًا لابى:كرهن بيت مال المسلمينايبذلهفىعياله 
ورك عم لالسوق لكالا يصيع امر المسلمينةءينوا الكل س4 الفى درهم فاخذفى السنتين 
هن ايام خلافته اربعة الاف درهم من بيت المال ( فلما قربوفقانه قال لعائشة بيء وأجميع 
مافى تحت يدى وادوا مااخذت من نت لهال لي عمر ليصرقه 2 مصالح المسلمتن 
فانى لااريد ان أخن بهذا العمل شيئًاً فلما ادى مااخذه من بت المال نمث الى عمر 
احانةوحلساً واثواياً عتدقة كا ننتعنده ؤلأما واه عمر بك وقال لقداتعسمن بعدهواوصى 
ابوبكر انيكفنفى اثوابه التى لبسها ايام حياته وقال ان الحى بالجديد اجدر .هكذا 
كان سيرتهم فىالخلافة » نم ان ابن المطهر الاعرابى اخذ يكتب لهم المطاعن فلعن من 
هشوم طاعن ع هذا ماد كره معن مطاعن الصديق وشيخ المباحدرين والحمدلنه الذىوفةنا 
لابطال مطاعنه على وجه يرتضيه المؤمن الموافق ويتسلمهالمخالفالمشاققاظبورحجةه 
و بهور برهانه ؛ ثم بعد هذا يذ كر مطاعن الفاروق و نحن على ما وعدنا قبل عبد 
نذك راولا شيئا يسير! من فضائل امي رالمؤمنين حيث مائبت فىالصحاح ‏ فتقول و بالله 
التوفيق : 
امير المؤهنين( عمرين الخطاب ) بن عدىبن كع بين لوى و نسبه يتصل برسو الله 
ف ىكعب بن لوى , ده وكانقبل البعثة من كابر قررش وصنا ديدها وامه كانت مخزوهية 


طلباحراق يت دلمى -ه5؟- 


اخت وليدبن المغيرة » وكان عمر فىالجاهلية ههيباً معظماً مقبول القول ورياسة شبان 
قريش والاستيلاء والقوة انتهت الى عمر وابىجول وابى الحكمبن هشام ؛ و لما بعث 
رسوزات عرواتة وك "الكقار على النتدلمين وضيك نر الاسالام و اخديق سيول اله فو نينت 
الارقم مخافةسطوة الكفار ولم يقدر احدأنيظهر الاسلامدعا رسولالنه اللهم اعزالاسلام 
اه ى الحكم بن هشام او د بعمربس الخطاب فوقع الدعاء له فاسلم عمر صبيحة ليلة دعا 
فببارسولالله ودخل ءا ى سول أله وهو كمل الاربعين لان باسلامة 56 ل عدد المسلمين 
باريعين » وقال ونال بارسول ابن اللات والعزى .عيدان علانية يمان يو فخر رج 
هو والنبى وسائر الاصحاب ويقدههم حمزة وَعِضن حتى دخلوا المسجد وصأوا فى الحرم 
وطافوا وخر وا الى بية,موقال اصحابرسول الله مازلنائىعزهنت اسلم عمر ثم ثم كان وزيرأ 
لرسولالله طول حياته لايسدر عن امر الا برايه ومشاورته وكان 35 السكينة على 
لسانه كماروى فى الصحاح : عن أبن عمر فال قال رسولالناوضع الحق على لسان عمروقليه 
ذا الماح + ن عتبةين عامر قال قال النوئ لو كان بعدى نبى كان عمر بن الخطاب, 
وكان ا يخافه المنافةقون والكفار وارياب الفساد روى فى اتصحاح عن سعدبن ات 
وقاص قال استاذن عمرين الخطاب على رسولالله وعنده نسوة من قريش تكلمذهعالية 
اصواتهن فاما استاذن عمر قمن فتبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول الله يضحك ققفال 
اضدك الناسنك يار ولالله م”ّمنضحك فقالالنبى عجبت من هؤلاء اللواتىكن عندىفلما 
سمعن 0 ابتدرنال<جابقال م باعدوات انفسون اتبيننى ولا بين رسول الندص 
فقلن نعم انت افظواغاظ فةالرسولاللهيااين الخطاب والذى نفسى بيده مالقي كالشيطان 
سالكافج ا الاسلك غيرفجك؛ وهذاحديث نقله جمهورار بابالصحاحولاشكفى صحتهلاحد 
وهذا حجة على الروافض حيث ي#ولون ان ببعة أبىبكركان باختيار عمر بن الخطاب 
فانه لوصح ماذكروا انه باختياره فبوحق لاشك فيه بدلءل هذا ال<حديث لانه سلكفجا 
يسلك الشيطانفجاغيره وكل فج يكونمقابلا ومناقضا لفج الشيطان فبوفج الحقلاشك, 
وهذا من الالزاميات العجيبة التى ليس لهم جواب عن هذا أليتة » و ذضائله لاتعد 
ولا تحصىوقدكان راسخخا فى العلممةصليا فىالدينمن الاشداء على الكفار ك.] هو مشهور 
معلوم لاينكره الا الروافض الجهلة ؛ روى فىالصحاح انه قال بينا انانائم رايت الناس 


8 اننطنب'لاول 


يمرضون على وعليهم قمص منبا هايبلغ الثدى ومنها مادون ذلك و عرض على عمر ب 
الخطاب وعايه قميص يجره. قالوا فما اولته با وعيولاله قال الدين؛ نم أنه اقدم بصحية 
تسول د و حضر ههه فى جميع عردائنة و كان صاحي المشاورة وكتبيزا ما كان يقول 
رول لاضن انون و انوك كان رسيو لالس ودر | به وينزل القران على تصديقه؛ روى 
فى الصحاح ع رسول الل ص أندقال لقدكان فمما قبلكم من ادم محد:ون فان رك 
امتى احد فانه عمر» وفى قصة أسارى بدرأنه لماشاور رسولالنه صابابكر فاختارا د 
وشاور عمر فاختار قتلبم فمال رسول الله ص الى قول ابى بكر و اختار الفداء و اتزل الله 
(ماكان لنبى ان يكون له اسرى حتى يدح فىالارض تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة وال عزيز حكيم) فصار فىالمشاورة فول عمرمةتارا ا الم ان الاعرابى 
ابن المطهرلم ,سوب رأيه فىاختيار خلافة ابى بكر ثم لمانوفى رسولالته صكانيوافق 
ابى بسكر( كذا)نى تويئةااجيوش واقامة مراسالدين والجبادفاما اتتبت اليه الخلافةقام 
باعبائها عشرسنين وفتهم جميع اقطار البلاد واخذ الملك من قبصر و كسرى وعمل ماهو 
أغنى من ان يذكرء ولولاعمرلم تكن قواعد الاسلام والسنة قائمة ؛ وسيرته فى الخلافة 
غنية عن انذكر والتعريف» حتى ان بعض العلماء قال سيرعمر فى اإخلافة كثيرة واجلبا 
انه لبث فى الخلافةمدة عش رسنين ولم يمرعليه يوم واحد الاوقد فتح الله للمسلمينمدينة 
اومسكر افام يمن ,وم واحد جديد الاعن فتح جديد وغنيمة جديدة و مع هذا لم 
يغير عمر سيرنه وطريقته ولسس الخشن واكل الخشن؛ وكان كاحد من المسداميق فى 
تواضعه وتردده فىالاسواق ولبسه الالبسة الخلقة وكان يحمل الطعام على رقبتهلايامى 
الغراة واولاد الشبداء؛ و بالجملة الاخبار فى هذا اكثر من ان تحصى ثم جاء فى آخر 
الزمان اعرابى سكودن النجسابن المطهر فوضع عليه المطاءن وها نحن نجرى على 
عادئنا فى نف لكلامه والردعليه فتقول وبالنه التوفيق ومنه الاعانة وعليه التكلان 
واقول 
من الصلف نسية افتراء هذا الخبر الى الشيعة مع رواية الكثير مسن علمائهم 
وثقاتهم له كالذين تقله المصنف ره عنهم وغيرهم ولك ن لم يروو االاحراق وانمارووا 
ارادة الأحراق, ولذا قالالمصنف (ره) طلبهوه عمراحراقه ولكن الخصم ارادبنسية 


طا باحر اق ب تعلى 5 


الاحراق تفضيع الخير لتقرب الى الاذهان استبعاداتة الى ذكرها 6 رههون ررى ه_ذا 
الخيرغير من دكاه المصاف علهم ابن أب ىشيبة كما نقله عنه فى كنز العمال 60 قال 3 
0 اخرج عن اام أنه حون دودخ 00 لت رسو ل الله (ص) كان على والزير يدخاون 
على فاطمة و.شاورو نا وير<ءون 2 أمرهم لما بلغ دلاك عمر خرج <تىدخ_ل على 
فاطمة وال مامن الخلق احداحى الىمن ابيك وما اد أحب الينا عد انداكمتك 
دايم الله ماداك بماندى ان اجتمع وؤلاء الترعتدك ا ناهر بم ان تحرق عايهم لباب 
فلما حرج عمرحائها قالت تعلمون ان عمر قد جاءنى وقد حاف الله لان عدام ليحر فن 
ليك الماب وايم 71 ليءضين لمادلف عاية فانصرفوا راشدين .2 اللحديث (ومنهم) اين 
قتيبة فى كتاب السياسة ر الامامة قال فىاوائل كتابه فى كينية بيعة على« ان ابابكر تفقد 
وما تخلفوا عن برعته عند علو فيءث اليم عمر قعداء فناداهم وهم فىدار على فابوا ان 
بخر دوا قدعا بالحطب وقال والذى نمس عمر بيده لتخردوا اولاحرقها على من قمبأ 
فقول له يا اباحفص ان فيبافاطمة قال وان » الحديث ( و٠نهم‏ ) النظام كما <_كاه عنه 
الشورستانى فى الملل والنحل فى اافرقة النظاءية قال النظام ان عمر ضرب ,طن فاطمة 
يوم.المعة حتى القت المحسن دن بطنها وكان بصي أحرقوها بمن فيا وماكان فىالدار 
الاعلى وفاطمة والحسن والحسين ( ومنهم ( احمدبن عبدالءزيز الجوه_رى فى كتاب 
ا( ندار ونفرقليل من المهاجرين وقال والذى تفسمى مده لتخردن الىالبي-ة اولاحرقن 
اليك عليكي : 

وأهاما زعمه من ان الطيرى مشمبور بالتشيع شدووالكتن والرواءة فمنافض 
ل.اسيذ كره قريبا فى اخراج عثمان ابلارالى الريذة منانه وابن الجوزى من ارباب 
صحة الخير) وكدف بعدالطيرى هن الشيعة رزهوهن اعلام علماء السنة حدىعده النووى 
فى نبذيب الاسماء بطرقة الترمذى والنسائى واثنى عليه كما تقلة اليد ال_عيد عنه, 
وفالا بن خلكن ارم من وفيا تالاءعيان «كلناما ما فى فنون كثيرة وكازمن المجتهدين 
م تلد احدا وكان ثقة فى تقله وتاررخه اصح التواريخ وانيتها » انتبى ملخصا ؛ وقال 


”" سح و١ ج‎ )١( ج م‎ ١6.0 فى كتاب ااخلافة والدارة ص‎ )١(' 


1م المطل بالاول 


الذهبى فى ترجمةه منهيزان الاعتدال: ثقة صادق من كبار ائمة الاسلام المعتمحدين : 
لكن قال الذهبى فيه نشيع وموالاة لاتضر؛ ولءل سببه جمعه لطرق حديث الغدير فى 
كتاب سماه الولاءة والافلا اعرف للرجل علقة بالتشيع واسمه محمدبن جرير بنيزيد 
وهو صاحدب التاريخ والتفسير المشرورين وتاريخه مطبوع بمصر و ذكرفيه الحديث 
الذى نقله المصنف عنه ص ١548‏ ج ”قال حدثنا ارنحميد قال حد:نا جريرعن مغ.يرة 
عن زياد بنكايب قال اتى عمربن الخطاب منزل على و فيه طاحة والزبير ورجال من 
المباجرين قال والله لاحرقن عليكم او لتخرجن الىاابيعة فخرج عليه الزبير مصلتا 
بااأسيف فعثر فسقّط السيف من يده فوثيوا عليه فاخذوه , كما ان ماتقله المصذف ره 
عن ابن ا كنابه العقد الفريد ص 27 من الجزء الثالث )١(‏ 
واما ماد" 

الاحراق وقدذكرناان المروى هوقصد الاحراق ؛ ولعل عمراذا ,لغ الامرالىالاحراق 
لم يفعل لجوازان كرون قاصداً (أ ترديد فقط ؛ عل اك احراق ب.ت فاطمة (ع) الاستلزم 
احراق غيره لو<ود الاجر والطين 0 الاطفاء قبل السراية» ومن عرف سيرةءمر 


ره دن اأو<دوه ؤغيرنامة : اما الستة الاول فلانها مساء 4 عط ى وقفوع 


وغاظظا< ته مع رسولالله (ص) قولا وفعلا لاسشعد مذه وقوع الاى راق فصلا عن مقدعاته 
وقوله فىالوحه الثانىا تراهم طر<وا الحمية الى اخر ه بردعاية مع ماعر فت من ابتنائه 
على دقوع الاحراق ان الز بير قد أراد قتالهم لكن لم يبلغ مراده و اميرالمؤمنين (ع) 
«أمور بالصبر والسلم » اخرج احمد فىهمسنده' ") عزعلى(ء )قال سيكون بعدىاختلاف 
اوامر فاناستطعت ان تكون السلمفافعل» واما بقيةالباشميينفاعرهم: نبع لامي رالمؤمنين 
0 و سامان وآم 0-7 وعمار» ولاادرى عن على باشراف بثى عيد مناف 
وصناديد قري شالن نْ زعمهم مع على(ع) . 

وأهاءنا 0 و الوجه اثالث من و<دوب دفع الصائل وفى الرحه الرايع أنة 
يدل على العجز القادح ف صحة :الامامة فائما بردان علىءثمان حيث القى بيده ولميداقم 
عن نفسهء واما اميرال.ؤه:ين زع قلم يبلغ الامرمعه الىذلك واوبلغ لعلموا منالعاجز 
فانه انما امر بالسلم حيث ستطيهة . 


)١(‏ طم مصرس:ه أع«٠١‏ وحر به (؟) ص فيه دنه 


طدب احراق بيت علمى -6- 


واعاما دذكره 1 الخاعس منان امراء الاعياق و اكائر الصدابة كانوا مسلمان 
منقادين محديين الى آخره؛ فهو لوسام عير وارد اذلم ملم حصدور اكثرهم زمن حصر 
كان على رأى الشيخين ١و‏ مضطرب الحال, على ان الاحراق لودقع ليس باعظم من 
غصب االخلاقة ومخالفة نص الغدير وعيره 3 واوسام ود مرجع الامر من 50 الخلاقة 
الى غصى :ميز الك يفم الرسول :و تحلتها الى 'احراق البيت فيان «بالجولة أذ راف 
الناس مقاومة اولى الامرلاهل البيت وشدتهم عليهم وءا ى أوليائهم لم استد هك ب وت 
الرعية ولاسيما ان<[الامراء والاكابراعوان ليم 2 الاء: تداء على مير المومن ن(ع) دهن 
يتعاق به والتجاهرفى عداو توم . 

واما ماذكره فىالو<ه السادس فلوفرض و لم يستغرب تر كمؤرخى 

السنة لذكر ه اذ من المعلوم محائظتهم على شان الشيخين بل وشؤن | نفسهم فازرواية 
ماشهر بالطعن دبما أفضلاءن ميئل هذا |( لغول الوحشى ممأ دو حب رهن الرحدل 35 كتابهة 
بانظارقومه بليوجب التنرير بنفسه وعرضف كما فعل هو نفسه بالطبرىكهارايت وهو 
ذوالفضيلة عندهم لمجرد سماعه انه روى قصد الاح راق , و كما فعل الشهرستانى 
بالنظام وهومن اكابر معتزلة السنة أدنسيه الى الميل الى الرفض لتلك الرواية التى 
سممتهاولوقال القائل انهم احرةوا الباب لم يبعد عن الصواب» لانكثير الاطلاع منوم 
الذى يريك رواية جميع الوقايع لم سمعة ان همل هذه الواقعة بالكلية ذ-يروى بعض 
مقدماتها ا5لايخل بهامن جميع الوجوه وليحصل هنه تهوين القضية كما فعلوا فى قصة 
بيعة الغدير وغيرها. و بالجملة يكفى فىثبوت قصد الاحراق رواية جملة من علمائهم له 
ل رواية الواحد هنهم [ه السدنا ع تواتره عندالشيمهة 3 ولايحتاج الى رواية اليخارى 
ومسام وامثالبما مدن أجهده العذاء ان مدمد ص والولاء لاعدائهم 5 رام التزلف الي 
ماو كيم وامرائهم زحسن النيعة عند عوامهم هذا كله فى الو<دوه ااسدة 

وأما فى السابع فلان مازعمه منالمناناة لرواية الصحاح كذب اذليس فيها ما 
ينافى قصد الاحراق - اباي انه ( م عرض 3 وت ركهم على حالهم 
كما ادعاه الخصم ولاعلى | ى ' نهم «ترددور ل عدد أى ا و يد ظلون فى المشاورات وبديير 
الج.روش ولاعلى عذرابى بكر يخوف الفتنة من الانصارو ندود[لك راجع مارواى البحارى 


7 عروة خيبر اكول على كيفية البيءة 100 مسآم فى باب وول النبى ص لانورث 
دادر كنا د دف ملظي ان غيرهما من صحاحهم لم «شتمل على ماذكره اذ لم ينقله عنها 
تاقل بسب التزى بع :دل اشتمل حدءث الءخارى ومسسآأ م على ان عمرخاف على 0 


من دذوله و -جده على على و هنا مما شرب دقوع الأضاءة مدوم اليه كنصد الادسر 
ونحومءومن الجفاء الىادير المؤمنين 2 7 عأنه هذان ال<دديثان من انالمدلمين 
كانوا الى على قريباً حين راجع الأمر بالمءروف »ء فانه دال على انه كان فاعلا للمنكر 
مخالفاللشرع لمالم ببايع 5 0-6 ؛ وهذاتكذيب لله سرح انه بشهادته له بالطبارةر تكن 5 
أأنبى ص بشهادتة 20 9 مع الحق والدى معه يدورسيث دار فتما لاؤلئك المسلمين 
الذين بعده,ا عن سيدهم وعءردالله حقا واخ ى نبيهم ع ووصيه ومازال اوائك المسامون 
بعداء عن داك الامام الاعظ | 5 زماننا هذا 0 حبى حاء شاعرهم المصرى فى واتذافافتخر 
بمأقاله عمرمن التهديد باحراق بيت النبوة وباب مديزة عام النبى وحكمته وقال : 


و قول4 لعلى والبا عمر اكرم سامعيا اكرم بماقيها 
احرقت بابك لاابقى عليك بها انامتبايع وبا تالمصطفى فيبا 
من كان مدل أبى حفص دقوه بها أمام فارس عدنئان 2 حاعيها 


وقدظن هذاالشاءر ان هذامن شجاعة عمروهوخطأ أولم يعلم انه لم ثبت لعمر 
قدم فىالمقامات المشبورة ولم تمتدله يد فى حروب النبى الكثيرة فماذاك الالامانه 
من علىع بوصية النبى ص أه بالصبر ولوهم به لهام على و<به واختطفه باضعف ريشة. 

واما قول الخصم فان اصحاب الصحاح اتفةوا على انه اماولى الخلافة الى اخره 
فالظاهر كذبه اذام اجده فيما اطلعت عليه من صحاحهم ولاتقله عنبا.ناقل, .لالمتقول 
عنبا خلافه فان ابن حجرفى الصواعتن فى آخ ركلامه بخلافة ابىبكر تقل عن البخارى 
عن عائشة قالت لما لنة 7 ان حرفتى لم نكن تعجز عن 
مؤنة اهلى وشغلت باهر المسلمين فسيأكل | لابى بكر من هذا المال ويدترف للمسلمين 
فيه وثقله ايضاءنه وعن جماعة آخرين ف ىكنز العمال )١(‏ فانه دال على ان ابابكر هو 
المريد للا كل من مال المسلمين لا ان الصحابة ارادوا ذاك » واصرح منه ف ىالمدعى 
مارواه الطبرى فى تاريخه )١(‏ من حديث طويل قال فيه ابوبكر لا: الله ما تصلح امور 
راد الكو و ل لاش د اق > لسع د لكي ان ا ا 0 


(:)اصا؟١‏ جء؟ (؟) صكمه ج؛ 


طا باحر اق بي تدلمى  686-‏ 


الناس التجارة وهايصلحهم الاالتفرغ لهم والنظر فىشأنهم و لابد لعيالى هما يصلحوم . 
فتركالتجارة واستنفق من مال المسامين مايصلحدد يصلح عياله يومابيوم ديحج ويعتمر؛ 
وكان الذى فرضواله فىكل سنة ستة الأف درهم؛ الحديث .وى مثله فى كنز العمال )١(‏ 
عن ابن سعد وف ىكامل ابن الاثير (1): نهم فى بعض اخبارهم أن عمرهوالذى هنءه من 
التجارة واراد الفرض له ففرض أه ابوعبيدة , كالذى <كاه ابن <جر فى المقام السابق 
عن ابن سعد وماحكاه فى كنز العمال(؟) عن البيبقى» الاان عمرقال فيه تغرض بالمعروف 
وام بعين من فرض له ثم قال الراوى فانفق سنتين هو بعض أخرى ثمانية الاف درهم , 
ولم اجد فىشىء من اخبارهم ان امير المؤمنين وأكابر الصحابة عيذوا لابى بكر ماينفقه 
فوعياله واب نامير المؤه:ين عنه <تى بهتم لنفقته رهومشغول بجباز النبى وفقدءء باتفاق 
اللقوم على غصيه؛ ليت شعرى ماد ب بل أصبيح فيهما لاد رالديا و النبى لم يقبر و هو 
عندهم موسير<تىأوصى برد جميع مااخذه دن ستالمال وهو ثمانية الاف أونحدوها 
اوهايزيدعاى ائنى: شز الفا ولم اجد فى اخبارهم انفرض ابى بك ركان ألفى درهم ققط 
بل فى :*ض اخبارهم | - <هاواله الفين ؤتال زيدونى فان ل +.الاوقد شغلةهونىءةءن 
التجارة فزادده خمسمائة كما نقله فى الصواءق فىالمقام المذكوروفى كنز العمال( 4؟ ) 
كلاهماءن ابن سعد عن ميمون بن ههران 
واماقواه و اوصى ان يكفن فى انوابه التى لبسها فىايام <يانه وقال ان الحى 
بالجديد ادر ؛ فم ولوصح دلعلىجهل ابى بكر بسن سولاك [نن): روى مسلم )0( 
عن جار أن النبىخطب 5 أفذكر رجلا م ناص<ابه قيص فكفن كفن غير طائل وقبر 
ليلا فزجرالنبى (ص) ان يقبرالرجل بالليل حتى يصاىعليه الاان يضطرانسان الىذلك 
و قال النبى اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه » بل تدل وصية ابى بكر بتكفينه 
بالعترق علىطلب مخالفة رسول الله (ص) اذكفن بالجديد ولم يوص بالتكفين بالعتيق» 
فى كنز الءمال (1) عند ذكر وفاة ابى بكرعن ابىعلى وابىنعي والدغولى والبييسةقى 
باسانيدهم عن عائشة قالت فىحديئهاعنموت ابيها قالكم كفن رسولالنه (ص) قلت كفناه 


(١)ا‏ ص #داج_ (١)صلا١٠‏ ج؟ (7) صم؟١‏ جم_ (؛) ص١6‏ ج؟ 
(ة) فى باب “ين كفن المي من كتاب العبنائز () ص 5664م جه 


65 اد.طلبالاول 


ف ددن د 2 آله 55 فقال الح ا ىلجتي من البق 1 نماهو 
العيلة واقول لوأ زصى ان رل9 ن عاريا لكان أو١‏ ى بمراعاة الاحياء مع ان الكفن لا عبلة 
والصديد. 
واما ماد كره م نان عمر كان من| كابر سن وصناديدها محل نظر» فالعمر د بن 

العاص كما فىاوائل العقد الفريد )١(‏ قبح الله زمانا عمروين العاص لعمرين الخطاب 
عامل وأند أ نى لاعرف الخطاب حمل فوق رأسه حرمه ة حطب 2 و على ابئه مثلبا وما 
مهما الاقى نمرة لا تبلغ رسغيه. وقربب منه فىالكنز (؟) دقال أب نالائير ف ىكامله 0( 
قال ابن المسيب حج عمر فا كان بضجنان قال كنت ارعءى ابل الخطاب فىهذا الوادى 
فى مدرعة صوف وكان فظايتعينى إدذاعملت 2 صر بسى اذا قصرت, زنحوه فى تاريخ 
0 وف ىالاستيعاب بترجمة عمر ونقلابن اب ىالحديد (8) عن ابىعبيدة فى 

ريب الحديث ان عمرقال «لقد رايتنى واختاً ١‏ والرعن علي بويت ناضحا انا قدالمستنا 
امنا ثقبتباوزودننا #منيتها هبيدا فنخرج بناضحنا فاذاطلعت ألقدتالنقبة الى اختىوخرجت 
اسعىعرياناً فنرجع ال ىأمنا وقد جملت لنالفيتة من ذلك الببيد فاحصيناه » فم نهذاحاله 
وحال أيه و يحمل حزمة الحطب على راسه كيف كان صنديدا كبيرا و كيف كان فى 
الجاهاءة مبيها مءظما مقيول القولوله ولابىجهل رياسة شبان فريش والاستيلاء والقوة 

واماقوله وامه مخزومية اخت وليد بن المغيرة فخلاف قول أصحاءه فانها على 

هذا ٠‏ اليه مره ة واأصحايه اختلفوا فى انها بنك هشام بنالمذيرة اوهاشم بنالمذيرة كما 
0 ىالاستيعاب وصوب انها : نت هاشم ؛ وحكى السيد السعيد ع.ء ن ابن شهر اشوب وغيره 
ن هاشما وحد <نتمة مرمية اليج فاخذها ورباها ثم زوجها الخطاب وهوالاقرب 
فان الخطاب اقل نفسا وبيتا منان يتزوج بنت هاشم الصابة » ولاسيما انام الخطاب 
أو حدتة لابه نفء اهة زقيضة وا انا تقب التتوة اأفانسست ال هاش ناكد 
ف بيه تقول جية والعرب ن الزنوج بت الىهاشم بالتبنى 
والتربية كما هوعادة العرب . 

(١)‏ نعمت عنوان ما 7 م نال<زم والعزم (١)‏ فى كتاب الخلائة فى مقاسمة |العيال 
ص م١‏ ج م (خ+)اسص +٠.‏ جم (؛)اص ١ؤواجه‏ (ه)ص لالوج؟م 


طاب احراقٌ بدت على د-لأة6- 


واماما زعمه من اختفاء النبى(ص) فى بي تالأرقم فكذب ظاهو لان عمها باطالب ع 
اقوى على حفظه و يواسيه بنفسه و اولاده ومن ,تدر على قتله وعمه فى الحياة ؛ روى 
الحاكم ف ىالمستدرك )١(‏ وصححه علىشرط الشيخين عزعائشة ءنالنبى(ص) قال ما 
زالت قريشكاعة <تىتوفى ابوطالب . 

وامانها عدوم ددعاء البر ارس ) انان ود الاذ الم هم اذا وجول قدن| اران 
فان الاسللام ادالم بءز بابىطالب وبنيه وحمزة ودويه فكيف مز بعمروهو حطابدليل 
واى نسبة فىالشرف وأأءزبينه وبين ابىجول حتى دهادل النبى (ص) بينهماء د اعجب 
من هذا جعله مناقران حمزة اسدالله ورسوله حتى يتقدم معه المسلمون و يصلوا 
فى الد_رم ويطوؤوا بحماءته ‏ واين ممه هذه الشجاعةيوم الخ:دق و خميير واحد و<:ين ؛ 
وكيف تجتمع هذه الدعاوى مع ها رواه البخارى (؟) عنابن عمرقال بينما هوفىالدار 
خائفا اذجاءه العاس قفال له ما بالك قال زعم قومك انهم سيقتلوننى ان اسلمست قال 
لاسييل اليك ,دان قال امت فخرج العاص فلقىالناى فقال اين تريدون فقالوا نريد 
ابن الخطاب الذى صبا ققال لاسبيل اليه فكرالناس » وروى ايضاعنابن عمرقال لما 
اسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبا عمروانا غلام فو قظبربيتى فجاء رجلعليه 
قباء هن ديباج قال قدصبا فماذاك فاناله جار؛ قال فرايت الناس تصدعوا عنهققات منهذا 
الرجل قالوا العاص بن وائل . 

واماةواهكان وزيراً لرسول الي (س) لا,صدرعن امرالابرأيه ومشاورته ففدسيقن 
مثله فى<حق ابى,كروءرفت الكلام فيه . 

واما قوله كان ينطق السكينة علىلسانهكماروى فىالدصحاح الى ا خره ففيهان 
هذا وسائرما يذكره من اخبارهم ان اراد به البيان لاصحابه فهم فىغنىعنه لعلمهم بها 
وان اراد بهالاستدلال عاينا فووخطأ لانا نعتقد كذبها اذهى مع ماعرفت من حال رواتها 
قد قامت الضرورة والادلة الواضحة على كذبها اذ كيف تصح دعوى نطق السكينة 
ووضع الدق علىلسان عمروقلبه وقدشك يوم الحديبية وانكرعلى|لنبى (ص) بماانكر 
ونسب اليه البجر فسببكل ضلال وقع ويقع الى,وم القيامة » وكيف تحتمل الصحة 


)١(‏ ص55 ج٠١‏ (؟) فىاواغر صححه فى باب |-لام عمر 


ه60 المطلبالاول 


فيماروده أو كان دمدى نبى لكان عمرفان الادمان مطانفا أويمك الباوع ًّ رط الننوة زعمر 
قضىاكثر عمرء فى الكفر» وكيف تقبل دعوى فرارالشيطان منه ولم يفسر بزعمهم هن 
النبى(ص) حتىآلقى على لسانهكلمة الكفرولاعن ادم وغيره منالانبياء وهو ايضًا قد 
استزله الشيطانواشياهه يوم احد ففروا ع نالنبى (ص) كما قال تعالى ١ان‏ الذينتولوا 
منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان), وفد قال ابوبكران لىشيطانا «ترينى 
وهو عندهم خير من عمرء ورووا ان لكل انسان شيطاناء وليت شعرى ما الذى يخافه 
الشيطان من عمر حتى يفرمنه ولايسلك وده ولاساطان له عليه ومن المضحد_ كان 
بجعل هذا الخير من الالزاميات الجية لنامع ماعرفت منحاله وانه دن اخبار هم 5 
واظرف هنة اء تشهاده به لكون المنائقن واهل الفماد يخافون من عمر فانه لم 
بظهرهن النسوة شىء من النفاق والفساد؛ والافكيف سكت عنهن النبى(ص)» اللب. الا 
على روايت,م ان النبى .حب الباطل درن عمر » واظرف من ااجميع جعل ذلك دليلا 
علىهيبة عمر والحال ان النسوة فلن له بوجبه انك افظ واغاظ واوقال انه دايل على 
فظاظته لكان دلق : 
واما ها رواهمن تأويل النبى(ص) لقمرصهالمجردر بالدين؛ فغر يب لان<ر القميص 
بدل على التبختر والبطر . فكيف يؤول بالدين وما زعمه من حضوره فىجمي الغزوات 
فغير بعيد ولكن لافائدة به مع عدم القتال والهزيمة عند مصادمة الرجال . 
واما ما دذكره من أنالقر ان «نز لعل تصديقه وقد سعقة اليهاين حجر فىصواعقه 
وعدمن مواؤقة القرآان لهتكامه بجملة منالايات قبل نزولبا» و حينئن فلا معجزة 
فىالقر نارهو ارق من عمرء وعد ايضا من موافقاته له مانقأهة عن مسند اكيدورا نه 
انا فيه ص547 من الجزء الخامس أن عم رجامع زوجته بعد الاتتياه ليلة الديام وقدكان 
حراماً فىاول الاسلام فنزل (احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الآية وروى 
ايضًا احمد ها يدلعلىذلك ص 51١٠‏ هن الجزء الثالث وانت تعلم انعد هذا بالموافقات 
غريب فانه بالمخالفات اشبه لاندمن فعل الحرام و المخالفة لهورسوله ء غاية الاهرانه 
سبب نسخع الحكم وهوليس من المواققة فى شىء الاان يكون عمراراد بفعله را 
نسخح حكمالله فنسح تبعاله ؛ فتأمل» الى غيرذلك من المواققات التى لاربط لجملةمنها 


طلب احراق بيتعلى -4ه- 


نم ازماذكره فى كيفية الموافقة فىقصة اسرى بدر دال علىانالنه سرحانهاتزل 
فى النبى (صر) وابىسكر ( تريدون عرض الدنيا) وقوله تعالى ( لمسكم فيما اخذتم 
عذاب عظيم ) فيكون النبى(ص) طاابا لعرض الدنْ_ا ومستجقالان يمسه عذاب عظيم 
ومجوزاً لاخذ النداءمن عند نفسه لامناله تعالى وهذا دوا لكفر والتكذيب لقوله 
تعالى (وما ينطق ع نالبوى ان هوالا زحى «وحى) » كما انه وجب التناقض ببناقوال الله 
سبحانه فانه يقول ( هاأتماكم الرسول نخذده) نم يؤنب,معلى اخذ الفداء رهوعنادن 
النبى (ص) وايتائه ) زر دشهك الكون تجويزاخذ الفداء من أله تعالى ماردآه فى الدر 
المنثوز عن عبداارزاق وابن ابىشيبة انبما اخرجا عن ابى عبيدة قال« نزل جبرئيل 
ان تفادى بهم وال هن اصحابك مثلم فاستشار أصحابه فقالوا نفاديهوم فنقوى بهم 
لنبى ان يكون له اسرى حتى يثخن فىالارض) الىقوله ( لمسكم فيما اخذتم عذاب 
الفداء على الاسرى لم يكونا قبل الانخان فى الارض اذاى انخان اعظم من قتل اعيسان 
المشر كين وغلبتهم الذى شماه تعالىذات الشوكة وقطعا اداي رالكافرين بقوله سبحانه 
( واذ يعدكم الله لحدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غيرذات الك,كة تكون لكم 
د بروداله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ) فلابد ان يراد بما اخذوه ما 
جدوه ون مضالةة رغية رسول الله (ص) فىحرب النفير وطليهم غنذيية العير واسرهن فيها 
ردى فى الكشاف وغيره « ان النبى(ص/ استشار اصحابه ققال العبراحب اليكم أم النفير 
ومالوأ العيراحب الينامن لقاء العدو :نير و<ه رسول الله ١اص)‏ ثم ردد علييم فقال العير 
قد مضت الىساحل البحروهذا ابوجهل قداقبل ققالوا يا رسول الله عايك بالعير ودع 
العدو) وتقلالسيوطى فىالدر المنثور فىتفسيرقوله تعالى منسورة الانفال ايأ كما 
اأخرحدك ررك >ن بيتك بالحق ( الاية عن ابن جرير وان ابى حاتم ليخ هردز:-ه 
والبيوقى عن ابىايوب الانصارى منحديث قال فيه« ان الذبىقال هاترون فىالقوم فانم 


موه المطلبالاول 


قد اخبروا ,مخرجكم فقلنا يارسولانُ لاوالله مالنا طاقة بقتال القوم انماخرجناللعير 
ثم قال ماترون فى فتال القوم ؤقلنا مدل ذاك وال المقداد لاتقولوا كما قال أصحاب هو سى 
أموسى اذهب م وررك فقاتل" انا هبناقاعدون 2 الحديث ( وروى مسلم )00 ل ان 
رسو لالله (ص) شاورحين بأغه اقبال| بيسفيان فتكام ابؤيكرَ فاعر ص عنه ثم تكلم فاعرض 
عنه » ومد[ه فى هسذك أدمد )( من طريقن وفرؤوزكق السيوطى فىالدرالمن.كور انبماقالاً 
( انها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذكفرت ولاذات عنن عزت فتأهب لهم يارسولالله) 
ول السيوطى ايضأ عنابن ابى شيبة وابن مردويه : « انه خرج رسول الله (ص) الى 
بدرحتى اذاكان بالروحاء خطب الناس فقالكيف ترون ققال ابوبكر يا رسولالله بآفنا 
انهم كذا وكذا نم خطب الناس فقالكيف :رون فقال عمرمدل قول ابىبكر» الحديث 
وببدين الحديين وندوه.ءا بعلم اناعراض النبى(ص) عن الشيخين المذكور فى حديث 
مسآم انما هو لتخنيلكما ءَنْ حخرب النقيرء لالان النبى (ص) بريد حدواب الانضار 5-1 
يشبد له سروره بكلام المقداد ‏ وهو ليس من الانصار » حت اشرق وجه البنى (ص) 
هن قوله و قال ابن مسعود : لأن اكون صاحبه احب الى هماع_دل بهء كما رواه 
اليخارى (؟) . 

فقد ظبران قوله تعالى (دماكان لنبى ان يكون له اسرى) الاية انما هوتقريع 
لعمر وكل هن اراد العيرواسرمن قيها ومحانية التفيرء فالا دة قربية من الاية التى سدقت 
عايباباول السورة» وهى قوله تعالى (واد يعد كم الس احدى الطائفتين انبا لكم وتودون 
ان غيرذات الشوكة تكون لكم) الاية 

واوسام ان قوله تعالى (وماكان لنبى) الآية توبيخخ على الاسر فى حرب النفير 
بناء على انه قبل الاثخانفى الارض؛ فلاريب انه لاباس ١‏ ىالنيىقيهلا نه ليس باذنه بل فعله 
المسلمون من أماء | تفسهم طليا لعوض الدماء وانما اجازلم الله ورسوله اخحذث الفداء 
تالمما لوم حدرث رغيوا ف4 ورعاية لامصاحة الوقتية وحمزدد فالمراد مااخذوه 5 قوله 
تعالى (لمسكم فيا اخذتم عذاب عظيم) هواتخاذهم للاسرى بدون اذن النبوص طلبا 


)١(‏ فى باب غزوة بدر م نكناب ١اجهاد‏ (؟1)ص 5١9‏ جم (ح) فىادل ااجزءاائءلت 


فى باب قو ل'لله ءالو (اذ تسنفيثون ربكم) الآية 


طاباءر أن يتعلى اك 


لعرض الدنياء وبالجملة لابأس على رسولالله فى اصل الاسرلانه من دون اذنه ولافى 
اخن القذاء لآئه ررخسة الل تعالى دمازعطة الفضل هن نزول آلآية توبييكاً [انبى منظام 
له وكذبعلىالله عزوجل؛ ولعل سببه ماقاله لبم عمرهن مواففةالنه لهومخالفته للنبرص 
فى امر الاسرى؛ ويكذبه بعد امتناع ان يستبيح النبى صاعر أويقول من غيروحىم'رواه 
الطبرى فىتاريخه )١(‏ عن محمد بن اس<ق قال: «ثما نزلت هذه الآية (.اكان لنبىان 
يكون له اسرى) قال رسولاننهص لونزل عذاب من السماء لم ينج الاسعدبن معاذ اقوله 
يانبى الله كان الانخان فى القتل اح<ب الى من استبقاء الرجال» وهوقد قال ذلككما فى 
ووائة لفنرق (1) الماراى المدلمية باسزون التهر كن وغول بياب الفريقن انها 
جعلناه مكذبالدعوى عمرلانه لوكان همن يربد قتلهم كما زعمه لاستثنى مع سعد 
فوؤوابة "ارق سوق 
واماهاذكره من موافقة عمر لابى بكر فىالجباد وانه قتح القتوح بعده » فمسلم 
لكن تلك الفتوح ناشئة مماءودهم عليه النيص من الجباد والفتوح والغنائم» ومتفرعة 
عن بشارتة يوم الخندق بفتح لاد كسرى وقرصر) وكل احد لوولى بعد النبى ص وعلم 
تاك البشارة لقام «ماقاموايه؛ واوسلم انهم فتحوا تلك الفتوح بتدبيرهم و حزمهم فانما 
يكون مدحاً اذاكان لله تعالى لاللامرة واللطان وهوم<ل نظرء وقد فتح الامويون 
والعباسيون وغيرهم الفتوح ومصروا الامصارطليا للملك والعزء أخرج احمد فىهسنده 
(؟) عن ابى بكرة عن النبىوص قال انالله تبارك وتعالى سيؤيد هذاالدين باقوام لاخلا 
لبم؛ وروى اابخارى (4) ان النبىص قال ازالله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 
ودعوى أنه اقام قواعد السنة ممذوعة لمارايناه من تبديله اياهاو تشريعه خلاف 
ماجاء به اارسول ص على حسس ماتهواه نفسه وتقتضيه سياسته كماستعرف, وانما اقام 
قواعد ملكه وحاط اادين مادرت محالبه. وقوله وسيرته فىالخلافة غنية عن الذكر اعله 
يريد به ماكان دصدء١ه‏ مع الناس من الاهانة والتحقير والجفاء والضرب بلا موجب ومثل 
نسيير نصر بن حجاج بلاا-ةتحقاق وعمله فع عمالة بلاميزان شرعى ؛* فانهم ان كاتوا 


(١)ص>‏ ؟؟ ج؟ (؟)ص1ام؟ ج؟ (2)صه)وج2 (؛) فى,اب غزوة خيبرمن؟تاب 
المغازى وفى باب أن الله تابد ألدين باارجل الفاجر من كتاب اا<ها : 
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مز الامناء فكيفغرمهم والافكيف ردهم الىاعمال,م » ولوكانتءيرتهفى الخلافة على 
النبج الشرعى وهرضية لله سبحانه (قبل اهيرالمؤمنين بيعة ابن عوف بشرط أن بسير 
بسمرة الشيخين 

و «أمالبه الخشن فاوكان للاخرة لتناسقت جميع افعاله واتبع وصية اانبى فى 
بضعته و اله وكم زاهد فىالدنيا للدنها ومتواضع فىالناس للرقعة 

المطاب الثانى . قمة الدواة والكثف 

قال المهنف قدس الله روحه 

(المطلب الثانى) فىالء.طاءن التى نقلها السنة عن عمرين الخطاب تق لالجمهور 
عن عمر هطاءن كثيرة منهأ قوله عن النبى ص اما طلب فى حال مرضه دواة و كتفا 
ليكتي فمه كتايا لايختلفون بعده وارادان ينص حال موتة على ابن عمه علىع قمذمهم 
عمروقال ان نبيكم ليبجر فوقعت الغوغاء وضجر النبى ص فال اهله لاينبغى عندالنبى 
هذه الغوغاء » فاختلفوا ققال بعضهم احضروا ماطلب و هنم أخرونء فقال النبى ص 
ابعدواء هذا الكلام فى صحيح مسام »و هل يجوز مواجبة العامى بهذا السفه فكيف 
بسيد المرسلين ص 

و قالى الفضل 

هذا الحديث مذكور فىالصحاح ولكنه ألحق شيئا وغيره: و الصحيح انه لما 
طلب رسولال ص الدواة والكتف قال عمران رسولالهقدغليه الوجموعندنا كتابالله 
فقال بعضهم احضروا ماطلب وقال بعضبملات-ذضردا ووقع الاختالاف, فةالرسولاللهدص 
قوموا عنى فلايندنى عندى التنازع ؛ واهاقوله ان نيكم ليبجر فليس فىالبخارىءوان 
سامنا صحة الرواية فالبجر هوالكلام الذى يواه المريض فيكون المءنى مواققا لما 
هوفى؛مض الصحاح, والمراد انه يتكلم بكلام المرضىوهومتوجع فلااساءة ادب فرهذا 
واحا هنع عمرعن كتابة الكتاب فقال العلماء ان عمرخاف ان يكتب رسولاله ص شيئا 
لانفهمهالمناققون لقلبة وجعه فيقع الاختلاف ببنالمسلمين ؛ وقال ,عضوم ان رسولالله 
تكلم بكلام المرضي لاانه يريد الكتابة كما يقول المريض ناولونى فلانا و فلانا وهو 


قصةالهوءةوالكنف -7- 


لابريد, والاول اظبرلان عمرفى ايام صحة رسولاننه صكثيرا ما يةول له افعل فلانا ولا 
تفعل فلانا وكان رسولاله يواققه فىرايه؛ فكاناه هذا المنصبوالمقام عندرسولالله س 
ايام الص<ة » فجرى على عادته لان الَْتابة لم تكن من رايه كما ذكرناء و من علم 
احوال عمرهع رسولالله طول صحبتهلم يتعجب من هذا؛ ثم ماذكرانه اراد ان ينس حال 
موته على خلافة على فهذا من باب الاخبار بالنيب دام لايريد ان ينص بخلافة ابى بكر 
وقد وافق هذا ماروينا عن عائشة انه قال ادعى لى ابابكرا باك حتى اكتب لهكتابا ثم 
هذا مناقض لماادعاه من|انص فى غديرخم فائه يدع ىالنص فى ذلك المشبد : ثم يقولانه 
اراد انينص؛ وهذانعم اعتراف منه بعدم النس 

واقول 

قدجاء فى ,مض اخبارهم نسبة البجر الى رسول الله ص بنحو الجزم والاخبار» 
كمافى صحيح سام (١)عن‏ سعيد بن جبيرءن أبن عباس قال: «يوم الخميس د مايوم 
3 نمجءل تسيل دموعهحتى رايت على خديه كانه نظام اللو لو قال قال رسو ل الله ص 
التونى بالكتف والدواة اكتب لكمكتابالن تضلوا بعده ابداً ققالوا ان رسولالله يبجر, 
وهذا هوالذى ازاك الاسم روماه فىمسند احمد (5): بل روى الءخارىالحديث 
بلفظ الاخبار بالرجر فى باب <وائز الوفد ( 7) عن ابن جبيرعن ابن عباس « قال يوم 
الخميس ومايوم الخميس ثم بكى حتى خضب دءعهالحصياء ققال اشتد بر سول الله وجعه 
يوم الخميس فقال ائآونى يكنا 5 لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابداً فتنازءوا ولاينبغى 
عند نبى نازع فقالوا هجررسول الله قال دعونى فالذى انافيه خير هما تدعونى اليه 
واوصى عند هوته بثلاث اخرجوا المشر كين هن جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحوما 
كنت اجيزهم ونسيت الثالثة» 

ومن اوضح الاموران نسية البجرالى رسولالنه ص أساءة ادب معة بل كثر بمقاهه 
فانه مخالف للعقلو الشرءء اما (العقل) فلان البجرهوالبذيان يقال هجر النائم اذاهذى 
كمافى القاموس, وهذا «متشع عقلا على النبى فى صحته ومرضه لان من جازعليه البجر 


)١(‏ فىآخر كتاب الوصية (؟) صوهم ج١‏ (2) على ثلى>تاب الجباد ص ١١١‏ ج5 
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ولم «ؤمن عليه البذيان والخطأً امكن التشكيك فى كثير من اقواله وافعاله فلا يكون 
قوله وؤعله حجدة وهومناف لمنزلة الندوة وناف لفائدة البءثة واما (الشرع) فلقولهتعالى 
(اطيعواالنه واطيعوا الرسول. وها !ناكم الرسولفخذوه.وماكان لمؤمن ولامؤمنةاذاقضىان 

ورسوله امرا انيكون لبم الخيرة من امرهم) فانهذه الآيات اطلقت وجوب طاعته 
والاخن منه وهنعت من مخالفة مطلق ماقضى به؛ ومن الواضح ان صدورالجر يستدعى 
خلاف ذلك الوجوبوالمنع وينافى ذلك الاطلاق» ولقوله تعالى (ان هوالاو-عىيوحى) 
فانه دال على انكل ماينطق به من أعر أوهنع انما هوعن وحى الله نعالى وهو لايج امع 
البجر؛ ولقوله تعالى (انه لقول رسولكريم) الى قوله (نم امين وما صاحبكم بمجذون) 
فانه ناف للبجرعنه لانهن جازءليه البجرلم يكن اعينا ومن وقع منه البج ركان مجذونا 
لان الجذون حالة فى الانسان يسترفيها عقله, غاية الامران من يبجر فى<الة خاصةليس 
جذونه مستحكماء ولوسلم ان البجرهوالبذيان الحاصل من غير الجذو نكما «والاقرب؛ 
فبوبحكمه لان المقصودبالاية ليس هونفى الجذون من حيث هوبل امايترتب عليه 
من الهذيان فينتفى عن |انب ىكل هذيان. 

ومما ذكرنا يعلم انه لاقائدة فيما قصدوا به اصلاح هذه الفرطة اذبدلوا فى 
عض أخبارهم لفظ البجربةولهم (غلبه|اوجع) فانالنتيجة ,,ماواحدة وهىانباتالهذيان 
لأننى صء حاشاه . 

و اماهانسيه الىبعض علمائهم منان عم رخاف ان يكتب النبىص هالايفومه 
المنافةون فيقع الاختلاف بين المسلمين فهواشبه بالافوء اد كيف يقع بسبب عدم فهم 
المنائقين لمراد النبى ص الاختلاف بين المسلمين الذين «فهمون مراده ويعتقدون ان 
مايكتبه رافع لاضلالا بدا مع ان عمرعلىهذاقد دفع الفبيح بالاقبح لانه خاف الاختلاف 
فاوقعه بالمخالفة للنييص على او<ش وجه وا كذبه وهونسبةالبذيان الى النبرءوليت 
شعرى ماعسىان يفعل 'لمناققون وهم الاقلون اكثرهن ذلك لمجرد كتابة النبى مالا 
يفهمونه على اندكيف يتصوران يصف النبىكتابه بانهم لايضلون بعده ابدأ نم يكتب 
هالايفهم فيسبي بهالاختلاف والضلال على خلاف ماضمنهكتابه فبل تجويزهذه الكتابة 
الانجويز للهجر بوجه أ خر 


تصةالدواة والكتف  168-‏ 


هضافا الى ان عمراوكان قاصد!ا لذلك لكان الواجب عليه ان ينبهالنبى بعبارة 
جميلة طالبافيها توضيح «قصوده لاانه يمنعه عن اصلالكتاب الرافع لاضلال الى آخر 
الابد. وماادرى اذاكان الامرعلى ماقاله ذلك البعض فءاالذى ابكى ابنعباس حت بلت 
دموعه الحصباء وعده الرزيةكل الرزية ألم يكن له علم ب«قصود عم ركما علمههذاالبعض 
بعد حين فيستر لبذه المقاصد الشريفة: واما مازعمه الخصم دنان عم ركان ,تو لللمى 
افعل ولاتفعل فهوكذب وازراء ب<ق سيدالمرسلين وشأن الرسالة كماسيق؛ ولو سام 
فانما يجوزذلك فىمقام الاستشارة لافىمقام يقضى بهاانييص ويءزم كما فى المورد فانه 
ليس لاحد فيه الخيرة كماصرحت بدالاية السابقة 

واماقوله ومن علم ادوال عمرهع رسول ان (ص) وطول صحيته لم يتعجب 
من هذا فصحيح لما نعهده منسوءأدبه مع النبى(ص) ومخالفته له ف ىكثير من المقامات 
التى يقضىفيها وندخله فىهاليس اه كما فىالصلاة على ابن ابى والصلح يوم الحديبية 
وغيرهماء فيعرض النبى (ص) عنه اويجيبه بما يقتضيه حسن خلقه وعظيم تأليفه , والا 
فالنبى (ص) أعلىشأنا وارفع مكانا واظهرعصمة واكبر تأبيداً من ان يحتاج الى الآراء 
الناقصة ويتبم منلاطريق له الاالظنوالظن لايغنىمن الحق شيئا . 

ثم ان بعض الرواة قد تصرففىالحديث فصورهبصورة الاستفهام تقليلاللاستبجان 
فروى أنهم قالوا ماشأنه اهجراستفهموه , كما رواه البخارى(١)و‏ مسلم 2)١1(‏ وفى 
لفظ اخرما باله اهجر استفبموه »كما رواه البخارى ايضا (”) » وليست شعرى كيف 
يستفهم عنالوجرمن احتمل فىح<قه البجر؛ وكيف يكوزعمرهستفهما وهويقول حسبنا 
كتابالنهالذىهو كلام معار ض لاهستفهم حتى لوحم ل استفهامهعلى الاتكار كمازعمه بعضهم) 
وهل يجامع الا نكارقولهاهجر استفهموه؛ فانهلواريدبه الاتكارعلى قائل لتعلق به الاستفهام 
الاتكارى لابالنبى (ص) ولماكان هورد لقوله حسبنا كتابالله » على انه لميسبق احد 
عم الى نسبة البجرالى النبى (ص) حتئ ينكر عمر عليه بدليل مارواه البخارى (4) 

)١(‏ فى أب مرض الابى(ص) فواواغركتاب |لءغازى (؟) فىآخر كتاب الوصية (م) 


فى اواخر كتاب الجهاد فىباب اذخراج اليبود من جزيرة العرب (4) فى باب>راهية الغلاف من 
اكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وفى باب قولالمريض قوموا عنى م نكتاب المرضى 


عات اط لبالا ثى 


ومسلم )١(‏ عن ابنعباس قال : « لماحضرالنبى وفىالبيت رجال فيوم عمربن الخطاب 
قال هام اكتب لكم كتابا لنتضلوا بعده قال عمران النبىغلبه الوجع وعندكم القرآن 
فحسبناكتاب الله واختاف اهلاابيت و اختصموا فمنهم من ,قول قربوا يكتب لكم 
رسول الله كتابا لن تضلوابعده وهنهم منيقول ماقال عمرفاما اكثروا اللاط والاختلاف 
عندالنبى(ص) قال قوموا عنى» وروى احمد فىمسنده (؟) عن جابران النبى(ص) دعا 
عند مونه بصحيفة ليكت بكتابا لايضلون بعده فخالف عمرين الخطاب حتى رفضها. 

ومن العجب شدة تحفظهم على شأن ع.ر ء فانهم اذا رووا لفظ البجر لم يعينوا 
قائله» واذا عيزوا عمر قالوا قال غليه الوجع او خالف حتى رفضها » واذاتليت عليوم 
الادلة الواضحة على امتناع وصمة النبى ص بالبجر والبذيان رددها بجدهم وخذلوا 
رسول الله ونصروا عمر بجهدهم واساًالقول فيمن ينتقده وان أدى نبيوم واغضبه وغمه 
وسبب كل ضلال الى يوم القيامة » ققد روى ا<مد الحديث فىمسنده (7)» وقال فيه 
فلما اكثروا الاغط والاختلاف وغم رسول الله ص قال قوموا عنى » وحكى ابن ابى 
الحديد (غ)عن الجوهرىرواية ال<درثوقال فيه ( فلما اكثروا اللغط والاخو والاختلاف 
غضب رسولاللصقفالقوموا عنىلاينبغى لنبى انيختلفعنده هكذاء فقاموا )الحديثء 
وياهلترى انالو قلنا ان عمر يبجر فىقبال قوله للنبى ص يبجر اكانوا يرضون من.ا 
بدونالقتل والحال انقولنا لوكان حراماً وضلالالكان بسبي عمر لمعه للكتابالرافع 
للضلال الى يومالقيامة فكان اولى بمايستحلونه منا . 

واعجبمنذلك انهم مع نسبة البجرعندهم الى الننى ص يستدلون علىاستحقاق 
ابىبكر الخلافة » بدعوى انالنبى ص أهره بالصلاة فى الناس والحال ان اهره بها على 
زعمهم كان فىحال شدة المرض بحيث يغمى عليه هرة ويفيق اخرى كما فى بعض روايات 
البخارى وهسلم وغيرهماء وكانت صلاته ايضا فىالناس على زعمهم سبع عشرة صلاة 
اوندوها وهى بعد امرالكتاب لانهكان يوم الخميس والنبى توفى يومالاثنين فكي فكان 
اهره بالكتاب هجرا وامره بالصلاة دليلا على الخلافة » بل اعجبمنذلك انهم يروون 
ان ابابكر امرعئمانانيكتب اما بعد ثم اغمى عليه فكتب عثمان اما بعد فقداستخلفت 


)١(‏ فى آخر كتاب الوصية. (؟) ص 545 ج” (6) ص56ج ج١‏ ())ص."؟ مجلد ؟ 


قصةالدودة والكتنف اك - 


عليكم عمربن الخطاب ولم الكم خيرا , نم افاق ابوبكر فققال اقرا قفرا عليه . فال 
اراك حفت ان يختاف الناى قال نعم واقرها اوبكر 0 رواه الطبرىفىتاريخه )01( وابن 
الاثيرفى كامله (0) “ فانت ترى اناياييكر قد كتب وأمضى ا فىحال ينشى عليه فلم 
يولوا بجر وسيدالنبيينص امر بالكتابة قبل وفاته بخمسة ايام ولم نكن حالدفىالشدة 
كحال ابى بكر » وقالوا يبجر ؛ فهل الفرقبينهما الا مخالفة وصية النبوص لموىاولدئك 
النيى فيه بالصراحة و بتجدون فىهمءة كل ا جد بأقبح المنع غير الوصية لعلى عُ بالامامة, 
اوهل تتوهم انامراً يبكى ابنعباس فواته حتىيخضبالحصباء ويتذكره بعدطولالمدة 
ودجعل الديلولة در نه كلالرزية عير خلافة امير المؤٌ من ع اوهل ةمل ان اهرا ين 
الكتاب الصغير يكون مؤمناً من الضلال والاختلاف الى آخر الابد غير النص علىائمة 
حفظة للدين علما دعملا الى دومالقيامة وماهم غير على واولاده الطاهرين ؛ لان الحفظ 
كذلك لايتم الا بالعصمة ولا قائل بعصمة غيرهم ولوكان ذلك الحفظ ,حصل بابى بكر 
وامثاله لما وقع الضلالوهو واقع بكثرة ساحقة للبدى فى طول السنين ويشهدلارادة 
المتناع قوله ص انى مخلف فيكم الثقلين ان تمسكتم بهمالن تضلوا بعدى ابداً » فان 
مرهى الحديثين واحد سوىانه يريد أنيسكتب بهذا الكتاب تفصيل مااجمله فىحديث 
الثقلين وين كر الائمة باسمائهم لتحصل فيه فائدة جديدة لكن القوم عرفوا مرادهفمنعوه 
كما اعترف به عمر فيما دار بينه وبين أبن عباس كما د كره ابن اب ىالحديد (؟) ففاجؤه 
بكلمة جفاء لم نكن فى الحسبان اضطرته الى العدول عما اراد اذلا تبقى بعدها فائدة 
فى كتابة ولواصر على مطلويهلدامت الفجنة والاخالاف فق أنه هجر أر لاولجوافىطفيانهم 
يعموون » وقد علم ان شيعة الدق غنيون عن المضى عليه يدصه دوم الغدير وص القران 
المجيد 5ما زادهم بصيرة فى أضداد خايفته ووصيه (يالوف نفسى يريد نبىالرحمةحياتنا 
الى الابد ويطلب ان يكتب لناكتاباً حقيقاًبان تنشوق اليه قلوب المؤمنين وتتشوفاليه 
عدرن المبتدين » فلا يتبع » ويريد ابوبكر ان يوصى الى عمر ويظهر الشك فى امره 
بما يدءوالمسلم العاقل الى النفرة عنهفيتبع » قالانى استخلف عليكم عمر فازعدلفذلك 
ا ا ا 


)١(‏ سطه جع (؟) ص 0070اج؟ (؟) صسلاوةو ١١4‏ جع 


-38- المطلبالثانى 


ظنى به وان بدل فلكل امرى هااكتسب ولا اعلم الغيب »كما ذكره فىالصواءق(١)‏ 
ورواه جماعةكابن ابى قتيبة وابن عبد ربه و غبرهماو يا امي وامىالشفيق على أءته 
ايه كامة و دعوه بباو هو فى فراش الموت بينوم و أية اساءة اساوه بهاو هو هريد 
الاحسان اليهم . 

قفد ثبت بما بينا ان مراد النبىص ,الكتاب هوالاص على امير المؤمنين و ابنائة 
المعصومين » و قول الخصم هذا من باب الاخبار بالغيب خطأ فانه من باب اتباعالدليل 
كما عرفت معالقرائن القاضية به كسب قالنصوص عليه فى الكتاب والسنة ؛ فيكون 
هذا الكتاب من باب تأكيد النص » فما زعمه الخص, من مناقضة مقاصد المصنف ساقط 
اذأى عارف يقول ان فى تأكيد النص مناقضة .كما تحقق مما بينا انه لايمكن أن يريد 
النص على ابى بكر ولوا دركه عمرلكتب الكتاب بيده وعجلاليه فى يومه قبل غده 
واستغنى عن التزه ير يوم السقيفة والبجوم على دار فاطمة الشريفة . وقد ظهر 
من الاحاديث انهم لم يأنوا بمجرد اساءة الادبمع النبىص بل أ ذوه ايضا واغضبوه وغموه 
فكانوا مصداقا لقوله تعالى ) الذين يؤذون وناك ليم عذاب ليم )دو قوله سبحانه 
( الذين يؤذون الل ورسوله لعنهم الله فىالدنيا والآخرة ) ؛ و ايضاً خالفوا امرالله ع 
وجل بطاعة نبيهالكريم ونبيه عن رفع اصواتهمفوق صوته وان يجبروا له بالقول كجهر 
بعضهم لبعض وسيبوا كل ضلال الى يوم القيامة. 

وما اعجي قول عمر حسبناكتاب الله » فانه من اكذب القول ضرورة عدم علمهم 
منه بكل ما تحتاج اليه الامة » ولذا قرنه النبى ص بعترته ققال ( ها ان تمسكتم بهما 
أن تضلوا بعدى ) و روى الترهذى فى صحيحد_ه 6 وحسنه عن ابىالدرداء قال: 
«كنا مع النبى ص فشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلس العلم هن الناس 
حتى لا يقدروا منه على شىء فقال زياد بن لبيدالانضارى كيف ي<*تلس العلم منا 
وقد قرأنا القرآن ذوالل لتق رأنه ولنقرئنه نساءنا و ابناء نا قال تكلتك امك يازياد ان 
كنت لاعدك هن ققباء اهل المدينة هذه التوراة والانجيل عنداليبود والنصارى فماذا 


)١(‏ فى!افصل ؟ منالداب 4 (؟) فىابواب العام 


قضةؤلعواة ول كعك اس 


فى هم 6و نحوه فى #سنك احمد(١)‏ عنابى امامة وروىأبوداود فى صحرءدة(؟) 
عن العر باط هن حديث قال النبى فيه ايحسب احدكم متكثاً على أريكته قد يظن 
انالله لم يحرم شيئًا الاها فىالقر أن الاوانى قد وعظت واهرت و نبيت عن اشياء انبا 
لمثل القرآن اواكثر » وروى ابوداود ايضا (7) عن ابى رافع عن رسول الله ص قال 
لاألفين احدكم متكثأ على أريكته يأنيه الاهرمن اهرى ما اهرت به ار نهيت عنه فيقول 
لاندرى ما وحدناه فى كتاب 7 اتدمناه 3 وءثله فى صححماح الترهذى (١‏ و ححتسده در عن 
الحاكم فى مستدركه و ابن ماحة و ابن حبان فىصحيحهبما » الى نحوها من الاحاديث 
الككيرة مك يرة عمن ام وسول الث فن بالكتابة وو ل عضينا كنات اله فيا 
عجبا اكان رمدو ل الله ص لا يعلم بمكان كتاب الله نهم أوانهم اعلم منه بمافية و بفوائده 
حتى يزيف عمر طلبه للكتاب بقوله حسبنا كتاب الله كما يزيف احدنا رأى عله . 

ثم ان المصذف ره اشار بقواه ( فقال اعله لا ينبغى عند النبى ص هذه الفوغاء ) 
الى اخبار رواها القوم تدل على ذلك , هنبا ها رواه ا<.د فى م نده ( © ) عن طاوس 
عن ابن عباس قال لما حضر رسولاله ص قال اتتونى بكتف اكتب لكم فيه كتابا 
لايختاف مدكمرجلان بعدى فأقبل القوم فى لغطهم ققالتالمرأة ويحكمعهدرسولاللدص 
( ومنها ) ها فى كتاب الشمائل هن كنز العمال (1) عن اين سعد بسنده عن عمر قال 
وائتونى بصحيفة و دواة اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فقالت النسوة ائتوا 
رسولالله بحاحته ثقلت سكين فانكن صواحبه اذا مرض عصر :ن اعينكن و اذا صح 
اخن تن بعنةه » ققال رسولالنه ص هن خيرمنكم ( ومنها ) ماف ىكتاب الخلافة والامارة 
هن الكنزايضا (7) عن الطبرانى فى الاوسط عن عمر قال لماهرض النبى ص قالادعوالى 

بصحيفة و دواة اكتب لكم لاتضلوا بعده ابدا قالالنسوة من وراء الستر الا تسمعون 


(١)س ١2+‏ ج ه )١(‏ فىج!فى .باب تعشير اهللالذءة صع2(1) ص ١65‏ ج " 
(؛) فى باب ما نهى عنه من ابواب العثم (ه) ص ؟"١‏ ج٠١‏ (1) ص 8م ج ©ع. 
(؟) ص مما جم 


ىلاب المطلبالثانى 


مايق ولرولالنا ص قفلت | تكنصويحبات بوسف اذا مرض رسولالله ص عصرت ناعيتكن 
واذا صح ركبةن عاقه ققالرسولالله دعوهن فانهن خير منكم . 
أجاره وده أبى بكر وؤصرد بعتأ لنمءى 8 بالادر اق 
قال الم صنف اعلى الله مقامه 
و(منبا) ايجاب بيعة ابى بكر على جميع الخلق و مخاصمتهعلى ذلك ؛ وقصد 
بيت الندوة و ذرية الرسول ص الذين فرضن الله مودتهم و أكدالنبى ص عدة مرار 
موالاتهم واوجب «حبتهم و جءل الحسن و الحسين و دايع الامة فقال اللهم هذان 
وديعتى عند امتى بالاحراق بالنارء وكيف ,حل ايجاب شىء على جميع الخلق من غير 
ان يوجبدالله او نبيه ص او يأمران به أترى عمركان اعلم منهءا بمصالح العباد او كان 
قد استناباه فى نصب أبى بكر اماما اوفوضت الامة باسرها اليه ذلك و حكموه على 
انفسهم ؛ فلير جع العاقل المنصفمن نفسه و ينظر هل يست<يز لافسه المصير الى هذه 
الاعتقادات الردية مع ان النبى ص كان اشرف الانبياء 4 و شريعته انم الشرايع وقنع 
من اليبود بالجزية ولم يوجبعليهم متابعتهقهراً و اجباراً » وكذامن الاصارى والمجوس 
وام يماقبهم بالاحراق ؛ فكيف استجاز هؤلاء الصحابة قصد اهل البيت بذلك؛ مع ان 
مسدئلة الامامة عندهم ليست من اصول العقائد ولامن اركان الدين بل هى مما يتعلق 
بمصالح العباد فىامورالدنيا فكيف يعاقب من ي.تنع منالدخول فيها و هلاقصدوا 
بوت الانصار وغير هم مثل سلمان و ابى ذر والمةداد و اكابر الصحابة لما امتنهوا 
من البيعة و اسامة بن زيد لم يبايع الى انهات , و قال ان رسول الله ص أهرنى عايكم 
ؤمن اهرك على يا ابايكر ؟ 
وقال الفضل 
قد عرفت ان امامة ابى بكر نبتت بالاجماع دكل 7 مبدأه يكون 
شخصا أو حسام يتتابع الناس فى الموافقة والقبول حتى يتم» د اجماع خلافة 
0 يذاه عمر و ابوعبيدة وهماكانامن اهل الحل 3 ومن اكابر الصحابة 
عم ركان هن المحدثين وكان وذير رسولاللهوا بوعبيد ةكان من الامناء وقال فبه رسولالله 


أيحابه بعةابى بكر وقصد دك |ابوة بالاحراقّ دالا 


امين هذه الامة ابوعبيدة بن الجراح فكانا«بدأ الاجماع وليس هوالموجب و هذا 
ظاهر « وما دذكره من احراق بن كاه لالبيت وقد ينأ انه منموضوعات الرفضة بوحوه 
عقلية و نقلية 

و اقول 

قدانكر المصنف ره على عمر ايجاب بيعة ابى بكر و مخاصمته عليبا فى حين 
لااجماع فلا يرتبط بالجواب عذه قو لالخصم ان ميدا الاجماع عمر وابوعبيدة وانامامة 
اب بكر تنعت بالاجماع, على ان دءوىالاجماع ظاهرة اكد كواهةا وقوله نم يتتابع 
الناس فى المواققة والقبول لاينطبق على بيعة ابى بكر لان عمر لميترك النامىعلىرسلهم 
الاستكره النلى وخاصمهم على بعة ابى بكر فلاموافقة ولا اجماع بالاختيار لو سلم 
الاجماع كمامرفىهب<ثتعيين الاهام . 

واما ملا كره فىفضل عمر وأبىءميدة فهو من مزعو ماهم وأخبارهم وهى غير حجة 
علينا بل ولاعليهم: لما عرفت منحالها ف ىالمقدهة وغيرها؛ واما قوله وليس هوالموجب 
اى لبيعة ابى بكر فهو من اتكار الضروريا تكما يعرفه من عرف طرفناً مما ج.رى فى 
السقرفة وما بعدها ؛ولايمكن ان يجاب عن عمر باحتمال انه مهن يرى اتعقاد الامامة 
ببيعةالواحد والائنين فلذاخاصم فى اتمام بيعة ابى بكر بعد ما بايع هو وجماعة » وذلك 
لازعمر ليس على هذا الرأى فانه قالفىخطبته ان ببعة ابى بكر فلتة فمن عاد الىمثلها 
فاقتلوه ولابيعة له ولا لمن بايعه كما سبقفى مآخذ ابى بكر على انه لوكان يرى ذلك 
فغابة مايلزم انه لاتجوز البيعة لغيره لاانه تحب على عميمع الخاق بدعية . 

واما انكار الخصم لاحراق يفك آل محمدص فصحيح ) لكن المضنفت ره ادعى 
قصك الاحراق وهو مستفيدضش فىاخبارهم كما سبق . هذا واعام ان المصنفره نض على 
القوم بان النبى ص قنع بالجزية مناهل الذمة ولم يوجبعاليهم متابعته فكيف استجاز 
هؤلاء الصحابة قصد اهل البيت بالاحراق لاجل متابعة ابى بكر » ويمكن ان يجيب 
القومعنه بالنقض بان امير المؤهنين ع قات لمعويةلاج ل المتابعة » وفيه ان اميرالمؤمنينع 
قاتل هءوية لعأمه بفساده وافساده للدينه لعهدالنبىص اليه بقعال الناكثين والقاسطين 
والنارقين ولم يقائله لمجردطلبالمتابعة والا فقدكانيمكنه ان يقره والياً وينالمتابعته 


-171- النطلبالانى 


ووو له كها اشير عليه بذلك فامتذع وقال والنه لااداهن فى دينى ولو اقررته كنتمتخذ 
المضاين عضداكما سنذكره انشاءالله فى مطاعن معويةويشهد لكونقتاله له لالمجرد 
المتابعة انه لم يقهر كا وابن عمر وغيرهما على متابعته 
انكاره دوا تت النعى 

قال الم4دنف طاب ثراه 

و(منها) ) انه للم عن قله الممررية انه لم يعلم ان الموت يجوز على النسى بل 
نكن ذلك لما قّلوا مات رسول الله ص فال واليه مامات م<مد ص حتى 0-0 
رجال وارجلمم ؛ ٠‏ ققال له ابوبكر اما سمعت قولالله تعالى انك هيت وانهم ه.تون وقوله 
وما م<دمدالارسول قد خلت من قله الرسل افانمات اوقتل! نقليتم ٠‏ فال أرقنت بوفاته 
وكأنى لماسمع هذءالاية ؛ ومنهذه حاله كيف يجوز ان يكون اماما واجب الطاعة 
على جميع الخلق 

وقال الفضل 

فى الصحاح انرس ولالنهلماتوفىقامعمرفى المسجدوقال انا ناسايزعمونانرسولالله 
توفىوانه ذهب يناحى ربه كما دهبموسى يناجىر يه فىالطور ورسمءود زر يقطع ايدى 
رجال و ارجلهم بماقالوا انه مات فدخل ابوبكر وقال لعمر اجلس فما جلس و كان 
يتكام بمثلذلك الكلام<تى قامابوبكر فى ناحدة اخرى منالمسجد ققال ايهاالناى 
م نكان عبد محمدا فان محمدا قدمات وم نكان يعبدالله فهوحى باق لايموت ثم قرأ 
هذه الاية وما محمد الا رسول قد خلت من قله الرسل افان مات او قتل انقابتمعلى 
اعقابكم الاية » فلما سمع عمر هذه المقالة رجع الى قول ابى بكر وقالكانى لماسمع 
هذالاية , واختلفوا فىذلكالحال الذى غلبه حتى حكم بان النبى لم مت 0-0 
اراد انلايستولى المناققون وخاف ان لواشتهرهوت النبى قبل البيعة لخليفة نشتت 
الاسلام فارادان يظبرالقوة والشوكة على المنافقين ليرتدعوا عما هموايه هن 2 
والايضاع خلال المسلمين كماكان دأبهم ؛ وقال بعضبم كان هذا الحاله نغلبةحكم المحبة 
وشدة المصيبة ان قلبه كان لايأذن له ان يحكم بموت النبى , و هذاكان امرعمجميع 
المؤهنين بعد النيى حتى جن بعضهم وعم ى بعضهم هن كثرة الهم واختل بعضهم فغلب 


١‏ نكارهموت! لنهى الام 


عمر شدة حالالمصيبة فخرج منحال العلموالمعرفة و تكلم يعدم مهوته و أنه ذهبالى 
مناجاة ربه وامثال هذا لايكون طعنا 

واقول ٍ 

كلاالعذرين باردباطل (اماالاول) فلانه لوكان عمر خائفا من نشتت اهر الاسلام 
و استيلاء المناققين قبل البيعة فلم ترك مقالته اقول ابى بكر والحال ان البيعة لم تقع 
بلكان عليه ان يشير الى ابىبكر بالسكوت و يعرفه غرضه ويشتغلا بالبيعة» على انه 
كيف يتصور ان يرقى المناققون تتح تّالرهبة من النبىص الى ان تحصل البيعة والحال ان 
الاثتغال بالبيعة انما يترتب عندالمسلمين انفسهم على موت النبىص » او كيف يرتدع 
المناققون الذين لم يؤمنوا باصل نبوة النبى ص لمجرد قول عمر مامات وذهب الى 
المناجاة وهم يرونه بينهم ميتا كن الحركات بل .دون هذا القول من عمر والنوص 
مسجى بينهم هن الهذيان والخرافات ؛ مضافا الى ان اهل السنة يرون ان الصحابة 
كلهم عد .ل و انالمنافق بينهم قليل مخفى الحال فكيف يستولى المناققون او ياف 
منهم باسرع وقت نشتت أهر الاسلام . 

و اما( الثانى ) فلان عمر لوخرج من حال المعرفة بمجرد سماع قوليم مات 
النبى للزم ان يزول عقله بالكلية لما تحقق عنده موت النبى بقول ابى بكر فلا يذهب 
الى السقيفة بوقته و يزور بنفسه ما يزور و يفعل ما يفعل فيهاوفىخارجها ؛ وكيف:لائم 
تلك المحبة المدعاة اعراضه كصحبه عن تجهيز النبى و دفنه الى ثلاثة ايام او كيف 
تجتمع مع ايذائه حال الم.رض المشجى بنسبة البجر اليه و منعه عما أمر به . 

ثم أنى لست اذهب الى ما قالهالمصنف ره ان صدور ذلك القول من عمر من 
قلة المعرفة فان مثل عمرالذى يبتدع الشورى و كيفيتها لا يجهل <واز موت النبىوص؛ 
كيف والنبى نعى نفسه الشريفة اليهم مرارا دنطق الكتاب العزيز بموته »و ما تخلف 
عمر عن جيش اساهة الا ارتقاباً لموته ولا قال حسبنا كتاب الله الابناء على وفاته » و ما 
نسبه ألى البجر الا طعنا برايه فيما يوصى به لما بعدالموت» فكيف يجهل هوته و قد 
فارقت روحه الدنيا او يحتمل ذهابه الى المناجاة وهو همسجى بينهم , بل لاارنى ذلك 
منه الا مكرا وكيدا فانه يعلم ان الهاشميين وبعض الصحاب ةكسلمان والمقداد وابىدر 


-75ا- المطلبالثانى 


رو عمارو حدبقة م نحوهم يريدول بدعة امير المؤهمذينع واف ان بيأدعوه ويتدعهم الناس 
اسبق امرائغدير فادعى انالنبى مامات ليشغل الناس وقتا ما بهذا الكلام فيحصل لبيعة 
و اصحابهما فىالصحيفة هن هدبع اميرالمؤمنين 4 ريه ولماحضر 0 لم سدقة 
العدول من مقالته دفعة بل بقى يتكلم الى ان قرأ ابوبكر قوله تعالى وها محمد الا 
رسولالاية» فاظهر المغلوبية وزعم كأنه لم يسمع الاية والحال ان الاية لاتدل على 
بطلان ها زعمه من ذهاب النبى الى المناجاة فانهالا تدل على موت النبى ص فى هذا 
اليوم الذى مات قبه ) و هنانصف وعرف بعض أ<وال عمر صدق دما قلناه 

ثم ان عدم <ضور أبى بكر عند وفاة النبى وهويعلمانه على خطرالموت مستغرب 
بحسب العادة, ولكن لاغرابة فيه عند.هن عرف الحقيقة بل «جعله قرينة على ماحققناه 
سابقا من ان اباببكرة د صلى بالناس صبح الائنين يوم وفاة النبى بفيررضاه فاما علم 
رسو لالندص رج يجرر حليه من المرض و نحاه؛ فذهب ايويكرالى منزله بالسنحفرارا 
هن هواجبة النبى له بمايكره؛ ولماصلى رسو لاله لم يجده وقال سعرت الفت نكما سبق 
في رداية الطبرى؛ فلذلك كان عندوفاةالنييمص بمذز له فىالسنح ولماسمع بوفاةالنيىمص 
اسرع الكرة واجتمع بعمروذهباً بانصارهها الى السقيفة وفعلا مافعلا 

2ه 
لو لاءلى لبإك عدر 

قال المهيف طاب ثراه 

و(منها) انه أمر بر<م اهراة دامل فقال له اميرالمؤهنين 4 انكلن لك علس اضيول 
فليس لك على مافى بطنها سبيلء ققال لولاعل, لبلك عمرء و(منها) انه اهر يرجم مجنونة 
فنمبه أميرا لموهنه نع وقال القلم مرؤوع عنالم<ذون دى فمق» وقال لولاعلى لولكعمر؛ 
وهذا يدل على قلة معرفته وعدم تنيبه اظواهرالشريعة 

وقال الفضل 

الاثمة المجتبدون قد يعرضص لم ااخطا فىالاحكاماها لذفلة اونسيان اوعروض 
حالة ندعو الى الاستعجال فى الحكم » والانسان لابخلو عن السبو و النسيان والعلمه 


لولاءلى لبا كعمر -ةلا- 
ولاحكم الا بدحضر اهل الفتوى ؛ وان صح ماذكرمن حكم عمرفى|احامل والمجذونة 
فربما كان لشىء مما ذكر ناه و لايكون هذا طعنا » وكيف يصمح لاحد ان يطعن فى 
علم عمر و قد شاركه النبى فى عله كما ورد فى الصحاح عن ابن عمر قال سمعت 
رعو ل اه حو يقول بينا انانائم انيت بدح لبن فشربت حتى انى لارى الرى بخرج ف-ى 
اظفارى نم اعطيت فضلى عمربن الخطاب قااوافما اولته يارسولالله قال العلم 

و اقول 

سيق ان الاغاة لأبذان كو تمهوماسن الجا تيكل انك "الفريية فيز 
يجوز أن يجول كما اورخطا فِه ولاسيها واضحات الشر يع ةكبذهالاحكام » وخصوصا 
فيما يتعاق بالدماء و ن<وها ولا سيما مع الاستعجال و الاكان أضر اإناى على الامة 
والشريعة » فتمتذع أمامته , وقد انصف القاضى الارموى ذما تقل عند السيد السعيدره 
حيث قال القاضى فى لباب الاربعين لايتمال عمرام يتفحص عن حالها ولم يعام كونها 
حامالا فأما نببه على ترك رجمها لان هذا مَتَضى ان عمر ماكان محتّاطا فى سذك الدماء 
وه«وشر هن الاول. 

واما قوله وانصح ماذكر الى آخره فهو م نالتشكيك فى البديهيات فان ابن 
تيمية مع عناده وتهتكه فى العصبية اقر فىرده لمفتاح الكرامة بصحة خبر المجنونة , 
ورداه الحاكمفى المستدرك(١)رصححه‏ مع الذهبى على شرط الشيذين وققلهفى الكنر 
(1) عن عبدالرزاق والبيوقى » ورواه البخارى باختصار (؟) قال قال على لعمر اماعلمت 
ان القلم رفع ءنالمجذون حتى يني قوعن الصبى حتى يدرك وعن اانائم حتى يستبقظ , 
ورداه فىالاستيعاب بترج ة على قالكان عمر يتعوذ بالل منمءضلة ليسلها ابو حسن, 
وقال فى المجنونة التى امر برجمها وفىالتى وضعت لستة.اشهر قفال له انال يقول 
وحماه وفصاله تلانو نشهر|الحديث » وقال له انالقلمرفع عن المجذون الحديث ؛ فكان 
عمر يقولاولا ءآ. لباك عمر “و نقل ايضًا فى كنز العمال (4؛) حديث التى وضع تلستة 


(١)فىكتاب‏ الصلاةصمه؟ ج1١‏ دفىكتاب الحدود صكحدماج) 6 فى كتا بالسدود 
صووجم (؟) فى باب لايرجم المجنونوا لجنو ةمن6تاب المسارين ‏ (4)ص5هج ى 


ما المطلبا!الانى 


أشهر عن البيبقى وعبدالرزاق وعبدين حميد واب نالمنذر وابن ابىحاتم ' 

واما حديث الحامل فقد عرفت تسليمه فى كلام القاضى الارموى, ورداهالحاكم 
بعد الحديث السابق )١(‏ ولكن ذكر فيه ان الها ف كانت سدووة حبلى فاراد عمران 
يرجمما فقال له على اوما علمت انالقلم رفع عن ثلاث الحديث » ورواه نصيرالدين 
فىالتجريد ولم يناقش الةوشجى بصحته , وسياتى تقل المصذف ره له عن مسنداحمد ؛ 
وذكره أبن ابى الحديد (1) وذكر جواب قاضى القضاة عنمن دون انيناقش فوسنده, 
لكن ذكر فيان معاداً نبه عمر على لكقفال لولا معاذ لبلك عمر وهو اولى بالطمنعلى 
عمرو تقصه. واما اءتنكار الخصم للطعن فى عمر مستدلا بما روى عنابنه فم نالظرائف 
لانه استدل على علمه بروايتهم وهى ليست حجة علينا عنابنه وهو محل التهمة وترك 
ها وشاهدهالناس هن كثرة جبله » على ا نالخصم سيصرح فىان ري االانبياء م نالخياليات 
كرؤيا سائرالناس فلاعبرة بها 

دروك م نالوخالاة ف ىاأمهير 

قال)امصنف اعلى الله در جته 

د (منها) انه مذع من المغالاة فىالمبر وقال من غالى فى هبر ابنته جعلته فىبيت 
المال بشبهة انه رأى النبى ص زهج فاطمةع بخمسمائة درهم ققامت امرأة اليه ونبهته 
بقوله تعالى ( و آتيتم احداهن قنطارا ) على جواز ذلك قفالكل الناس أققه هنعمرحتى 
المخدرات فىالبيوت , واعتذار قاضى القضاة بانه طلب الاستحبابفى ترك المفالاة 
والتواضع فىقوله كل الناس اققه منعمر خطأ فانه لابجوز ارتكاب المحرم و هو اخذ 
المبر وجعله فىبيت المال لاجل فءل مستحب » والرواية منافية لان المروى أنهحرمه 
وهنءه <تى قالت الغراء كت نشكا ها ا<لالله لنا فى محكم كتابه ( واهاالتواضع فانه 
لوكانالاه ركما قالعمر لاقتضى اظهار القبيح وتصويب الخطأولوكان العذر صحيحاًلكان 
هو المصيب والمراة مخطئة 


)١(‏ نومع حم فى كتاب المحاربين )١(‏ ص.وهاج”_ 


م هدم نال ذالاةفى المور الات 


وقال الفضل 

خان آئئة الاذاؤه يز عافن النيؤة: ان« عنقا وارضووة بق برسول: اذاف الاحة 
فامرهم بترك المنالاة , والاجماع على ان الامام له ان يأمر بالسنة ان يحفظوها 
ولايخت صامرهبالواجبات,لله الامر باشاعة المندويات»: وهذا مما لانز اع ف.ه كما احاب 
قاضى القضاه بانه طلب الاستحداب فى ترك المغالاة والتواضع فىقوله واما تخطئة قاضى 
القضاة فى <وابه فخطا يبن لاندلم ونكت المصرم دل هدد به وللامام أن ,,دد ويوعد 
بالقتل والتعزير والاستصلاح فأوعد الناس و هددهم باخذالمال ان لم يتركوا المغالاة 
فلا يكون ارتكاب محرم ولم يرووا انه اخن شيا هن المهور الغالية ووضعهافى بيت 
المال ولو فعله لارتكب محرما على زعمه؛ ثم قال والرواية منافية لان المروى انه 
حرمه فبذا عبر مسلم , واما كان ظاهر أمره ينافى ما ذكرته المراة من <واز المغالاة 
بنص الكتاب رجع و تواضع بقولهكل الناس اققه من عمر وقدكانعمر رجاعاالىاحكاءالله 
وفافا عند كتاب الله وكآن متواضنا غاية التواضع والخشوع عند ذكرالله »حتى أنه 
قيل قالله رجل اتقالله فوضع خده على الارض وهذا هن كمال تواضعه» و اما قوله لو 
كان الام ركماقال عمر لاقتضى اظبار القبيح و تصويب الخطأ فهذاكلام بين البطلان فان 

و اقول 

لاريب بحسن الحث من كل مسلم على سنة رسول الله ص و ااترغيب 5 ؛ ولكن 
الكلام فى تحريم ما احلالله و رسولهكما فعل عر فىالمقام » و دعوى انه لم يحرم 
المغالاة و ان هدد عليها باطلة » لان صريح ما وقع منه التحريم شبادة ما ثقله فى كنز 
العمال )١(‏ عن سعيدين هنصور والبيبقى عن الشعبى قال « خطب عمربن الخطاب 
فحمد الله و ائنىعليه و قالالا لاتغالوا فىصداق النساء وانه لايماغنى عن احد نات كد 

منشىء ساقه رس, لانه او سيق اليهالا جعلت فضل ذلك فى بيت المال » ثم نزل فعرضت 


8 فىكتاب اللاح ص م06 ج‎ )١( 


-ة/ا- المطلبالثانى 


له اهرأة من قريش قفالت يا امير المؤمنين لكتابالله احقان يتب ام قولك قالكتابالله 
فا ذاك ‏ قالت نهيت الناس ! نفا ان يتغالوا فوصداق النساء والله تعالى ,تقول فىكتابه 
( واس تم أحداه.: ن قنطاراً فلا تأخن وامنه شيئا ) قال عمر كل احدافقه من عمر «هرتن 
او ا ثم رجع الى المنبر ققالللناسانى كنت نهيتكمان :ذالوافى صداقالنساء فايفعل 
رجل فى ماله ما بداله » ثم نقل فى الكنز نحوه عن سعيد بن هنصور وابى يعلى 

والمحاملى عن مسرؤق »2 ثم ندل عن عبد الرزاق وابن المنذرءن عبدالرحمن السلمى 
فال « قال عمر لانغالوا 5 مبورالنساء وتمالت امراة ليع ذلك لك با عمران أن كول 
وتيت م احداهر: ن قنطارا من دذهس ؛ قال: وكذاك هى قراءة اين مسعودء ققال عمر:ان 
تيت عمر فخصمته » ثم تقل فى الكنز ايضا عن اازببرابن بكار فى الموقفيات 
د ابن عبدالبر فى العلم عن عبدالله بى مصعب قال «قال عمرلاتزيدوا فى هرو رالنساء غلى 
أريعين أوقية فمن ٠‏ زاد القيت الزه دادة فى بيت المال فقالت اهراة ماذاك لك قالرامعقالت َ 

لان الله تعالى يقول وآته يتم احداهن قأطار] الأنة قال عون اعراء امنايض وردل 
اخطأ » و نحو ذلك فى شرح النبج )١(‏ و روى فوالدرالمنثور هذه الاحاديث 
وغيرها فى تفسير الاية» و قال فى حديث مسروق سندء جيد؛ و هى صريحة 
فوتحريم عمر للمغالاة واقراره بالخطأ . و قد ادعى الحاكم فى المسةدرك (5) 
ظهرانه لاو<ه احملءمر على طلب الاستحبابو التواضع ليث صراحة الاخبارفىالتحريم 
والاقرار بالخطأً : معانحمله على الاستحياب لابلائم التيديد نارتكاب الحرام زهو 
حمل المر 2 5 المال فانه لايصح نبديد شخص على ترك نافلة اللدل و الصدفة 
وفعل الحرام الا بما يسوغه الشرع من الحدود والتعزيرات ونحوهاء فلايدوز أنيودد 
تارك اإصلاة اوشارب الخمر ,انيز نى بأمهاو يقل اخاهاو,أخذماله. ضرورةا|نالتهديد انما 
يصح بمايمكن للفاءل انيفعلهو يسوغ لدشرعاًاذاكانهقيداً بالشرعءو هذاهومرادالمصنف 


)١(‏ ص 4ه مجلد 7 (؟١)‏ ص 78لا ١‏ ج؟ 


قصة :صور عمر على جماعة ا 


فى تخطئة القاضى ولانتوقفتخطئتهعلى ارتكاب عمر للحدرام واخذ شيء ىء هن المهورووضعه 
فى بيت المال » كماتخيل الخدم انه مراد الممف ره وايضالوكان عمرمر بد| الاستحياب 
اولا والتواضع اخيرا لكان يتواضعة,اظهار خطا نفسه م«ظهبرا للقبيح وهو ارادة التحريم 
والتبديد على مخالفته و مدوباً لخطأ المراة فى حملها له على التحريم , وهذا ليس 
مر افعال الوقلاء 78 ش 

واها قولهدكان عمر رجاعا الى ا<كام الله وقافا عندكتاب الله فمحل نظر بشهادة 
مخالفته للكتاب فىاهر الخمس والزكاة والمتعدن وغيرها , دعدم ر<وعه الى كين 
نعم كلن اوجم فى كثير من المسائل عماير أهالى راى آخر لتسرعه وتحيره كما فى احكام 
الارث والحدود, وريما يرجع نادرا الى حكم الله كما فى المقام لانضاح خطاه وافتضاح 
5 وعدم المقتضى لاصراره على الخطأً ( ومع ذلك هو مصر حدمث سعة فقد حكى 
فى كنز العمال قبل الاحاديث التى ذكر ناها سابقأعنابن ابىشيبة عن نافع قال:تزوجابن 
عمر علىار بعمائة درهم فارسلت اايه ان هذا لايكفينا فزادها مائتين سرأ منعمر . واها 
قولهكانمة واضعاً غايةااتواضع ذم<ل نظر ايضاً بدلي ل كثرة اهاتنه [اناس وتحقيره لهم وضر به 
لمم بالدرة بالاسبب شرعى 

3ك ةتسو زر كور قَأَى مومأ49 

قال المصرف رفع الله مقام ه 

و( مها ) أنه دون على قوم ووجدهم على كر فقالوا أخطات من حبات 
تجسست وقدقال الله تعالى ( ولا تجسسوا ) ؛ ودخات الدار منغيرالباب و الله تعالىيقول 
( دليس البر بان ناتوا البيوت منظهورها ولكن البر مناتقى وائتواالييوت منابوايبا) 
و3 دخات ياوه اذْن وقدقال ال عا ى ( لاتدخاو وا سوتاغير #وتكم حدم للا سوا ) دك 
تسلم وقدقال اليه تعالى ١‏ و تسلموا عط ى اهلها ( 0( فأحقه الخجل. احناب فاضى القضاة 
بان له ان يجتهد فى ازالة المنكر ولحقه الخجل لانه ام يصادف الامر على «اقيلله . 


وهنا خطأ لانهلايجوز لأرحدل اند هك فى معد ر ') 5 الكتاب وا|أسنة خصوصاهع 
عدم عامه ولافانه , ولذاظمر كذب الافتراء علىاولئتك 1 


-١م-‏ الطلبالثانى 


وقال الفذدل 
جو ابقاضى القضاةصحيحو تخطئتخطأًظاه ر لانهذ اليس من الاجتهادفى| لحراءفان الاجتباد 
فى الحرام فيما لويكن للحكم الحرام معارض » وههنا ليس كذلك لان ازالة المنكر 
على المحتسبوالاهام واجب بقدر الوسءوالامكان فبذا يجوز التجسسلانههنجملته؛ 
ومع الازالة ‏ فكان التجمس لازالة المنكر خارجاءن حكم مطلق التجسس “فيجوز 
فيه الاجتهد , الايرىانرسولالله ص أمر بكسر القدور التى طبخت فيها لحوم الحمير 
الاهلية مع انالكسر اثلاف مال الغير وهو حرام لاذص والاجماعومعذلك امربهلان 
ازالة السك ركانت تدعو الى ذلك فازالة المنكر اذا دعت الى أمر لابتيسر الازالة الا 
به يجوز للمحتسب الاقدامعايه؛ اما سمعت انالمحتسب له ان يكسر الدنان التى فيها 
الخمر اذا تيسر الاهراق بدون الكسر » ويجوزان عمر اجتهد فدخل الدار و تجسس 
على ماذ كر نائم لماد كروه القر أن تغيز اجتبادهفتر كبم وخرج» وأمثال هذه الامو رلا يبعد 
عن ائمة العدل . 

واقول 

لايخفى ان النبى عن المذكر لايتحقق الامعاحراز وجود المنكر او احرازالعزم 
عليه » وبخلافه التجسس فانه لايتحققن الامع الشك فيما يتجسس عنه ؛ فحينكن اذا 
قام دليل على وجوب النهى عن المنكر و دليل علىحرهة التجسس لميقع بينهءاتزاحم 
اصلا لتباين موضوعيهما فلاوجه لدعوى خروج التجسس لازالة المنكر عن حكم 
مطلق التجسس »ء ولو سلمت المزاحمة فالمقتضى احرمةالتجسس اهم واقوى منمقتضى 
وجوب النهى عنالمنكر فيلزم القول بحرمة التجسس تقديما لها على وجوب النبى 
عن المنكر المحتملءويدلعليهماحكاهفى كنز الءمال(١)عنعبدالرزاق‏ والحاكموالبييقى 
والطيرانى وابنهر درويه واين ا بآ حاتم وغيرهم عن أب نمسعود من حدريثطوبلزواءعنه 
ابن ابىهاجد الحنفىقال:: اولرجل قطع من المسلمين رج لمن الانصاراتى بهرسول بلص 
فكانما أسف فى وجهرسولاللةص رماد فقالوايارسولالنهكأن هذا شق عليك فقال النيوص 
وما يمنعنى وانتم اعوان الشيطان على صاحبكم ازالله عفو يحب العفو وانه لا ينبغى 


(١)فى‏ كتاب الحدود ص عم ج_ 


لوال ان يؤتى بحد الا اقامه ثم قرا وليعفوا وليصفحوا»؛ وتقل ايضا ندوه عن الديلمى 
عن ابنعمر » و(١)‏ عن عبدالرزاق عنابن جريح عن عمروبن شعيب »؛ و تقل ايضا (5) 
ان النبى ص قام بعد ان رجم الا سلمى فال اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها 
فمن ألم بشىء منهافليستتر» الى غير ذلكمن الاحاديث الناهية عنالفضيحةوطل ب السترء 
ل تقل فىالكنز (؟) عن عبدالرزاق وهناد وابن عساكر عنابى الشعثاء قال استعمل 
عمر بن الخطاب شرحبيل بن السمط على مساحة دون المدائن فقام شر حبيل فخطبهم 
فقال ايها الناس انكم فى ارض الشراب فيها فائى و الذساء فيها كثير فمن اصاب منكم 
حداً فلياتنا فانةم عليه الحد فانه طهوره: فبلغ ذلك عمر فكتب اليه لااحل لك انتأمر 
الناى ا" كران الذى سترهم ليت شعرى اذا لم يدل عمر ذلك 
فما باله يتجسس هر وبتك 2017 ٠‏ و كيف صارالةتسس عند الخد راح<<ا لازالة 
المنكر وقد مر النبى ص بالستر وقال لمن حَاوًا بالسارق انتم اعوان الشيطان 

وهما د كرنا يعلم عدم صحة اس مائحن فيهءلى كسر الدنان اذا توقف اهراق 
الخمرعليه فان التكليف بانلاف الخمرمعلوم علىقوله فتجب مقدمته و هى كسرالدنان 
بخلاف التكليف بالنبى عن المنكر المحتمل قانه غيرمعلوم بل محكوم بالعدم , فكيف 
يجب التجسس مقدمة لازالته , علىان اتلاف الخمرأهمفى نظر الشارعمن حفظ الدنان 
بخلاف الذهى عن المنكر فىالمقام فان السترعلىالناس اهم هذه فقياس احدهما على الاخر 
فياس مع الفارق . 

واها مارواه هن اهر رسولالنه (ص) بكسرالقدور التىطبخت فيها لحوم الحمر 
الاهلية فكذب, اذ لوسلم حرمة اكل لحمها.فترك الاكل لايتوقسف على كسر القدور 
فكدف باهر يه وقول آله (ص) ويتلف المال بلامقتص » و لوسلم صحة الروايةوتوجيهها 
بان الامر بالك سرلبيان الاهتمام بحرمة اكل ال<مير ففياس مانحن فيه عل ىك ر القدور 
خطأ ضرورة ان الاهتمام فىالمقام انما هو بالستر على الناس لابالنبى عن المنكر حتى 
يستباح لاجله التجسس . هذا وم نالمضخك قوله ان عمراجتبد فدخل الذار وتجسس 
ثم لما ذكروه القران تغير اجتهاده » فان هذا فىالحقيقة تسليم لجبل عمراولا بالامور 


1م المطابااثانى 


الواضحة المخالفةللكتاب والسنة وهوالمطلوبولاادرى كيف يكون مجتبدا من,جبل 
صريح القر آن ولابعرفه الابتذكير بعض جهال الرعية وعصاة البرية . 

ثم ان قول قاض ىالقضاة ولحقه الخجل لانه لم يعادف الاهر علىما قيل له خلاف 
المروى هن الواقعة فانيم رووا انه تسورفصادف ماصادف ابتداء من دون ان يسيبق 
لفن حك قول بذلك ققد ذكرالغزالى فى احياء العلوم )١(‏ أن عمرسمع وهو يس 
بالمديئة صوت رحل يتفنى فىببتة فوجد عنده أمر 1 وعنده خمرفقال باعدء لله أغلنذت 
ان الله هترك وانت عا. ىمعصيتة ؤقَال ان كذت انافك 7 قش واحدة فقد عصيتهازت 
في ثلاث الك تعالى ولاتجسسوا وقد تجسست وقال وليس الير بان ناتوا البيوت من 
ظرورها وقد نسورت وقال لاتدخلوا بيونا غيربيوتكم الآية وقد دخلت بيتى بغيراذن 
ولاسلام » ققال عمرهل عندك من خيران عفوت عنك قال نعم فتر كه وخرج ؛ وهثله فى 
شرح النبج (2)5 ثم ان مكحن وهوانه لم يبرق الخمروترك الرجل على حال 
لوعي المحضية لعا كان اليف إوكات الزراة لعجي رارف يه 
مودب الحد والتعزير والنهى ان لم يجز له العفر والاقلا محل له . هذاه ويظهر مه من 
اخبارهم ان لعمرقصة اخرى تجسس بها رواها ابن الاثير فى الكامل (5؟) قال ان عمر 
وعبدالرحمن بن عوفاتيا السوق فقعدا على نشز م نالارض يتحدنان فرفع لهما مصباح 
ققال عمر ألم أنه عن المصابيح بعدالنوم فانطلةا فاذا قوم على شراب لمم قال انطاق ققد 
عرفته » فلما اصح ارسل اليه قال يافلان كنت و اصحابك البارحة على كراب قال 
وماعلمكقالشىء شبدته ‏ قال اولم ينبك الله عن التجسس فتجاوز عنه “ ومثله فى تاريخ 
الطبرى(4) وليت شعرى كيف لم ينهه واصحابه بعدالتجسس والاطلاع وها وجهتجاوزه 
عن الحد بعد العلم 4 


(١)ص‏ علااج 0 الاطبوع بهامشه ؟تاب عوارف ال٠عارف‏ (؟') ص ”ا »# 8 37 
(0) حم" ج؟ (1) ص ٠١‏ جه 


اعطيات عمر من بيت المال -5م- 


اوطرات دعر دن دءت (أمال 
قال المصيف قدس سره 
و (منها) انهدكان يعطى 0 نيك المال مالايجو رَ <تىانه أععلى عانثة وحفدة 0 
كل سنة عشرة لاف درهم ٠‏ وحرم علىاهل البيت خه_هم ؛ وكان عليه نمانون اف 


درطي د المال 3 وقدم قاحامة (ع) ارنها 9 ويدا: نينا 3 وه بارسو ل ينه (صس) 5 0( 


| 
احاب قاضى القَضفة أنه دور ا فصل النساء وفوخفا لانالة؛ضيل انما دون 5 مب 


دى 7 


دقتضره كالحباد وعيره : 

وقال الفصل 

قدسيق ان عم, راغا كدت لعي م ّ اتسع الفىء والخراج دول لكل من ارواج 
النبي (ص) عشرة الاف وكان ذلك بمشا.رة الصحابة وفييم على ؛ واعاد دك على 
بدى هاشم لمعمأو ا واف يباكدف شاة أ ؛ فاعطاء الذساء اللانى ه.. ذاميات لم ومدن ولم جز لبن 
الك 7 2 حال مما يجوز الطعن فيه سها اذا كانت الغنائم وأموال المصالح ؟ ذ-ميرة 3 
واما تفضدل دعص رن فممالا قل قبه صحيح وآن صح قله التفضيل كما قال فاضدى القضاة, 

د || لمت المقتضي ى لايتحصر 0 ى الجباد لان بعضون ر.ماكان اكثر هّ نه من بس 4 واما 


قواهكان عليه ثمنانون الف درم المال فبذا ظاهر الءطلان ؛ لان الناس يعام_ون 


ال عمر: م يكن يسع 0 0 كان .ميش عد ش فقراء حجاز فكيفث ا من ب ت| امال 
هذا ؛ وان اخذه فربما صرفه فى الجهات التىتدءو الىالصرف فيها مصااحالخلافة؛ واما 
مذع فاطمة أرئها و:<اتها فان فاطمة لمكن حية فىزمان خلافته وقد سمعت فيما مضى 
تفع لقصة فدك وأن عمر ردها الى بنى هاشم : 

و اقول 

لابجدوز أعطاء ساء النيىوص من غرتر كته بمقمضى وصيته المذكورة باخبارهم 
كالذى ءاه البخارى )١(‏ ومسام (؟) عن اب ن خريرة ان رسول الله ص قال لايقتسم 
ورنتى دينارا مائتر كت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى في رصدقة ولوسام عدم دلالة مل 


)١(‏ فى باب نفنة لزواج الى من ؟تاب الجهاد )١(‏ فى اب قول الابى لانورت ما: تر كناه 
صدقه من كاب الح واد 


-44- الطليا لثانى 


هذاالخير 0 تعين نفقَة نساء الننىص «دمائرك فلاوجه لتفضئل نسائه على الرحال » فان 
ماني ف فعلى | ماء فاطمة اقرب اله هنين» ا ا ى الاسالام 0 
كان 006 00 الرحالا؟ 0 منبن مؤنة 0 0 النبى 525100 
عيش 00 أمبات المؤمنين اولى بان يساون ايناءهن واولى سان سادين أيامى 
المؤهنينليكن اسوة لغيرهن كماكن فىحياة النبىص اسوة للغير؛ فمابال ء.ريريد ان 
يدخلبنفىرى اه لالثراء وآابهة الماوكوترفهمو,دخل ااحسرة فىقلوبالفقراء والايامى؛ 
كماان تحريم التزديج عليين لابقتضى اكثرمن الانفاق عليين بنحوماتعودنه , لاذلك 
الانفاق العظيم؛ ولاسيمامع امكانانتدخل حفصة فوعياله, و كذا جملة من نساءالنييص 
بالنسبة الى اهال.بن؛ وهذاالتفضيل قدرواه جماعة هنالقوم منهم الطبرى فىتاريخه(١)‏ 
وابن الاثيرف ىكامله (؟)وذكراان فرض نساء النبيص ذعف فرض اهل بدروفرضهمخمسة 
الاندرهم ( ثم درج الغرض ور التقصان الى مائتين) ومثاه فى شر حالنبج (؟) ععنانن 
الفرجعبدالرحمن بن عل ىالجوزى فى اخبارعمر وسيرته و اماقوله كان هذايمشاورةالدحابة 
و ميم على 0 0 لآ نافيا لمؤهدة نع ا فى العطاء وكان ان يقسمبالسو, 7 
عم الترق وغرس لوي حنالمال وحممه) 55 التفضل 5500 الفتن» وانما 
اخذ امي رالمؤمتنينع مايز يدعاى غير اهل بدرلانةيعض <تّه من الخموس وكدالسنادع 
وبالجملة تفضيل عائشة وحفصة و باقى نساء النميص عل ى كبارالمسلمم ن كاهيزالفرهين 
وغيره لاوجه له سوى البوى والحيف. ولاسيمامع هم اهلالييت خمسهم ومنع سمدة 
النساء ارئها ونحلتها بمشاركته لابى بكرفىهنعها حي ثكانت حية وباستمراره عليه بعد 
وفانها اذلم يرجههالى ورنتها فكان اننا 8 ا بمذعهم. 
ولا يخفى ان تفضيل إنماء الحم ى ص على الرجال هو ه<ل كلام المصاف ره 
لانفضيل بعضبن على بعض ليشكك الخصمفىصحته » على ان الحاكمفىالمستدرك(4) 


4 ج" (4؛)سصمج‎ ١١4 ج ؛ فى حوادث سنة م( )اص 547 ج _(ع) ص‎ ١57 ص‎ )١( 


تعطيل ددا أامغيرة ان شعيةه 6 م/م 


قد روى تفضيل بعضهنءلى ,مض وصححه ءلىشرط الشيخين عن س١‏ .قال كان عط اءاهل 
كرك اادعا راد كر عملااء امبا تالمؤمنين ء فجن ١‏ لفن عش رة الاء فلكراهراةهمون 
مر ثلاث تسدوه ة عائثة فان عمر فال افضلها بالفين اعدلن سرلا اباعاء وصؤية 8 <ه وبر به 
سر ه.4 1 لافسيعة 1 لاف» وردى الحاكم ا يضاعن : مصعب بنسءدأن [عهرة رص ضلاهباتالموم مسن 
عشرة الاف وزاد عائثة الفين . ١‏ 
واما انكاره لاقتراض عمرهن مت المال قالاو<ه له بعدمااستفاضت روايته عندهم. 
فقدرواه فى كنز العمال فىدفاة عمرعنءثمانين عروة (١)وجابر(؟)‏ ورواه ايضاالطبرى 
فى تاريخه (7)وابن الاثيرفىكامله (؟) لكنمءالم يعينا قدرما اقترضه؛ وتعايله لعدمصحة 
الاقتراض بانه لم يكن يتسدع فى إعاشة و كان ينرق فنكل قارلء احجان خط قانا لانسلم 
له الاالزهد فىالظاهر كيف والزاهد الصادق فم زهده <ةيق بان يطلب لابنته ما يطلب 
لنفسه لاسيما وقداعتادت فىايام النىمس على حشوبة العيش؛ فماباله اعطاهامااءعطاها 
نمال الءسامين وهى واحدة ويمكن انندخل فىجملة عباله 
وأما قوله وان اخذه فربما صرفهة ىالجبات التى دعو الىالصرف فيها مصالح 
الخلافة فان اراديه المصالح العامة فلاوحه لدلانبامن بي تّالمال و ان اراديه الخاصة به 
لك كذبه فىهاخذ ابى بكر وبينا ان رواياتهم مختلفة فى انه رد صدقة النبى بالمدينة 


قال المدنف طاب ثراه 

و(منها) انه عطل حدالله تعالى فىالمذيرة بن شعبة لماشبد عليه بالزنا ولقن 
الشاهد الرابع الامتناع منالشبادة؛ وقال له ارى وجه رخل لايفضح الله به رجلا 
من المسلمين-فلخلفىشهاد”هاتباعا لبواه فلمافعل ذللعاد الىالشبود وحدهم وفض<هم) 


)١(‏ ص15 مج ه (١)اص‏ 00م ج ه (؟)ءص؟؟ جة 
(؟) ص و" جم 


1م - المطلبا لا 5 


وني أن يفضح المخمرة وهوواحد قدفعل المنكرووجب عأيه |إيح.د وفضح ثألانة ع 
عطي له كم النة وروصوهة اأعدد فوعبر موطعة؛ اجاب قاضى القضاة بانة اراد ص_رف|االحد 
عنه واحتال فودفعه. قال السيداامرتضى كيف يجوز انيحتال فصر ف |احد عن واح<_د 
زربو فعثلانة 5 به دفى الفضرحة 36 1 زنعمر كان كامار اى الم مر رة ,ول قدخف تان,؛ وعيار أن 
جددارة دن ااتييهناء 

وقال الفضل 

قمة المفيرة ءلىهادكره الم.تمدون م نالرواة انهكان امير !بالكوفة و كانالناس 
سفضو نه فاخذوا عايه الشبود انه زنى وا و عمرقا<ضره هن الكوفة فشيد عليه واحد 
مسوم مال عمر أمخير هَ فددهب ربءعك فلماشيد انان قال قددذهب 0-6 وفامناشيت الاك 
قال فددهب ثلاثة ارياععك قلماء بلغ توية #العاد لين ا بع ادى اله لشيادة بده الدفةانى 
رايته 0 المرأة فى (وب ملتحفين به وهار ابت العضًو 0 مرزد 0 المكدلة ؛ 0( 
00 | 56 المغير هَ ؛ وتمال 00 ا نظا ولك على وال أهءعهر 
56 ا 0 0 الوحه ه 0 طمن 0 0 رداءته 
فليس فيه طعن ايضالانه لوح الى الشاهد بتر كالشبادة فبذا مندوب اليه لا نالامام جب 
عليه درء الحد بالشيبات وله ان يندبالناس باخفاء المعاصى كيف ارقد قالللنه :عالىان 
الثلاثةلانهم فضحوا اهيرا من امراء الاسلام وكان عهر يعرف غرضهم ومع ذلكاجرىعليهم 
حدالقذف فلا طمن 

واقول 

قبح الكذب على وشرعى ولانونات مه وى النتفى العو الدك بسبالانه 
العيد عية وأفبح ون عدم المبالاة به وعدم الحياء مون ١‏ ططلع عليه 1 2 ترق هذاالرحجن 
يفتعل قصةوينسبها ال ىكتب معروفة؛ ومارايناه منها خال عن اكثره_ذه القصة» كتاريخ 
الطبرىووفياتالاعيان؛ ويشهد بكذبهوا نهل يرهذهالكتبوغيرها مانسبه الىالمءتمدين 


:٠ط‏ ل حدا لمغيرة بر" بن لله مه د-لآإم- 


من ان المذيرةكان اميرا بالكوفة وهوخلاف ماذكره عامة المؤرخين من انهكلن اهيرا 
بالبصرة واوقع هذهالواقعة فيباء ولاذكرما فى تاريخ الطبرى ووفيات الاعيان لتعلم كذبه 
فيمانسيه اليهما وتستدل به على كذبه فيمانسءه الى غيرهها. قالالطبرى فىح<وادثسنة 
سبع عشرة )١(‏ «وفىهذه السنة ولى عمراباءوسى البصرة واهره ان يشخص اليهالمخيرة 
فور مع الاول فشهد عليه فيماحدثنى معمرءن الزهرى عن ابنالمسيب ابوبكرة وشبل 
ابن مجدالبجلى ونافع ب نكلدة ورياد قال وحدثنى محمدبن ,.عقوببن عتبة عنابيه قال 
كان يختاف الىام جميلامراة من بنى هلال فلغ دلكاهل البصرة فاعظموه فخرج المغيرة 
يوما حتى دخل عليها وقد وضعوا عليها الرصد فانطلق القوم الذين شبدوا حجميعا 
فكشفوا الستر وقد واقعها» ثم ذكر الطبرى ومثله ابن الاثير فىكامله (؟) و اللفظ 
غاليا للطبرى (أن المغيرة كان ينافره انونكرة عند ما يكو مله و كنا متجادرين 
و ببنهما طريرق دكانا فى مشر بتين هتقاباتين لبما فى داريهما فىكل واحدة هنرماكوة 
مقابلةالآخر ىفاجتمع الى أ دكر ة نف ر يتحد:ونفى مشر بته فهبت ريح ففتحت بابالكوة 
وهام يفره ليصفقه فرصر بالمذيرة وقد قتحت الريح باب كوة هشر يدهز هويين رج-لو 
اهراة فقال للنفر توموا فانظروا ققاموا فنظرما ثم قال اشبدوا قالوا ومن هذه قال ام 
جيل وكانت غاشية للمغيرة وتفشىالامر م اف؛ قفالوا انما رأينا اعجازأولاندرى 
ماالوحه ثم انهم صمموأ 000 » وقال ابن الاثير « فلما قامت عرفوهاء الىان قالا 
« ورحل المغيرة ومعه ابوبكرة والشهود ققدموا علىعمر» الىان قالا « فبدا بابىبكرة 

فشبد انه راه بين رجلىام جميل وهو يدخله ويخرجهكلميل فى المكحلة قال كيف 
رأيتهما قال مستدبرهما قال فكيف استثبت رأسهما قال تحاملت وشود شبل ونافعمئل 
ذلك وأما زياد فانه #5ال رايته جالسا بين رجلىاهراة فرايت قدمين مخضوبتن واستين 
مكشوفتين وسمعت حفزا شديدا قال هل رأي تكالءيل فىالسكدلة قال لاقال هلتعرف 
المرأة قال لاولك.. ن اشبهها قال فتنح واهر بالثلانة فجلدوا الحد » اتتبىملخصاواليك 
ماذكره فى وفيات الاعيان فى خر نرجمة يزيدين رياد بن ربيعة ة بن مفرغ ولنسذ كر 

ماخصه قال: انعمررتب المغيرةاميرا على البصرة وكان يخرج مندارالامارة نصف النهار 


)١(‏ ص 50١5‏ جع (؟) سن 4د؟_ ج12 


-4م- ال.طلبالثانى 


وكان ابو كر ة يلقأه و يقول اين يذهب الامير فيقول فى حاجة فيقول ان الامير يزار 
ولايزورقالواوكان,ذهب الىاهرأة يقال لها ام جميل زوجها الحجاج بن عتييك » فبينما 
ابوبكرة فىغرقة مع دونه نأشيع ورياد وشيلبن معبد اولاد سمية وكانت ام جميل فى 
غرفة اخرىقبالة هذه الغرفة فضر ب تالريح باب غرفة ام جميل ففتحته ونظر القوم فاذاهم 
بالمغيرة مع الدراة على هيئة ااجماع قال ابوبكرة هذه بلية قد ابتليتم بها فانظروا 
فنظروا <تىانبتوا » ثم د؟ ا 1 الثلائة بنحو ما د كره 
الخصم الىقول عمرذهب ثلاثة ارباعك ثم ذكرتلو بح عم رلزياد الذى انكره الخصم قال 
فال عمر لمارأى زيادا مقملا انىارى رحا وكات على لسانه رحلا م 0 
ثم رفع راسه اليه فقال ماعندك ياسللح الحبارى ؛ ثم ذ كر نحو ما سنتقله عن ابى الفرج 
فى كيفية شبادة زياد الىقولعمرما رايتك الاخفت أن ارهى بحجارة منالسماء» وذكر 
ايضا ان عمربن شبه قال فى كتاب اخبار البصرة « أن اباركرة لمادلد امرت امه بشاة 
فذبحت وجعات جلدها علىظهره فكان يقال ماذاك الامن ضرب شديد » و ذكراين 
ابى الحديد[١)‏ تقلاءن ابى الفرجالاصبهانى نى كيفية ال لواقعة ينحوما عرفت » وقال واخرى 
«فلما واف عمرزيادا مقملا قال |: ولأرئر <لالنيخزى الل على أسانهر حلام نالمباجرين» 
ثم قال ابوالفرج ا اه عمر بن شبه عن ل ا 7 
رشيد عن ابىعثمان 0 انه لماشهدالاول عند عمرتغير لذلك لون عمرثم جاءالثانى 
فشهد فانتكسر انكسارا شديدا ثم جاء الثالث فشبد فكأن الرماد نثر على وجه عر 
لما جاء زيادجاء شابايخطر بيديه فرفععمرراسهاليه وقالماعندك! نتياساحالعقابوصاح 
ابوعثمانالنبدى صيحة تحكىصيحة عمرقال عبدالكريم لقدكدت ان يفشىعلى لصيحته» 
الى انقال « قال يا امير المؤهنيناما ان ادق ماق القومفليسعندىو لكنىرا يتمجلسا 
قبيحا وسمعت نفسا حثْيثا وانتهارا ورايته متبطنها فقال ارايته يدخل وبخرج كالميلفى 
الكحلة قال لا» قال ابوالفرج وروىكثيرمن الرواةهانه قالرأيته رافعا برجليهاورايت 
خصيتيه هترددتين س فخذيها وساعتحفزا شديدا وسوعت نفسا عاليا ؤقالء رارايته 
يدخله ويخرجهكال.يل فى.كحلة قال لاقفال ع.رالله أكبرقم يا مغيرة الييم فاضر بهم » 


(١)ا‏ سس ١55‏ ج78 


تمل حدا لمفيرة من شعره كه 


الىان قال «واعجب ء رقول زياد ودرأالحدعنال.ذيرةفقال ابوبكرة بعد ان ضر باشبد 
ان ال.غيرة فعل كذا وكذا فهمء ر بضربه فال على ان ضربته رات صاحبك و نهاه 
عن ذلك »؟ قال ابوالفرج ه يعثىان ضربته.تصير شهادته شبادتين فروجب بذلكالرجم 
على ال غيرة » الى ان قال « ف!..ضر بوا الحدقال!!.خيرة الله اكبر ال< د لّالذىاخز اك 
وتلل ء. واضكة اخزى 5 مكانارأوك ضه» الىان قاله وحجء ريعد ذلك هرة ة فوافق 
الرقطاء بالموسم فراها وكان لل.غيرة يومئذ هناك فقالء بر لل خمرة و حك اتتجاهل 
على وللله ما اظن ان ابابكرةكنب عليكرما رايتك الاخفت ان ارمى يحجارة من اللعواء 
قلل و كان على بعد ذلك يقول ان ظفرت بال.خيرة لاتيعنه الحجارة ». 
مان رواية الطبرى وابن الاثيروان لم تشتمل عاىتلويح عمر الى زياديترك الشبادة 
لكنهالائناة. الروايات|الكثيرة المصرحةبتاويحه رقدسمءت بدضهار (هنها) ماتقله فى كنز 
العماى (١)عن!لبيبة‏ عن اسامةبن زهي ر قال لماكان من شأنابى بكرةوالمفيرة الذى كان 
ودع لشبودفشهدا بو بكرةوشهدابن مهبدو نافع فث ىعلىعمر حين هده ؤلا. الثلائةفا..اقام 
زيادقالء: رأرىغلاماكيسالن يشبد انشاءاه الابحققال زياد اهاالزنا فلالشهد به ولكن 
قدرأيت اهراقبيحاقالء رالل اكبر حدوهم فجادوهم قال اب, بكرة اشهد انه زان فم 
ع رأنيميد عايه الحد فيهافنباء علىدقال انجلدته فارجم صاحبكفتركه ولم يجلده 
ولمنها “هائقله فىالكنزايضا )١(‏ عن عبدالرزاق عنابى عد.ان البندى قالشبد 
ابوبكرة ونع وشبلين معبد على |اءغيرة انهم نظروا اليهكها ينظرا! .رود فىالمكحلة 
فجاء زياد فقال ءرجاه رجل لايشهد الابحق ققال رأوت مجلساً قبيحاً واتهازا فجلدهم 
ور الحد؛ ونحوه فىالاصاية مرح :ة شبل بنهعيد 
ففذه الاخبار و نحوها صريحة الدلالة على انءهر لوح لزياد بترك الشهادة بل 
اخافه لرواه فى!! غيرةك | أشاراليه اميرال.ؤهنينع بقوله صاحبك و دل عليه تغي رحال 
».رهن شهادتهم حتىكأنالرهاانثرعلى وجبه ولوكان طالبا للحق وازالة ال نكر اجعل 
ل غيرة عبرة للامراء الذين ببمقوام الدين وحفظه 
و قول الخصم انلوح فبذا مندوب اليه خطألانالنه سبحانه قد حظ كتمان 


( ) فى كناب الحدود سرهم جم )١(‏ صهه جم 


-ه8- المطلبالثانىي 


الشبادة مع طلب اقامتها فيحرم التلويح واتدعوة الى الكة .ان حينئن لانه من الدعرة 
الى الحرام بلافرقبين ان نكون الشدبادة فىموجباب ال<دودوغيرها , نعم يندبالستر 
على الناسفىغير مقاماقامة الشبادة وقبل طلبهامن الشاهد ويندب ان يلوح الحاكم الى 
ا(.قر بال جوع عن اقراره قب لالثبوت به وهوغيرمان<ن فيه 

واماقوله انالاماميجب عليه درء الحد بالشبهات» فممالاربط لهبالمقام؛ لا نالمراد 
بدا نالفاعل اذاادعى شبهة جائزةفىحقه كمالووطاً اجنبية فىمكان مظل مزدارءوادعى 
اندكان بيراها زوحته فانهحينئكن يدرا عنهالحد لجوازالاشتياء فى حقه و احتمال صدقه ,2 
وهذالا.:تضى ندب اريلوح الحاكم للشاهد بترك شهادته بماشاهده وحقفقه. وا نكن 
الام مشنبهاعندالحاكم. ومن الظريف تعليله لقوله فبذا مندوب اليه بقولدلان الامام 
يجبعايه درء الحدبا لشبهات فانالوجوب لايكون علة للندب بل للوجوب 

واماقوله ولهان يندبالناس باخفاء المعاصى؛ فمسلم فىغبرمقام أقامةالشهادة وفى 
غيرهقهام الجرح والتعديل؛ واستدلاله ءلىذلك بةولهتعالى (انالذين يحبون اننشيع 
الفاحشة) الآيةخطأ ظاهر والالانسدباب الشهادةفى الحدود وبابالجرح: ولواستدا بهذه 
الايةعلى ماكان يعمله عمرمن التجسس لكين اصوب 

وقوله واما تفضيح الثلاثة لانهم فضحوا امي رمن امراء الاسلا» خطأ آخر لانهم 
لم يفضحوه بل هوفضح نفسه وفضح الاسلام بعمله وفضيحتهم له بالشهادة موافقة لقانون 
الاسلام فلااتكارعليها بوجه, واماقوله وكلن عمريعرف غرضهم فمن الرجم يالغيب ؛ نعم 
ذكر القومان بين بعضهم وهوابوبكرة وبينالمغيرة منافرة عند مايكونمنه وهى لوصحت 
انماكانت لاعمال المغيرة المنكرة التى ينبغى ان ينافره عليهاكل مسلم و بالجملة انعمر 
قددعا الى كتمان الشبادة فىمقام طلب اقامتها وهومماحرمهالله تعالىوفضح جماعة من 
المسلمين يعلم هووكل مناطلع على ذكر الواقمة بصدق شهادتهم وعدم استحقافهم 
للفضيحة مراعاة للمغيرة» قتجنب ان يفضح مستحقا للفضيحةو فضح وضرب عيره :حقين» 
ولذاكان يقول اذارأى المغيرة خفت انارمى بحجارة منالسماء , وهل يثك عافل فى 
انزياداً انمائرك الشهادة لاجل عمراتراه جاء هنالبصرةالىالمدينة وقطع تلك الفيافى 
الشاسعة لاحل اداء تل كالشهبادة التى اقامبا؛ اوان اصحابه عز مو اعلى الشبادة و جاذًا 


تعطيل حدا لمغيرة بن شعيه ماادت 

بصحبته حتى ادو أشهادتهم فى الملا وهم لم يعلموا انفيشهد بماشهدوابه وغررها بانفسهم 
ولو اعرضناعن هذاكله فلاريب انه قدثبت عندعمر بشهادة الاربعة انالمفيرة جلس من 
المرأة مجاس الفاحشة وانه تبطنها وجلس بينفخذيها و<نزعليها الى نحوذلك فهلاضم 
الى جلدالثلانة تعزير المخيرة ولو بخفيف التعزير» وهواعنى عمر قدحدالدائم حدشارب 
الخمرمعالا بجا وسفمع السكارىكماتقله فى كنز العمال )١(‏ ءناحمدبنحذيلفىالاشربة 
0 لمدعرة 0 الشنيع كما فعل علىع » تقل فىالكنر (؟)عنعبدالرزاق عن 
بى الضْع ى انهشبد ثلاثة تفرعلى رجل واهراء «الزنى وقال الرابع رأيتهماذ ى:وبوأحد 
فجلد علىالثلاثة وعزرالرجل والمرأة » وهذا التمزيرواجب عندا<مد بنحئ-ءل لانه 
يرى وجوب التعزير فىكل معصية لا<_دفيها ولاكفارة كما <كاه عنهالمرانى فى؛ساب 


التفزير :من كتان الميزان(؟): فيك ون غمرعاضنا ترك تعزن الدغيرة بعذهن ادم بل 
و بمذهب الشافعى ايضائان الشعرانى وان تقل عذه عدم الو<وب لكن قال بعد ذلكهو 
خاص برعاع النلى بل ويمذهب مالك وابىحنيفة ايضألانهما قالاكما فى الميز انبوحوب 
التعريراذاغلب علىظن الحاكم انهلا يصلح العاصى الاالذْر بكما هو كذاك فى المغيرة 
لانه قا <رعند عمر: فقدروى ابنعبد ربه فىاوائل العقد الفريد :حت عذوان اخة_يار 
السلطان لاهل عمله انهاماقدم رجال على عمريشكون سعدبن ابىوقاص قالمن يعذرنى 
مناهل الكوفة ان وليتهم التقى ضدّفوهوان وليتهم القوىفجتروه فقال لهالمغيرة ان 
الصعرفٍ له تقواه وعليك ضعفه والقوى الفاجرلك 5وته وءليه فجوره. قال صدةت فانت 
القوى الفاجرفخرج اليم فلم يزل علييم ايام عمر. 

و بالجملة لاريب بمعصية عمرفى ترك تهزيرالمفيرة ولويبءض المذاهب السنية. 
ولوسام عدم وجوب عزيره فلاثشك برجحانه ولااقل من رححان اهانتة فمالءءر أبقى 
المفيرة فىفحل الكر امة عنده وه ويعلم فجوره حتى ولام الضرة ثانا بماعدة 
وابىهوسى كماذكره الطبرى قولافى أخرحوادث سبع عشرة (4) وابنالاثير (5) ولو 

فرض انهلم يعده الىاليصرة فلاريب انه ولاه الكوفة الىان مات كما سمعته فى رواية 
1ن ٠...‏ 35:8 انيدل :كا لاوا .ا لور القوارج وزكة ا الات .1ت 19010 


)١(‏ فى كتاب السدود ٠١١‏ جم (5؟)صض> و ج+ (خ) ص9١‏ ج”؟ طم مصرسة 
١105‏ هجرية (و)وسص؟و١‏ ج؛ (ه)ص.غ"؟ ج " 


-571- المطاب!الءانى 


ابن عبدربه»ءودكره ابن حجرفى الاصابةبترجمة المغيرة» وقال |بنعبدا لبر ف ىالاستيعاب 
بترحمة المغمرة اا لماشبد عند عمرعز له عن اليصرة وولاه الكوفة فلم دك عليها الى 
ان قتل عمرو نحوه فى تارياح الطبرى )١(‏ وف ىكام لابن الائير(؟)فلاحظ وتدبر 
وذار قأت 5م>ر دي الاحكام 

قال المصنف طر ب الله رمسه 

و(منها) انهكانءتلون فى الا<كام حتى روى عنهانه قضى فى الجد بسبعين قضية 
وروى مائة قضية» وانهكان يفضل فى الغنيمة والعطاء وقدسوىالله بين الجميم؛ وانه قال 
فى الاحكام منجبة الرأى والحدس والظن 

وقال الفذل 

امانلونه فى الاحكام فلوصح فانه من باب #خير الاجتبادات وه وكان اماماً؛ ولمنتقرر 
الاحكام الاجتبادية بعد فىزمانه وقدعلم علماقينيا ان هكلن لا«عمل براى الابمشاررة 
الصحابة؛ وامير المؤمنين على كرءالله وجبه قدكان يتغير اجتهادهكمافىام الولدانه قال 
اجتمع دابى وداىعمرفىام الولدان لاتباع وانااليوم اقول ببيعين؛ والمجتبد نلايخلون 
عنهذاء واماالتفضيل فىالعطاء فهذا اهريتعلق برأى الامام والنبى اعطى صناديد العرب 
0 عفائم ديو مائة و اعترض عليه ذوالخويصرة الخارجى كما رم هذا الرافضى 


على عمر؛ واما الا<كام من جبة الرأى والحدى والظئ فموهن شأن المجتهد و الققه 
من باب الظنون . 

و اقول 

حكى فى كنز العمال (؟) عن ابن ابى شيبة و البيبقى د ابن سعد وعبدالرناق 
عن عبيدة السلمانى قال لقد حفظات من عمرئى الحد مائة قضية مختلةة ء واما رواية 
السيعين فقد دكرها ابن ابىالحديد (4) ولم ينكرصحتها هو ولا قاضى القضاة ‏ وهذا 
مما يدل علىعدم تورعه فىالفتيا وانه لم يرجع فيا الىر كن وئيق بل يقول منغيرعلم 


" © ١١9 ص7>؟ جغ (1)سة١اج”7 (ع) فى كتاب المفرائض عى‎ )١( 
(ع»)ص ه١١ مجلد م‎ 


مفارةأت6مر فى ا لا<كام ال اكه 


كما يشبد اه ما فى الكنز قبل الحدبث المذكور عن عبدالرزاق والسبقى وابى الشيخ 

فىالفرائض عن سعيدين المسيب عن عمر: « قال سالت النبى(ص) كيف قسم الجد قال 
هاسؤالك عن ذلك باعمر اظذك تموت قبل أن تعلم ذلك قال سعيد فمات عمرقم_لى ان 
يعام ذلك » د بالضرورة ان من يسمعهذا م نالنبى (ص) فضلاعما يجده عن جهل نفسه 
وكانعنده ادنىحرمة للدين لم حكم فى الجد بقضة واحدة فضلاءن مائة قضيةمختلفة. 
ويشهد لعدم عنايته بالدين والاحكام ما فىالكذز فىقرب الخبرالاول عن عبدالرزاق 
وابن ابىشيبة.عن عبيدة السلمانى قالكلن ابويكر «مطى الجد مع الاخوة الثاث و كان 
عمر ونطية السنس فكتي عمرالى عبدالة انا تخاف ان تكون اجحفنا بالجسد فاعطه 
الثلث » الحديث ونح<وه (١)عن‏ ابن ابىشيبة والبيهةى وسعيدين منصور عن عبيدين 
نضلة ؛ فأنت نرى ان هذالمجرد التشوى والاست<سان من غيرابتناء علىدليل فسان الله 
تعالى قداوكل الاحكام الى رغبته ولم ببمث بهبا رسولا اوبعث بها رسولا لكن قدم هوى 
عمرء ومن هذا الاب ما فىالكنز ايضا (؟) عن ا ن ابى شيبة ععنعبدالرحمن بسن عنم 
قال:« ان اول حد ورث ل الاسام عمو ,-ن الخطاب فاراد أن بحتاز المال فقت له ءا 
اميرالمؤم.ين انهم شجرة دونك » يهى بنىينيه: » ولوس ميراث الجدأول حبالانه وعدم 
هبالاته فى الحكم » بل له امثال ذلك ففىالكنز ا ؟)ءن عبدالرزاق وابن ابىشيبةوالبيبقى 
عن الحتكم بن مسءود قال: «قضىعمر فى أهرأة :وفيت وتركدت زوجها وامها واخوتها 
لابيها وامها فأشْرك عمربين الاخوة للام والاخوة للاب والام فىالدثلث فقال له رجلا نك 
لم تشرك بينهما عام كذا وكذا فقال عمر:اك علىما قضينا «ومئن وهذا على ما قضيناء » 
و فيه ايضا (؛) عن سعءيدين منصور عن أبرهيم « انرج-لاعرف اختا ليت ان 
الجاهلية اما ومعبا إبن لها لابدرى من أبوه.فاشتراهه_| ثم اعتقهما واصاب الغلام 
مالا نم هات فوا أرن مسعود فذ كر واله ذلك ققال انت اميرالمؤهنين عمرفسله عن ذلك 
نم ارجع فاحيرنى بمايقول لك فائى عمر فذكر ذلك له قغال ما اراك عصيته ولابذى 
فزيضة فرجع النى ابنمسهود فلخبره فانطلق ابن مسيعود حتىدخل على عمر فقال كيف 
افتيت الرجل قال لم ارهءصبتهولابذى فريضقفقال عبدالههامتورنه منقبل الرحمئ لاورثته 


حفاكت المطابالءانى 


من قبل الولاء قال مائرى 7 اراه «ابعودناي العمة ال ان 7 فورته » وفيه 
رجل توفى وترك ابنته واخته 0 قال فقال ال الرجل 0 فضى ,نير ذلك قد جعل 
للاخت النصف وللبنت النصف ققال ابن عباس اءنتم اعلم امالله قال طاوس قال ابنعباى 
قالالله تعالى ( ان امرؤهلك ليس له ولد وله اخت فلا النصف مما ترك ) ققلتم اتتم 
لبا النصف وانكان له ولد » ولاجل هذا ونجوه قال ابن عباس كما فىالكنز ايض ع.ن 
سعيدبن مذصور و عبدالرزاق « وددت انى عوك الذين يخالفونى فىالفريضة نجتمع 
فنضع ايدينا على الر كن ثم نبتهل فنجعل لعنةالله علىالكاذبين ماحكم النه بما قالوا » 
وافضح منذلك جبل عمر بمعنى الكلالةوقوله فيها بغيزعلم ققد تقل فىالكنز (؟) 
عءن سعيدبن هنصور وعبد الرزاق وابن ابى شيبة والدارهى وابن جرير وابسن المنذر 
والبيبقى عن الشعبىقال : « سئل ابوبكر عن الكلالة فقال انى اقول فيها برابى ذان كان 
صوابا فمنافنه وحده لاشريك لهو انكان خطأ فمنى ومن الشيطان واللنه هنه برى» أراه 
ما خلا الوااد والولدء فلما استخاف عمرقال الكلالة ماعدا الولد وفىافظ من لاولدله 
لما طعن عمرقال انىلاستحيى منالله ان اخالف ابابكر ارى ان الكلالة ماعدا الوالد 
والولد 6 فانظر الى هذه الملاعب فىالدين والتفول فىاحكام رب العالمين لمجردالبوى 
والميل النفسى؛ فكأن الله سبحانه أوكل الى رغبات نفوس هم احكامه والمى جهالاتهم 
و رائهم الناقصة نظامه مع أقرارهم بالجبلوعدم المعرفة كما اسمعت دحكوفى الكنزراء) 
عن ابن راهويه وأبن عردويه وقال هوصحيج ٠‏ ان عم رسأل رسول الله (ص) كيف يورت 
الكلالة قال اوليس قد بين الله ذلك م قرأ ١‏ وانكان رجل دورث كلالة او امرأة) الاية 
فكان عم ر لم ينهم فانزل الله ( يستفتونك قل اله يفتيكم فى الكلالة ) الآءة فكان عمرام 
يفوم فقال لحفصة اذا رايت من رسول الله طيب نفس فاساليه عنها فقال ابوك ذكرنك 
هذا ها ارى اياك يعلمها ابدأ فكان ,ول ها ارانى اعلمها ابدا وقد قال رسول الل ص 
«اقال » فليت شعرى اذا علم انه لايعلم الكلالة ابدا فكيف خالف ابابكرمرة و وافقه ' 
اخرى ولم لم ير جع الىمن عنده علم الكتاب وقرينه . 


)١(‏ ص اداج د (5)س١؟ج5.‏ (؟)ص ٠١‏ جه 


سه 


مفارمات عير فى الا -كام 46 


واظهرمن ذلك فى الحكم على حسب الهوى ما فى الكنز ايضا )١(‏ عن سعيدين 
المسبى « ان عمر بن الخطاب لم يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد ف ىالعرب»؛ 
واعجب هن عمر اولياؤه حيث يمون ذلك اجتهاداء فهل من الاجتباد عندهم القول 
ما يخااف ضرورة الدين ؛ اوان المجتبد التلون الفاحش فى الاحكام من دون علم 
ورويةءاوان ال سبحانه لم يكفك دينه ارتل الرسول دين نافسن واعّمد على عبر 
واشباهه فى! كمال الدين على حسب اهو هم وسماه أصحايه احتهاداً 1" قل 0 نعالى 
( اليوم اكملت لكم دينكم ) وماسد الله باب العلم بدينه لانه نصب اليه دليلا و «ونبيه 
ونقلاه الأذانخلفهما فىامته واهر بالتدسك بهماتم دم سبحانه على اتباع الظن فضلا 
عن الوهم والشك والقول يمجرد البوىفقال ( ان يتبعون الاالظن وان هم الإيخرصون) 
وقالس.حانه ( ان الظن لا؛غنىمن ن الحقشيئا) وقال رسولالنه ص (اياكم والظنفانالظن 
اكذب الحدرث) كما رواه البخارى (؟) . 
دوهن اعجب العجب قوله ولم يتقرر الاحكاء الاحتهادية بعد فى زهانه فاته دال 
علىانها تقررت بعد فىايام مذاهبهم الاربعة فلاادرى اكانوا أءام بالكتاب والسنة من 
قل :رضوليانة ( (ص) وصحبه اوجاتهم نبوة جديدة تقررت بها احكامهم اواباح الل ليم 


ان بشرعوا اانا منعند أنقسهم ويستيدلوا عن احكام الل ماشاء نه أوهامهم و استحسنته 
أرازهم نم لايجوز دلك لاحد يعدهم . 
ويما سمعدة من الاخبار المذكورة وتحوها تعلم بطالان قول الخصم وقد علمعلما 
«قمليا انه كازلا يعمل يراى الا بمشاورة الدحابة 2 فان تلك الاخبارصربحة فى ست داده 
فى الاحكام وتشريعه أبا بمحض الهوى والتشهى ولو اردنا استقصاء ها شرعه لصاق 3 
الكتاب وسياتى بعضها انشاءالله تعالى . 
واما هاذ كره من ان اميرالمؤهنين (ع) قدكان يتفير اجتباده كما فىام الولد 
الى اخره 00 يجوز هذا فى<ق باب مدينة علم النبى (ص) واحدالثقلن 
د قرين الكتاب فان الخطأ والاخذ بالظن والوهم شأن غيره من اهل الآراء الناقصة , 
و روايتهم معاختلافبارمخالفتها لمانعا.ه من مذهره ومنزلته ع لايمكرران نحتمل فيها 
)١(‏ ص 7 ج 1 )١(‏ فى باب تليم الفرائض منكتاب الفرائض 


3ف المطلبا لما ى 


الصحةوهىمن الموذوعات التىاحدئوهاحفظا لشؤن|اصحابهم 

واهاما زعمه هن ان التفضيل فىالءطاء اهر يتعاق برأى الاهام فيال ل لمخالفته 
لعمل رسول الله (ص) المذوط بامرالله تعالى: وياهل ترى ان النبى(ص) لم يكن يعرف 
الجبات التى تصورها عمر فى تفضيل عائشة و خخقصة على وجوه المسلم_ين و تفضيل 
بعضسهم على بععن ؛: واما قياس .ه غلى عمل النبى ( ص ) فى اعظاء صناديد قريش 
من غنائم حنين دون عيرهم فخطأً لانه ليس من التفضيل بل هن التخصيص للتألدف 
فى قَضية خاصة 

واما مازعمه ان الاحكام من جبة الحنس والظن من شأن المجتبذ فمسام اذا 
كان الظن ناشمًا مس الادلة الشرعية وامااذانشأ من است<ساناتالعقول الذاقصة والتخمين 
والبوى فهومرتبة تشريعية فوق مرتزة النبوة فانالنبى مع عظيم مقامه لاينطق عنالبوى 
ان هوالاوحى يوحى وقال تعالى (ولوتقول علينابءض الافاويل لاخذنا منه باليمين نم 
لقطعنا مندالوتين) ذكلت يدور لعز اقول والحكم هن عند نفسه بمايقتضيهاستحسانه 
ويرتضيه خياله . 
وحتا أقول لوتمسك الناس بالثقلين لما ا<تاجوا الى الحدس والتخمين بعد انا كمل الله 
دينه وأطلع علينييه ووصيه وبابمدينة علمه » فانالله سبحانهلاء شرع دينا ناقصا يستعين 
بخلقه علىا كاله اويكملهويتركه بلاهاد اليه محفوظ لديه والاكان تشريعه لغوالكن 
القوم نبذوا الثقلين وراء ظبورهم فحرهوا انفسهم والامة فوائد الدين الحق وسدوا 
علينا باب العلم واليقين فانا لله وانا اليه راجعون . 

عدر 60 قعر متعة النساء 

قال المصف اعاى الله مقامه 

و ( منبها ) انه:قال ( هتءتا نكافتا علوعبد رسول النه ص انا انهى عنهما و اعاقب 
عليهما) وهذا يقدنح فمعدالته حيث حرم ما ابانطه اللاتهالى وكيف يسوغ له ان يشرع 
الاحكامو ينس خماويجملاتباءه اولى م نأتماع الرسولالذى لاينطق عن البوى» فلنحكم 
هاتين المتءتين انكان منعند الرسول لامن قبلىاله لزم تويز كور > اللحكامكذلك 


تعر يمعمر متعة| لنساء لال 
نعوذ باب تعالى » وانكانمن عندالله فكيف يحكم بخلافه . أجاب قاضى النضاة باندقل 
ذل ككراهة للمتعة وايضا يجوزان يكون ذلك برواية عن|لمىص؛ واعترضه المرتضى 
بانه اضاف الذبى الى تفسه وقل كانتا على “هد رسولالله وهويد على انهكان فىجميع 
زمانه حتى مات عليهماء ولوكان النهى ٠ن‏ الرسولكان ابلغ فى الانتهاء فلملم بقل ذلك 
على سبيل الرواية» وقدروى عنابنه عبدالله ا باحتها فقيل لدان اباك ,حرمها فقال انما 
ذلك عن رأى رآه؛ وقد روى السنة فىاتجمع بين الصحيحين عن جابر بنعبدالله قال 
«تمتعذا مع رسولالنه فلماقام عمرقال انالنهكان يحل لرسوله مايشاء بمايشاء وانالقر ان 
قدنزل منازله فائموا الحج والعمرةكما ام ركم الله. واياكم وتكاح هذه النساء فلناذْتى 
برجل نكم اهراة الى اجل الارجمتهبالحجارة» وهذا نص فى مخالفةكتابالله والشريعة 
المحمديةلا نالوفرضنا تحريمهالكان فاءلها على شيبة والنبىوص قالادرؤٌ|الحدوديالشيهات؛ 
فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم مدل على مادلت عليه؛ فلينظرالعاقل وليخف الجاهل , 
وفى الص<يحين عن جابرهمن طربق اخ رقالكذا نستمتع بالقبضة من التمروالدقيق الايام 
على عبد رسولالنه ص وابى بكر حتى نهى عمربن الخطاب لاجل عمروبن حريث لما 
استمتع؛ وفى الجمع بينالصحيحين هنعدة طرق اباحتها ايام رسولالله ص و ابىبكر 
وبعض أيام عمرء روىاحمد بن حنرل فى مسدده عن عمر ان بن حصين قال :< نز[ تمدعة 
النساء فى كتاب ال تعالى وعملناها مع النيىمص ولم ينزل القرآن بحرمتها ولم ينه عنها 
حتى مات» وفىصحيح الترمذى قال «سدئل أبن عمرءن متعة النساء فقالهى <للال وكان 
السائل مناهل الشام قال لدان اباك قدنهى عنها فقالابن عمرانكان ابىقد نهى عنبا , 
وصنعها رسولالله نترك السنة ونتبع قول ابى» قالعحمدين <بيب البخترىكان سدةمن 
الصحابة و-تة من التابعين يفتون باباحة المتعة للنساء وقد روى الحميدى ومسلم فى 
صحيحمها واليخارى ايضامن عدة طرق <واز متعة النساه وان عمرهوالذى ايطلها بعد 
ان فعل,اجميع المسلمين باهرال.بى الىحين وفاته وايام ابىبكر. 
وقال الفصل 
قال الشافعى ماعلمت شيئًا حرم مرتين وابيح هرتين الامتعة النساء» هذا كلامة؛ 
والسرفى ذلك انالعربكانوا لايصيرون علىترك النكاح اذاطالالعهبد وكانوا يرخصون 


-14- ال.طلبالثانى 


فىالمتعة فىالغروات!طول العبد من الازواج» ثم تقررالامرالى الحرءة ولاخلاففىهذا 
بين| كث رالعلماء وايض ا نص الكتابيقتض حرم ةالمتعة لأزه تعالى.ةول (والذين لفروجبم 
حافظون الاعلى ازواجهم اوماملكت ايمانهم فانهم غيرماومين) واماانها ليست بزوجة 
لانها ليست وارئة ولامورونةللمتمتع بها ؛ وقدقال تعالى (ولكم نصف مائرك ازواجكم 
ولبن نصغماتر كتم) واماهاذ كرمن الاحاديث فبى مروية ءن جماعة لم ,عامواانالامر 
تقررء لى الحرمة فى أخر الامر؛ و نحن تقول لوكان الامرعلى مايذكره الشيعة وانتحريم 
المتعةكان من قيل -- 0 حلله 000 فىايام خلافته وهوكان الامام شرع 
ا ا 0 
يختر»؛و كذ||بوح<ذيف ةع وتلميذعبد الله نهسءودو ل وكان:لنبىمنعمر لم يختر الحليةواجماع 
| كثرعلماء الاسلام على الحرهة ,دل على ا نالامرتقررعلى الدرمة واماماد كران عمر قال 
ناانبى عنهما فالمراد انااخي ركم بالنبى واوافق رسو لاللهص, وام اقوله كانتا على عبد 
رسولالله ص لايلزم ان يكون دائما والمفهوم لايخااف هذاكماادعاه المرتضى 
واقول 
لاريب فىاصل شرعية المتءتين للكتاب والسنة والاجماع؛ وانما الكلامفى نسخ 
حلية متعة النساء؛ فذهب اليه اكثرالقوم وال<دق عدم النسخ وان التحريم للمتعتينمن 
عم لاهن الله ورسوله »كماتواترت بهاخمار ناو كذا اخبارهم؛ امامتعةالحجفستعر فا نشاءالله 
تعالى اخبارهم الممرحة بدامتها الىالابد, فلايدان يكون "حر يمها من عمر) وكذامتهة 
الساء, لان نحردمه لهما يافظ واحد, ويدل عليه ١‏ ضًا مالا,يبحصى من اخباره م (عنبت) 
مارواه البخارى )١(‏ عن عبداللة قال كنانغزو مع النبيص ولي معناناء فقلنا الاخسي 
فنباناعن ذلك ركان نتزوج العراة التو نم قرأعلينا( 1 اله إن المدوالا در موا 
طيبات مااحل 7 لكم) ورواه مسام 69 من عدة طُّ إن عن م عبذالله وقالقيهة ثم رخص 


لت يي 2 را 
)١(‏ فىاول ورقة م نكتاب اللكاح فى باب ١ايكره‏ من التبتل والغصاء (فى تفسيرسورة المائدة 

فى باب قوله تعالى( يأيها الذين امنوالاتحر .و اطيبات مااحل اهه) (؟) في باب تكاح المتمة من كتاب 

التكاح 


تر بمعير ممه | لنساء كلفأت 


لناان انلكح المرأة بالثوب الى اجل» فان استشهاد النبىص بالاية ظاهرفى ان الام اع 
هن المتعة من تحر يم طببات هاا <ل الله فلا يصلح لنعان النسخ بدفيكون التحريم دان 
عهر (وهنها) مارم أه مسام )١(‏ عن حابر بن عمد الله قال كنس تمدع بالقيضة هن التمر 
والدقيق الايام عابى عدر سول الله ص وابى بكر حتى نهى عنهة عمرفىشان عمر ؤ دن حر بثُ) 
فانه صريبح فىاستمرار الحلية ايام الذبى دابى بكر بل وايام عمر الى ان نهى من ع_د 
نفسه لقضية أبن حردث (ومنها) مارواه مسام )5 عن ابى نضرة قال كذت عندجابر بن 
عمد الله فاتاه أت فقال اينعباس وابنالز بيراخدافا فى المتعتين ؛ فقال اير فعلناهما ماع 
رسول ألله ص ثم نهأ ناعنهما عمر فلم نعدلهما ( وهوصريح فىان النهى انما هو هن عمر 
بعد مااستمرت الحلية الى زمانه وانهم تركوهما اتقاء منعمر بشبادة أن متعة الجج 
مما اتفقت كلمة المسلمين على حليتها فلولا التقية لم.متنعوا عنها ( ومنها ) مارواه مسلم 
ايضاً (؟) عنعطاء قال قدم جابربن عبدالله معتمراً فجئناه فوهنزله ف أله القوم عناشياء 
نم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عبد رسولالله وابى بكروعمر» ومثله فى مسند 
احمد (4؟) سك حد يرث ملم وزاد فيه<تَى اذاكان فى آخر خلافة عمر ؛ وظطرصريح 
فى بنائهم على ال<لية فىهذه الاوقات و ليس بجائزان يخفى النسخ على المسلمين الى 
انه ني عمر ( ومنها ) مارواه مسلم (ه أءرنعروة بنالزيير انعبداللهين الزيير قامبمكة 
فقال ان ناس أعمى الله قلوييم كما أعمى | بصارهم دون بالمتعة ( دعر ص برجل ؛ فناداه 
فقَال انلك لداف حاف فلعمرى لفد كانت المتعة تفعل على عبد امام المتقن ؛)دريك 
فان قوله تفعل على عبد امام المتقين ظاهر فىالاستمرار الى حين وفاته ص «الالم 
يكن رداً لابن الزبير “والمراد بالرجلهوابنعباس» ولايخفى لطف قوله امام المنتقين 
وان ف.4 أشارة ان ان مزلم دعت بالحلية ليس من المتقين وخارج عن انباع النبىمص 
( ومنها )مارواه مام ها (1) عن ابى نضرة قال كان ابنعياس فق بالمتعة و كان 

ابن الزبير ينهى عنهاء قال فذ كرت ذلك لجابربن عبدالله ؛ فقال على يدى دار الحديث 


)١(‏ فىااباب المذكور )١(‏ فئااباب المتقدم (2) فىالباب المذكور ابيط (؛) ص.م+ جم 
(6) فىالياب السابق ايما (1) فى با بالمتمة بالحج واله.رة من كتاب الحجع 


٠٠٠١‏ الطاب الثانى 


تمتعنا مع رسولالناص فلماقام عمرقال انالنةكان يحل لرسوله ماشاء بماشاء وانالقر آن 
قدنزل منازله فانموا الحج والعمرة للهكما امركمالله وابتوا تكاح هذ النساء فان أَؤْتى 
برجل نكح امراة الى اجل الا رجمته بالحجارة , وقريبمنه فىهسنداحمد(١)و‏ كذافى 
صحيح ملم ؛ وقال فيه فافصلوا حجكم منعمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم ؛ 
وهو صريح فىاناله تعالى احل لرسوله المتعة باقرارءمر لكن عمر امر من نفسه ببت 
التكاح استبداداً برأيه » وهذا الحديث قدذكره المصنف ره واعترض عليه ايضاً بسا 
تغافل الخصم عن جوابه وهو انه لوؤرض حرمة المتعة لكان فاءاها على شبهة والنبيص 
قال ادرؤًا الحدود بالشببات اذلو فرض رواأية عهر للتحرم عنالابى ص فهو مختص 
ببذه الرواية وعمل المسلمينعلى خلافراءه وروايته الى حين خطبته فلا محالةتحصل 
الشببة للعامل » ولااقلمن احتمالها فى حقدفيم يسة<قالرجم'ومنها) نارد ا هالبخار و(؟) 
عن عمرانبن حصين قال انزلت أية المتعة فى كتابالله ففعلناعا معرسو ل الهس ولم 
ينزل قران بحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رحدل برأيه ماشاء» و نحوهفى مسئد 
ا<مد (7) لكندلم يذكر قوله قال رجل برأيه ماشاء » وه وكماتراء نص فىعدم نسخالحاية 
بالكنابوال-نةوا نعم رحرههاب رأيهو نسرا با<تهاباشاءته؛ ولكن يحتمل انير ادهنابالمتعة 
متعة الحج الا انه عليه ايضا يتم المطلوب لا نالمتعتين من باب واحد وقدحرمهما عمر 
يلفظ واحد (ومنها) مارواه مسلم (4)عن ابراهيم التيمى عن ابيه قالقال ابوذرلا:صلح 
المتعتان الا لنا خاصة يعنى متعة النساء ومتعة الحج فانه دال على ان المتعتين من 
خواص المسلمن وذلك لان متعة النساءكانت محرمة قبل الاسلام ومتعة الح جكانتمن 
افجرالفجور فى اشبرالحج الى ان ينسلخ صفر » كما رواه مسلم (د) و البخارى(1) 
بيد انعمر أراد إعادة تلك السنة القديمة فحرم المتءتين ولا يتجه ان يريد ابودربقوله 
لنا خاصة خصوص الصحابة للاجماع على صلاح متعة الحج لمطلق المسامين ( ومنها ( 
مارواه احمد فى مسنده () منطرق صحيحة عن عبدالر<من الاعرجى قال سالرجل 

بالعسرة الى الحجح (1)ص+8؛ج؟ (4) فى باب جواز التءتم من كتاب الحج 


(ه) فى باب جواز العمرة فى أشهر الحج (1) فى باب المتمتم والاقران والافراد بااحج 
() منطريقين صه هو ج١‏ وطريق ص؛ ٠١‏ 


تنخ يم عمر متعةاالنساء -1١١1-‏ 


ابن عمر عن المتعةر انا عنده متعة الندا؛ ثقال والله ماكناعلى عبد رسولالله ص زانين 
ولامسائحين؛ ثم قال وال لقد سمعت رسولائئدس يقول ليكونن قبل يومالقيامةالمسيح 
الدجال و كذابون ثلانون اواكثر » وهو صريح فى اباحة متعة الذساء طول عهدالنبوص 
2 أن منحرمها احد الكذابين المذكورين ء ولا ي-تيءد ذلك هنابن عمر لما خالف 
لتحريم ء. .له ورأبة ورأى فشوالبدعة وتغير حكم اله ورسوله علناء ولا سيما قدصدر 
منه ذلك حال الذضب كما صرح به فى بءض هذه الاخبار, فأبدىالحقيقة من دون التفات 
ليده لاسلما مععدم ذكره و ى كلامة وكلام السائل ( مم ) مارواه احمد ايضا 60 
عن ابىسعيد الخدرى قال كا تتمامع على عبد وردان بالثوب وهودال على أنه 
كان سيرةالمسلمين على عبد النبىيص كله (ومنها) مارواه احمد ها )؟) عن جابر بن 
عبدالل قالكذا تتمتع على عبد رسولالندص وابى بكر وعمر حتى نهانا عمر اخيرا يعنى 
النساء, وهذا منادرح الاخبار فى ال.دعى (وهنها) ما رداه ا<مد ايضا (؟) عن جابر 
قال متعتانكانتا على عبد النبى فنهانا عنهما عمر فانتبيناء وهو صريح الدلالة على ان 
النبى منعمر لكنبم انتبوا خوفا وتقية لماعرفتمن ان متعة الحج حلال بلاريبٍحتى 
تمد القرم فايس النبهى فيها الامن عمر وليس الانتباء عنها الاتقية (ومنها) مارواه احمد 
ايضاً (؛) عن»ءران بن حصين قال تمتعنا مع رسول اللاص فلم ينهنا رسول الله ص بعد 
ذلك عنهاولم ينزل هن اله فيها نبى ( ومنها ) مارواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره بسند 
صحيح عن شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية ( والمحصنات هن النساء الاما 
ملكت ايماتكم ) الى هذا الموضع ( فمااستمتءتم .به هنبن ) منسوخة هى ؛ قال لاقال 
الحكم وقال على لولا ان عمر نهى عنالمتءة هازنى الاشقى » وتقله ال.ووطى فى الدر 
المندور فى تفسير آية ال.تعة منسورة النساءعن ابن جرير وعبدالرزاق وابوداود فى 
ناسخه » وقال ارضاً اخرج عبدالرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال 
ير<م الله عمر هاكانت المتعة الا رحمة منالله ر<م بها امة محمدص ولولا ننيه عنها ما 
اختاج الرّنا الا شفاء ونحوه فىنهاية ابن الاثير فى هادة شفى بالفاء؛ و <كى فى كز 


(١)4ص؟اجم‏ (؟١)‏ س.م جم (؟) ص7696 صو م وتاج 
(4) م149 ج: 


-7- النطلبالانى 
العمال )١1(‏ عن : عبدالرزاق وا؛, ن خرير فى أنهذيب الاثار وابى داود فى ناسخه عزعلى ع 
قال لولا ما سبق من رأى عمر بن الخطابلامرت بالمتعة ثم مازنى الاشقى 

وانت ترىان هذه الاخبار الاخيرة نسبت النهى الى عمر والى رأيه لاالى روايته 
فينكون النهى فيه لامن الور سولدص: ولاسيما اناميرالمؤءنينعقال فى الرواية الاخيرة 
لولاا هاسيق من رايه لامرت بالمتعة فانه ع لايامر بها الا وهى خلال من الله ورسوله ص 
وهذا دليل على انالمانع لامير المؤمنين ععن الامربها هوالتقية و كراهة اظبار مخالفة 
ر لتلا يتخذها اعداؤه سميلا للخلاف عليه » وك. يف رصح عم اباءتهاو هى رحمة 
منالنه للامة كما قاله ابن عباس اذلا اقل فى مصاحتها انها سبب لتقلل الزنا . 
(ومنها) مانقله فىالكنز )١(‏ عن ابن جريرفى تهذيب الآ ثارعن ام عبدالله ابنة 
ابى خيامة ان رجلاقدم من الشأم فنزل عليها فقال ان العزبة قد اشتدت على فابنينى 
امرأة اتمتع معباقالت فدلاته على امرأة فشارطها واشبدوا على ذلك عدولاء فمكمعها 
ماشاءاللة ان يمكثء ثم انه خرج فاخبرعن ذلك +مربن الخطاب فارسل الى فسألنى 
ادق ماحدئت » قلت نعم ) قالفاذا قدم فادنينى بهء فلماقدم اخيرته فارسلى اليه فقال ما 
حملك على الذى فعاته قال فعلته مع رسولالله ص ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله نم ممع 
ابى بكرفلم ينهنا عنه حتى قبضه الله نم معك فلم تحدث لنانيه نهياء ققال عمراماوالذى 
نفسى ببده لو كنت تقدمت فى نبى لرجمةك بينوا <تى يعرف النكاح من السفاح . وهو 
صربح فىان النبى احداث هن عمر بلاسبق من الله ورسواه وانها حلال فى عبد صاحب 
الشرع الى حين نبى عمرء ولاادرى مايطلب عمر ,قوله بينوا حتى يعرف لمكم عن 
السفاح فانها اذاكانت حلالا من صاحب الشريعةكانت حلالابينا وامتازت عنالسفاح واى 
بيان يطلب فوق معرفتها موضوعاً وحكما 
(ومنم ) ماحكاه فىالكنز (”) عن الطحاوى وكاتب الليث عن ءمرقال:متعتان كانتاعلى 
عوك دولا انبى ءنهماراعاقب عارءما متمة النساء ومتعة الحج ٠و‏ قد ذكره الرازى 
فىتفسيره م<تجابه على حرمة المتعة» وحكىفى الكنزايضا (1) عن ابنجريرفىتبذيب 


الاثار وابن عساكرءن أ, بىقلابة ان عمرقال متعتان كانتا أى عبد رسول ا اناانهى 
عنهما وأضرب فيهما . 

وروى القوشجى فى شرح التجريد آخرمبحث الامامة ان عءرصعد المنير و قال 
يها الناس ثلاثكن على عبد رسولالنه ص اناانهى عنون واحرههن وا اقب عليين وهى 
متعة النساء ومتهة الحج وحى على خيرالعمل وهوهن اصرح الاخبارفى|المطلوبلاهمور 
(الاول) انه نسب الذهى الى نفسه ولوكان رواية ءنالنبرص لكان اللازم ان ينسيه الى 
النبىص لانه ابلغ فى الانتباءكما ذكره ال.رتضى (الثانى) ان الروايةلاتنا-ب قولهكانتا 
على عبد رسولالاص فانه ظاهرفى جوازه الواقعى :لمى»هده » فلايصلح ان يكونتوطتة 
لرواءه النهى عنه بل ينافيها وانمايذاسي ان يكون توطتة للنبى من نفسه (الثالث) ان 
ارادة الرواية مستي لاه قرن المتعتون ومن المعاوم من دين النبىص حلية متعة الحج 
الى اخرالابد كماتواترت بهالاخبار و لاجلصرا<ذةولعمرفى التشريعخلافال رسو لالتاص 
قال المأمو نوهو يحكى كلامة «منانت ياجعل حتى تنهى #مافعلةرسو ل الندص» كماد كره 
ابن خلكان ف ىترجمة يحبى بن|كثم . 

فقداتضح بمابيذا ان -مرقد حرم ماا<لدالنه ورسولهوشرع خلاف <ك.بماء وان 
امير المؤهذينع وابرارالصحابة انماسكتو اثقية مع علمهم بحلية المتعتين» ولاإيمكن انكار 
الخصم لهذا فىمتعة الحج فمثلها متعة النساء؛ فلامعنى لقوله لم يعلموا انالامرتقررءلى 
الحرمة فى آخر الامرء وكيف يمكن مس دوسي وجابروغيرهم 

هن أكابر الصحابة واصاغرهم؛ ثم يبقى خفيا عليهم لى ان يظهره عمرفى آخرخلافتدوهو 

مماوقع الاتفاق عل ى <بلهة أوعمده فممة الحم وماباله لم يظهرماعام قْ اول خلافته 
اوخلافة ابى 28 وقاديد ان يدون مشرعا مستيداً عن الله ورسوله ولاادرى ماتعتى التهرر 
على الحرهة في خر الاهر فبل هوبمعنى ثبوتها بنبوة جديدة لعمرأوان له تخطثةاله 
والرسول والحكم بماتهواهتقسه. 

وأما استدلال الخصم على حرمة متعة النساء بقوله سبحانه ( والذين لفروجهم 
حانظون الاعلى ازواجهم اوهاملكت ايمانهم) الآية فخطأظاهرلان عدم التوريث لاينافى 
الزوجية: و كذاعدم,بمض الاثار الاخر كعدم النفقة واللياة لبا ودلكلان الكافرةوقائلة 


-١١5-‏ المطلبالثانى 


الزوج لاترنانه وهما زرحتان والناشزة لانسة تحق النفقة والايلة وهى زوجة؛ ولوسام 
ان المتمتع باليست زوحة فاية الحفظ مخصصة باية المتعة ؛ و هى 5وله نعالى من 
سورة النساء (فمااستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) فانباخاصة و آية العسفظ عامةكما 
اناية الحفظ مخصصة بامة الغيرالتىادن لغيره فىوطئها فانها ليست بزوجة ولامملوكة 
ليمين الواطى ولايلزم حفظ الفرج عنها بالاجماع؛ ولوسام :دم التخصيص وقلنا بلزوم 
النسخ فالمتمين نسخم أية الحفظ لانها مكية وآية المتعة مدنية ولماسبق من الاخبار 
المصرحة ببذا(ئان قلت)روى الترمذى ( ) ان آأية الحفظ هى الناسخة لروايته عن 
ابن عباس انه قال انماكانت المتعة فىاول الاسلامكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها 
الي المرأة 0 انه 0 لاحي انزلت 
(قلت) لاريب - هذه ا واية 00 وامخالفتهاللمعلو مءن قول | د 
وللمعروف من كماله؛ فان من له ادنى معرفة ة لاايدعى ابالسيت يبزوحةه 4 لمجرد اتفاء 
بعض الاثار عنها او بزعم عدم صدق الزوجة عليباء والحال أنها انما تستباح بعقدالتكاج 
على ان هذه الرواية ضعيفة :مدالقوم أنفسهم لاشتمال سندها على هوسىئ بن بيد ةالذى 
عرفت بعض ترحمته فىمقدمة الكتاب فلاتقاوم الاخبار المصرحة بان أية المتعة غير 
منسدوخة - ان ظاهرالرواية انتخا ناسين كثرة المسلمين فىارل الاسلام وحاجتهم الى 
المتعة وهوخلاف الواقع لندرتهم 

واعلم انه لازيب بارادة متعة النساءهن قوله تعالى (فما ا-تمتعتم بدهنهن) الاية 
للاجماع ولازوم التكرار لواريد بهالتكاح الدائم لانه تعالى قدبين بالايات التى قبلها 
حكم التكاح الدائم قال تعالى (غانكحوا ماطاب لكم من النساء) الى قوله تعالى(واتوا 
النساء صدقاترن نحلة), ولما استفاض عندالقوم عن أبن عماس وابى بن كعب م نأنالاية 
هكذا (فه|استمتعتم به منون الى اجلل مسمى) قال الرازى فىتفسيرالاية روى عن الى 
اب نكعبانهكان يقرأ فما استمتعتم بهمنون الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن, قالوهذا 
أيضاقراءة ابن عماس والامة ماا نكروا َلليهبمافىهذه القراءة : فكان ذلك أجماعامن الامة 


)١(‏ فى باب ماجاء فى نكاح ا لمتعة 


تعر معي رمتعة! ل ساة 520000 


على صحةعذهالرداية: وروىالحاكم فى كتاب التفسير هن المستدرك (ااعن أبى نضرة 
قال قرأت على ابن عباس فا استمتءتم به هنون فاتوهن اجورهن فريضة قل ابن تماس 
فما |ستمتعتم به منون الى اجل مسمىقال ابونضرة فقات ما نقراهاكذاك فقال ابنعياى 
والنهلانزلها النه كذلكثم قال الحاكمهذا حديث صحيح على شرط مسلم وتقله السووطى 
فى الدر المنور ع نالحاكم قال وصيعح <ة همنطرق عنابى نصرة وتمله ايضًا عن عيد بن 
حميد وابن الانيارى ف ىالمصادف ( م قال واخرج ابن ابىداودفىالمصا<حمعن سدهيد بن 
جيير قال فىقراءة ابى كعب فما استمتعتم به ممبن الي ادل مسمى » و نل مثله عن 
عيد بن حميد وابن جبير عن قتادة فى قراءة أبى الى غير ذلك مما د كسره السيوطى 
من الاخبار. 

هذا وقدا_تدل القوم عل :-خم<لمة متعة النساء باخمار رووها وه اةاء(الاول) 

مو خم حم بأخ هى وام 

عن سبرة انالنبى حرههاعام الفتح قائلا ايها الذاسانىكنت اذنت لكم فىالاستمتاع 
هن النساء وانالل قد<رم ذلك الى 0 القيامة فى دعص الروايات عن سبرة أن النبى ص 
قالذلك وهوقائم بينالركن والمقام ( الثانى) عن ساءة انه ص رخس فيها عام أوطاس 
ثلانا نم نبى عنهسا و.مكن ارجاع هذا القسم الى الاول لان عام اوطاس هو عام الف ح 
( الثالث ) عن على انه ص حرهها يوم خيبر (ألرابع) عنابى عمرة انبا رخصة فى اول 
الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الديين و نبى عنهاء 
هذه الاقسام الاربمة رواها مسلم فى اب نكاح المتمة (:لخامس) عن سيرة انالنييص 
امر بها وحرهها فىحجة الوداع رواه ا<مد (؟) وذكر فيه ان تحريمه لهاو هو يخطب 
كماروامكذلك فى كنز العمال 2( عن أبن <رير من طريين له عن سمرة (السلدس) 
انها ماحلت قط الا فى #هرة التضاء ثلائة ايام لاقبلباولا بعدهاء رواه فى كنز العمال(؛) 
عن عبدالرزاق عن الحسن 

وهذه الاخبار كمائراها مختلفة فىتعيين وقتالتحريم بحي ثلايمكن الجمع بينها 
وهودليل الكذب: ولاسيما الاول والخامس فان راويهما واحد وهوسيرة كماانتحديد 


(١)سء١5ج ١‏ (؟) صع١؛‏ 4.59 ج م 
(؟)سصسهو؟ جم (؛:) فىالصحيفة السايقة 


١ه‏ المطلمبالثانى 


الحل فىءضم! بثلائة ايام مناف للاخبار السابقة وغيرها حتى ددى البخارى )١(‏ عن 
سلمة عن النجىص ايمارجل وامراة توافقا فعشرة مابيزهما نلاث ليال فان احيا ازيتزايدا 
اديتقاركا نتاركا. على ان التأمل فى نف سكل منهذهالاقسام يدل عل ىكنبه اما ( الاول 
والخامس) فلانه لاد.كن ان يعلن الذبوص الحرمة بمكة يوم الفتح وفى حجة الوداع 
ولاسيما وهويخطب ولايطلع عليها غيرسبرة حتى يحأها امير المؤمنين ع هن غيرعلم وابن 
عباس أبن مسعود وجايره عمران وأبوذر» وابوسعيد وابن عمر و غيرهم » مع از ه لم 
بروهاعنسبرة غيرابنه الربيع م عكثرة الابتلاء بها ووجود داعى السؤال عنها بعد ان 
حرههاءمر واما (الفسم الثانى) فان اريد به مايرجع الى الاول فالكلام الكلام غاية 
الامرانه يكون سامة راويا له مع سبرة وهولايرفع الاشعال, وان اريد به مالاِ_رجع 
اليه كفى فىالعام بكذبه تحديده الحل بالثلاث و بهذا يعلم كذب الاخير ايضا » واما 
(الثالث) فلانه مروى عن امير المؤمنينع ومعلوم انه خلاف مذهيه. و كيف يرويه وهو 
يقول لولا ماسيق من راى عم رلامرت بها تممازنى الاشقى؛ او كيف يرويه عنه ابنعباس 
ثم يبقى مصرا| على الحلية حتى يلقى من ابن الز يبرمايلقى واما الرابع) فلان المتعة 
اذاكانت كالميتة والدم ولحم الخنزي ركانت<راما مطلةا لا نالرخصة (اضرورة لاتجعاها 
من قسم الحلال حتى تنسخ؛ ولايمكن ارادة نغ الرخصة الناشئة من الاضطرار للعلم 
بشبوت الرخصة فىمقام الضردرة وانالنه سبحانه رفع عن الامة مااضطروا اليهكما دل 
عليه االكتاب والسنة ولذا تباح الميتة والدم ولحم الخنزيرعند الضرورة على ازادلة 
حلية المتعة ولوفى زمن خاص واضحة الدلالة على جوازها اختيارأ وهومجمع عليه 
هذاكله مع قطع النظرءن اسانيد هذه الاخباروالافالكلام فيها واسع المجال 

نم ان من ادلة النسخ ماحكاه فى كنز العمال (1) عن سعيدين منصوروتمام وابن 
عساكر «أنه لماولى عمربن الخطاب ققال انرسو لاله ص اذن لنافى المتعة ثلاناً نم 
حرمبادو النملااعلم احدا تمتع وهومحصن الارجمته بالحجارة الاانياتينى باربعةيشبدون 

ان رسول الله احلها بعد اذحرهها ولااجد رجلا منالمسلمين متمتعاً الاجلدته هائة جلدة 


)١(‏ فى باب نهى النبى عن تكاح المتعة من كناب التكاح 
)١(‏ س؟و'اجم 


الآان بان باربعة شبداء ان 0010 ص احلها بعك أدذحرمها» وهوايضا ظذاهر الكذب 
لانه انماحرم المتعدين معابلفظ واحد وكان التحريم فى أواخ رخلافته وقال اناانم, عنهما 
من دون ان يستند الىقول النبى ولان اعتبارالشهود الاربعة على التحليل ممالم يدء-ه 
مسأم» ولماسيقمن مخالفة الحكم بالحل قر خةصسرص ثلاثة ايام لصحاحرو,؛ فلابدانيكون 
هذا الحديث كذيا من احد جهالهم كسائر احاديث التحريم . 

هذا ولاعبرة بذهاب الشائعى وغبيره الى الحرمة لاستنادهم الى هذه الاخبار 
دكونهم الى تسديد راى عمراميل؛ وكان اللازم علىالشافعى ان يحكم بحرهتهار حليتها 
مراراً لامرتين فقط لتلك الاخبار المختلفة حتى يكون الدين لعياء و استدلال الخصم 
وقولهكانمالك”اميذابن عمر باطللان أبن عمرمات 2 آخرسنة ل ادف اول ما .معدها 
وولد. مالك د41 ؟ارق23 وكذا ووله كان أي وحزيقة تأميذاين مسعود فان ابن مسعود مات 
سذة ضر وقدل قممابءدهأا وولد أب وحنيفة سدنة ,م لآنه مات لمة ١ 6 ٠‏ و له سيعولن يه 
كماذكر ذلك فىالتفريب, اللهم انيريد التلمذه بالواسطة على انالتلمذة حتى لوكانت 
بدون واسطة لا ةدوجب الموافقة ولاسيمافى هذهالمسئلة التى اهم عمر للتحريم فبها 
النساء ققال هى حلال الى آخره » والذى وجدته فىصديح الترمذى فىالحج فىباب 
هاجاء بالتمتع انهل ابن عمرشامى عن متعة الحج فقال هى <لال فقال الشامى ان اباك 
رسو لاللدص فقال الرحدل بل امررسول الله فقال لقدصدءها سول انا مق ثم قال الترمذى 
هذا حديث حسن صحيح ولم يذ كرالترمذى هل هذا الحديث فى :-كاح المتعة فلعله 
قد سقط من نسدخة صحورعدةه المطبروع فىهذا الزهان أووقع الاشتياه من المضنف ره 
وعلى تقدير الاشتياه فالحديث نافع لنا فىافادته ان عمرهوالمشرع لتحريم متمة الحج 
خلافا لله ورسولهفمثلها متعةالنساء لان تحر يمدلهمابلسان واحد ورافظ الانشاءلاالرواية 
فى و احدة والانشاء فىالاخرى. 


8م -٠١‏ النطلب!الثانى 


(الثانى) أن جواب قاضى القضاة بان عمرقال ذل ككراهة للمتعةمأخوذ مرن.جواب 
عمرلابى هوسى بالنسبة الى تحريم مفعة الحجكما سياتىانشاء الله تعسالى» وانت تعام 
انه جؤاب مذكر ؛ فانا نعلم ازالنه جل:دعلالم ينط احكامه بكراهة احد وارادته. وهل 
هذا الاالتشريع المحرم والجرأة على مخالفةالل ورسوله بلاعناية بقولالل وحكمه 

تدر 2 ؤذعر أمردة الحيج 

قل المصنف اعلى الله درجته 

و(منها) انه منع عن متعة الحج مع انالله تعالى اوجبهافى كتابه 

وقال الفصل 

متغة الحج جوزها العلماء وذهبوا اليه ولم يتقرر المنع » ولم يصح عنه رواية 
فى منعها» وانصح فيمكن ان يكون سمع من رسولالله شيئاً والمسائل المختاف فبها 
لااعتراض فيها غلى المجتهدين 

و اقول 

اعلم ان فتعة ة الحج المسماة بالعمرة كانت حرام باشهر الحج فى الجاهلية ‏ لم 
احلها 5 ورسوله فىالاسلام |! اشر الابد ببذه الاشبر بل فرضا وقوعها فيه قبل 
الحج.على البعيد » ثوحرهها عمر فى اهارته فاعاد حكمها الجاهلى» فههنا ثلاث دعارى 

اها (الاولى) فيدل عليبا ماسبق فى البحث السابق من انالبخارى ومسلما رويا 
عن أبن عباس أنهم كانوا يرون العمرة فىاشبر الحج منافجر الفجور . 

واما (الثانية) فِدل عليها منالكتاب الهزيز قوله تعالى (فمن تمدع بالعمرةالى 
الحج: فهااتيسر منالبدى) الى قولهسبحسانه (ذلك لمن لميكن اهله حاضرىالمسجد 
الحرام ) دل على انفرض البعيد انيتمتع بالعمرة قبل الح وموصولة به بان يكونا 
فى أشهر الحجبعام واحد؛ ويدل عليها منالسنة ماهو متواتر ولنذ كر مها مابعض صرح 
نان ذلك الى الابد والى يوم القيامة روى مسلم )١(‏ عن جابر خبراً طويللا قال فيه 
« قال رسولالنه ص منكن مشكم: ليس معه هدى فليحل وليجعلباعمرة » ققام سراقة 


. فى باب حجةالانبى ص من كتاب الحج‎ )١( 


انسور يم عير متعة التديح 5 بل 5 


ابن مالك فقال يارسولالُ ألعامناهذا !ملابد فشك رسولالناص اصابعه واحدة فىاخرى 
وقال دخلت العمرة فى الحج هرتين بل لابدأيد » وروى مسلم ايضاً )١(‏ عن جابر قال 
أهللنا اصحاب محمد ص بالحج خالصاً وحده ؛ ققدم النبى ص صبح رابعة مضت من 
دى الحجة فامرنا ان نحل » قال احلوا واصيبوا النساء» فقلنالم.يكن بينذا وبين عرفة 
الاخمس اهر نا ان نفضى الى نسائنا فنأتى عرفة تقطر هذاكير نا المنى ‏ قة-ام النبى صن 
فينا ققال قد علمتم انى اتفاكم لله واصدقكرمو أ ب ركم ولولاهديى لحللت كما تحلون واو 
استقبلت منامرى ما استدبرت لماسق البدى» فقدم على ع من سعايته قال بم اهللت 
قال بما اهل بهالنبى ص فقال له رسو لالص فاهد وامكث حراماً قالواهدىله علىهديا 
فقال سراقة يارسولالله العامنا هذا ام لابد قال لابد » ونحوه فى صحيح البخسارى١؟)‏ 
ومسند احمد منطرق (؟) قال فى ب-ضها « فشبك رسولالله ص اصابعه وقال للابدثلاث 
مراث ثم قال دخلت العمرة فىالحج الىيوءالقيامة » والاخبار المشتملة ءاى قولهدخلت 
العمرة فىالحج الى.وءالقيامةكثيرة ؛ روى جملة هنها فىالمسند (4؟) 

وأما الدءوى ( الثالثة) فقدسيق فىالبحث المتقدمجملة من الاخبار اادالة عليها 
وروى البخارى(ه) عزعمرازقال « تمتءنا على عبد رسولالّص فنزل القر آن قالرجل 
برأية ماشاء » ويحتمل انيراد بهذا الحديث متعة النساء, وروى مسلم (5) عن عمران 
قال « اعلم أن رسولالله ص جمم بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيباكتابولم ينهناعنهاقال 
فبها رجل. برأيه ماشاء » » وروى:مسلم ايضاءن مطرف قال «بعث الى عمران بن<صين 
فى مرضه الذىتوفى فيهفقال انى محدثك باحاديث لءل الله ان ينفعك بها بعدى فانءشت 
فاكتم عنى وان مت فحدث بها انشئت انه قدسلم على » واعلم ان نبىالندص قدجمم 
بين حج وعمرة ثملم ينزل فيه |كتاب الله ولم ينه عنها نبى الله ص» قال فيها رجل برأبه 

ماشاء » ؛ وفى رواية اخرى لمسام ندوها قال فيها محمدين حاتم بعد قول عمرانارتأى 


)١(‏ فى أب وجوه الاحرام منكتاب الحج 

(؟) فىادائل كناب التءنى فى باب قولالنبى لواستةيلت منامرى مالء:دبرت 

(؟) خنه.؟ 7519789 ورمعجم (غع) ص8ه5 و5606 5579 4١١‏ مج١‏ 
(0) فى باب ال2:.م من كتاب الحج (1) فى باب جواز التمتم من كتابالحج 


1ك الطلبالدانى 


ردول برايهة ماشاء , دعنى عمر » الى در ذلك ممارواه مسلم فى باب واحد بأسانيد تبلغ 
العشرة او تزيد» وياعجباكيف بلغ الحال فىتقية الصحابة و خوفهم ان يأمر احدهم 
يكتمان مايحنث به من حكم الله الذىنز ليه كتابهواعلن بهدالرسولص» وروى مسلم )00( 
عن ابى موسى الاشعرىةال 2 قدمتعلى رسو لالله ص زهو ممم بالرطحاء وهال بم اهللت 
أت باهلال النيىيص » قال هلىسقت من هدى قاتلا ؛ قال فطف بالبيت و,الصفا والمروة» 
انيت امرأة منقوهىفمشطتنىوغسات راسى»فكذ تافتى الناس بذلك فىاهارةابى بكر 
وامارةعمر : فانى لقائم بالموسم اذجاءنى رول فقال انك لاتدرئ مااحدثامير المؤهنين 
فى شأن الاسك » الى انةال « فلما قدم قلت ماهذا الذى احدنت فىشأن النسك قال ان 
نأخن بكتابالله فانالله قال (راتموا الج والعمرة لله ) وان ناخذ بسنةنبينا فانالنبى 
لم يحل حتى نحر البدى» و روى ملم معه حديئين أاخرين بمعتاآه » ورؤوى نحوه 
البخارئ )١(‏ الذسائى |9 واحمدفىمسنده(4) 5 وهذأ الاستدلالهنعمر أشيهبالاء. لبط 
ؤان الاية الى ذكرها لاندل على مدعاه بوحدة4 لان قعل العمرة عع الحج لا سه وجب 
نقصانشىء منهما وقد صر أبنعمر بتمام العمرة كما ف مسند احمد )6 عن الزهرى 
عن سالم قال سل اين عمر عن مدّعة الحج فامر باو قال احلها الله وادر بها ر-ولالله 
قال الزهرى واخبرنى سالمان ابن عمر قال العمرة فىاشبر الحج تامة عمل ببارسو ل الله 
ونزل يباكتابال . 
عين! 0 أمراص<اره بالمتمةفى حجة الوداع واما دءوى أنه «اخذ ده الننىمص فاعجب 
منذاك 0( فانالنيىوص أنما فى على احرامه فىتلك الحجة لإآنه ساق هدياكما صرحت 
بهالاخمار فكدف واخث عمر بفعله الخاص به ودبعص أصحابه فى تلك الحجة وَعتَرَلك قوله 
الصريح بدخول العمرة فى المج الى نرالقيامة 

وروىمسام )1 عن أبىهوسى أنه كانيفتى بالمتعة فةالله رحدل رويدكفانكلا:درى 

)١(‏ فى اب ناخ التعلل من الاحرام من كتاب الحج )0( فى ياب من اهل بز من | لابى 


كاهلال اانبى (ع) فىالنمتم من صحيحه (:) صضوعح١‏ وص"_,؟م وه6؟5 د١٠1ج4‏ 
(5) سصاد١‏ ج» 


مااحدث امير المؤهنين فىالنسك بعد حتى لقيه بعد فسأله ققال عمر قدعلمت انالنبى قد 

فعله واصحابه ولكن كرهت انيظلوا معرسين ببن فى الاراك ثم يروحون فىالحجتقطر 
رؤسهم ؛ وزنحوه فى صحيح الدمان ودسند أاحمد )١(‏ وهو اقبح من العدت السارققانه 
لوجاز تغيير الاحكام بالكراهة والرضا لما بقى للاسلامرسم ولاكان لله ءلىعباده هزية 
ولا سيما اذا جاز تغييره اصرح النبىص بانه الى الابد ولي تشعرى اذاغضب رو لاللادص 
على اصحاية لترددهم فيما امر به من الا <لال فى <جة الوداع كما رواه مسلم )( 
واحمد 0( عنءعائشة فك حاله وسمع انعمر عير 763 وحكم الله فى كتابهالمجيد 
وهداد علىطاعتهما ومعديته 

وروى الك مذدى وصعوء<ة 6 عن م<مدبن عبدالله انه مومع سعد بن ابىوقاص 
الا هنجول اهر الله ؛ فة .ل سعد بئس ماقلتياا بن اخى » قالالضحاكفانعمر بن الخطابقدنهى 
عن ذلك » فقال سعدقد صد» ها رسولا للاص وصدعناها معه) ومثله فىالتمّع ون سيم 
النسائى وفيما حاء فى | تمدع من موطامالك . 

وردوى النسائى ايضا فى التمتع عن أبن عباس قال « سمعت عمر يقول والله انى 
لانهاكم عن المتّعة وانها لفى كتابالله ولد فعاها رسولالله يعذى العمرة فى الحج 6 

وردى مالك فيها حاء فىالعمرة من موطاه عن ابنعمران عمر قال « افصلوا 
دن حجكم و عمرتكم فان ذلك انم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر فى غير 
اشهر الح 2 

الى غير ذلك دن الاخبار التى لاتحصى ؛ ومنها بعلم مافىقول| لفضل ولم يصحمنه 
روايةفىهنعها وانصحفيمكن انيكو نسمع من رسولاللهشيئاولاادرىماهذاالذىي<تمل 
سماعة وقد صرح رسولاللدصس انها الىالابد والى يومالقيامة 
أن المسئلة اجماءية لاخلافية كما اقر به الخسم قفال متءةالدج جوزها العلماء وذهبوا 


)١(‏ فى باب نسخ التحلل )١(‏ صةغ و .ه ج١٠١‏ (ع) فى باب وجوه الاحرام 
(4) ص 06 ج52 )6 فى باب ماجاء فى التمتعم من كتاب السح 


-12١١1ا-‏ | لمطلب! اثانى 


اليه نعم قد يريد أنالله ورسوله مجتهدان وءمر همجتهد فوعرضهما فلااءتراض عايه 
وان قال لمجرد الكراهة والووى نا.خا ايضاقوله تعالى ( وهنلم يحكم بماانزل الله 
فاولئك هم الظالمون) وة فى أ يةاخرى (ناولئتكه «الكافر ن) 

0 ان عثمان أراد ترويج هذه الفتوى المخالفة للكتاب والسنة والاجماع مع 
اطلاعه على ذلك وحضوره حجة الوداعوسماءهمن النيى ص ما سمعه المسلمون , فقد 
روىاليخارى(١‏ عن مردان بن الحكمقال شهدت عدّمان وعلماً وعثمان ننوى عن المتعة 
وان يجمع «ينهما فلاراى على اه بهما قالماكذت لادع سنة النبىص لةول احد:و نحوه 
فىالقر أن منصحيح النسائى؛ وروى البخارىايضا (؟ عن سعيدينالم-يب قالاختلف 
على وعثمان وهما ب.سفان فى المتمة فقال على ماتريد الى ان تنهىعن امرفعله النبى ص 
فلمارأى ذلك على اهل بهما جميعاء ونحوه فىهسئد احمد () وزاد فيه ققال عثمان 
دعزامنك» وكذا فى صحيح مام (4)., وروى احمد (ع) ع ابى < <رملة قال سمعت 
سعيدأ قال خرج عثمان حاجا حتى اذاكان ببعض |لطريى قيل لعلى أنه نهى عن التمتع 
بالعمرة الى الحج فقال لاصحابه اذا ارتحل فارتحلوا فاهل على و اصحابه بعمرة فام 
يكلمه عثمان فىذلك قال له على الم اخبرانك نهبيتءعن التمتع بالعمرة فقال بلىء قالفلم 
تسمع هن رسولالله ص تمدع قال بلى: ومثله فىالتمتع من صحيح اللماني الى غيرذلك 
هن اخباره,؛ وقداصر'ايضًا عروة بن الزببرءلى بقاء هذه البدعة حتىاجترأعلى ابنعياس 
ققال ابنعباس بعد كلام دار بينهماكما فىهسند احمد.(1) اراهم لكر ن: اقرل قال 
النبيص و.ةول نهى ابوبكر وعمر 

واعلم ان اتفاق علمائهم على ثبوت متعة الحج دليل على ان الحكم بلغ هن 
الضرورة هالايمكن افتعال خلافه اذ هجرد مخالنة عمر للكتاب والسنة لايمنعهم هن 
وضع صورة الادلة لتسديد اهرهكما فعلوا فىهتءة النساء » وكيف يمكنهم وضحها وقد 
كان كم رسول الل ص بالتمتع الى الحج ودواءه الى الابد م نالمشاهدات لاكثر الامة 


)١(‏ فىباب ا'تمتم والاقران والافراد بالحج م نكناب الحج )١(‏ فىالباب المذكور 
(م) ص١١‏ ج١٠‏ (؟)) فىباب جواز التمتم منكتاب الحج (ه) ص لاه ج٠١‏ 
(5) ص اام ج١‏ 


قصةالشورى اا 


فوحجته الواقعة فى آخر ايامه ورتب على حكمهالءمل؛ وليس هناك للناس بعد هوث 
عمرداع الى مخالفة ذاك الحكم الضرورى' علىانالنه سبحانه ارادبيان حال ع.ر فحال 
بينهم وبين وضع الادلة هنا فيظبر أمره فى منع متعة النساء وفىسائر افعالة. 
29> 4 لشو ري 

قال المدنف اعلى الله مقاهه 

و (هذا) قصةالشورى. وقد ابدع فيها اموراً فانه خ.رج برا ءن الاختبرار والنص 
جميءا وحصرها فوستة وذمكل واحد منهم بان ذكرفيه طمنا لايصلح ممه للامامة زماهله 
بعد انطءن فيهءوجمل الامرالى ستةئ, الىاربعة ثم ا!_ واحد وصفه بالضءف والقصور: 
رقال ان اجتمع على وعثمان فالقول ماقالاء وان صاروا ثلانة وثلانة فالقول المذينفيهم 
عبدالرحمن؛ وذلك لعلمه بان علي أوعثمان لايجتم-.ازوان عبدالرحمن لايكاد يعد ل بالامر 
عن ختنه وابن عمه. وانه اهر بضرب اعناقهم ان تأخروا عن البيعة فوق ثلانة ايام وانه 
اهربةتل من يخخالف الاربعة منهم اوالذين ليس فيهم عبداا-رحمن ؛ وروى الجمهور ان 
عمرلما نظراليهم قال قدجاءنى كل وا<د منهم به عفرايته .رجوان يكون خليفة» اما 
انت يا (طلحة) افلست القائل ان قبض النبى لنتكدن ازواجه من بده فما جعل الدّ 
محمدا اح ببنات عمناهنا فانزلاللهفيك وماكان لكم ان تؤذ ١‏ رولالله ولاان تتكحوا 
ازواجه من بعده ابدا » واماانت يا (زبير) فوالله مالان قليك يوما ولاليلة وما زات حلفا 
<افيا مؤمن الرضا كافر الغضب بوعا مان ويومارحمن شحيح: واماانت با ( عثمان) 
لروئة خيرمنك ولان وليتها لتحملن بنى ابىمعيط على رقاب الناس ولان فماتها لتقتلن 
نلاث عرأت» واها انت يا (عبدالر-من) فانك رجل عاج ز تحب قومك حميعا و اها انت 
يا ((سعد) مصاحب عصبية وفتنة ومقنب وقتال لاتفوم بقربة لوحملت اهرهاء واما انت با 
(على) ذواله لووزن ايمانك بايمان اهل الارض لرجحبم؛ فقام على موليايخرح فقالعمر 
دالنه انى لاعلم مكان الرجل لووليتموه امركم حملكم على المحجة البيضاء قالوا من 
هوقال هذا المولى عنكم )١(‏ ان ولوها الاجلح سلك بكم الطريق المستقيم » قالوا 

فمايمنعك هن ذلك قال ليس الى ذلك سبيل؛ قال له ابنه عبدالله فما يمنعك منه قال 


-1١1١5-‏ المطلبالثانى 


اكره ان اتحملها حياً وميتاء وفى رواية لااجمع لبنىهاشم بين النبوةوالخلافة و كيف 
وصف كل واحد بوصف قبيح كما نرى زعم انه يمنع منالامامة ثم جعل الامر فيمن له 
'نلك الأاوصاف »قاى تقليك اعظم من الحصر فى سه ثم تعبين من اختاره عنك اأرحمدن 
والامر بضرب رقاب من يخالف هنهم » وكيف امربضرب اعناقهم ان تأخروا عن البيعة 
اكثرمن ثلاثة ايام » ومن المعلوم انهم لاإستحقون ذلكلانهمان كلفوا انيحتمدوا اراءهم 
1 اختيار الامام فر بمأ طال زمانالاحتهاد ورما نقص دسب مابعرض فده من العوارض؛ 
فكي ف يسوغ الامر بالقتلاذاتجاوزت الثلانة » ثم امر بقتل من يخالف الاربعةومنيخالف 
العدد الذى فيه عبد|أرحهن وكل ذلك ممأ لاستدق بهالقال» ومن العجب اعتذار قاضى 
القضاة بان المراد القشن اذا تأخروا على طريق شق العصى وطلبوا الامر هن غيروجبه 
الاهر زجحب فتاليم : 
وقال الفضل 

انامر الشورى اول الدلائل على :قوى عمر وخوفه من الله تعالى لانه احتاط 

فيه كمال الاحتياط, واصل حكانة الشورى كما ذكره ارياب الصحاح ان عمر لما - 2 


قال له ا انتخان: قال اثلا اليد هذا الأمرنكنا وهنا إنعزلا. و الستة 2 
انان اجعل 7 0 بينهم ؛ وهذا من كمال الاحتياطو تر كه الاغراض الخاصة 
ونظر مصاحة العامة بالاغرض لنفسهء واما ما د كر انه دكر معائب كل واحد بالامور 
القادحة فى الخلافة فى حضورهم ( فهذا امرياطل لاشك فده وصاحب هذه الرواية جاهل 
بالاخبار كذاب لايعلم الوضع ؛ فان وضع الاخبار ينبغى ان يكون على طريقة لايعلم 
الناس انها موضوعة ووضوح وصع هذا الخ مر اظبرهمن ان يعفى على احد» فانالرجل 

2 000 م 0 0 والنسب 1 نرآه بأخذ فى 0 
ب ا ؛ فبذا سراما 
وحكاياتهم أنه من الموضوعات وألله اعلم ؛ ولقد سالت من الشيخخ برهان الدين|براهيم 


البغدادى فى :ريز سنة قدم تبريز عن هذا و ذكرت ذلكاه والشيخ المذك_ور كان 
استاد الشيعة واماههم فى زهانه » فصدقنى وقال هذا كذب صراح ؛ بلالحق ان عمرقبل 
ان يجرح بايام قلائل ناوه يوه فقال له ابنعباس فىالخلوة لم تتسأوه يا امير المؤمنين 
قال ذهب عمرى وانا متفكر فرهذا الامر اوليها لمن ؟ ققال ابن عباس قلت اين لك من 
عثمان ؟ قال اخاف ان يولى بنىامي-ة على الناس ثم لم يلبث العرب الاان يضربوا عنقه 
واه لوندلك لفل ولوففن لتقلوا «فقلت 1ن شاعو عالحة #قال تموط يا مين زهوه 
قلت اين لك من الزبير ؛ قال شجاع جاف ؛ قلت اين لك من سعد ؟ قال قائد عسكر 
ولايصلح للخلافة ‏ قلت اين لك مزعبدالر<من ؛ ففال ضعيفقلت اين لك مزعلىين ابى 
طالب ؟ قال فيه دعابة واذن يحمليم علىالحق الذىلابطيةونه “ثم مامرعليه أسبوعحتى 
ضربه ابو لؤلؤة» هكذا سمعت منه, ثم بعد هذا رأيت فى الا<كام السل-طانية لاقضى 
القضاة الما وردى د كرعلى نحوما سمعته من الشيخ برهان الدين اليغدادى, نم انا لو 
تإيعنااعطة ااه كرقانه ل يذكز (النحافت القافكة [الالناقة :إن هذا سن متاديدة القاين 
فِن كرهاكان هن العيوب» ولرصدق فلا اعتراض علىعمرفانه علىما ذكره اشارالىخلافة 
على اشارة جلية لاتخفى بل «وقريب من التنصيصورغبته فى خلافته من هذا الكلام 
ظاهرة فلا اعتراض عليه . و أما ما د كره هن ترتين البدة ثم الاربعة ثم اتنان فبذا من 
اجتهاداته فىاختيار الامام والامر اليه ولا اءتراض عليه وما ماذكره من القتل بعد 
الثلائة ان لم يقروا الامر فهذا من باب التوعيد والتبديد وشدة الاهتمام بعدم التأخير 
لان التأخير كان مظنة لقيام الفتتن وعروض الحوادث . واما جواب قاضى القضاة بانالامر 
بالقتل اذا طلبواالامر من غير وجهه دعلىطريق شقّالعصى فجواب صحيح وما اعترض 
عليه بقوله اذا شقوا العصسى فطلبوا الامرمن غير وجبه من اول يوم وجب قتالهم فباطل 
لان شق العصى يظبر بعد الثلانة فان الثلائة كانت من عند الامام السابق فمن خالف 
دطلب الاهمرهن غير وجبه فىالايام الثلائة لم بحكم عليه بشىء لان وقت المشورة باق 
ولعله يرجع؛ وأما بعدالثلائة ققد طال الاهر وتحتم طلب الاهر للمخالف هن غير وجبه. 


عكلاك المطلبالثانى 
و اقول 
روى ا! طبرى فىتاريخه )١(‏ ع ن عمردبن ميمون خبرأ طويلا قال فىجملته « ان 
عمرقال لابى طلحة الأ نصارى يا أباطلحة ان الله عزوجل طالما اعز الاسلام 0 فاختر 
خمسين رجلا من الانصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم» الىان قال 
فان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبىواحد فاشدخ رأسه اواضرب رأسه بالسيف » وان 
افق اربعة فرضوا رجلامنهم وابى اثنان فاضرب رؤْسهماء فان رضى ثلائة رجلا منهم 
وثلاثة رجلا منهم فحكم واعيدات بن عمرء فاى الم ربقين حكم له فليختاروا رحلا فان 
لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمرفكو ونوا مع الذين فيهم عبدالرحمنبن عوف *؛ واقتلوا 
الباقين ان رغبواعما اجتمع عليه الناس » فخرجوا قفال على لفومكانوا معه من بنىهاشم 
ان اطيع فيكم قومكم لم تؤمروا ابدا» وتلقاه العباس فقالعدلت عنا فقال وما علمك؛ 
قال قرن بىعثمان » وقال كونوا مع الاكثر فان رضى رجلان رجلا و رجلان رجلا 
فكرنوا مع الذين فييم عبدالرحمن بن عوف فس_عد لايخالف ابن عمه عبدالرحمن 
وعبدالر<من صبر عثمازلا يختلةونفيو ليباءيدالر<من عثماناو .وليها عثمازعبدالرحمن 
فلو كان الاخر ان معى لم ينفعانى بله انىلاارجو الااحدهما » ثم اتىعلىالقصة الى ان قال 
« دعا عبدالرحمن عليا فقالعليك عبدالنه وميثاقه لتعمان بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الخليفتين من بعده » قال ارحدوان اقل واعمل باخ عله وطاقتى؛ ودعا عثمان فقال 
له ما قال لعلى قال نعم فبايعه فقال على حبوته حبو دهرليس هذا اول يوم تظاهرتم فيه 
علينا فصب رجميل والله المستعان على ماتصفون الله ما وليت عدّهان الاليرد الامراليك 
وانهكل يوم هو فىشأن قفال عبدالرح-من ياعلى لانجمل على نفسك سبيلا » الىان قال 
« قال على ان الناس ,نظرون الى قريش و قريش تنظر الى بينها فتقول ان ولى عليكم 
بنوهاشم لم تخرج منهم ابدأ وماكانت فىغيرهم منقريش تداولتموها بينكم» الحديث . 
و نحوه ف ىكامل ابن الاثير (؟) و كذا فىالعقد الفريد (”) و ذكر فيه(4) 
# ان عليا قال اعمل بمبلغ علمى وطاقتى دلم يذكر قوله ارجوان افعلولاقولهانالناس 
ينظرون الى قريش الى آخره 


)١(‏ ص هم جه (؟١)‏ س8 ج ”7 (ع)ص 4لاج # (4)سص مل 


قصةالشورى -/ا١١-‏ 


وروى ابن قتيبة فى كتاب السياسة والامامة عند التعرض لاه رالشورى )١(‏ قصة 
عبد عمروقالفيها سأستخلف النفرالذى توفىرسولالله ص وهوعنهم رأض» فارس لاليهم 
فجمعهمود كرالستة فقال با معشر المباحرين الاولين انى نظرت فى أهر الناس فلم احد 
فييم شقاقا ولاتفاقا فان يكن بعدى شقاق ونفاق فهو فيكم » الى ان قال ان استقام اهر 
خمسة وخالف واحد فاضربوا عنقه و أن استقام اربعة واختلف اثئنان فاضربوأ اعناقبما 
وان استقام ثلائة واختلف ثلائة فاحنكموا الى ابنى عبدالل فلاى الثلائة قضى فالخليفة 
هنهم وفيهم » فان ابى الثلانة الاخر فاضربوا اعناقهم » فقالوا قل فينايا اميرالمؤمنين مقالة 
يك فيها برايك و نقفتدى ب ؤتمال والله ما بمتعدى ان استخلفك أسعد الاشدتك 
وغاظتك مع انك رحل حرب ؛» وما بمذعلى فك 5 عبدالر<من الآانك فرعون هذه 
الاهة وما يمنعنى منك يا زبير الا انك مؤمن الرضا كافر الغضب ؛ ومايمنعنى من طلحة 
إلا تخوتهو كبره ولو وليها وضع خائمه 0 أصبع امراته » وما يماعلى هنك يا عثمان الا 
عَضَكك و درك قومنك ؛ وما يمذعنى مذك ياعلى الآ حرصك علييا وانك احرى القومان 
وليتها ان تفيم على الحق الميين والصراط المستقيم 

و بهذا يعلم ان القوم هم الذين طلبوا من عور ان بين فيهم رايه 4 و_للا ستشقك 
منه ان.يةقول فيهم السوء كما لاستعد مئه الابتداء به فى وجؤهم لغلظته المعروفة 
دغرور الامرة وك ونهم فى محل الرجاء للزعامة العامة التى يسبل عليهم فى سبيلها 
كلض 

وروى فى الاستيعاب بترجمة على اميرالمؤمنين ع عن ابن عباس قال « بين انا 
امشى مع عمر يوماً أذ تنفس نفسا ظنات انه قد قضبت اضلاعه » فقلت سبحان الله وال 
ما اخرج منك هذا الا امرعظيم, قفال ويحك يا ابن عباس ها ادرى ما اصع باهةمحمد؛ 
ل ولماوانت قادر ان تضع ذلك مكان الثقة » قال انى اراك تقول ان صاجدك اولي 
الناس بها » يعنى علياء قلت اجل والله انى لاقول ذلك فىسابقتهوعلمه و قرابتهوصهره 
قال انهكما ذكرت ولكذه كثير الدعابة ؛ قلت فعثمان » قال فوالله لوفعلت لحمل بنوابى 

معيط على رقا بالناس يحملون فيهم بمعصية الله والله لوفعلت لفعل ولوفعل لفعلوه فوب 

2 ا ا 


)١(‏ ص لم» 


-48١1١ا-‏ المطلبالثانى 


الناس عليه ققتلوه , فقات طلحة بن عبيدالله قال الاكيسع هوأزهى من ذلك ماكان ال 
ليرانى اوليه امرامة محمد وهو على ها هو عليه منالزهو ؛ قلت الزبير بن العوام. 
قال ادن بلاطم الناس فىالصاع والمدء قلت سعد بن ابى وقاص » قال ليس بصاحب 
ذلك ذاك صاحب مقنب يقاتل به » قلت عبدالرحمن بن عوف ٠‏ قال نعم الرجل ذ كرث 
ولكنه ضعيف عن ذلك » والله يا ابن عباس ها يصلح لهذا الامر الا الفوى فى غير عنف 
الأين فى غير ضعف الجواد فىغير سرف الممسك فىغير بخل » ثم قال فىالاستيعاب 
« وفى حديث أخرعن ابن عباس ان عمرذكرله امر الخلافة و اهتمامه بها ققال له ابن 
عباس اين انت عن على قال فيه دعابة » قال فاين انت والزسر قال كثير الغضب يسير 
الرضا » قفال طلحة قال فيه نخوة يعن ى كبرا » قال سعد قال صاحب مقنب خيل ؛ قال 
فعثمان قالكلف باقاربه , قال عبدالرحمن قال ذاك الرجل لين او قال ضعيف » ثم 
قال « وفى رواية اخرى قال فى عبدالرحس ذلك الرجل لووليته جعل خاتمهفى 
اصبع امراتسه » 

و تقل فىكنز العمال )١(‏ نحو حديت الاستيعاب الاول عن ابىعبيدفىالةْ.ريب 
والخطيب فى روأة هالك » ووصف فيه عليا بالدعابة والزيير ,انه وعقة لس بلاطم على 
الصاع بالبقيع » ونقل ايضا عن ابن راهويه عن ابى هجلز قال قال عمر من نستخلفون 
بعدى فقال رجل هن القوم الزبير » قال اذن تستخلفونهشحيحا غلقا يعنى سيىء الخلق 
الى ان قال فقال رجل نستحلف علياء فقالانكم لعمرىلاتستخلفونه والذى نفسى بيده 
لواستخلفتموه لاقامكم على الحق و انكرهتم » فقال الوليدين عقبة قدعلمنا الخليفة 
من بعدك , ققعد» فقال من ؟ قال عثمان » قال و كيف بحب عثمان المال وبره لاهلبيته: 
د تفل فوالكنز ايضا(؟) عن ابن عساكر عن ابى بحرية انه خرج عمر على مجلس فيه 
هؤلاء الستة » فقال كلكم يحدث نفسه بالامارة بعدى » الى ان قال أفلا احدثكم عنكم 
قال الزبير فحدئنا ولو سكتنا لحدثتناء ثم ذكر فيه انه قال للزبير انك كاف ر الغضب 
مؤمن الرضا يوهاتكون شيطانا ويوها تكون انساناء أفرايت يوم تكون شيطانا من 

يكون الخليفة يومئن : وقال لطلحة مات. رسولالله ص وانه عليك لعانب » وفىالكنز 


)١(‏ فى كتاب الخلافة ص م6١‏ ج 1 (؟)ص ١5١9‏ ج57 


-١1١94- قصةالشورى‎ 


ايا )١(‏ عن أبى سعد عن سماك انه ذكر عبد عمر بالشورى»؛ :م قال و قال للانصار 
ادخلوهم بيتاً ثلاثة ايام فان استفاموا والا فادخلوا عليهم واضربوا اعناقهم ‏ وتقل ابن 
ابىالج-ديد فىالمجلد الثالث )١1(‏ نف سالحديث الذى ذكره المصذف »و تقل نحوه 
فى المجلد الاول (5) 

فبذه الاحاديث ونحوها موحبة للطعن ة فى عمر بامور (الاول) انه خرج بالشورى 
عن النص والاختيار لانه لم ينص على واحد بعينه ولم يرجع الامة الى اختيار ها ولا 
نثبت الاهامة عندهمالا با<د الطريقين , فوضع طريى ثالث بدعة » وقول الخصم هذاهن 
اجتباداته والامر اليه تحكم ظاهر » فان الاجتهاد بلا دليل ابداع؛ بل على مذهبهم فى 
انعقاد البيعة ولو يواحد لوبايع احد احداً ولومن غير هؤلاء الستة كانت بيمتهلازمة 
ولاسيما انه بعد موته لاامامة لهءفما وجه تعيينه للستة و تحكمه فى رقاب المسامين ؛ 
وقديستدل على صحة عمله ومضيه بان .المسلمين قد التزموا بسيعة احد الدتة بعينهم 
بلانكير ودخل امير المؤْمنينعفى الشورىدلا قبرفان |حماعا » وفيه ان الاجماع لاش 
الاهم تحقق الرضاوالاختيار وهو محل نظر لخردج اكه ر المسامين ع نالمدينة و هم 
لاإستطيعون المخالفة بعد انعقاد البيعة لعدم الجامع لبم فلم يعلم رضاهم: بللايستطيع 
من فى المدينة المخالفة لان السيفعلى رس اعاظمب وهملايقدرو زعلى الدفع والمعارضة 
فكيف بسائرالناس 

(الثانى) انه أمر بضرب اعناقهم على النبج الذى ذكره »و بالضرورة انهم 
لايستحقونالقتل بذلك » ودعوى ان االمراد التبديد باطلة لان الاهر بعد هوته يخرج 
عن بده وعلمه فما يؤمنه من قتلوم وقدحكم به حكما بان » واماما اجاب بهالقاضى 
فتخمين لاي رتبط ظاهراً بكلام عم ركالجواب بالحمل على التبديد» مع ان شق العصى 
انما هو بالخروج على اهام الزهانولاامامقبل بيع احدهم؛ على| نهم اذاشقواالعسىفمناول 
يوم يجب قتالهم * و قو لالخصمشق العصى يظهر بعدالثلاثة تخصيص هن غبر مخصص ؛( مجر د 
كون الثلائة من الامام لايقتضى التخصيص ؛ ولا سيما انه لاامامة له بعد موته » كماان 

احتمال الرجوع لايختص بالثلائة » وبالجملة شوّالعصى المدعى اما ان يوجب القتل 


)١(‏ فى كتاب الففذائل صءهوحج ج5 )١(‏ ص ١7٠‏ (ع) ص 9ح 


-916١-ه‏ المطلبالثانى 


بمجرد وقوعه أو بشرط عدم رجاء الرجوع؛ وعلى الوجبين لايختلف الحال بينالثلانة 
وما بعد ها فلا معنى لايجاب قتل شاق العصى بعدها مطلقا, وعدم ايجايه يبا مطلقاء 
وليت شعرى هل هن شقّالعصى هجرد كو زالثلائة من غير حزب عبدالرحمن او عدم 
الرضوخ الى رأى عبد الله الذى لايحسن طلاق زوجته 

(الثالث) انه حصر الاهر فىالستة وعابهم قبل جر<ه و بعده كماسمعته فىالاخبار 
بمازعم أنه مناف الامامة وا كثرها مناف لها اجماعا كالضعف والبخل و الغلظةو كفران 
الغضب وحمل الاقارب على رقابالناس » فقو لالخصملم يذكر الممائب القادحة بالامامة 
باطل كيف وعمر بنفسه قد صرح بمناناتها لها واقرعلماؤهم بمنافاة اكثرها لباء و قوله 
بل هذا من مناصحة الناس غلط فان المناصح لايؤهلل هنلا ببق الامامة ويحصر الاهر 
بوم ؛ و دعوى انه اشار الى خلافة على ع غير نافعة لانه لم يذكر الآ ماعلمه القوم مثله 
على انه أزال اثرهذه الاشارة بجعلهم أقران على واطماعه لبهم بالزعامة العامة . وظنى 
ان عمر انما وصف عليا بانة يلمك بهمالطريق المستقيم تحذيرا لهم و تنبيها على لزوم 
معارضتة لانه.<دول بينهم د ببن مقاصدهم وشهواتهم » وهم عبيدالدنياء و لذا قال 
عمر فى بعض الاخبارالسسابقة لو استخلفتموه لاقامكم على الحق وانكرهتم » وليت شعرى 
كيف صح لعمران يؤهل الزبير للامامة وولاية امر الامة وهو قد منعه الغزو خوفا من 
افساده » روى الحاكم فى المستدرك ١(‏ ) و صححه والذهبى عن قيس بن ابى حازم 
قال « جاه الزبير الى عمر يستأذنه فى الغزو ققال عمر اجلسفى بيتك ققد غزدت هع 
رسول الله ص فردد ذلك عليه ققال له عمر فى الثالثة او التى تليبا اقعد فى بيتك 
فوالله لاجد بطرف المدينة منك ومناصحابك انتخرجوا قتفسدوا على اصحاب محمد» 

(الرابع ) انه زعم انهلا يتحملبا حياً وميتاً اعتذاراً عن عدم اسناده الامرالى 
علىع بعدما أق "انه يسلك بهم الطريق المستقيم كما فى بعض الاخبار السابقة و قال 
فى الاستيعاب بترجمة عمر « ومن احسن شىء يروى فى مقتل عمرواصحه » وذكر 
حديثا قال فيه عمر « ان ولوها الاجلح سلك بهم الطريق المستقيم » يعنى علياء فال 

له ابن عمر ما يمنعك ان تقدم علياء قال «أكره ان احملها حيا وهيتا » ونحوه فى كنز 


-115١- قصهالشورى‎ 


العمال (؟) عن ابن سعد والحارث و ابى نعيموؤيرهم ثمقال: رصحح, فان عمر اذا عام 
كايا كقلك عن لواحن نايقولا تررجوخاطر بالامة ناهد مامه ميزة 
عابهم حتى آل الامرالى احد من عابهم فوقءت الامة فىالبلاء والفتنة العظمى بقتله , 
على ان هذا العذر كذب صر يح ضرورة أنه بتعيين الستة ثم يعضوم بالذ<دوالذى قرره قد 
تحملها التة بل تحملها اقبح تحمل لامره بقل من خالف ترتيبه ممن زعم ان النيوص 
هات و هر عنهم راض , ولاسيما ان قد يقل اخراانبى و نقسه ومن ,سلك بالامة 
الطريق المستقيم ش 

(الخامس) ان مجموع ترنيبه كاشف عن ارادة قتل امير المؤمنين (ع) أ تصفير 
شانه فى<ياتة معحرمانهضرورة ان علياوعثمان لايتفقان؛ وانهلا يضم الىاعير المؤه:ين ع 
ثلاثة هنهم أذ لايرجى له الا موافقة الزببر كما كشةت عذه الواقمة » ولماكان عمريحتمل 
بعيدا تبعية طلحة للزببر فى موايقة على (ع) حمل القول للذين فيهم عبدالرحمن علما 
مئه بان عب دالرحمن لارختلف مع ختنه عثمان وأينعمه مرقيفء كما صرح به اميرا لمؤمنينع 
فى بعض الاخبار السابقة » كما انه جءل الحكم فى بعض الاخبار الى ابنه عبدائته لعلمه 
بانحرافه عن اميرالمؤمنين عندالحقائق » ولذا لم يبايعه لما كانت البيعة له ب-سد عثمان 
وبايع بعده معوية و يزيد » فهل يرى عمران ابنه وعبدالرحمن احق بالنظر لمصاحة 
الامة من امي رالمؤمنين الذى قال فيه سبحانه ( انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ) 
الآية فحصرالولاية على المؤمنين به جل وعلاو برسوله واخيه. ومع ذلكك فقد صغر 
أمقامه العظيم بهذا ويجعاه قرينا لبؤلاء الخمسة مع اخراجه عن الامامة بهذا الترتيب 

وبالجملة يدور امر اميرالمؤمنين ( ع ) ببن ان لايدخل فى الشورى فينال عمر 
مقصوده من عزل آميرالمؤهنين (ع) عن الخلافة حتى فى الاستقبالكما ستعرف و يكون 
اللوم ظاهرا علىامير المؤهنين ؛ دبين ان يدخل فيهافيقرن بتلك النظائر ويؤل الامر 
الى غبره فيحيى متأسفاً اويقتلظلوما ولذا قالفىخطبته العقدفة قيلت وللمورف» 
لكن اميرالمؤمنين عليه السلام أ ثرالدخول معبم لجباتكثيرة ( منها) انه لوتجنب 

الدخول فى الشورى لخاف اوعلم اتفاق الخمسة علىان يتداولوا الخلافة بينهم فلاتصل 

)١(‏ ص كه“ ج50 


ات المطلبالثانى 


اليهوالواجب على هالتوصل اليها ولوبعد حين طاءا احفظ الشريعة بالممكن ( ومنبا) 
أزه ارادتذ كيرهم دما بعيلة لاخلافة فىمورد حسمن فيه 0 اليه 5 ويمكن 
الخدير فان سرد أ لبن ون المرتضى ردق لاد اتدلعا ع4 0 كس دمأ 
تظاهرت به الر وآبة مر ن احتجحاج امير المؤهن» إن( ع) به فُْ 0 على اجات 00 5 
<َملَهٌ ماعدده من فضائله ومناقيه وما د د به حين قال ( انشدكم لها اقم 
ات اخيد ستول أنه [فن) بيده فقال من كذت مولاه اقبلى مولاء اللبم وال من والاه 
وعاده زعاداءغيرى تقال القوم اللبملا ) وقدخلا ما رآيته 2 فىاحتجاجه (ع) 
وم الشورى عن دكر خبر الغدير وهولوصح فلعله لحو دكره ه.طلا دصر بعدية لخلاقة 
من :ققدم وهولا سمه (ومنها) انه ع ازاه تضاءل اضر الشيخين و تبحين اعماليها لوثير 
من له قأمن » وق فعءل ذلك لما عرص عليه عبدالرحمن الببعة شوط ان يسائر سير ”مما 
فابى ؛ ولاسيما بدك أن شرد له عمر بانه يسلك الطريق المستقيم , اذ لوكانت. سيريتهما 
صعحرعدية زهن الطريقالمستقم لوافقت عمله وقيل الشرط 4 وود سروت فى بعش الاخبار 
السالفة اباءء عن قبول البيعة بالشرط » وروى احمد فىمسنده )١(‏ عن ابى وال قال 
د قأت لعبدالرحمن بن عوف كيف بابعتم عثمان ونر كتم عليا » قال ما ذنبى قد بدات 
بعلى فقات ابابعك على كتاب 7 وسبنة رسوله وسيرة اوبكر وعمر» فقال فيما استطعت: 
قال تمع رضتهاعلىعثمان قفبلها » فان الحديث وان لم ينطق بالحقيقة كما هى<ةظالشان 
ادح ؛ لك ه دال علىانه لإستطيع العمل بسيرة الشيخين ضرورة استطاعته العمل 
بالكتاب والسنة لانه قرين الكتاب وباب السنة » وليس عدم استطاعته للعمل بسيرتهما 
لعجزه عن العمل بالدقلانال<ق يدور معه حيث دار يل لعدم كو نها عأىالحق والصراط 
المستقيم ولذا جعلها عبدالرحمن مغايرة للكتاب والسنة ؛ ومن الواضح ان ماخ-رج 
عنهما ليسمن الدين ولاعلى الصراط المستقيم 

واظبرمن هذا الحديث فىالمدعى ما فىشرح النبج )١1(‏ « ان عبدالرحمن قال 
لعلى أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين ابى سكر وعمر ء فقلل بل على 


١ وهىآخر صحيفة منمسند عثمان (؟) ص 2+ مجلد‎ ١ ص 76 ح‎ )١( 


قصةالشثورى عات 


كتاب الله وسنة رسوله واحتهاد رأبى » فعدل عنه الى عثمان فعرض ذلك عايه قال نعم » 
فعاد الى على فأعاد قوله , فعل ذلك عبدالر<من ثلاثا فلما رأى عليا غيرراجع عما قاله 
وان عثمان ينعم له بالاجابة صفق على يد عثمان وقال الس_لام علياك يا امير المؤمنين : 
فَقَال أن علا قال لة أنه فك] الالاناك رحوت فته مارجا ساح كنا عدن ملاحة 
دق الله بينكماءطرمنشم » قبل ففسد بعدذلك بنعثمان وءبدالرحمن فلم يكام احدهما 
صاحبه حتى مات عبدالرحمن»ا نتبى فقد ظبرهما سمء تإن امير المؤمنين وعبدالر<حمن 
غالناة بمخالقة سيرة الفيغين للكدان والشة وقين ان قال عض انصببدالرجمن 
نل الوم الامرءن اهير المؤّمنين (ع) الىعثمان بتلك الحيلة المصطنذعة ومنتاك 
الجهات ونحوها مما اوجب عايه الدخول فى الشورى يعلم ان دخوله فيها لايدل على 
اقراره بانه غير منصوص عليه كما قيل بلاحتمال :لك الجها تكاف فى رفع الذلالة . 

واعلم ان الشورى هىالتى اطمعت طلحة والزبير بالخلافة وغرتهما بانفسبما 
حتى حاربا امير المؤمنين ( ع ) بالبصرة » وهى التى ايقظت بغى معوية وغيره » روى 
فىالعقد الفريد )١(‏ « ان زياداً أوفد ارنحصين على معوية: فقال له معوية أخبرنى 
ماالذىةةت امرالم. .ين وملا هموخالف بينه, , قال نعم قدل الناس عدهان» قال:.اصنعت 
شيا » قال فسيرعلى اليك » قال ماصنءت شيئًا » قال فمسيرطلحة والزيير وعائشة وقتل 
ا اياعم ؛ قال ما صذعتشيئًا » قال ماءندىغير هذا » قالانا اخبرك لم يقاتات نار الع لمدن 
ولافرق اهواء هم الاالشررى التى جعلها عمرالى ستة فلم يكن رجل هنيب الارجاها 
لنفسه و رجاها له قومه , و لو ان عمر اس_تخلف عايهم ما كان فى ذلك اختلاف » 
انتبى ملخصا . 

هذا وقد ذ كرالمصنف ره ان عمراجاب فى رواية لااجمع لبنىهاشم بين النبوة 
والخلافة ولم اجدها فيما يحضرنى الآن م نكتبهم » لكن رأيت مايدل على صحتها ؛ 
فقد روى ابن عبد ربه فى العقد الفريد (؟) عن ابن عباس قال « ماديت عمرين الخطاب 
يوما ققال لى يا أبنعباس هايمنع قومكم منكم وانتم اهل البيت خاصة ؛ قلت لا ادرى»؛ 
قال لكننى ادرى انكمفضلتموهم بالنبوة فقالوا ان فضلوا بالخلافة مع النبوة لم يبقوالنا 


)١(‏ ص بلا جم )١(‏ ص بلالاج م 


14ت المطلبالثانى 


شما وروىالطيرىق فى تأر يخه )00 عن ابنع.اسقال « خر<ت مععمرفى بعض أسقارة» 
الىان قال : قال يا ابنعباسما منع عايا م نالخروج معنا ؛ قلت لاادرى» قال يا ابنعباس 
ابوك عور ولالله وانت عمه فماهنع قومكم منكم قلتّلاادرى قال لكنىادرىيكر هون 
ولابتكم لبم » قلت لم ونحن لهم كالخيرء قال اللهم غفرا يكرهون ان تجتمع فيكم النبوة 
والخلافة فتكونوا بجحا بجحاء وروى ايضا (؟) عن ابنعياس نحوذاك بقصة لطيفةتقدم 
تقلها فى المبحث الرابع من مباحث الامامة فراجع . 
مدر عات وهر 

قال المصنف قرس الله روحه 

د (هنها) انه ابدع فىالدين مالا يجوز مثل التراويح ووضم الخراج علىااسواد 
وترتيب الجزية »وكل هذا مخالف للقر ان والسنة لانه تعالى حعل الغنيمة للغانمين 
والخمس لاهل الخوس » والسنة ننطق بان الجزية على كل حالم ديثار و ان الجماعة 
اهعورف الفرينة ٠‏ لحان قاض التضاهيان فنا رمكان خازان قله الت وكركة 
واعترضه المرتضى بانه لاشبية فىان التراويح بدعة لان وكرل من قال ايها الناس 
ان الصلاة بالليل فىشهر رمضان من النافلة جماءة بدعة الافلا تجمعوا فىشهررمضان 
فىالنافلة ولاتصلوا صلاة الضحى؛ فان قليلا من سنة خيرهن كثيرمن بدءة الا وان كل 
بدعةضلالة وكل ضلالة سبيله الىالنار. وخرج عمرفى شمررمضان ليلافراى المصابيح 
فىالمسجد فقال ماهذ! فقيل له ان الناس قداجتمعوا لصلاة التطوع فقال بدعة ونعمت 
البدعة» فاعترف كماترى ,انها بدءة وقد شبدالرسول بانكل بدءة ضلالة » وسألاهل 
الكو فة من أمير المؤمنين(ع) ان ينصب لبم اماما يصلى بهم نافلة شبررمضان فزجرهم 
وعرفهم ان ذلك خلاف السزة » فتر كوه واجتمءوالانفسهم وقدموا بعضهم » فبعث الييم 
ابنه الحسنع فدخل المسجد ومعه الدرة فلما رأوه تيادروا الابواب وصاحواواعمراه 
دقام شير زممان انام الرستول ص ارك #دنا لكن على شييل الاهرات وائها ١‏ نكرنا 
الاجدماع علىذلك ومدعيه مكابرلم يقل به احد » ولوكان كذلك لم يقلعمرانها بدعة 


)١(‏ ص 7١‏ جه (5)س 1١‏ جه 


متر عاتع.ر 6 5 ١‏ - 


فبذه البدع بعص ما رواه الجمبور فا نكانوا صادقيون ا هده الروايات فكاف جور 
الاقتداء من طعن فده ببذه المعلاعن 8 ان كانو! كاد بين فالذنب لم-موالوزر عايهم 
وعلى من يقأدهم حءمث عرف كذبهم و تست ردايانهم الىالصحة وحعلوها وأسعاة يدوم 
ريمن الله تعالى 
وقال الفضل 
دذكرمن مطاعنه فىهذا الفصل ثلاثة اشياء (الاول) انه ابدع فىالدين مالابجور 
مدل التراويح 1 والحماءة انما ون فىالفريضة 6 فقول قفدث.ست فى الصحاح عنر يدبن 
نايت ان النبى 8 اتن حجرة 5 المسحد من حصير فصلى فيها ا و اجتمع 
اليه ناس ثم فقدواصوته ليلة وظنوا انه قد نام فجعل بعضوم يتلحنح ليخر جَ الييمفقال 
مازال بكم والذى رايت من صنيعكم حت خنيت: أن كي عليك :واو كنب عايكه 
ما قم تم به فصلوا ايها الذاس فى بيوتكم فان افضل صلاة المرء فىبيته الا الصللاةالمكتوية» 
ا 0 يز قال ( كان ومعول اه العو ) وزغت فقن قدا :رام انه رادا عر 0 بعزيمة 
فقول من قام رمضان ايمانا واحتسا 1 دا غفر له ماتهدم من دنيه قذوفى وهو ل ادقن والامر 
علىذلك ثم كان الامر على ذلك فىخلافة ابى بكر وصدرا من خلافة عمر ) وعن ابىدر 
قال (صمنا مع رسو لالنه ص فلم يقم بنا شيئا م نالشهرحتى بقى سبع فقام بنا حتى ذهب 
شطراللدل فقلت يارسولالله لونفلتناقيام هده الاملة قال ان الرحل اداصلى مع الامام 
الثالثة ممجمع اهله ونسماءء والناس هام نا حتى خشيدا ان يشوتنا الفلاح على السحورتم 
يقم بنا بقية الشبر ) هذه الاخباركلها فى الصحاح وهذا يدل علىان رس ول الل كان 
يصلى التراويح بالحماءة احمانا ولم بدأوم عليها محافة ان تفرض على المسلمين فلم يطيةوا 
فلما انتبىهذه المخافة لمعم عمروصلى التراويح 5 
واما قوله اعترف ,انها بدعة وكل بدعة ضللالة ' فئنقول البدءة قد تقال ويراديها 
ما ابتدع من الاعمال التى لم يكن خصوصها فى زمان رسو لالد (ص) وانكانت موافقة 
للقواعد ماخودة من الاصول الشرعية التى تغرر قش زمانه » مالا عمل المؤدن بدءة 
مستحبة وان لم يكن فى ذمنرسولالله لان اصله وهوالاعلان بالاذان وتشبيره مأخوة 


11 المطلاب!الثانى 


من استحباب الشرع وهوافق الاصول الدينية, و هذه البدعة قدتكون مس:حية وقد 
لون ميادة َك صرح به العأماء » فقال عمر ,دعة ونعمت البدعة اراد يه انه لم تةرر 
أم رهأ فى زمان دولا (ص) وهذا لاينافى كو نها معمولة ف دعص الاوقات ( فاندفسع 
اءنراض المرتضى عن قاضى القضاة . واما ما ذكره من ان امير المؤمنين مزعه فى ايام 
خلافته فى الكوة َه فان دحم جازان يؤدى احتهاده الى المنع لانالمةام مقام الا<تباد ولا 
اعتراض على المجتبداذا خالف 0 عي 
الخراج الار نولل اران لق وتبحت سَاعة] + 8 8 يفتح ا زمار 0 3 مديئة 
من المدائن صلحابلاسام اهلها أو قت عنوهة 04 فلبذا لم يوضعااخرأ 3 ولم تقرر أمره) 
ثم امافتح بلادكسرى كان عمل الملوكفيها الخ راجاقتضى رأيه الخراج فشاو رالاصحاب 
واجمعوا عليه فعمل بالخراج [الاجماع 4 وكان امي رالمؤمنين م ن اهل داك الاجماع ولم 
بقدر أحد ان ٠‏ دروى ان أهيرالمومنين اعترض على عمر 9 ى وضع |/ لخراج دل رضى به 
ولوكان غيرصا( ح[ لكان يعترض عليه كما اعترض عليه فى<د الحامل , والمجذون» وايضًا 
عمل كك امبر المومنينفى زمان خلافتهواخذااخراجعن سوادااعراقو ذو كان باطلافى الدين 
55 وأفسده وكذا فرره سائر انا الاسالام وقام الدين بالخراج وكل النائ عيال 
علىالخراج والآأمر الذى مرعليه جميع المجتبدينوائمة الاسلام واستحسنوه » وايدوه 
بالقران فى قوله تعالى ( 0 خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين © قبل 
أريد 4 الخ راج ثم جاء اليوال الاعرا ى الذى سواء ووله وبوله يعترض على امامالاسلام 
0 بالصرات اي 0 
00 انالنيىمص د مكل - حال 0 ا ل مارواه 5 حدل 1 رع ““ى النبى 
الى اليمنفامر انناخذمن كلحالمدينارا ؛ وهذالايدلعلى نفى الزيادة ففىالزيادة مساع 
للاماء ور با كان اهل اليمن ققراء اخن منهم اقل الجزية » و امثال هذا مما لاطمن فيه 
لان سائر الخلفاء الراشدين رهعده تبعوهفى 3 ولوكان الامر على خلاف السنة لخالفوه 
الراشدون بعده سيما اميراامؤمتنين على والا لكان ,قدح فىعصمته على رايهم . 


مختر عاتء.ر -/ا1١-‏ 


و اما ماذكر ان مطاءن عمر رواه الجمبور فان اراد بالجمهور اصحابة قلايرءد 
ان يكون صادقأوان اراد به اهل السنة فلم يروواحد من العاماء مناه لالسنة والجماعة 
طعنافى عمر وماذكره من المطاعن فد عرفت <وابكلواحد على وجه يرتضيه كل 
عاقل مهومن ويتقاد لدكل مناذق لظرور <جتهوصحة بينته رالحمدلل على ذلك 

ثم بعد هذا يشر عفىمطاءن ( عدمان بن عفان ) و ن<ن قبل المطاعن على ماوعدنا 
نذكر شمة من مناقبه وفضائله» فنذول امير المومزين مان بن تفانين اب ىالعاص بن 
اهن بن ره كمي ين غود مشانت وقم ال تسر رول ان ل عيم ات يران فر الجاملية 
من اشراف قريش وصناديدها وصا<ب الاموال الجمة والعشائر الوافرة اسلم فىاوائل 
البمثة وهو من اهل السابقة فىالاسلام وقدماء المباجرين » وزوجه رس ولاللاص بنته 
رقية وهاجر الى الحبشة ثم هاجر الى المدينة و بذل امواله فى سبي لالله ؛ فهو صاحب 
اليجرتن ومصلىا لفبلميق و روجالنورين ثم لما توفىرفيةزوجه ام كلثوم بنترسو الله 
واتفق جميع اهل الاعصاز أن هذه فضيلة لم تحصل لاحد من اولاد دم ان يجتمع عنده 
فق فى سما بق د اليدنام لماتهاجر وسولان هاعر مان هن الضيفة الى المدحة 
وبذل امواله فىسبيل الله » روى فى|الصحاح عن طلحة بن عبيدالله انه قال قال النبى 
لكل نبى رفيق و رفيقى فىالجنة ء”مان. وءن ءمدالرحمن بنخباب قال شهودت النبىىمص 
وهو بحث علىجيش العسرة فقام ءثمانفقال يا رسو لاله علىمائة بعير باحلاسها واقتابها 
فى سبيلالله » ثم حض قنام عثمان ففال يارسولالله على مائتا بعير باحلاسها و اقتابها 
فىسبي ل الك ثم حض قفام عدّمانفقال على ثل'مائة بعير باحلاسبا و اقتابها فى سبي لاله ؛ 
فانا رايت رسو لاله ينزل من عل ىالمنبر وهو يقول ما على ءثمان ما عمل بعد هذهء 
دعن عبداارحمنبن سمرة قال جاء مان الىالنبى بالف دينار فى كمه حين جهز جيش 
العسرة فنثرها فى حجره فرأيت النبى يقلبها فى جره و يقول ماضر عثمان ماعمل بعد 
البوة عرتين دعن اتن قال لما امون وسوك ان م نين الرضوان كان تعتمان نيول 
رسولانهالى مكة فبايع الناس ,قال رسول الله ص انءئمان فى حاجةالدّ وحاجةرسوله 
فضرب باحدى يديه على الاخرى ؛» وكانت يد رسولالله ص خيرا هن ايديهيم انفسهم ' 


-1١18-‏ ال.طلبالثاني, 


لحني فضائله ك* 0 2 0-6 نشرع فى دفع ال٠طاعنالتى‏ رواها 
و اقول 

درك على ما احاب ع نالطعون الاول امور ١‏ (الاول) ان الاسعدلال يحددث زيد دن 
ثارت باطل لجهتين (الاولى) دلالتهعلى ان النبى ص يقول شيئًا ويفعل خلافه و 0 
ولايانمرلانهيقول فيه افضل صلاة المرء فى بيتهالا المكتوبة ؛ و يتخن حجرة من حصير 
فى الم جد يصلى هأ الزافلة , وهذا ممتنع على النبى ض فكو الحديث كاد بأ 3 وردعوى 
أنه اراد التشريع يفعله غير صعدمبحة 34 لاغناء 525 القولى عن الفعل المرجوح رو (وسام 
صيحدة مل هذا التشريع بالفعل كفى فية ان يصلى صللاة واودة فكيف يصلادى لعالمين 
ثم أنه ادا فرض ان صللاة المرء 5 بمدة افضل فكدف يشرصس عليي-م المفضول أوجرد 
(الجبة ال انية ) ان هذا الحديث غير تامالدلالة لان اجتماع الناس اليه اعم 


صمي هوم 


من صلانهم بصلاته و منفردين » ولعدمدلالة الحديث على علم النبى ص يصلاتهم 
معه جماعة حين ماصلى » ولذا قال البخارى فى هذا الحديث عند مارواه فى باب 
صلاة الليل فلما علم بهم جعل يقعد» ولايخفى ما فىقوله ولو كتب عليكم ماقمت به 
من الذم لهم على خلاف مايراه القوم من عدالتهم »: واولى منه 2 دمهم ماروآه مسلم 
ى باب استحباب صلاة الذافلة ة ى بيتهعن زيد بن ابتقال فى حديثه « فلم يخرجاليهم 
0 الاب فخرج اليهم رسولاله مغضب. » الحديث :و رداء 
اليخارى ايضاة كاب الادب فى باب ها يجوزمن الغضب والشدة لامرالله عزوحل 
( الامر الثانى ) ان حديث ابى هرنرة لادلالة فيه على مدعى الخصم ؛ بلهو 
دال على|اخلاف لان المراديترغيب النبى(ص) فى قيام رمضان فوالتريب فى قيامه 
فرادى اذلايمكن أن نرغت فىقيامه جماعة فى المسحد وهؤ ول اسل صدلاة المرء 
فى ببته » فانبما متضادان » فاذ! توفى رسولالنه (ص) والامر علم ذلك الىصدرمن امارة 
عم ركان عمر بأهره فىقيام رمضان فىالمسجد جماعة مبدعا وهوالمطلوب . 
(الثالث) ان ما حمل عليه لفظ البدعة غير صحيح لانه اذا زعم ان النبى (ص) 


مختر عا تعمر -1١155-‏ 
كان يصلى بهم احيانا لم يصح منه القول بان خصوصها لم يكو انان ونان امن) 
الا ان يريد انهالم تكن متعارفة فى زهانهوان نبت اسلها » لكن لابحتاج <ينئذ الى 
ااعول بانها ماخوذة هن الاصول الشرعية امرض ثبوت اصاماوان الى صلاهاء و,الجملة 
ان قانا ان النبى(ص) صلاها ورغب فيهاكان اصلها وخسوصها نابتا وام 500 
لاطلاق عمرعايها البدعة , وان لم تقل ذلك منعنا موافةتها للتواعد اذ لانعرف قاعدة 
تقتضى <واز ان تصلى النافلة جماعة ؛ بل القاعدة المنع لانها تستلزم تفويت القراءة 
بلادامل » و كيف كان 7 انكار دلالة جملة م نالاخبار علىانبا هن هيتدعات عمر 

لتىام نك لنبى؛ وها دل علىان النبى(ص) وعلها احيانا فىالمسجد غيرحدة 


00 


دما 0 7 ( وكدرف 0 يدعى ايا اعت من مرتدعاتة وقد عدها اولائه 
من اولياته كما فى تاريخ الطبرى (١)زكامل‏ ابنالاثير (؟) وتار بخ الخلفاء اليوط (*) 
وعن ابن سعد (4) وآأء بن الشحنة (5) وقال فىالاستيعاب بترحمة عمرهوالذى نور ةجر 
الصوم بصلاةالاشفاع ؛ الى غيرهم هن المؤرخين والمتر<مين ولو اعرف عن هذا كاه 
كفىفى ابداع عمر جعلها فى المساجدس_'ة وتفضيلها على الفرادى فىالبيوت» خلافا 
لرسولاللة (ص) اديقول أفضْلصلاة المرء فى برتهالاالمكتوية وقد روىفى كنز العمال(2) 
انفضلصلاة التطوع فىاابيت علىفعلها فىالمسجد كفضل الجماءة على المنفرد . 
واها ها اجاب به عن الطعن الثانى ففيه (اولا) ان قواهان الخراج انما يوضع 
على الاراضى التىفتحت صلحا مناف لمطلويه ومصحح للطعن فىعمر لانه وضعالخر اج 
ءلىسوادالءراق رنحوه مها - عنوة لاصلحا(وثانيا) انقوله لم يفتح فىزهن رسو لاللاآص 
مدينة من المدائن سلحا خطأ واضح لماسيق من فتح فدك وغيرها صلحا ولذاكانت من 
الانفال المختصة.ه ص (وثالثا) ان قوله اقتضىرأيه الخراج هسام 4 نالكلام د فى صحة 
رانة وهشروعية حكمه كيف وقد روواان رسول ال (س) قسم حصون خيبرالتى 


)4( ج "» (ع) فى الفصل,النذى عقده اخلافة عر‎ 56١ جه (0)ص‎ ١ سح‎ )١( 
فى تاريغه روض ه اللناظر‎ ١7 ترجية عمر ج م د نالطيقات (0) فى ذكر وفاة عمر حوادث مله‎ 
ج6‎ ١٠١ ص‎ )5( 


ا المطلبالثانى 


فتحها عذوة بعد ما أخذ منها الخمس كما سوق فى م 5لة منع الزه. راء ارئها و روى 
اليخارى )١١‏ ان عمرقال لولا اخر المسامين ٠‏ فتحدت قرية الاقسمتها كما قسم النبى 
خيبر» وقواه شاور الاصحاب واجمعوا عليه م.نوع وهل هوالاكدعوى المشادرة على 
تغيير <كم الله ومخالفة كتابه الموجب للخمس فىالغنيمة »و قوله لم يقدر احد ان 
دردى أن أهيرالمؤهنين اعترض علىعمر الى لى آخره لوسا 0 فوجبه ظاهر كما فى سائر 
الا<كام السياسية التى يراعيها عمرفىملكهبل والفالب منغيرها ‏ أترىانامير المؤمنين 
يعترض علىعمر ويةول لهام الينا الخمس ولاناخن الخراج , و«ويعام انه قد قب هو 
وابو بكرقبله خمس خيبر الذى ق-مه النبى(ص) لهم فكيف يعطيهم ما فتحه هوويمتنع 
ون أخخث الخراج , وانما اخذ امير المومنين (ع) الخراج لعدم تيسرمخاافة عمر فانه 
لواخذ الخمس واختص به هوواهله وترك الخراجلادى الحال الىالبرج والمرجوا .تقض 
عليه امره وقدكان (ع) غهرمستقر الاهر وام لمكن من :غمير غالب هبتدعات عمرالتى 
ليست فى الاهمية مثل هذا فكيف يقدر على تغييره والناس كما قال الخصم عيال على 
الخراج؛ :ىن النقض علينا بفعل امير المؤمنين (ع) غير صحيح لانانرى انهالامامالحن 
وأن كل ماغنمه المسلمونيغيراذنه هوله خاصة فحينئن اذا اخذالخراج منسوادااعراق 

ونحوه قفد اخن بعضحقه وما اليه امره فلاتقضء ؤاما بقية السلاطين فلاعبرة برملانهم 
امئال عمروعنه اخذواكعلمائهم دبه اكلوا وتملكوا. 

واها ما ايد به مطلوبه من قوله تعالى (ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو 
خير الرازقين) فليس فىهداه لانه اناريد فيه بالخراج ماهو م<لالكلام فقد دلتالاية 
على اخذالنيىمص له وارتزاقهمزه فكانت دليلا لامؤيدا وهوخلاف الواقع بالاتفاق» وان 
اريدبه الرزق ام تصلح الآية للتأيبدلعدم ارتباطها <ينئن بمحل الكلام حيث انالمعنى 
ام اليم اج راعلى ماجلتوم به فاجرربك ورزقه خير . 

وأماجوايه عن (الطعن الثالث) بان حديث معاد لايدل على نفى الزيادة فممذوع 
اظهوره فىان الجزية خصوص الدينارعل ىكل حالم لمساواة النبى ص بين الجميع فيه 

(0) فى باب اوة.ف اصحاب النبى وارض الخراج منكتاب الوكلة وباب الثنيية لمن 
شبدالواتمة م نكتاب |اجباد . 


ذ بمتدع عادة ان ديكو فيوم عنذى ولا متوسط الحال» ولوسلم ع-.لم ظووره فى دلك 
فاستباحةالزائد على الدينار مدتاحة الىدليل وهومفقود عندهم' ولوسام حجوازه بمقتضى 
القاعدة فقولدففى الزيادة مساغ للامام ظاهر فىان للامامالحكم بمايشاء ولايتقيد,كتاب 
فى كثير من الموارد وهوالتشريع المحرم والنبوة الجد.دة ؛ ولوسلم عدم التشريع مية 
فيذلك فبناك مطاعن أخرغيره كثيرة (.نها) انه ابدع وضع العدور روى فىالكنز )١(‏ 
عن أبوعميد وأتسعد ع نانس قال يعملى عرق كر لي ان د من اموال المسلمين 
ربع العشرومن اموال اهل الذمة اذا اختلفوابها للتجارة ندف العشرومن اموا ل اهل 
الحرب العشر» وروى ايضاعن ااشافعى وابىعبيدو البيهقى عنابن عمران عمر كانياخذ 
من الثيطا شك المشر ترون ذلك ان ركثر الحمل الى المدينة وياخن من القبطلةالمشرة 
وروى عنالشافعى وابى عبيد »نالسائب قال كنت عاملا علىسوق المدينة زمن عمر 
فكنا ناخد منالنبط العشرءوء نا بىعبيد عن الشعبى وال اول من وضع العشرفىالا لام 
عمره نحوه عن عبدالرزاق عنابن جريح الى غيرذاك ممافى الكز وغيره | 
(ومنها) انه اوجب الزكاة فىالخيل وهى غير واجبة حكى فى كنز العمال (؟) 
عن الببهقى واب عاصم النبيل عن يعلى قال فىجملة حديثه؛ قال عمرانا ناخذ من كل 
اربعين شاة شاة ولاناخن من الخيل شيئًا خذ م نكل فرس دينارا قال فضرب على الخيل 
دينارا ديناراء وحمكى أايضا عنابن جريرعن عمرقال ,ااهل المدينة انه لاخير فى مال 
لايزكى فجعل فىالخيل عشرة دراهم وفىالبراذين ثمانية وذكر السيوطى فى تأريخ 
الخلفاء فىأوليات عمرانه اول من اخذ زكاة الخدل وبدل على عدم الوحدوب مارواه 
البيخارى (7) عن ابىهريرة عنالنبىوص قال ليس على المسلم ددقة فى عبده ولافرسه 
ورواء مسام ( بعدبه طرق وروى الحاكم ني المستدرك (ه)و صححه مع الذهبى 


)10( فى كتاب| لبجهاد صع.٠"‏ ج؟ )1( فى كتاب الزكاة ص م.م جرس 
(©) فىابواب الزكاة فى باب ليس على السلم فى عبده صدقة 
(؛) فى كتاب الزكاة (0ه) فى كتاب الزكاة ص..4 ج١‏ 


-١55-‏ المعالبالانى 


ورقينا نعمب ان نكون ثنافيها زكاة وطهورقال مافعله صاحباى قبلى فائمله فاستشار عمر 
عد | 0 ىدماعة هن ٠‏ أطدحاب رسه لضن ؤتمال عا ى #وحددن . ان لم بك حزية بو خدذون 
ببارائبة ومثله فىالكنزايضا )١(‏ عن جماعة منهمابن جريرقال وصحدهفكيف جازلعمر 
حعاباراتمة لازمة وهم مخيرون 

وقدابدع عمر أيضا الزكاة فى الادم حكى فىالكنز (؟) ع نالشافعى وعد الرراق 
وابوعبيد , البيبقى والدارقطنى قال ودححه ءن ح<ماس» قال كنت ابيع الدم و الجهاب 
فمر بىعمر بن الخطاب, فقال اد" صدقة مالك فقلت يااميرالمؤهنين انماهوالأدمقال قومه 
واخرج صدقتهة م قدروى| الاك م0 ذ صبوءدةه مع || ذه ى على شرط الشيخن 
عن شد لنيىص قال ان كن ارد 0 نطة والشدير والييةوالتي؛ ثم روىالحاكم 
ايشا وصجدحوة 0 الذهم بى أن ال لموى ص قال لاتاخذوا الصدقة الاهن هنهالاربعة الشعير 
والحنطة لقف وال 

وابدع ء.رايضا الزكاة فىالحلى مع انه لازكاة فىالذهب والفضّة الامن التقدين 
لدللهما الخاص؛ حكى فىالكنز 0( عن اليخارىفىناريخه والببيتى عن شعيرب دن دسار 
ان هر كن ان تاق الحلى؛ ثم تقل عن البيرتى أنه روى عن شعرب قال كن عمر الى 
أبى موسى ان مرهن قبلك هن نساء المسلمين ان يدقن هن حليون 

(ومنها) انه اسقط سهم المؤلفة قلوبهم الذى فرضه الله سبحانه فىكتابه العزيز 
0 ياه ا مدة حياتهء قال 0 فى سورة التوبة 6 الصدقات ار" 
ل فريس 18 وا عليم 00 ادات 1ل آبقعلى ان سهم المؤلفة فرض اطتمالى 
وانه على مقتضى العام والحكية فان الحمكوة نه ىتأليفهم وترعيبوم وعي رهم فى الاسلام» 
وذكر السيوطى فى الدرالمندورا نهاخرجابوداودوالبغوىفىمءج مهو ا اطبر انى و الدارقطنى 
عن زيادين الحارث قال قال رجل يارسولالله اعطنى منالصدقة فقال ازالله لميرض 
بحكم هي ى 3 لاغيره رسيي 1 0 ثمانية نوكتس تلك 
واو و ل لوز ا حا ا 2 


(0)ص؟.ج جم (0)ص8. مرجم (ع)صاء: ج١‏ (75050)4 ج75 


«ددر عات عمر 1١7‏ 


برض بحكم نبى و لاغيره حتى جز أها بنفسه المقدسة فكيف حباز هران سقط سهم 
المؤلفة: قال فىكتاب الجوهرة النيرة على مختصر القدورى فى الفقه الحنفى )١(‏ ان 
المؤلفة جاؤًا بعدالنبى الىادى بكر ليكتب لبم بعادتهم فكتب لهم بذاك فذههوابالكتاب 
الى عمر اياخذوا خطه على الصحيفة فمزقهاء وقال لاحاجة لنابكم فقد اعزاله الاسلام 
واغنى عذكم فان اسلمتم والافالسيف بيننا وبينكم؛ فرجعوا الى ابى بكر فقالوا له انت 
الخليفة ام هو؛ فقال بل .«وان شاءالله وامضى مافعله عمر. وهذا القول من ءمر<ول بوجه 
الحكمة وعمد فىمخالفةابنه ورسولدص اذاءطاهم رسو لال ص وقد عز الاسلام وفشى 
اهله فوق العز بوم منعهم عمروابوبكر, وروى الطيرى فىتفسيره عن حيان بن ابىوجيلة 
قال قال عم ر وقد اناه عيينة بن <صين (الحق من ر بكم فمن شاء فليؤمن و من شاء 
ذليكفر) اى ليس اليوم هؤلفة والعجب من السنةكيف اتبعواعمر فى ذلك مععلمهمبها 
ذكرنا ؛ ولم اجدهنهم من يظمرمنهم خلاف عم رسوى الناد ركالطيرىفىتفسيرهءفانه تقل الول 
ببقاء سهم المؤلفةعن أماءنا ابىجءفرع واظهر المواففةله» وكالر ازىفىتفسيرهقال عند د كر 
المؤلفة ان هذاالحكم غيرمنوخ نم قال لادليل على نسخه ألبتة 

و (منها) انه اسقط مع ابى بكرسهم اهل البيتمنالخمس وقد جعلهالتعالى 
لبم فى كتابه المجيد قال عزوجل (واعلموا ان ماغنهتممن شىء فانللةخمسه وللرسول 
ولذى القربى) الآية واعطاهم اياءرسولالندص فاغتصبهم| بوبكرثم عمرها اعطاهمالنيوص 
ومنعاهم ايضاخمس الغنائم الحادنة »كماسبقت الاشارة اليهفىغصب فدك وسيأتى انشأءال 
تعالى مام الكلام . 

و(منبا) انه جمعالناس فىصللاذ الجنائزعلى اربع كرات 5هاه كرءااديوظق 
فى تأر يخ الخلفاء وابن الشحنة فىروضة الناظر وابنالاثير فىكامله (؟) وعد ه جميعاً 
من ادايات عمر ؛ ونقل فى الكنز (؟) ع نالطحاوى عنسليمانبن يسار قال جمع عمر 
الناس على اربع تكبيرات فىالجنازة ونقل ايضأ نحوه عن عبدالرزاق وابن ابى شيبة 
دالبيرقى عن ابى دائل؛ وهو خلاف سنة رسولالنه ص ومذهب اهل البيت ع » و يدل 


)١( ١جددء4ص )١(‏ سصوؤاج١‏ (؟) فى كتاب الءوت ص١١‏ ج م 


-174- المطلبالدانى 


عليه جملة مناخبارالةوم » روى احمد فى:ده )١(‏ عن عبد الاعلى قال صليت خلف 
زيدبن ارقم على جنازة فكبر خمأ فقام اليه عبدالرحمن بن ابىليلى فاخن بيده ققال 
نسيت قاللاء ولكن صليت خلف ابىالقاسم خليلى ص فكبرخمسا فلاات ركبا ابداً, 
وروى النسائى فى صحيحه (5) عنابى ليلى انزيدبن ارقم صلى على جنازة فكبر عليها 
خمسأوقالكبرها رسولاللاصءوسينةل المصنف ره فومسائل الفقه عن الديلمىوالخطيب 
فى تأر يخه انالنبىصكان يصللمى بخمس لكبيرات وروى مسلم 9 عن عبد الرحمن 
بن ابىليلى قالكان زيد يصلى علىجنائز نا اربعا وانهكبر على <نازة خمساً فسألتهتقال 
كان رسولالندص كيرهاء ومدله فى صحيحالترهذى ء فانه ظاهرفىان عمل رسولالنءص 
وسنته هوالتكبير خمساكمااستظهره الترهذىايضاً ققال بعد ذكر الحديث : « و قد 
ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبوص وغيرهم رأواالتكبير على الجنسازة 
هذا الحدي ثكان عمر بتعيين الاربم مشرعاً 

و(هنها) تحريمه البكاء على الءيت حتى عاقب عليه واستباح المحرهات و هتك 
الحرمات لاجله؛ معان النبىص نهاه مراراً عن منع البواكى , وفعله النبوص بنفسه 
الشريفة وطلبه مرارأ : اما تحريم عمرلهققدذ كرهالبخارى فىباب البساء ع دالمريضمن 
ابواب الجنائز قالوكان عمر يضرب فيه بالعصى و يرمى بالحجارة و يحتّى بالتدراب ؛ 
وروى الطبرى فى تأريخه عند ذكر هوت ابىبكر فىحوادث سنة ١7‏ (4) عن سعيد 
بن المسيب قال « لما توفى ابوبكر أقامت عليه عائشة النوح فأقبل عمر حتى قامببابها 
فنباهن عن البكاء فأبين ان ينتهين فقال عمرلبشام بن الوليد ادخل فاخرج ابنة ابىقحافة 
اخت ابى بكر قفالت عائشة لبشام انى احرج عليك بيتى ؛ ففال عمر ادخل فقد اذنت 
لك » فدخلفأخرجامفروةاخ تابى بكر الىعمر ذءلاهابالدرةفضر بها ضر باتفتفرق النوح» 
ونحوه ف ىكامل ابن الائير (ه) و كذا فى كنز العمال (1) عن ابن سعد عنسعيد بن المسيب 


ثم نقل ايضا نحوه عن ابن راهويه عن سعيد وقال هوصحيح؛ وذكر فيه « ان عمر 


)51( ص ٠.‏ ااكجة 6 فىء-: التكريرات على الونازة من كناب| لونائز (١)فى‏ باب لصلاة على القبر 
م نكتاب الجنائر ()) صوغ جع (ه)ص4١٠‏ ج١٠‏ (1) فىكتاب السوت سص6م١١‏ ج2م 


دخدر عات عور ١58‏ 


قال لبشام اخرج النساء الى ازقال فجعل يخرجبن أمراة اهراة وهو يضربون بالدرة » 
وقلى ايضا فى الكنز عن عبدالرزاق عن عمردبن دينار قال « لءا مات خالدين الوليد 
ٍ دوع فى بيت او نساء كين فجاء عمر ومعه ابن عباس وهءهالدرة فقال ياعبدالله 
ادخل علىامالمؤمنين فامرهافتحتجب واخرجبن على فجعليخ رجبن عليه وهويضر بهن 
بالدوة انا شيا ار عقن فالا با امراك تنه صهارها فال :وطوها قال جرم 
58 وكان دجب دون قوله لاحرمة ا ل ونهل ايضا فوالكنز عن عبدالرزاق عن فصر ان 
ابىعاصم * انعمر سمع نواحة بالمديئة ايلا فأتاها فدخل ءايها ففرق الساء فأدرك 
النائحة وحمل يضر بها بالدرةفوقعخمارهافقالواشعرها 5 امير المؤمنين فقال ا<للا<رمة 
لها 8 الى عير ذلك من أخبارهم 

واما نهى الننى ص لعهدر عن م المواكي ققد رداه النسائى 3 صحيدة )١(‏ 
عن ابى هردرة قال « هات هيمث 000 وا فاجتمع النساء سكين عليه ققام عمر 
بافن قرط رده قال رسولاله من :دعي تاعمر افا العين داهعة والقلك عات والمزن 

ذ أمأاغا يدق عاى قل التتضن :اكه فاخبان تعيض ةزو خملة متا البشارئ 
فى ابواب الجنائز (4) وهسا.فى كتابالجنائز (0)و كتاب الفضائل(3)وفى بعض اخرارهما 
انه ص بكو على صبى مات لا<دى بناته » فقال له سعد ماهذا يارسولاللقال هذه رحمة 
جعلبااللهفىقلوب عماده وأ ها ير<ء الله هن عبادهالر<ماء 2 وبكىض على ولده ابراهيم 
كما فىرداية اليخارى ذقال له عبدالرحمن بن عوف وانتيارسولالله ! قال ياابنعوف 
أنها رحمة ثم اتبعها (يعنى عبرته ) باخرى» فقال انالعين تدمع والقاب يحزن ولاتقول 

الاهايرضخىرينا وانا بف أقكيااير أهيم لمحزونون » وقال ابن عبدالبرفىالاستيعاب بترجمة 


)١(‏ فى كتاب الجنائز )١(‏ صه مع ج٠١‏ (ع) صم مم ج؟ 
(4) كما فى باب ةو لالنبىص يمذب |اميت ببكاء اهله عليه وباب الرجل ياعى الى اهل الميت بنفسه 
وباب قول النبى انا بك لمدزونون وابواب اغر 

(5) فى باب البكاء على الميت ١‏ (1) فىباب رحسته ص الصبيان والعيال 


0ك المطلبالثانى 


حمزةءلمار أق الت هر كدزة قراومك افلءازائدافال يشرو :ورووق احوك ف صدده 
من روايات بكاء النيى ص مالا يحصى 

واما مايدل علىطابه ص للبكاء على الميت والذوح عليه ورغبته فيها فكثير ايضا 
روى احمد )١(‏ عنابن عمر * ان رسولاللاص لما رجع من احد فجءات ناء الانصار 
ببكين على منقتل من ازواجهن فال رسولالله ولكن حمزة لا.واكى له قال نم نام 
فانكتو رهن سكي عوزة فين اليو اذا مكين عدرة حيرء» ودووى الاتعفات 
عي عون 0 وقالة ىتاريخخ الطبرى (؟) الس ص .هر بدار من دوز الاتضار فسمع 
البكاء والنوائح ى قتلاها فذرفتعينا رسو لاللص فبكى ثم قال لكن حمزة لابراكى 
له فلما رجع سعد وأسيد ار نساء همان يتحزمن ثم يذهبن قير كين علىعم رس رلالنه» 
ونحوه ف ىكامل ابن الاثير (؟) وفى|اسيرة الحلبية (4) و قال فىالاستيه_اب بترجه_ة 
عفري ا رو التي لما اال لقو صن اق تعفر ع ات اراي ابد انزح نين برغا 
ودخلت فاطمة ع وهى تبكى وتقول واعماه فقال ص على هد جعفر فلتبك البواكى » 
قمع هذاكله و نحوه كيف ساغ لعمر ماتع البكاء على الميت والعقاب عليه 

نعم قد يعتذر له بمارواه هودابنه منان الميت يعذبببكاء اهله » وهوغير صحيح 
والا فكيف بكى النبى ص على <مزة وجعفر وزيد ورضى بالبكاء عليهم وعلى شبداء 
احد وغيرهم » وقدانكرت عائشة وابن عباس علي,ما فىهذه الرواية» و احتجت بقوله 
نعالى( ولاتزروازرةوزر اخرى ) اىوكانالبكاء وزراوآلا فانها بكت اباها واستبكت 
عليه » فلاعذر لعمر الاالفسوةوعدمالرحمة وامضاء ر أنه يوم نهر عن اابكاء بمحضر التيوص 
فردعه الننى ص 

و(منها) تأخيره مقام ابراهيمع الى موضعه اليوم وكان ملصقا بالبييت كما دكره 
ابن ابىالحديد (ه) والسيوطى فىتاريخ المجلفاء وعن ابن سعد فىطبقاته و ال دميرى 
فىمادة الديك منحياة الحيوان 

و (هنها) توسعة المسجد الحرام باضافة دورجماعة |بوابيعها فهدهها عليهم ودضع 


(١)ص 4.١٠‏ ج؟ (؟) ص 7؟ حم (؟) صملا ح؟ 
(ع) ص 68" ج؟" (0ه)ص١١ااج”_‏ 


مخدر عا ع.ر 171 


انمانها فى بيت المال<تى اخ_ذوها كما فى <وادث سنة ١7‏ من تار الطبرى )١(‏ 
وكام لابن الاثير )١(‏ ومدل ذلك وقع هن عدما نكما فى ناريخ الطبرى (5) وكامل ابن 
الاثير (4) أيضا 

و ١منها)‏ أنه قاسم عماله اموالهم وابقاهم فىاعمالهم كما ذكره جماعة همن بين 
احوال عمر؛ قال السيوطى فىتأريخخ الخلفاء اخرج أبن سعدعنابن عمر (أن عمر امر 
عماله فكتيوا اموالهم منهم سعدين ابى وقاس فشاطرهم عمر فى امواليم فاخت نصفا 
واعطاهم نصفا) وتفل فىك.ز العمال (0) عن ابن عبدالحك, فىفتوح مصرعن يزيد بن 
5200 أزه قاسموم 52 امواليم؛ ونةقل عن أبن عبدالحكم أيضاقصة مقاء مته 0 
العاصكما سبق طرف:نبا' ولاحاجة لاطالة الكلام فىمةاسمته لوم فانها غنية عن البيان: 
فبوانكان يعلم خيانتهم نقذ اننا اخدة نهم فكيف اتتمنهم ثانياً على ان علمه بخصوص 
النصف بالنسبة الييم جميعا مقطرع بخلافه؛ وانكان لم يعلم خيانتهم فكيف استباجاخذ 
اموالبم؛ ولاسيما مثل سعدا لذى زعمواانه احد المبشرين بااجنة وجعله عمراحد الستة 
فىالشورى واهّله لامامة الامة والاستيلاء علىرقابهم واموالوم 

و (منها) حكمه علم, اليمائيين بدية ابىخراش الهذئى الشاعراذ «اتواضيوفاءنده 
فذهب يستقى لهم فمات منحية نهشته فى الطريق كما ذكره فىالاسدعاب بنرجمة 
ابىوخراش من كتاب الكنى. 

و (منها) حكمه على غيلان بخلاف الشرع؛ روى احمد فىمسنده (1) عن ابن 
عم ران غيلان بن سلمة طلاق نساءه وقسم أمواله بين بنيه؛ فيلخ ذلك عهرالى ان قال ؛ 
فقال: وايم الله لتراجءن نساءك ولترجعن فىمالك اولاورنهن هنك ولاهرن بقبر يرجم 
كمارجم قبرابى رعال؛ ومثله فى السكنز (7) عن عبدالرزاق عن ابن عمر؛ وانت ترى ان 
هذا خلاف السنة فان الطلاق بيد م نأخذ بالساق ولابجب فى الشريعة الرجوع بهن» 

كماان الناس مسلطون على اهوالهم»,ل بعدالاقباض لايجوزالرجوع فىهبةالر<م؛ وليت 


)١(‏ ص١٠‏ جع )١(‏ ص64 ج"» (؟)اصلاع جه 
(؟:) ص؟؛ جم (ه) فى ؟تاب الخغلافة ص جم ١‏ جم (1) صا ج؟ 
)١/(‏ ص 7٠٠١‏ جم 


-158- المطلبالثانى 


شعرى ماوجهدتوريئبن منهان لم يرجع بين وبءاله وكيف ستحق ان يرجم قبرهز يبتك 
تى يحلف على ذلكوغاية ماصنع انه فعل مكروها. 

و ١منها)‏ حكمه فى ال ركاز بخلاف السنة؛ فان الركاز انما فيهالخمس و البساقى 
لواجده وهوقد خاافه» <كى فى كنز زالعمال فى كتاب الزكة )١(‏ عن ابن عبدالحكم 
«ان ,١‏ بن العاص كتب الى رين عبدوجد جرة من ذهب ه«لدفوتة ة فكتب اليه عمران 
ارضخ له هنها بشىءفانه أحرى ان يؤْدوا ماوج_دواء لي ال ايضا (١؟)‏ عن 
الخطيب عن السائب «أن عمر استعمله على المدائن قبياما هوح_الس فىايوان كسرى 
نظرألى تمثان يشير باصبعه الى موضع قال فوقع فىردعى انه يشي رالى كنز فا<تفرتذلك 
الموضع فاستخرج تكنزا عظيماً فكتبت الى عم راخبره وكتدت ان هذا شيء افاءه ال 
على دون المسامين قال فكتب الى عمر انك امير من امراء المسلم.ن فاق-مه 
هد كاين 

و (هنها) انه حد من لم شرب الخمر لجلوسه مع من شر بهاحكى فىالكنز(؟) 
عن احمدين <نبل فى الاشرية «أن عمراتى بقوم اخذوا على شراب فيهم رجدل صائم 
فجلدهم وجلده معهم قالوا انه صائم قال لم جلس مغهم» وات تعلم انه لاحد عليه كما 
ان تعزيره بمقدارحد الشرب اواراد التعزير خلاف السنة: ردى مسام (9) عن ابىبردة 
أنه سوع نول الند طن يقول لايجاد احد فوق عشرة اسواط الا ى حدد من تان ذال 

ونحوه فىوصديح الترهذى (ه) وصحيح البخارى (1) من طرق وذك رفي بعضها ان 
النبوص قال لاعقوبة فوق عشرضر نات الافى حد من حدودالل . 

و (هنها) مافعله مع ضبيع التميمى من الضرب المبرح والنفى وتحريم المجالسة 
لما سأله عن معنى قوله تعالى والذاريات ذرواء قال ابن ابىالحديد (7) « جاء رجل 
الى عمر فقال ان ضبيعا التميمى لقي:افجعل يسألنا عن تير حروف من القرآن ققال 
اللبم امكنى منه فبينا عمر .وها جالس يغدى الناس اذجاءه ضبيع وعليه ثياب وعمامة 


(0) ص ع.عرجم ‏ (5)صسه.+ ج+ 2 (ح) فىكتاب الحدود ١٠١١‏ ج؟ 
(غ) فى اب قدر اسواط التمزير من؟تاب |[أهدود (ه) فى باب ماجاء ف ىالتءعزير 
(1) فى باب كم الممزير والادب منكتاب المحار بين () ص ١١١‏ مجلد م 


فتقدم فأكلحتى اذا فرغ قال يااهير المؤمنينمامعنىقوله تعالى«والذاريات ذروأفالحاملات 
وقرا » قال ويحكانت هو فقام اليهفحسر عن دراعيه فلم يزل يجلده حدى سقط تعماهته 
فاذاله ضفيرتان فقال والذى نفسى بيده لووجدتك محلوةا لضربت راسك ثم أمر .4 
فجعل فى بت ثم كان بخرجهكل يوم فيضر به مائة فاذا برا اخرجة فضربه مائة اخرىنم 
حمله عا ى قتب ويره الى الوصرة وكت ب الى ابى هوسى انيحرم على الناس هداك<ه 
وان يقوم فى الناس خطيبا ثميقول أن ضبيعا قدابتفى العلم فاخطأه فلم بزل وضيعافى 
قومه وعندال:اس حتى هلك وقدكان من قبل سيد قومه» و ليت شعرى كيف يستحق 
من اخطأ طريق العلمهذاالعمل الوحشى الفرءونى الذى اشتمل على انواع المتكرات 
و اعظم الموبقات .فانغاية ما يفرض انه يباح له تعزيره وتأديبه » وقدعرفت انه لايجوز 
التعزير باكثر من عشر ضربات ؛ وكيفصار همن ابتنى العلم فاخطأءلولا جب ل المسؤل 
وهلا أرشده الى الطريق لوعلمه وهو بنفسه قدسأل عن الاب" ثم قال انهذالهواللوو, 
وما عليك ياابن الخطاب انلاتدرى ما الاب كما فوشرح النبج(١)‏ فبلا ادب نفسهبيعض 
ماد بالتميدى 

د (منها) نفيه ربيعة خلا فاللسنة روى النسائى فى آخر صحيحه فى باب تغريب 
شارب الخمر عن سعيد بن المسيب قال غرب عمر ربيعة ابن مية فىالخمر الى خيبسر 
فلحق بهرقل فتنصر ٠‏ 

و (منها) نفيه نصربن حجاجالى البصرة اذتغنت به امرأة فودارها وكان فىغاية 
الحسن والجمال كماهومستفيض وذ كره و ى شرح النبج 69 ولت شهرى كيف استحق 
0 بمجرد أن تغذت به اغا » وما استحق المغيرة شيئًا من الاهانة وقدث,دعليه 

ثلائة بالزنى وشهدالرابع بانه جلس منها «جلس الماحشة رافعاً رجليها و خصيتاه 
مدر ددتان بين فخذيباو سممع له حذزاشديدا ونفساعاليا . 
خ# اد 

وأما ماذكره الفضل بالنسبة الى نسب (عثمان) وانه يتصل برسولالله صفىعبد 

مناف فمعحل ريب عذدنا لما روىا نامي ة كان عبدأً روميا تبناه عيدشمس وكان دلكمن 


)١(‏ ص ٠١١‏ مجلد م (1) ص ووج”_ 


-14- المطلب!الثانى 


عادة العرب بحيث لانءب عندهم اللحيقالا الى المستاحجق ويتوارئان و نترتب عليه 
جيم ثارالينوة؛ ماين ذكوان الى أمية ادتيناء ركان عبد ]01: كماد كرهفىالاستدءاب 
بترجمة الوليدين عقبة .ن ابى.معيط بن ذكوان لكن جعله قولا و يشبد لذلك قدول 
قديما أبوهم كان عبدا لجدنا بنو امة شهلاء جاش بها البحر 
من ابيات ذذكرهاابن ابى الحديد )١(‏ لكن استفاد منها صحة ها يردى ان 
عبدالمعللب ع استمبد امية لرهان بينهما وهوخطأ والالقال عبدالابيناء و يؤيد المدعى 
معر 9 فيتوم ببنىأهيةلابنى عبدشمي» والحال ان عبدشمس اظهر فى الشرف من اميةءوانما 
عرف غتبة وشيبة بِسِلى عمطت مس ) ويحتمل ان تكو امبر المؤمتينع اشارالى استلحاق 
امية وبنيه بعبدشمسٍ بقوله فى كتابه الى معرية (وليس الصريح كاللصيق) جواباعما 
كتيه معوية لله (انا وانتم من بنى عددمناف) ويحتمل ايضا انه ع اشارالى المعروفهن 
و اما مازعمه من 7 زويجه ابنتى رسولاللاص فمحل اشكل ايضا لماقيل انرما 
رسستاهفنسيتا إليه لدو بد بل يل انهما اينتااخت خدحدة ولوسلم انبما يتاه حقرقه 
كماهوالاقرب؛ فالظاه ران رسودائاص انما زوجه للتأليف كما يشبدله هاذكرهابن الاثير 
فى اهابته بدادة (اير) بالباء الموحدة منت<ت؛ قال فىوحديث أسماء بنت عميس «قيل لعلى 
الانتروج ابنة رسو لاللنه ص مال مالى صفراء ولابيضاء للستت بمادور فى دينى فيورى بها 
رسو التدص عنى ١‏ نى لاول.ه-ن اسلم» ثم قال «رعنى لمت عير صحيح الدين ولاالمة,م 
فىالاسلام فيتا لفنى عليه بتزديجبا اياى» قال «ويروى بالثاء المثلثة وسيذكر» ثم ذكره 
فى هذه المادة وقال «لىلست همن يؤنرعنى شروتهمة فىدينى» فانه دالعلىانالذبىمص 
فديزوج الر<حل للتاليف, والمتعين له عثمانلان منعدآأه من أصهار النيىيص امامؤمن<تقا 
وهواميرالمؤمنينع أد كافر معازد 
واما مانعرض له مناخبارهم فىفضل عثمانفقدءرفت فيماذ كره فىفضل الشيخين 


)١(‏ صس 5097 ع جم 


لاتعارض اخبارالطعن المتفق عليها ببنالفريقين؛ هضافاالى علوورضعف أسانيدهاءند هم 
ولذالم يروها البخارى ومسام وانما رواها الترمذى» وقال فىالاول منها «هذا < ديث 
غريسوليس أءناده بالقوى وهومنةطع» انتبىفانه رواه عن أبىهاشم الرفاعى وهوم<مد 
بن يريد عن «حيى بن يمانعنشيخمن بنى زهرة عن الحارث بن عردالرحمن بنابىذ؛اب؛ 
وهو كمائرى» فانالتيخ مجهول؛ ومزعداه ذعاف كماعرفت بعض نرجمة الرفاعىديحبى 
فىالمقدمة, وعليه قفس بقية الاحاديث؛ علىان الحديثين الذين زعموا ان رسولاللاس 
قال قييما (ماذ رعكتاق اعمال ييد) كاذ يان حدما لاخواذا ١‏ معنلا العقؤية فقت سيل له 
المعصية ولايمسكن ان يقع مثله من النبيص فى<ق هن ليس بمعصوم اوشبيه؛ فكيف 
يقوله فىحق من يجعل فالات سيحانه طعمة لأى زع ويئيه» وينتيك حارمات الصحابة 
ال ابراركابىدر وعمار واشباههما ؛ على انه كيف يتصدق ببذه الصدقة الكثيرة وقداشفق 
ان يقدم فى النجوى الصدقة القايلة الواجبة: ولوسلم وقوع تلك الصدقة منه همن يشفق 
هن,تقديم الصدقة القليلة الواجبة حقيق بان يكون وقوع الصدقة الكثيرة المندو بقمنه 
للجمعة والوياء وطلي: الثناء 

هذا حال ماانتخبه من اخبارهم فكيف حال غيرهاء ولو رأيت مارواه اليخارى 
ومسلم فىفضل عثمان لبان لك على صفحاتها أثرالتصنع والكذب؛ و لذا عحل الخصم 
عنها الى هذه الاخبار مء رواية الترمذى لاجهيع فخصها لزعمه انها اقرب الىالقبول 

واماقولهالتى رواهاعن شيوخه الضالينفصحيحلان المصاف رهلم يروهذهالمطاعن 
الاعن الشيوخ الضالين لاثيات ضلالهم الميين 


147 المطلباك اث 


المطاب الثالث مارو أوالجهوو ر في دق ودُمارنف 

قال المصنف طاب ثراه 

(المطلب الثالث) فىالمطاءن ال رواها الجمبور عن عثمان (منها) انه ولىامر 
المسلمين من لايصلح ذلك ولايؤتمن عليه وظهرهنه الفسن والفساد ومن لاعلم لهالبتة 
مراعاة لحرهة القرابة وعدولاعن مراعاة حرمة الدين: وقدكان عمر حذره هن ذلك 
فاستعمل الوليدين عقبة حتى ظهرمنه شرب الخمرء و فيه نزل قوله تعالى (افمنكان 
مؤهناكمن كانفاقا لا: توون) المؤمنعلىوا لفا- قالوليدبنعقبةعلى ماقالهالمفسرون؛ 
وفيه تزل (ان جاءكم فاسق بنبافتبينوا) وكان يصلى حال امارته وهوس كران حتىتكلم 
فيباوالتفت الى من خلفه وقال ازيدكم فىالصلاة ؛ فققالوا لاقد قضينا صلاتناء واستءمل 
سعيد بن العاص علىالكوفة وظهرتٍ منه اشياء مذكرة وقال انما السواد بستان لقريش 
ناخن منه ماشا ت ونترك منه ماشاءت؛ حتى قالو اله 006 نا افاءاله علدنا دستانا لك 
ولقومك؛ وافضى الامرالى ان منعوه من دخو لها وتكلموا فيه دفى عثمان كلاماً ظاهرا 
حت ىكادوا يخلعون عثمان» فاضطرحينئن الى اجابتهم وعزله قبراً لاباختيارعثمان» ودلى 
عبداللهين سعدين ابىسرح مصرا وتكلم فيه اهل مصرفصرفه عنهم بم<هدبن ابى بكر ثم 
كاتبه بان يستمرعلى الولاية فأبطن خلاف مااظهرفامره بقتل محمدبن ابى بكر وغيره 
ممن برد عليه فلماظفر محمد بذلك الكتاب كان سبب حصره وقتله , 

وقال الفضل 

معظم مايطعنون على عثمان هو:ولية بنىامية على الممالك وذلك لانه رافق اهراء 
بنىامية اولى رشد ونجابة وعلم بالسياسات » وكان اذذاك انسع عرصة الاسللام وبعد 
الممالك واختلف سيرالناس لاخة_لاط الاءجام ب.العرب و اختلاف العرب واستيلائهم : 
فلابد من الامراء الذين يكوزون ذوى بأس وقوة واستيلاء» وكانوا بنو اهية على هذه 
النعوت فكان عثمان يختارهم للامارة وكلما ظهرم,م شىء يعزلهم »كما روى فىالصحاح 
انه لماعلم عثمانان الوليدين عقب ةشرب الخمرعز له عن امارة الكوفة كماذكرء ولاطعن 
فى الاهام اذا نهب هن ر 1 ه عيدلا اهلا اللامار: ثم يظابرمنه خلاف هذا فيءزله فانه حال 


١4 ولاةعثمان‎ 


النصس علمهاهلاللامارة ولوكان حال الاصب يعلم انهليس ياهل للامنارة لم ننصيه لكان 
طعنا ولم ينبت هذا فلاطعن 

واقول 

ليس هذا الااليسبرمما «طعن به على ءتمان فان له ما هو اكثر و اعظم كتفييره 
احكاه الله تعالى وسنة نبيدص واستهزائه بالشريعة واحراقه المصحف المجيد, واماقوله 
(لمارأى بتى امية اولى رسّد وندابة) لاخر ون عدع) الميالاة بالكذب و وله الحماء 
منه فان الشجرة الملعونة فىالقر ان لايمكن ان تثمر الرشد والنجابة والبدى وانما 
شمر المكر والفسق والخنا 0 ولاادرى اق د كين لوم وعام والسمانة وقدانوا من صذوف 
التبتك والجور مارأته كل عين حتى اهاجوا الراى العام وقتل بسبيهم عثمان» واية 
نجابة لهم وما فيهم الاخمار اوزان ادابن زناء ويكفيك انامامهم وانجبهم معوية دهو 
لحيق بابى سفيان مستلحق لزياد؛ لكن الدنيا اقبلت عليهم وجرت المقادير باستيلائهم 
وحملة فتخيل اولياؤهم انلهم وشددا 4 ولوسلم انهم كانوا كذلك قلاريب انعم انلم يقدمهم 
رشدهم و نجابتهم لوجود هن هو ارشدوا نجب واعام بالسياسةمنهمفى صحابةالرسولصس 5 
ولوكان الداعى له هو ذلك اجعلبم فىالبلاد البعيدة الواقعة فىالثغور المحتاجة لذوى 
القوة والرشد والسياسة لافىالبلاد الامنة المطمئنةحق ألقحوا بها الفتن و ألحقوا بها 
العناء وشوهوا و<ه الاسلام » ولا ادرى من اينعرف عثمان رشد عيدالنه بن عادر وعلمه 
بالسياسة حتى جمع لوق كوو البفرة وفارس وهواين اربع اوخمس وعشرين سنة لم 
يتول شيئا من الولايات قبلها 0( نعم اراد ان «طعمة مال القطرين و يرفع قدره فولاه 
اياهما » روى الطبرىفىتاريخه )١(‏ « انغيلانين خرشنة قال لعثمان اماهنكم خسيس 
فترفعوه امامنكم ققير فتجبر ذه يا معشر فريش <:ى منى يأكل هذا الشيخ الاشعرى 
هذه البلاد فاتتبه لبا الشيخ فولاها عبداللهين عامر » ومثله الكلام فى سعيد بن العاص 
فانه ولاه الكوفة ولم يبلغ الثلائين ومانودى قبلب عملا وكذا الوليدين عقبة فانه لم 

يتول بلادا وهاعرف سيامرة وانما ولاه عثمان الكوفة طعمة فقد ذكر فى شرحالنبج(؟) 


)١(‏ سصهه جه )١(‏ ص؟و١ا‏ «حجلد )ع 


-1١44-‏ المطلبالثالثك 
عن الاغانى ان سبب امارة الوليد على الكوفة انه لمييكن.جلس مع عثمان على سريره 
الاالعياس وابوسفيان وال<ك م والوليددلميكن سريره يسع معه الا واحدا فاقبل|لوليد 
دوما فجاس ؤعداء الى؟ م فاومأعثمان الى الوليد فر رعولهة عر مجلسه فلما قام الدك-م 
قال الوليد لفد تلجلج فى صدرى ستانقلَ بماحين 1 ثرت عمك عا عأ امك فقالعدمان 


ان الحكم شيخ فروش فما البيتان ( وتمال : 
رايت لعم المرء زلفى قرابة دوين اخيه حادنا لم يكن قدما 


فاعلت 0 فين و<+ لدأ كن يدعوانى يوم نائية عما 

,>نى عمراً وخالدا ابنى عثمان ؛ قال فرق" له عثم'ن وقال قد وليتكالك_وفة 
فاخرج اليبا وقال ابن قتيبة فى كناب السياسةر الامامة :تحت عنوان ما انكر الناىءلى 
عثمان : ٠‏ انه اجتمع ناى من اصحاب رسول الله صكتدوا كتابا ذكروا فيه ماخالففيه 
عثمان من سنة رسو لاللهدص وماكان من هبة خمس افريقية لمروان » الى انقال «وما 
كان من اقشائة العمل والولايات فىاهله وينى عمه من بنى أمية احداث وغلمة لاصحرة 
لهم هن الرسول دلاتجر ب لهم بالاهور » و قال فى العقد الفريد )١(‏ : « لما احدث 
عثمان مااحدث منتامير الاحداث من اهل بيته على ااجلة مناصحاب محمد ص قبل لعيد 
الرحمن هذا عملك قال ماظننت هذا نم مضىدخل عليه وعاتبه وقالحابيت اهلبيتك 
واو طاتهم رقاب المسلمين . لنه على ان لااكلمك ابدافلم يكلمه<تىماتودخلعليدعثمان 
عائدا له فىهرضه فتحول عنه الى الحائط ولم يكلمه » انتهى ملخصا 

واها قوله ( و كلما يظهر منهم شىء يعزلهم ) فكذب ظاهر والا فلما ذا اجتمع 
عليه الناسى هن الاطراف النائية حتى حصرزه وقتلوه 5 وهولم دعزل من هؤلاء المعلنين 
بالفسق الاسعيدين العاص والوايدبن عقبة و لم يعزلهما باختياره, اما (-عيد) فلما 
رواه الطبرى ف ىتاريخه 6 « انه اجتمع ناس م نالمسامين فتذاكروا اعمال عثمازوما 
17 فاجتمع ر أيهم على ان يعدو االيه رجلا ءكلمه ويخيره با<دائه فارسلوا اليه عافرين 
عات التميمى ميمى فأتامء فقال ان ناسا من المسامين |<تمعوا فنظروا فى اعمالك فوحدواهء 
قد ركبت اموراً عظاها فائق الله وتب اليه وانزع عنها» الى انقال « فأرسل عثمان الى 


)١(‏ ص الاجم )١(‏ نارجه 


ولا ةعسمان -١46-‏ 


معوية إن أبىسةيان لوغ يدادين سعهك بن أوى سرج وسعيددن العاص زعمردبن العاص 
عنددقال لمم ان لكلامرى وزراء ونصحاء وانكم وزرائى, نصحائى واهل ثقتى وقدصنم 
الناى هارايتم وطلبوا الى ان اعزل عمالى وان ارجم عن جميع ها يكرهون » الىان 
قال« فرد عدُّمان عماله على اعما( 0 وأمرهم بالتضيين على من قبلوم وامرهم يتجب از الناس 
في لدءوثت رعزمءاط ى ”حر بماءط يانهمليط عوهدز وبحداج و |اليهوردسميدين العا ص امير اعلى الكوفة 

فخرج اهل الكوفة عليه بالسلاح فتلقوه فردوه ؛ فقالوا لاواله لايلى علينا كه ]عدا 
دملنا سروفنا ا( ومدله فى كا مل أبن الاثير (١)وقال‏ فى الاعمتيءاب ب رمه سر عيك 2 رده 
اهل الكوفة وكتبوا الى عمان لاحاجة لنافى سعيدك ولاوليدك » 

واما (الوليد) #نحن تكن لك عض تر<ءةهفى شرح الذبج دن كي كاكدة الحايرق 
تقلا عن الاغاى لتعرف اندها عزله باختياره.وملخهه « ان الوليد اختص ساحر يلعب 
بسن للك 4 وكادان يفن الناسى 3 فعداء حندب فقتل الساعدر قياماً يواحب الشريعةفحيسه 
الوليدفمض, ىدينارين 0 نار اليه فأخرجة من الحبس فارهك |( | وليد إل 0 فقتأه “وكان 1 
الوليضتادم آنا ويه الطاى السراى عن وبر اليف الابفوة العررتك رغد 
وسشرب محئة الخمر زبرء> 15 شق الس ( وشرب 0 هاه كبر وصلى 
زذافها صودة 3 

علق القلب الريايا بعد ماشادت وشايا 

فخرج رهط منالكوفة الى عثمان شاكين فأراد انيتكل بهم فاستجاروابعائشة 
فرفعت نعل رسول الله ص وقالت رلك سرية ه صضاحب هنا النعل 58 الناس واخدا: وأ 
رتضاريوا بالنعالودخل رهط م نزالصحابة على عثمان » فقالواله انق َال ولا:.طل الحدود 
واعزل اخاك عنوم ضمل » انتمى ماخصا 

وكيف يقال ان عثمان يعزل من ,«ظهرمنه شىء زهو لم يبال باتضاحح فسةهم لكل 
احدوقد تحمل الاهانة والسب نعالقتل فىسبيل امرتهم ؛ روى الطبرى فى تاريخ (؟) 


34 ١4ص لاحم (؟)‎ )١( 


ااا الطلبالثالك 
25 سس 

' أن عثمان مرعلى جبلة بن عمرو الساعدى وهو جالس فى منى قومه وفى يد جبلة 
جامءة: فلما مرعثمان لم فردااقوم » فقال جبلة لم تردون على رجل فءلكذا وكذا ؛ 
م اقول على عثمان ذقال وايهلاطرحن هذه الجاععة فى عنقك اولتتر كن يطانتك هذ 
قال عثمان اى بطانة فواللةانى لااتخير الى , ققال مروان:خيرته ومعوية تخيرته وعدالل 
ابنعاهر تخيرته وعبدالله بن سعد تخيرته » هنهم من نزل القر آنن بذمه واباح رسولالدُ 
ده “9 صرف عثسان ثما زال الذائن مجتر ئينعأيه الى هذااليوم » وروىايضًا )00 حديثا 
طويولا قيل لعثمان فى أخره اعزل عنا عمالك الفساق واردد ءاينا مظالمنا» قال عثمان .) 
أدانى فى شىء انكنت استعمل هن هويتم و اعزل منكرهتم؛ و-يأنى ايضا فى المقام 
مايدل على المطلوب . 

واما قوله ( ولاطءن فىالامام اذا نصب عنراه عدلا اهلا للامارة ) الى أخره 
فصحيح ) لكن اع ىر “ولاة عثهان » ليث شعرى كيف كان الوليد عدلا عذ_د 
عثمان وقد شبدالله سبحانه فى كتابهالعزيز بفسة4 مرتين» و كانمن اشهر الناس فىالنسق 
وأوضحهم الا 78 سوء الاعمال. ح<تى قال له سعد ين أنى وقاص لما عزله عثمان بالوليد 
ما ادرى اصاحت بعد نا ام فسدنا بعدك ؟كما فى شرح النبج عن الاغانى» وذكر ايضاانه 
قال له فى رواية ما ادرى كست ب,عدنا ام حمقنا بعدك ؛ قفال لاتجزءن فانه الملك 
بتنداه قوم ويتعذاء أخرون فقأل سعد أراك ا ستجعلونه ملكا . ومئاه فىالاستيعاب 
بترجمةالوليدوفىكامر ابن الائير (١؟)‏ و قاللهابنهمسعود كما فىهذينالكتابين ما ادرى 
أصلحت بعد ناامفسد الناس , وقال فى الاستيعاب بترجمته ايضا : و له اخبار فيبا تكارة 
وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح افعاله وقال ايضا* اخياره فى شرب الخمر ومنادمته 
ابا زبيد الطائى مشوورة » وقال * خرر صلاته بهم وهوسكران؛ وقوله ازيدكم بعد ان 
صلى الصبح اربعا مشهور هن رواية الثقات من نقلة اهل الحديث واهل الاخبار» نم 
قال «وقدردى فيما ذكر الطبرى انهتءصبءليهقوممن اهل الكوفةبغياوحسداً وشهدواعليه 
زوراًانهتفر|الخمر»وذكر القصةوفيهاهان»ثمانقاللهياأخىاصبرفاناللهيؤجرك ويبوء القوم 
يانمك.وهذ|الخب رمن تقل اهل الاخبارلايصح عنداهل الحديث ولالهعند اه ل العلم اصل» 


)١(‏ سحكادجه (؟) ص.: ج؟ 


ولاه عث.ان ١297‏ 


وانتاذا تلوتتر اجو عبدالنة بنسعدبن ابىسر جوسهيد بن العاص ويد الل بن تأهر 
و امثالهم من ولاة عثمان عرفت انهم ليسوا بأقل ظبورا فى الفسق و الطيش و عدم 
الخبرة بالولاية والسياسةمن الوليد» فكيف يزعم الخصم ان عثمان ر اهم عدولا واهلا 
للامارة فنصبهم : 

واما ماتقله عن الصحاح من عزله الوليد عن الامرة بعد ماشرب الخمرفلم ادده 
فيها ,مد التتبم رلعله استفاد :زله من اه_ره بان يجلد الحد .كما رواه البخارى )١(‏ 
عن عردةبن الزبير «ان عبيدانهبن عدى اخبره ان المسورين محزمة و عبدالرحمن بن 
الاسبود بن عبديغوت قالاله مايمنعك ان كام خالك عدمان فىاخيه الوليدين عقبةءو كان 
اكثرالناس فيما فعل. ,4» قال عبيدالله فانتصبت لعثمان حين خرج الىالصلاة فقلت له ان 
لى اليك حاجةوهى نصيحة: فقال ايها المرء أءوذبالله منك. فانصرفت فلماقضيت جلست 
الى المسور والى ابن عبديغوث فحدنتهما بالذى قلت لعثمان وقال لى؛ فقالا قد قضيت 
الذىكان عليك فبينما اناجالس معبما اذجاء نى رسول عثمان: قةالالى قد ابتلاك الله 
فانطلقت حتى دخلت عليه قفال مانصيحتك ؛ قال فتشهدت ثم قلت انالله بمث م<مدأص 
واززل عايه الكتاب وكنت ممن استجاب 3 ورسوله وآمات بهو هاجحرت البجرين 
وصحبت رسول اله ورايت هديه وقد اكثرالناى فى شأن الوليد فحق عليك ان تقيم 
عليه الحد؛ الىان قال فاما ماذكرت من شأن الوليد فسناً خذفيه بالحق انشاءالله,فجاد 
الوليد اربعين جادة» وهذا الحديث شاهد بان عثمانءعطل حدال فىالوليد الى ان 
اكثرالناس عليه الانكار وخافعاقبة اهمره. وغيره من الاحاديث صريمح فى ذلك كما ان 
هذا الحديث دليل على صحة انكار ابن عبدالبر فى الاستيءاب على ها ذكره الطبرى 
زفد عرقته 

ثم ان المصنف ره نقل فى طى كلامه أن سعيد بن العاص قال انما السواد بستان 
لقريش و«هوقد رواه القوم منهم ابن عبدالبر فىالاستيعاب بترجءة سعيد,وهنهم الطبرى 
فىتاريخه (1) وابن الاثير ف ىكامله (؟) وقد تعر ضالمصنف ره ايضًا لولاية ابن ابي سرح 


)١(‏ فىاواخرالجر. الثانى فى باب هجرة| لحبشة وروى نحوه!ايضافي مناقب عثمان 
(؟) هه جه (ع) صلاد ج_ 


-١544-‏ الاطلباثثالك 


وهواخو عثمان من الرضاءة وطلب المصربين عزله مجملا ؛ ولنذ كر بعض تفاصياه 
وانكار المسلمين تأميره, قال ابنالاثير فى الكامل *)١(‏ فكان اول ماتكلم به محمد بن 
ابى حذيفة» ومحمدبنابى بكر فى اهرعمان فىهذه الغزوة وأظوراعيبهوماغير وماخالف 
به ابابكروعمر: ويقولان استعمل عبدالنه بن سعد رجلاكان رسولالله قداباح دههو نزل 
القران بكفره؛ واخرج رسولاننه ص قوما ادخلهم, ونزع اسحاب رسول ادص واستعمل 
سعيدبن العا ص وابن عامر» ومثله في تاريخ الطبرى (1) وقال فى!اعقد الفريد (7) «كلن 
كثيرا هايولى بنىاهية ممن لم يكن له من رسول الله صحبة و كان يجىء هن أمرائه 
هايكره اصحاب محمدص فكان يستعتب فيهم فلم يعزلهم » فلماكان فى الحجج الآخرة 
استائر بنى عمه فولاهم ودولى عبد النه ين | بى سرح مصرفمكث عليواسنن فجاء اهل مصر 
بشكو نه ويتغلا.ون منه؟ الى انقال«فكتبا ليهعثمانيتبددهفاً بىأبن أبى سر حأنيقبلهانهاء 
عنهعثمانوضر برجلا «من أنى :مان فقتلدفخر جمن اه لمر بعمائة رجل الى المدينة 
فنراوا المسجد وشكوا الى اصحاب رسولالله ص ها صنعابن ابىسرح» فقام طلحة بن 
عبيدالله فكلمء”مان بكلام شديد وارسات اليه عائشة قدتقدمت اليك اصحابرسولالئمس 
وسالوك عزل هذا الرجل فأبت ان تعزله, فهذا قد قتل رجلا فانصفهم من املك » 
ودخل عليه على وكان متكلم القوم وقال انما سألوك رجلا مكان رجل و قدادءوا قبله 
دم فاعزله عنهم واقض بينهم» ثم ذكرماحاصله ف انه اسل افونت ون ان سكر عتافلا 
ومعه جمع من الصحابة فلماكانوا على مسيرة ثلائة أيام من المدينة اذاهم بغلام اسودعلى 
بعيرفةةشوه واخردوا منه كتابا من ع ع'مان الى ابن ابى سرح يمره فيه يهتلمم فرجعوابه 
لى المدينةفاغتم اصحابالنبى ص من د لكودخل على وجماعةعلىعمانومعهم الكتابو الغلام 
والبعير» ثم قالمالفظه«قال لهعلى هذ!الغلامغلامكقال نعم والبعير بعير كقال نعم والخاتمخاتمك 
قال نعم قال فا: نتكتيت الكتاب قاللاء الى ان قال «فعرفوا انه خط هروان وسألو وان 
يدفشع لبي مروازفاً بى» وقالالطبرىفى ناريخه (4) فىوحوادث سنة 79 «قدمالمصريون 
القدهةالاولى فكام عثمانمحمدين ابىءسلمة فخرج فىخمسين راكبا من الانصارفردهم' 
(غ؛ا ص ١٠١٠ا‏ جه 


ولاة مان -١46-‏ 


ررجم القوم حتى اذاكنوا انوت وعداو | عاضا يشان سب كتاي الى عبذاله سين 
فكروا قانتهوا الى . المدينةوقدتخلف بها من النفىالاشتر وحكيم بنجبلة, فاتوا بالكتاب 
فأنكرعئمان ان يكون كتبهه قالوا فالكتاب كتاب كاتبك» قال اجل و لكنه>نيه بير 
امرنى» قالوا فان الرسول الذى وجدنا معه لكتاب غلامك قال اجل و لكنه خرج غير 
اذنى» قالوافلاجمل جماك قال إجل ولكنه اخذ بغيرعلمى؛ قالواماان تالاصلدق اوكلذب 
فانكنت كاذبا ققد استحقق تالخلع لما أمرت به هن سفك دمائنا بغيرحقها وا نكنت 
صادقا فقد استحةةت ان تخلع لضعفك ذغفلتك وخيث بطانتك لانه لانينى لنا ان نترك 
على رقابنامن يقتطع مدل هذا الامردونه لضعفه وغفلته» وقالواله انك ضر بت رجالامن 
اصحاب محمد وغيرهم حين يعضونك ويأمرونك بمراجعة الحق عند مايستنكرون هن 
اعم الك فاقد من نفسك هن ضربته وانت له ظاام؛ مال الامام يخطى ورصيب فللا أقيد 
هن نفسى لانى لواقدتكل هن اصيته بخطا اتى على نفسى؛ قالوا انك احدثت احداثا 
عظاما فاستحققت بها الخلع فاذا كلمتفيها اعطيت التوبة نم عدت اايباوالىم شما ؛ ثم 
قدمناءليك فأعطيتنا التوبةوالرجوع الىالحق ولامنا فيك محمدبن مسلمة و ضمن لنا 
ماحدث هن أمر فاخفر”ه فتبرامذك وقال لاادخل فى|مره » فرجمنا أول مرة لنقطع 
حجدكو نبلغ اقصى الاعذاراليك نستظهبر ,الله عزوجلعليك:ة!<قنا كتاب منك الىعاملت 
علينا تامره فيناءالقتل والقطع والصلب وزعمت انه كتب بغغرعلمك وهومع غلامكو على 
جملك وبخطكاتبك وعليه خاتمك؛ ففد وقعت عليك بذاك التيمة القبيحة مع مابلونا 
منك قبل ذلك من الجورفى الحكم والائرة فىالقسم والعقوبة للامربالتب.ط هن الذاس 
والاظبارللتوبة ثم الرجوع الىالخطيئة ولقدرجعنا عنك وهاكان لنا ان نرج-ع حتى 
نخلءك و نستبدل بك من اصحاب رسولالله ص هنلم يحدث مثل ماج-ر بنامنك الى ان 
قال وارسل الى محمدبن مسلمة ان يردهم قفال'والنه لااكذب فوسنة مهرتين» وقدريب 
منه ف ىكامل ابن الاثير )١(‏ ولعمرى لوكان عثمان بريا منامر الكتاب لاظهر الاهتمام 
الكبير بالبحث عمن زوره وضيق علىالرسول ليعرفه به وتنمرلمروان واشباهه »كما ان 
حجج القوم عليهلائيات استحقاقه للخلم وعدم اهليته للخلافة واضحة قوية: ولاسيما 


)١(‏ سصظللم ج” 


-16- المطلبالأالث 
مايتعلق بامرالكتاب لاستلز امه ضعفه الشديداوفسقه العظيم لامره بسفك دماء المسامين 
بغر حقبا الذين ماطليوامنه الاعزل عامله الجائر؛ ولوفرض انه غيرجائر لكان حقاءاءهان 
يعزله تاليفا لهم ودفعاللفتنة وحقنالدمه؛ فالعجب همن يروى هذاالحديث ويتخذهاماماً 
واعجب منه انهم يرونه خليفة حدق وافضّل مناخ الله و ونفسف وهو ب«قتضى أخباره-م 
لايجدرائحة الحنة روى البخارى(١)‏ ان وول لفن قال مامن عبداسترعاءالله رعيةفلم 
بحطمابصيحة الالم يجد رائدة الجنة د نحوه فى صحديحح مسلم )0 وبالضرورة انعثمان 
لم يحط المسلمين نصحاً بعزل اصحاب النبى واستبدالهم بالوليد الفاسق وابن عامر 

ولابنصبابن ابى سرح وسعيدين العاصو ا شباههما وفيماذ كر ناه كهاية لمن اعتبر 
لوو إوه الحكم دن الواأص 

قال المصرف اعلى الله درجته 

و (دنها) انه ردالحكم بن ابى العاص الى المدينة وهوطريد رسولالنه كان قد 
طرده وابعده عن المدينة وامتدع | بويكرمن رده» فصارعثمانيذلك مخالفا للنةولسيرة 
من تقدم مدعياعاأ 50-7 عاملابدعواه من غير بيئ نة؛ اجاب قاضىالقضاة بانه قد 
تمل ان عثمان لماعوتب على ذلك ذكرانه استأدن زور لان ص » اعترضه المر:ضى بان 
هذاقول قاضى القضاه لم يسمع من ا<د ولائقل فى كتاب ولانعلم من اين قاه القاضى 
اوفى اى كتاب وجده؛ فان النا سكلهم روواخلافه. قال الواقدىمن طرق مختلفة وغيرهان 
الحكم بن ابى العاص لما قدم المدينة بعد الفتح اخرجه النبى ص الى الطائف و قال 
لا اكننى فى بلد ابدا؛ لانهكان يتظاهر .عداوة رسولالنه والوقيعة فيه حتى بلغ به الاهمر 
الى انهكان يعيب اانبوص فىمشيه؛ فطرده النبىص وابعده ولعنه, ولم يبق أحد يعرفة 
الابانه طريد رسو لالص فجاءعثمان الى النبىص دكلمه فيه فأبى ثم جاء الى ابى بكر 
و عمر فى ز هن ولايتهما فكلمهما فيه فأغلظا عليه القول وزبراه؛ و قال له عمر يخرجه 


رسولالدّص وتأمرنى انادخله والله لوأدخلتهلم من منقول قائل يرعهد رسولالندص» 


)١(‏ فى كتاب الاحكام فى باب من استرعى رعية فام ينصح 
(؟) فىكتاب الامارة فى .اب فضيلة الا٠ام‏ العادلوءقوبة الجائر 


ايواؤ هال كمنن!لماصض لأه16 


من القاضىهذ|العذر وهلا اعتذرء.ه عدمان عنداقى بكر وعم وسلم من نهعينهما ايامو خلس 
من عتابوما علية؛ مع انه لمارده <اءء علىع وطلحة والز بي روسعد وعبدالرحمن بنعوف 
وعماربن ياسرء فقالوا «انك ادخات الحكم ومن معه وقدكن النبىيصس اخرجبم و انا 
ذذكر كانه والاس.لام و معادك فان[ا اكزهناداً وعنقليا وقدايت ذلك الولاة قبلك و ولم «طمع 
احدان بعاتم وهذاشىء كان اندقة علراك؛ فقال ءثمان ان قر أبتيممنى ماتعلمون 
وقدكان زع.ء ول ادن ار <ه لكامة أفته عن اليك م دإن؛ضر كم مكان م شيمًا وفىالناى 


هو شر ددهم وال أعى, رالمؤم: لع لااحد شر مية ولاء دوم 0( ْم وال هل و 


2-5 
وان ليحملن بنى ابىمعيط على رقابالاسواشلان فعل ليقتلةه؛ ققال عثمان ماكانه كم 
ا< دليكون بينه وبينه م نالقرابة مابينى وبينه وينال فىالمقدرة مانلت الاكان سيد خله 
وفىالذاس هن هوشرهنه. فغضب على وقال : الله لداتينا يقرش عذاان شلمت وشرىينا 
عثمان غب ماتفعل» فبلااعتذ رعند على ومن معه بمااعتذربه القاضى 

وقال الأضل 

روى ارباب الصحاح انعثمان لماقيل لدلم اقلا الحكمبن ابى العاص قال 
استاذنت وسو ال فى أدخاله فادنلى و ذكرت ذلك لابى بكرو عمر فأم دصدفانى 5 
فلمامرت والياً عمات بعلمى فىاعادتهم الىالمدينة وهذامنكورفىالصحاح واتكارهذا 
النقل منقاضى النضاة انمارباطل لايوافقه تقل الصحاح, ويؤيد هذا ماذكرفىالهمحاح 
انالنييص امريوم الفتح يقتل عبدالندين ابىسرح فجاءعثءان و استأمن منه فلم يؤمنه 
رسولالنهصقاتى من اليمين واليسازوالقدام والخلفوف ىكل هذهالمراتكان رسولاللاص 
لابقبل منه وهويبالغ حتى قبل فى آخرالامر وكانهذا منحرص عثمان علىصلةالرحم 
فلااصح الخبرانه استأان رسولالندس فى ادخال الحكم بن اب العاس وادخله بعلمه باذن 
رسولالندص فلامخالفة ولاطعن 

و اقول 

لاأثرلهذا الخبرفىصحاحبم بحسب التتبع ولم اجد من تقله عنباولوكان موجودا 
فيبافلم لم يعينالكتاب ومدل ذكره منه بعد | نكارالمرتضى ره حتى لا يحتاج الىالتأييد 


1١6:‏ اد للب الثالث 


بذكرالخير المتعاق باون ابوسرح؛ ولوسلم وجودء فيها اوفى غيره_افعاى القوم ان 
يكديد اعثمان ا للشيخين لانبما اعرف بداو كذنا الخبرلانعثمان عءدل عندااشيخن 
كرك لايصدقاءهة؛ ولانهيلزم منهالطءن على ا يصد: عثمان ف هذاالاهرالي مر 
ويؤهله فىالشور ى الاعر التتطيريءان اتدكيت بتصوران, باون النبوس لعثمانفى ادخاله 
ولاردخاه ولاخبرا<دا باد 4 له الىان يتوثى النبىصء وقدكان عثمان بذلك الحرص 
على ادخاله فان قلت) لعز ادن الخييص فىحال شدة مرضه بحيث لامع الوق تادخاله 
ولا.تحولل المجال الا 9-00 اودلا حم لاء خاس الان 5-6 حال الم ع ص أشرة دردة 
والو وحدل عا.ة ) قأت ( | وااجه هزأ الاحتمال ذأ أمعارض ان داهب بماقال وردان لاذهين 
(وحاشاه) ببجر ولو اعرذنا عنهذا كاه فتلأك الرداية على ##دير و<_ود ها معارضة 
بالروا نات التى ذكرها المعاف ره أادالة عاى عدم اء كذانه مز التبى ص و ندم اذنه 
أصلاوهى كر #توفان في العقد الفريد (1)« لمارد عثمان |اعحسكم بن أبى العاص طر يد 
النبى ص وطريد ابى بكر وعمر ال ىالمدينة تكام الناس فىذالك فقال عثمان ها يثقم الناس 
منى انى را رحماواقررت. ع 0 فانهلو كان عدن ستيان ادن النيىمص له لكيه 3 
وبالحماة انا را رفول لعن عرق الحكم وح رهدخوله المدينةفم ل من خالء د4مطعون 
32 حدى نقيم العذر وااحددة ولا سه أعمان بالضرورة 2 لدانقي الطعن عليه مدن 
الصحاية م ن حين ادخالهالى المديئة الى انقتل يان وهو بادخاله أه قدخالف سير © 
الشيخين قبأه ٠‏ فمذبغى ان يقول اهل السذة سقوطه عن الخلافة لمخاافته بذلك لشرط 
عبدالرحمن قائه بأبعة عأ نان اسار بسيرتهما ) ولو سلم ادنالنه, وس له و , تحقق العذر 
له فلاريب ان الحكم مه ن اعداء ال واعداء ردوله <نى لعنه ١‏ ور لالد ص و من عر 
عن صليه الى يوم القيامة 0 استفاض ف اخبار الفريمين حتى روى فى 0 


لعن النبىص له من طر يقون) وذكران عبدالر حمن بن حسان شن ثات قالفىعبدالرحمن 


ان اللعين اباك فارم عظامه ان ترم ترم مخلجا مجنونا 


)١(‏ صا وج_ 


اثارءومان لاهلى .مه بالاموال ال.ظيية 867 


فكان اللازم على عثمان ان بعادي4 وعداوةالنه ورسوله و.ان يعادى ابن في 0 
ولا 30 دوم الفتعم بعدما|هدر النبىص دمه ادلا كرما يؤمدونوالله «وادرنمن حادالله 
د رسوله ولوكانوا اباءهم لاانه يحرص على امان ابن ابى سرح و علىالاذن للحكم 
ثم يدخله المدءنة وعره ويفضله فىالا كرام والوطاء على و<_وه المماحريدن والانصار, 
فمدكان لا.جلس معة على سر «دره الااريعة أحد قم الحكم كما ذكر ناه فى البحث 
السابق » واءطاه مائة الف قال فىالقد الفريد(١)‏ و٠ما‏ تقم الناس على عثمان انه اوى 
طريد رسولال ص ااحكم بن ابىالعاص ولم يؤوه ابوبكر و عمر واعطاه مائة الف . 
و. له فىشرحالنبج (5) ثم دعل بطانته وخاصته الخديصة ابنه مرواناللعين فىصلب 
ابره وولاه زمام امرالسلمين ووهيه مالا بعد م 9 ن أموا[.م وقدمه على وجوه الصحاية 

أثار ودمان لاد , وممك بالاموال١‏ دظرد 4 

قال المص.دف طاب زر مسك 

و(ء يا انه كان وك ثر اهل دعة بالاموال العظء.ة التى اعتدن للمسامين» دفعالى 
اربعة هنقريش وزوجهم ببنانة اريعمائة الف دينارواعطى مروان مانة الف دينار, اجاب 
قاضى القضاة بانه ربماكان هنماله » اعترضه المرتضى ره بان المنقول خلاف ذلك ققد 
روى الواقدى انء*مان قال انابايكر وعم ركانا يناولان من هذا المال دذوى ارحامهماءانى 


من الرصرةفمسمه عثمان بهن ع واده واهله بالصحاف ؛ وروى الوائفدى 0 قالقدمتا,ل 


هن ابل البصرةفوهيم اللحارث بن ١(<.كم‏ بن ابىالعاس» و ولىال<كم بن ابى العا صصدقات 
قضاعة فبلغت ثلاتمائة الف ذوهبها له » وانكر النامعلى عثمان اعطاء . ال 
مائة الف . 

و قال الفدل 


لاخلاف ببن المسلمين ان عثمان كان صاحب اهوال كثيرة عدتى جوز ثلث -جيش 
العسرة فى زمن رسول الله. وكان ذلك زمن ااضيق والشدة ولم يمسع الاموال بعد قلما 


١ مجه‎ 1 )١( )الاجم‎ ( 


5-10 ال.طلباك اث 


اتسع الاموال فلاشك ازالمرء العالم بتحصيل الاموال سيما اذا استخلف تزيد امواله 
بالتجارات والمءاملات » فريماكان من ماله هااعطى ار باءه كما اجاب قاضىالقضاه »ومن 
كان يفرق بين امواله واموال الفىء لانكل هذاكان تحت يده » أكان المرتضى وان 
المطبر منحساب امواله ومن خزانها حتى يعلموا انه اعطى منماله اومن مال الفىء ؛ 
والاصل ان ي< لى اعمال الخلفاء الراشدين على الصواب فالاصل انه اعطى مرماله فلا 
طعن » وان فرضنا انه اعطى من مال الصدقات فر بماكان لمصالح لايءلمهالاهوكما اعطى 
رسولالنهس اشراف العرب منغنائم حنين نفلاكثيرا . 

واقول 

ذكر الفضل هنا اموراً اشبه بالخيالات والخرافات (الارل) زعم انه جهز نلث 
جِيش العسرة » وهو قدروى سابقاً انه تبرع بستمائة بعير ‏ فكيف تكون الستمائة ثلث 
جباز الجيش البالغ خمسة وعشرين الفاكما دكره ال.ؤرخون» اللهم الا ان يكون 
الاختلاف بلحاظ اختلاف اخبار هم . و ليت شعرى من :سمح نفسه بذلك المقدار 
الكثير كيفما بلغ كيف اشفق منتقديم صدقة النجوى الواجبة القليلة و كيف 
يجتمع لمن يكون بهذا الكرم تلك الاموال العظيمة التى يعطى منها اقاربه تلك 
العطايا الجديمة . 

(الثانى) زعم انالعالم بتحصيل الاموال لاسيمااذا استخلف تزيد امواله بالتجارة 
وهو خلاف الضرورة لان الخليفة يشتغل بامورالناس والاسلام عن التجارة » وقدرووا 
كمامران ابابكر لمااستخلف اشتغل عن التجارة واستنفقمن بي تالمال؛ فكيف يقوم 
عثمان بامور الخلافة مع اتساع المملكة اضعافاكثيرة و يتجر بامواله التى بعضها تلك 
العطايا » ولكن قديوجه بما سيأتى عنالسيرة الحلبية هن ان عثمان هنم ان يشترى 
احد قبل وكيله وان تسير سفينة فىغير نجارته » فانه على هذا لاتحتاج تدارتهوزيادة 
امواله الىصرف وقتكثير لاستعانته بالوكلاء والاحتكار . ويشكل بانه معهذاالجور 
والنبمة فى جمع المال يمتنع ان يعطى عثمان من امواله تلك العطايا و يده مبسوطة 
على مال المسلمين » فيبطل قول الفضل فربما كان من ماله مااعطى اقرباءه . على أننه 


ابتار ءءمانلاهل بيته بالاموالالمظيءة -مه6١ا-‏ 


لوكان من اهل العطاء لبم هنماله لاعطاهم قبل انيستخاف بعضهذه العطايا ولم يحكه 
التارخ أصللا . 
(الثالث) قوله وه نكان يفرق بين اموالهواهوال الفىء الى أخره ؛ فان الفسرق 
واضح اكل احدلان لبيت المال خزانا مخصوصين نعم لافرق بينهما فىأيام معوية الى 
قرون «ن البجرة لانبم اتخذوا هالالله من املاكبم و صرفوه فى شهواتهم و مصالح 
دنياهم » واظرف منهذا قوله اكان المرتضى و ابن المطهر هن <ساب اعواله » فانهما 
استدلاءلىذ! ك باخمار هم المصرحة بهبته لوم مال البدر دوابل|ل- دقةوه دقاتتضاعة ونحوها 
كخمس افريقية وغيره مما س.مر عايك, ولهم يتكاما بالتخمين كالقاضىوهذا القائل»على 
ان المرتضى وابن المطبر لم يختصا بهذا الطعن بلطعن به قبلهم عاءة الصحابة لما 
شاهدوه من اعطاء عئمان اقاربه من بيت المال أيظن الفضل ان الصحابه كلب فسقةيطعذون 
بمالايشبدون ولا يعلمون . ومنه يعلم هافى قوله والاصل ان .حمل الخلفاء الراشدون 
الى أآخره اذلامورد للاصلمع الدليل واليقين» هع ان الاصل هوذلك فىاعمال الخلفاء 
الراشدين و كلامنا فىان عثمان هنهم ٠‏ 
( الرابع) له وان فرضنا ا.ه اعطى هن مال الصدقات فربماكان لمصالح لايعلمه 
الاهوكما اءطىرسولالله الى آخره ‏ فان وجه الحكمة لايسكن ان يخفى <تى الان 
بحيث لايدركه احد مس شاهد ااحال ا رتأخر ولا اعتذر بهعثمانواواياؤه لماك رالطعن 
عليه . والفرق بينه وبين اءطاء النبى ص لاشراف العرب ظاهر فان النهى ص قد قصد 
تاليف المنائقين وعلم منحالهرصرح به ولءل الخصم يرى ان بنى امية ومنهم بطانة 
مان وعماله فى اعظم بلاد الاسلامكانوا مذافقين وملكبم هال الله و رقاب عباده تاليفا 
لبم حتى :حمل الاذى والضر والقال فى سبيل تأليفهم فانظروا عتبر 
هذا ولنضف الىها ذكره المرتضى ره من الاخبارما اطلعنا عليه من رواياتالقوم 
قال الشهرستانى فىاوائل الملل والنحل في الخلاف التاسع « اخذوا عليه احداناً منها 
رده الحكم الىالمدينة بعد ان طرده النبى(ص) وكان يسمىطريد رسول الل (ص) بعد 
ان تشفع الى ابى بكردعمرفما اجاباه وتفاه عمرمن هقامه باليمن ار بعين فرسخاء ومنها 
نفيه اباذر الى الربذة وتزويجه مروان بنالحكم بنته وتسليمه خمس غناكم افريقية , 


-1651- المطلمالااتك 


وقد بلغ هائتى الف دينار وهنبا أيواذه ابن ابوسرح بعدان أهدرالنبى دمه وتوليتداياه 
مصر باعه الها وتوليته عبدالله بن عاءراليصرة <تىاحدث فيا ما احدث » الىغيرذلك هما 
نقموأ عليه » وقال فىالعقد الفريد )١(‏ « وهما تقم الناى على عثمان انه اوى طريد 
تسزلات (عن) الحكم, بن أبىالعاس ولم يؤوه ابوبكر ولاعمر واءطاه مائة الف وسير 
ابلذر الى الربذة وسير عامرون عبد قبس منالبصرة الى الشا)و طلب منه عبدالله بسن 
خالدين اسيد صلة فاعطاء أربعمائة [ نف » وتصدق رس_ول 5 بمبزون موضع سوق 
بالمدينة على المسلمين » فاقطعها الحارث بن الحمكم اخامروان» و اقطع مروان فدك 
وهى ددقة ة لرسولاللهوافتتح افريقية واخذ 0 فوهبه لمروان » . وقالابن الاثير 
فى الكامل (؟) عند ذكر ولاية ابن!بى سرح «كان قدامره عثمان بغزوافريقية سنه ه؟ 
وقاللهعثمان ان فتحالله عليك فلكمن الفىء خمس الخمس ثللا» الى ان قال « ثم ان 
عبدالله بن سعد عاد من افريتية الى مصر و حمل خمس افريقية الى المدينة فاشتراه, 
مر د أن بن الحكم بحسمائة الف د ينارفوضهها عندعثم 'ن وكان هذا هما اخذ عليه » وه-ذا 
احسن ماقيل فىخمس افريقية فان بعض الناس,قول اعطىء*مان خمسس افريقية عبداللهون 
سعد د .عضهم يقول اعطاه مروان بن الحكم ؛ وظررانه اعطىعبدالله خمس النزوةالادلى 
واءطى مروان خمس النزوة الثانية التى فتحت فيها جميع افريقية و ذكر الطبرى فى 
تاريخه (1) قصة اعطاء ع'مان خ.س الخمس اهبداله » ثم ذكران الذى صاحبم عليه 
عبدالله ثلائمائة قنطاز ذهب فامرب,! عثمان لآل الحكم . و روى ايضا (؛) * انه قدمت 
ابلمن اب لالصدقة علىء'مان فوهبها لبعض بنىالحكم فبالغ دلك عبدالرحمنبن عوف 
فارسل الىالمسور والىعبدالرحمن بن الاسودينعيد «نوث فاخذاها فقسمباعبدالرحمن 
فىالناس و عثمان فىالدار » . وقال فى السيرة الحلبية عند بيان فتنة قتل عمان (ه) 
« وسيبهذه الفتنة انهم تقموا عليه اهورا منها عز اه لاكاير الصحابةممن ولاه رسو لالندص 
وهنهم من اوصى عمر بان .يبقىءلى ولايته وهو ابوموسى فعز له عثمان وولى ابن خا 


(0) 707 جح طم مصرسنة ١1١‏ 
(١؟)ص‏ 4# جع فىحوادت سه 1 (8) ص49 جه (4)سص طااجه 
(«)سص م ج + الطبعة اثثانة الطبوع: بمصوسنة ١١١‏ 


اشرعةما ن لاهل ببته بالاموال!!.ظي.ه -لا6١ا-‏ 


بال عامرمحله وعزل عمره بن العاص عن مصرو ولاها ابن ابىسرح وعزل المغيرة 
عن الكوفة وعزل ابن ٠سمود‏ عنها ايضا واشخصه الىالمدينة وعزل سعدبن ابى وقاص 
عن الكوفة وولاها اخاه لامه الوليدين عقبة الذى سمااله تعالى فاسقاء وصار الناس 
يولون بس هأصنع ع عزل اللين الوين ال ودع دلي اخاه الخائ٠‏ ن الفاس قالمدمن المخدر 
ولعل مستندهم فىذلك مارواه الحاكم فى صديحه هن ولى رجلا علىعصابة وهو يجد 
فى تلك العصابة عن هوارضى لله منه فتدخان أ ورسوله والءؤمنين , ومنبا انه ادخل 
عمه الحكم وكان يقال له طريد رسول الله (ص) ولعينه وقد كان ص طرهه الىالطائف 
ومكث بدمدة رسول الله (صر) ومدة ابىبكر بعدان سأله عثمان فىادخاله المدينة , 
قال له ء"..ان عمىقال عمك الى النار هيببات هيوات أن اءْيرشيئائعله رسولالله (ص)» 
فلماتوفى ابوبكر وولىعم ركلمهء'مان قلاه ويحك ياء'مان تتكام فى امين رسو لالتءس 
وطريدء وعدوالله وعدورسولهفاما ولىء:مان ردء الىالمدينة فاشتد: للعلى|امماجرين 
والانصار فانكرذلك ءايه اعيان الصحابة فكان من كبر الاسباب على القيام عليه » الى 
ان قال < ومن <ملة ما انتقم 4 على عثمان أنه اعطىأبن عمه مر وان مائة الف وخمس 
افريتية » واعطىالحارث عشرها يباع فى سوق المدينة » وانه جاء اليه ابوموسى بحلية 
ذهب وفضة فقسمبا بين نسائه وبئانه وانهائئق 0 المال و بىعمارة ضباعة ودوره.: 
وانه <مى لنةسه دون ابل الصدقة ‏ وانه حبس عطاء عبدالله بن مسعود وهجره وحبس 
عطاء ابى بن كعب»ء و نفى|باذر الى الربذة واشخص عبادة بنالصامت من الشام لماشكاه 
معوية وضرب عماربن ياسر وكءب بن عبيدة ضربه عشرين-وطأً ونفاه الى يعض الجبال 
دقال لابن عوف انك منافق » وانه اقطع أكثراراضى بدت المال » واهران لاه ترى احد 
قبل وكيله , وان لانسيرسفينة فى اابحر الافى تجارته , وانه احرق الصحف التى فيها 
القر أن وانه اتم الصلاة بمنى ولم يقصرها لماحج بالناس» وانه ترك قتل عبيداله وفد 
قتل الورهمزان » وذكرهذاكله فىالصواءق فى اخ ركلامه بخلافة ع*مان » وقريب منه 
فىشرح النبج )١(‏ الىغير ذلك مما رداه علمماؤهم ومعه كيف يرصح للفضل ان يقولربما 


١٠ج سح كدوم"‎ )١( 


-1١68-‏ المطلبالثااث 


كان هن ماله ما أعطىأقر باءه ؛ وقد اطلنابئقل هذه الكلمات لفائدتها فيما يذكرهالمصنف 
ره من مطاعن عثمان . 
د حيراو عن! لمسامين دن (لماء و الكلاء 

قال المص.ف طاب مثواه 

د (منها) انه حمىالحمى عنالمسلمين مع ان رسولالل (ص) جعلهم سواء 
فىالماء والكلاء. 

وقال الفضل 

الحمى الذىمنعه رسو الله (ص) هوان يحمىالامام لنفسه واما الحمى لاجلا نعام 
الصدقة وخيل المجاهدينفلاشك فى<وازه؛ والاجماع علىجوازه ؛ واولمن<مىلاجل 
ابل الصدقة هوعمر بن الخطاب ثم تابعه عثمان فلاطعن . 

واقول 

سوق هن كلام علمائهم ما,رصرح بانه حمى لافسه ؛ وذ كرابن ابىااحديد(١)‏ ان 
عثمانكان يحمىالشرف لابله وكانت الف بعير ولابل الحكم بن ابى العاص» ويحمسى 
الريذة لابل الصدقة » ويحمى البقيع لخي لالم#لممين وخيله وخيل بنىامية , ولوسام 
انه انما حمىلابل الصدقة فوو حرام لغير رسول الله (ص) ء لمارواه البخارى (؟) عن 
الصعببن جثامة ان رسول الله (صر) قال لاحمى الالله ورسوله » نم قال بلغنا ان النبى 
حمى البقيع وان عمر<هى الشرف والربذة ‏ وايضافقد حعل النبى (ص) المسلمين 
سواء فىالماء والكلاء فلا يجوز لاحد ان ي<مىا لكلاءعن المسلمين ولولابلالصدقة ؛ 
فقول الفضل الحمى الذى منعه رسولالله هوان يحم الاهام لنفسه تقييد هن غيردليل ؛ 
وما ادعاه من الاجماع كاذب لامستندله الا الووى ونصرة المذهب » نعم «جوز الحمى 
لرسول الله (ص) خاءة الخبر الاول وغيره ؛ومما ذ كرنا يعلم انالطعن وارد ايضا على 
عمرفلا فائدة فِىذ كر الفضل له الازيادة الطعن علىائمته . 


)١(‏ ص وح مسله ١‏ (؟) فى باب لاحمى الانه ورسوله من كتاب المساقاة 


-١69-‏ صر ذه للصدقة فو غيروجهها 


صر فةه لأه دده فى وير وحم.-ما 

قال المصنف نورالله ضر يحه 

و(ءم) انه اعطىهن بيت هال الصدقة المقاتلة وغيرهم » وهذا مما لايجوز 
فىالدين » اجاب القاضى يجوز ان يكوزقداجتد » و اءترضهالمرتضى ره بان المال 
الذىجعل الله له جبة مخصوصة لايجوزانيعدلبه عن<بة بالا<تباد' ولوجازلبينهالله 
تعالىلنءيه ص لانه اعلم بمصالح العباد. 

وقال الفدل 

ان صح الرواءةفلاشكانهعملفيها بالاجتهاد كما ا جاب قاضىالقضاة » واعتراض 
المرتضىمندفع بان التغيير لايجوز بالاجتهاد فىغير محل الضرورة كما فعلرسولاللدس 
فىغنائم حنين ؛ وايضا ربماكان عثمان سمع جوازه هن رسول الله ص فيكون عاملابعلمه 
التق عذده ويكون حجده فى العمل . 

واقول 

تشكيكه فىصحة الرواية ليس فى محله فان القاضى اعلم هنه بالاخبار ولم 
يناقش فى صحتها » بل ظاهره تسليم الصحةكما لايخفى علىمن راجع كلامه المحكى 
فى شرح النهج )١(‏ : ودعوى الخصم جواز التفيير بالاجتباد فىمحل الضرورة ان اراد 
التذيير فى العمل لاضرورة التى يباح معبا فء المحرمات كاكل الميتة لكن زمن عثمان 
زمان السعةكما اقربه الخصم ولذا اعطىاقرباءه ما اعطى؛ وقولهكما فعل رسولاللدص 
فىغنائم <نين قراس مع الفارق ؛ فان النبى (ص) انما فضل بعض المقاتلة على بعض 
بالغنائم ولم يعطهم هن الصدقة وهذا لاربط له بجء ل المال المختص بجبة لغيرها . 

واها قوله ربماكان عثمان سمع جوازه من رسول الله (ص) فعذر غيرمسموع اذ 
لايصح الاعتذار عن مخالفة الدليل الاباقامة دليل أخر والا لما جازت مؤاخذة صحابى 
اد غيره بشى» يفعله لجوازان يكون-سمع اوروى عن رسولالله جوازهولوةسه خاصة 

وحينئذ فلم لم يعذروا قتلة عثمان اجوازان يكو نوا سمعوا او رووا جواز قتله اووجويه 


١ ص ه86" ج‎ )١( 


5 المطلبأاثالث 


دل 00 ان عدر الصحابى بشرب الخمر اجواز انه سمغ من النبى (مر) جر يزه له 
الى الغزاة فلايد ان يكون الكلام فى صدقة ممخصوصة بغيرهم ' ولذا احتاج القوم الى 
الجواب بانه يجوز التفبير بالا <تباد ونحوذلك . 

هذا ولايخفى |زعثمان قداعطى من الغن.مةغير الغانمين والمقاتلين بعكس ها فعله 
هنا فطعن المصر يوزعاليه بدابضا روى الطبرى فىتاريخه )١(‏ حديثا احتج ,«المصريون 
على عثمان ؛ و ذكر فيه انهم اخذوه عنده منها مخرج فعرفم-ا ققال اسةنفر الله واتوب 
5 الى إن قال « فتمال لهم ها تريدون قالوا نريدأن لايا<ذ اهل المدينة ءطاء فان هذا 
الصال لمن قاتل عليه ولبؤلاء الشيوخ هن اصحاب رسول الله (ص) » الىان قال « قنام 
فخطب فقال انى مارايت والله وفداً فى الارض هم خيرلحوباتى من هؤلاء الوفد الى 
انقال فخضي الناس وقالواهن! مكر بنىاءية » الحديثوانما ذكروا الشيوخ معالمقائلة 
مع عدم قتالهم لرضا هؤلاء المقائلة بمشاركتهم لهم فىغن.متهم واباحتهم لهم من حقهم 
رالافهم لاإستحةون منها بدون قتَال . 

حر وك لعي الله دل «دسعو د 

قال المضناف رحمة الله عليه 

و (همها) انه ضرب عيدالله بن مسعود <تى كسر بعض أضالاءه وعبد عبداللهةبن 
هدعود الىعماران لايدلى عثمان عله وعاده عثمان فىمرض الموت فلةاللدماتشتكى 
قال دنوبى قال فما تشتبى قال رحمة ربى قال الا ادءولك طيييا وال الطبيب امرضنىقال 
افلا أمرلك بعطائك قال منعتنيه وانا محتاج اليه وتعطينيه وانا مستغن عنه قال يكون 
لولدك قال :رهم على الله تعالىةال اسنغفرلى .ا أباعبدالر<من قال اسالالله ان ياخذلى 
مك ححتتى . 
وقال الفضل 
ضرب عثمان عبدالله بن مسعود مما لارواية فيه اصلا الا لاهل الرفض واجمع 


)١(‏ ص لا١٠١‏ جه 


الرواة من اهل السنة ان هذاكذب وافتراء» و كيف يضرب عامان عبدالله بن مسعود 
زهو من اخص أصحاب رسول الله (ص) 2 من علمائوم ؛ نعم من حملة ما ذكره 0 
فىالصحاح|نعيد الله بن مسعود لمامرض عاده عفان قال إه احعل عطاءك بعك ليناناك 
فال لاحاحة لو قفبه غلمدينة سورة الواقعة شرانا رعك العشاء وانىسمعت رسولاللفوس 
يول من قرأ سورة الواقمة بعك العشاء لم نصيه فاقة . 

و اقول 

هن المسلمات رحدود الرواية هم بصر يه لا ين مس._-عود لكنهم يتعلأون نوا 
ببعض الاجوبة كمن ع صحتها وكون ضر بهلاتادربو ندودلك :قال نصير الدنرهفى التجريد 
« صرب ابن مسعود حتىهات واحرق مصيدؤه » > وقال القوشجى 0 شر وه وأجيب 
بان ضرب أبن مسعود ان صح فقد قيل أنه لما اراد عثمان ان يجمع الناس على هصحف 
واحد ويرفع الاختلاف بمنهم فى كتابالله طلب مصحفه فابى*الىان قال ٠‏ فادبه عثمان 
ل.نقاد ولانسلم انه مات هن ذلك» . 

وقالابن ابى الحديد )١(‏ «الطعن السادس انه ضرب عبدالله بن مسعود حد.ى 
كسر بعض اضلاعه؛ قال قاضى القضاة قال شيخنا ابوعلى لم يثبت عندنا ولاصح عندنا 
هايقالمن طعر:عيدالله عليه واكفاره لهء والذى يصح من ذلك أن عبداللة كره من ةجمعة 
الناى على قراءة زيدبن ثابت واحراقه المصا<ف » قال « وقيل ان بعض موالى عءثمان 
فى عثمان بأولى منان يكون طمنا فى ابنمسعودلان للاهام تأديب غيره و ليس لغيره 
الوقيعة فيه الابعد البيان » ثم تقل ابنابىالحديد عن المرتضى انه اعترض هذاالكلام 
وال « المعلوم الحروى خلاف ماد كره ولا رختاف اهل التقل فىطعن ابن مسعود على 
ءثُمان وقوله فيه اشد الاقوال و اعظهمها وقد روى كل من روى السيرة من اصحد-اب 
الحديشعلى اختلاف طرقهم انابنهسعودكان ,قول ليتنى وع*مان برهل عالجج ب<:واعلى 
واحثوعليهحتى يموت الاعجز هنىومنه » الى أن قال المرتضى « وقدروى عنه «ن طرق 
لاتحصى كثرة انهكان يقول مايزنءثمان عندالله جناح ذباب »ثم ذكر المرتضى رهوصية 


(١)ص‏ 25م" مصلد ١‏ 


-1517- المطلبا ثالث 


عبدالل اعمار انلايصلى عليه ءثمان وذ5_ عيادة ء'مان لعبداللُ وما قاله كل منهما للاخر 
بعين مارواه المصنفرههنا , الى انال اأءرتضى « فاماقوله ان عدمان الم بضريه و أنما 
ضرية بعض هوالية لما سمع وقيعته فيه فالامر بخلاف ذلك و كل فرذكرا الاخبار عام ان 
فثمان اعرباخر الحهغة الموحوعل اعد الوخوهويامن دجرىماجرىءعايه ولولم؛ عدم 
ورضاه لوحب انير على مولاه 0 عاعة ويعتذر الى مزعاتيه على فعله » مذ كر 
المرتضى رهكثيرا من الاخبار الدالة على انه بأمره وقال « و قدروى محمد بن ١ق‏ 
عن محمد بن كعب ان عثمان ضربابن مسهءود اربعين سوطافى دفذء ابادذر » وهذه قصة 
اخرى نم قال « فاما قوله ان ذلك ليس بان يكون طمنا فىء'مان باولى منان يكون 
طهذا فى ابن مسءودفو اضح البطلانلانه لاخلاف بين الامة فوطبارة ابن مسعود وفضله 
وايمانة ومدح رسولالله ص وثنائه عليه وانه مات علىااجملة المحمودة منه وفى <ميع 
هذا خلافبين المسلمين فى عثمان» 

(أقول)واماقولالقاضى للامام تأديب غيره وليس لغيره الوقيعة فيه الا بعدالبين 
فتحكم ظاهر , وهل هو الا فتح باب الجور لائمتهم واطلاق عنان الووى لبم » مع علمهم 
بان اكثرهم من الفاسقين؛ نم اىبيان يطلب اكثرمن احراقالمصاحف الكريمة وهدك 
حرمتها العظيمة وجمعالناسقب رأعلى قراءة شخص لم يتفق عليها الصحابة ؛ ويرى بعضهم 
ان ااضؤات فى خلافها . 

ود كر ابن خجر ه فى الصواعق فى نتمة خلافة عثمان احويةالمطاعن عليه واشار 
فى ائنائها الى رواية ضريه لابن هسعوففقال «ان حبسةاءطاء ابن سعود وهجره له فلما 
بلغه عنة مما دوجب ذلك لاسيما وكل منهما مجترد فلا «عترض بما فعله احدهما مع 
الاخر ؛ نممزعم ان عثمانامر بضر به باطالولو فرضت صحته لم يكن باعظم منضربعمر 
لسعدبن ابى وقاص بالدرة على رأسه حيث لم يقم له وقال له انك لم تهب الخلافة 
فأردت انتعرف انالخلافة لاتبابك دلم يتغير سعد من ذلك »؛ فابن مسعود اولى لانه 
كان يجيب عثمان بما لانبقى له حرهة ولااببة اصلاء بل رأى عمر أبيايمشى وخلفهجماعة 
فملاه بالدرة وقال ان هذا فتنةلك ولبم 5 فلم يتغير أبى) علىان عدّهان جاء لابن هسعود 
وبالغ فى أسترضائه فقدل قبله واستذفرله وقيللا : وكذلك ماوقع له مع ابىدر فانه 


ضر ب عدمان لا بون صا ء ود 12ت 


كان متحا ا عليه يما يخرم ابرة ولايتة قما فعلة معه ذمع غيره ائما هوصيانة لمذصب 
الشربعة وح<مابة لحرهة الدين » 

الى غير ذلك هم نكلمانهم الصريحة فىوجود الرواية عذدهم برب عثمان لابن 
مسعود ؛ وغاية ماعندهم التشكيكفىصحتها اورميها بالبطلان,ولاريب بصحتها لموافقتها 
لاخبارنا » وللعلمالضرورى بانهم الىا!-تر على عثماناهميل , ذا وردت رواية واحدة 
عزدهم فضلا ءن الردايات بضرب عدمانلا بن مسعود علمئنا صحتما . 

هذا ولاشىء اعجب ممالفقها بن حجر فىهذاالكلامفاناولك الصحابةلم يتجاسروا 
على عثمان الا لماراوه من احدائه وعدماقلاءه عنباوا كلذوقوم:المال,الباطلو:وليتههةل 
الوليد الفاسق وابن ابى سرح الفاجر على رقاب الامة واحراقه المصا<فالمحترمة: 
الى غير ذلك من افعاله التى ماصان ببا منصب الشريعة ولم يرع معها <رمة الدينوام 
يق لاجلها عندالصحابة محل ا<ملعثمان على الصحة او <مله على الا<تهاد الذىئزعمه 
ابن حجر أترى ان ابن حجر اعرف بعثمان واجتهاده الذى يمذر فيه منابىذر وعمار 
وابن مسعودوسائر الصحابة والتابعين الذين شاهدوا عثمانوافعاله <تى قل بينهملاجلبا 
وشاركوا فىقتله . 

و يشهد لما قلا مارواه مسلم )١(‏ عن شقيق عن اسامةبن زيد قال « قيل له الا 
تدخل على عثمان فتكامه؛ وفى رواية عن ابى وائل قالكنا عند اسامة ققال له رجدل 

ها يمنعك ان :دخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع ؛ ققال آترون انى لااكامهالااسمعكم 

والت لقدكامته فيمابينى وبينه مادون انافتح امر 1 لاادب 0 ٠‏ فتحه ولااقول 
لاحد يكون على اميراً انهدخيرالناس بعد ماسمعترسول افص يقول يؤتتى بالرجل يوم 
القيامة فيلقى فىالنار فتندلق اقتاب بطنه فيدور بهاكما يدورالحمار بالرحى فيجتمع 
اليه اهل الذار فيقولون يافلانمالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عنالمنكر » فيقول 
بلى قدكنت هر بالمعروف ولا أتية وانهى عن المنكر وأتيه » و نحوه فى صحيح 


)١(‏ فىأواخر صحيده فى باب عقوبة منيأمر باللعروف ولايضاه وينهى عناللتكر ويثعله 
)١(‏ فى باب صفة النار وانها مخلوقة (؟) فى باب الفتنة التى تموج كموج | لبح 


-114- المطل ب الثالك 


عثمان حفظا لشأنه » وانعلمكل احد من الرواية انهالم راد » فاذا كان هذا رأى اسامة 
وغيره فىعثمان فكيف جاء ابن حجر بءدالقرون المتطاولة وزعم اجتهاد عثمان وطلبه 
انه عاشي القروية وبزعابةكرعة القن يداف ضومة معان رصول اله من الاقريق 
وتولية المردة الفاسقين واعطائهم هال قفراء المسلمين , مع ان اولئك الصحابة ام ياتوا 
ينشىء الا أهره بالمعروف رنهية ع نالمنكر وأنيتبع 5-5 الرشاد 

واها ماتعرض له مزضرب عمر لسعد فلا فائدة به الا اكثار الطعن على ائءتهم ؛ 
ضرورة: ان ضرب عمر لسءد بم جرد عدم قيامة له حرام خارج عن حكم الشريعة » والا 
الامة الى . 20 الدين وك حدبه لدوب النبى ص وقيامه فى صدرهعذك مااراد الصلاة على 
ا فى »فان ابهةالنيوة فوق أببة الخلاقة «مراتب لاتحصى؛ واساءة سعددو نأساءة 
عور بجهات لا تستقصى 0 وأماضرب عمر بى لابى فاشنع من دربة لدع وقدكان يكفى عمر 
وى ابى عنعمله فاذا أبى ضر به لوحوزناه له 

هذاوان اعظمما حاء بدعدمان فىأمر أبن مسءود احراقه لمصحدفهوسائر المصاحدف؛ 
كما رواه البخارى )١(‏ اذلا اعظم منه فى الجرأة علىالنه ورسوله والاستخفاف بالكتاب 
العزيز والتمادى فىالفى » فانه لوارادكما زعموا تحصين القر أن و قطع الاختلاف فيه 
لاكتفى بمحو ماخالف المصحف الذى امر بجمعه » على ان الاختلاف ال-واقع انكان 
فى القراءات السبع فبوالذى طلبه النبى ص بحسب أخبارهم و اجابدالله سبحانه اليه 
وقال ايما حرف قردًا عليه فقد اصادوا 5 رواه مسلم (؟) فلايجوز لعثمان المنع عنه 
000 ما اشتمل عليه ع وانكان فىغير السبع فد كلن الواجب على عثمان ان 

خس المنع به زيجمع الناس عأ ى السيم لاعلى قراءة واحدة رهى قراءة ابى : ولورايت 
ماورد عندهم فى قراءة ابن مدعود وامر النبى ص باخذث القر أن م4 لعرفت انالحق 
مع ابن مسعود فىالطعن على عثمان وا كفاره 
)١(‏ فى باب جمم القرآن منكتاب فضائل الفران (؟) فى فضائل!لقر آن فى بابانالقر آن 


على سبعة أحرف 


ذر به لا بن مسعو د وإى دذزه لابىذر 

قال المد:ف عطرالله مرقده 

و (منها) انه ضرب عبدالل بنمسعود على دفن ابىدراريعين سوطاء لان اياذرلما 
حاه اربق ول همه الأ امم ابه توقااقة وعد البيها اث غنالالق :و كقتان الع معان 
على قارعة الطريق , فأول ركب يمرون بكمقولوا هذاابوذر صاحب رسولاللءسفأعينونا 
على دفنه » فلما مات فعلوا ذلك واقبل ابن مسعود فى ركب من العراق مءتمرين فلم 
يرعهم الاالجنازة على قارعة الطريق وقدكادت الابل ان نطأها فقام الييم العيد, فقال 
هذا | بود زف ال رعيراك أن اق افالجتزو ناذا :وه م#فقال | بق هوه عبد قازيتول لبد سن 
قال له تعيش وحدك و :موت وحدك د نبعث وحدك » ثم نزل ه_وواصحابهوواروه. 

وقال الفذدل 

ماذكره من ضرب عثمان ابن مسعود لدفنه اباذرفياطل بين اليطلان» لا نالسفهة 
من المغول والت ركمان والاجلاف من الاعراب والاكراد لايضر بون احدأمن الناس للاعانة 
على دفن يببودى فكيفير جل سلمون انه من أصحاب الرأىمحتى سامة عمر زاء أهلا 
للشورى فى الخلافة , هلمن شأنه انيضرب رجلا من مفتى الصحابة وعلمائهم دقرائهم 
وصاحب رسول الله ص ومن قدماء المباجرين و مصلى القبلتين و صاحب البجرة و من 
اهل بدر » وكان سبب الضْرب انكدفنت رجلا من اعدائى انصحت الرواية » فبذاكلام 
لوسمعه العالم بالاخبار للعن علىالمفترىكمايلءن مسيلمة الكذاب , ثم مازواه منقصة 
ابىهذر فباطل مخالف للنصوصمنأهل التأريخ فقددكرجميع ارباب التواريخفىهموت 
ابىذر أنه لمامرض بالربذة وكان ايام الحج بكت امرأته, قفال ابوذر ماريكيك , 
قالت انك :موت ولابدان ندفنك وليس لك ثوب تنكفن فيه , فقال ابوذر لاتبكى فانى 
سمءت زسولاهه صن إقول انك تموث بارض فلاة وحدك ودر دونك فثة هن الاين 
يحبهم الله تعالى » اذكما قال» قفومى وانظرى هلترين احدا قفامت وصعدت تلعة كانت 
هناك فرأت جماعة على المطايا تسير بوم كالنسور فلوحت بُويها فطاروا اليهاء فقالوا 
هز لك حاجة , فقالت هل لكم فى ابىذر صاحب رسول الله ص يموت “قفدوه بآ بائهم 


-١51-‏ المطلبالثالث 


دامهاتهم وكان فى ال ركب هالكبن الحارث الاشتر ‏ فلما حضروا عندءقال انرسول الس 
عبدالى انى اهوت بارض فلاة يحضر نى فم ب<بهماللاتعالى فابشرواانكمحضرتم» ثمقالأيكم 
لم يول شيئاً من الامارة والجبابة ادشيئاً من اهورالولاية ؛ ولميكن فىالقرم احدالاوقد 
تولى بعض ذلك ماخلا شاباقال انا ماوليت شيئاً هما ذكرت» قال فأنت كفنى بويك 
فمات و كفنوه ودفنوه » هذا حكاية موت ابىدر وذكرهجميع ارباب التواريخ ولميذكر 
احد أن عرداللهين مسءود <ضر هوته ولادفنه » فبذا من مفتريات الرفضة عصمما الله 
عن الكذب والعصبية . 

و اقول | 

سبق فىالمبحث السابق تقل ضرب ابن مسعود لدفنه اباذر رضى الله عنه عن 
محمدبن أسحق » واما استبعاد الخصم له فليس فىمحله » فان هذا ونحوه غيربعيد هن 
الاعداء لا نالامويين الذرنمدحهم الخصم سايقا بالرشد والنجاءة لما قتلواحجرا واصحايه 
رهم هن خيار المؤمنين وعبادالله الصالحين حملوارؤ سب الىالشامءولما توفى اميرالمؤمئن 
واخوالنبى الامين لعنوه (لعنهم الله) علىمنابرهم سنين متطاولة ولما قتلوا سيد شباب 
اهز الجنة داسوا بخيولهم صدره وظيبره ور كوه وأصحابه منيوذين بالعراء بلا دفدن 
وسيروا رؤسهم الىالشأم وسبوا نساء الرسول (ص) سبىالترك والديلم . 

وايضًا فان المسلمين القوا عثمان بعد قتله علىالمزيلة ثلاثة اام و ارادوا منع 
دفنه كما فىالاستيعاب وغيره؛ وتتبع العباسيون قبورالامويينونبثوها واحرقوا ماوجدوا 
بها مر ن عظامهم المسودة » الىغير ذلك مماامتلاءت به صفحات|لتار يخ من افعالالاعداء 
باعدائوم ؛ ؛ فكيف ستيعد ذلك من عثمان وحمقه الذى اراده واورده القنل 

واما جعل عمرله فىالشورى فليس لحسن رأبه فده كيف وهوقد تفرس فيه أنه 
يحمل اقر باءه على رقاب الناس وانه يقتل لذلك » بل لسعى عمرفى نوهين الامام الحق 
وصرف الامرعنه بطريق لايتقد فىالظاهرعليه . 

نم ان الخصم انما انكر الرواية التى نقلها المسنف ره وصحح غيرها طلبا لدفع 
الطعن عن عثمان بضر به لابن مسعود علىدفن ابىدر وما درى انهكالمستجير منالرمصًا 
بالنار فان الرواية التى اختارها قداشتملت على |نواع المطاعن (منها) دلالتها على ققر 


ضر هلا بن مسءود على دف لا بى ذر -151- 


ابىدر بحيث لا كفن له مع ملاءة رب تالمال و اسراف عثمان وبنى أهمية فيه و دلالتها 
على غر بتّه واهله وشدة محنة زوحته بحيث لاائيس ولامعين » وكل ذلك بسبب عثمان» 
قبل ترى انالنه سبحانه احل ماله للوزغ الطريد وابنائه وحرمه على ابى ذر واهاه 
(ومنها) ان قول ابىذر ايكم لم يول شيئًا من الامارة اوالجباية اوشيئًا من امور الولاية : 
دليل على جور اولئك الولاة وبطلان :لك الولايات وان أجورهم على الولاية حرام 
واموالبممن اموال الظلمة.فتبطل امامة عثمان وامثاله » اترى ان اباذر يمتنع ان يكفن 
من امواليم لوكانوا ولاة رسو لاله (ص) او اميرالمؤهنين (ع) , وفى خبرأخر ذكره 

فى الاستيعاب بترجمة ابىدر انشدكم ان يكفنى رجل منكم كان اهيرا اوعريفاً او بريدأ 
او تفيبا» ومثآه فىمستدرك الحاكم ه وطرضيوى مناقب أ, بىذر )١(‏ (ومنبا) ان تاك 
الرواية صر<ت بان اولك الر كب همن يحبوم الل تعالى وبان الاشتر هنهم 5.] صرحت 
بان الاشتر وحجراً منهم أ<دى روايتى الحاكم فيكون الاشتر ممن شهد له النبىاص) 
بانالله يحبه , وانت تعام كيف كان اعتقاده بءثمان وحاله معه فانه كان يراه مبدور الدم 
حتىكان اعظم المجلبين عليه واكيرالمسبيين لةتّله » بلقيل انه هو الذى قتله كما ان 
حجرا همن باشرقتله فطعنه تسع طعناتكما سيأتى ان شاءاله » فكيف يجتمع حب الل 
لقاتل عثمان معالقول بامامته وظلم قاتأيه . 

وقال ابن الاثير ف ىكامله فى<وادث دنة 77 (1) « وفيهامات ابوذر » وكان قال 
لابنتهاستشرفىهلترين احداً قالتلاءقال فما جاءتساعتى بعد ؛ الىان قال انه سيشهدنى 
قوم صالحون » ونحوه فى تاريخ الطبرى (5) نم قال ابن الاثير « وكان الذين شهدوه 
ابن هسعود وعلقمة بن قير ومالك الاثتر الخثعميين وعد جماعة » وروى احمد فى 
مسندء (4) والحاكم فى احدى روايتيه المشاراليهما وابن عبدالبر فى الاستيعاب « ان 
ابلذر قال ان سمعت رسولالله (ص) يقول لنفرانا منهم ليموتن رجل منكم بفلاة من 

الارض يشهده عصابة منالمؤمنين » ومثله فى كنز العمال (ه) عنابن سعد وابنحيان 


)١(‏ سصس 0م وم4" جم (؟)سص م جم 
(؟)ص .مج ه (54) ص ١١١‏ ودتداجه 
(ه ) فى فضائلابىذر ص ١07‏ جه" 


المطلبالثالثك اهلكا 


فى صحبحه والضماء فى المختارة ؛ وردى فى الاستيعاب من حديث آخر أنه صلى عليه 
عيدانن اين مسعود صادفه وهو مقيل منالكوفة مع نفرفضللاء من الصحابة منهم حجر 
الادبرومالك بن الحارث الاشتر؛ قال ابنابى ا لحديد(١)‏ بعد تق لالحديثين 0 
عن الاستيعاب « قلت حجربن الادبرالذى قتله معوية وهومن اعلام الشيعة وء_ظمائها 
وامالاث: شتر فهوا شهر ف والشيعة عن أبىالبذيل فىالمعتزلة فرىء كتاب الاستيعاب على 
شيخنا عبدالوهاب بن سكينة المحدث وانا حاضرفاما انتبى القارى الىهذا الخبرقال 
استادق عمر بن عبد الله الدياس وكنت أ<دضر معه سماع الحديث لتقلل الشيعة بعك هذا 
ماشاءت فما قال المرتضى والمفيد الابعض ماكانحجر والاشتر يعتقد انه فىعثمان ومن 
تفدمه فاشارالشيخ اليه بالسكوت فسكت » انتهى. 
ومن العجب ان النبى(ص)يشهد للاشتر بالايمان والصلاح و<ر ال له. وكذلك 

اميرالمؤمتين عليه السلام بما ليس فوؤه غاية » وابن حجر فىالصواعق عبر عزه بالمارق 
عند الجواب ع نالطعن علىءئمان يانه انتبك حرمة الاشترقال « و١‏ ؤعله ,لاشترهعذور 
فيه فانه راس قتنة فى زمان عثمان بلهو السبب فىقتله . بلجاء انه هوالذى باشرةتله 
بيده فاعمى الله بصائرهم كيف لم يذموا فعلهذا المارق وذموا فمل من شهد له الصادق 
انه الاهام الحق وانه يقدل مظلوما وانه من اهل الجنة “انتبى ولعمرى ان اعمىالبصيرة 

هن لايتبصر فوأفعال عثمان الخارجة عن قانون الشريعة ولاببصر فض لالاشتر وغيره من 
الآهرين بالمعروف الناهين عنالمذكرء واعمى البصيرة من لايعرف ان اخبار اس حابه 
فىفضل اوليائهم انكو حجة لبم على خصوهبهم ؛ دان الءتفق على رواية فضاه ايس 
بمنزلة المختلف فيه؛ مع كثرة الادلة على كذب مارواه فىفضل عمان وضعف رواتها , 
وكيف يصف الاشتر بالمارق وهو سيف امير المؤهنين (ع) على البغاة الذين قاتلهم على 
تأويل القر آن» وقال فىحقهكان ل ىكماكنت لرسولاله (ص) » وما بال ابن <جرام 
يصف عائشة وطلحة والزبيرواين العا ص بالمروق وهم مل الاشتراواعظممنه فى التأليب 
علىعثمان » نعم يفترقان عند ابن حجر بان مالكاً ناصرللاهام الحق و شيعة له وه_ؤلاء 
محاربوه واعداه , فنعم الحكم الله والزعيم محمد وعذدالساعة يخسرالمبطلون . 


)١(‏ ص 4١5‏ مصلد م" 


حكاات ضر ب #ثمان لعمار بن داسر 


واما اتكار الخصم رواية حضور ابن مسعود لدؤن ابىذر قفد ظهر !-.ك اهمره من 

الاخبار المتقدمة مضافا الىما رواه الحاكم فىالمستدرك )١(‏ عنخليفة إن خياط قال 
* همات ابودر سنة ”7 وصلىعليه 0 بنمسعود »© ثم روى الحاك م رواية ادق فى 
ذلك اشرنا اليها انا ؛ وقالفىالاستيعاب مع ماتقلناه عنه سابقا بترعمة ابى درءعنوان 
جندبين جنادة قال «وفى خبرغيره ان ابن مسعود لمادعى اليه وذك-ر له بكى بكاء 
طويلا » ثم قال « وقد قل ان ابنهسءودكان هقبلا من المدينة الىالكوفة ؤدعى لاصلاة 
عليه » الى ان قال « وكانت وفاته بالربذة سنة ؟7 وصلى عليه ابن هسعود » وقال فى 
الاستيعاب ايضًا بترجمة ابىدر فى باب الكنى«:وفىابوذر سنة 7١‏ او سنة 75 وصلر عليه 
ارق مسعود © ثم روى عن الخال قال « خر<نا حجاحا مع ابن مسعود سنة 74 وحن 
اربءة عشر راكيا <تى|نتهينا الىالربذة فشودنا اباذر فغسلناه و كفناه و دفناء هناك » 
وروىالطبرى فى تار يخه )0( فى<وادث 8 55 خبرين يشته لان على<ضورا بن مسعود 
دفن ابىذر؛ الىغير ذلك مناخبارهم التو يطول د كرهاوببذا تعلمحالهذا الخصم فى نفيه 
واثياته ومكابراته . 
ضر به لعماد بن يأسر 

قال المصزف رفع الله منز لته 

و (منها) انه أقدم علىعماربن ياسر.بالضرب حتى حدث به فتق وكان احد من 
ظاهر المتظلمين من اهل الامصار علىقتله » وكان يقول قتلناه كافراً » وسبيقتله انهكان 
فى بيت المال بالمدينة سفط فيه حلى وجوهز فأخن منه عثمانماحلى به اهله » فأظبر 
الناس الطعن عليه فى ذلك وكلموه بالردى حتى اغضبوه ققاللنأخذن حاجتنا منهذا 
الفىء وانرغمت انوف اقوام » فقال اميرالمؤمنين اذن : تمنع من ذلك ويحال بينكو بينه؛ 
فقال عمار اشهدالنه ان انفى اولراغم همنذاك»؛ فقال عثمان اعلى يا ابن سمية تجتدرىء 
<ذوه ود<ل عثّمان فدعا به وضريه حتى غشى عليه ثم اخرج فحمل حتى أدخل بدت 
ام سلمة فلم يصل الظهر والعصر والمغرب فلما أفاق :وضأوصلى ؛ وكان المةداد و عمار 
وطاحة وااز بير وجماءة م ناص<اب رسول الله ص كتبوا كتابا عددوا فيه احداث عدمان 


)١(‏ ص ؛4عع ج؟_ (؟») ص ١٠م‏ جه 


التطلبالثالك 1 


وخوفوه واعلموه انهم موائيوه انلم يقلع ؛ فجاء عمار به فهر ا غئة درا وقال اعلىتقدم 
من بينهم , ثم امر غلمانهفمدةوا يديه ورجليه ثم ضربه عثمان على مذاكيره فأصابه فتق 
وكان ضعيفا كبير| فغشى عليه » وكان عمار يقول ثلانة يشهدون على عثمان بالكفر وانا 
الرابع ومن لم يحكم بما انزلالله فاولئك هم الكافرون ٠‏ وقيل لزيدبن ارقم بساىشىء 
أكفرم عثمان» قفال بثلاث جعل المال دولة بن الاغنياء وجعل المهاجرين من اصحاب 
رسو لمن «منزلة من <اربالله ورسوله » وعمل بغير كتاب الله » و كان حذيفة رقو لمافى 
عثمان بحمدال اشك لكنى اشك فى قاتله لاادرى اكان قت لكفراً اومؤمن خاص اليه 
النية حتى قتله هوافضل المؤمزين ايماناء معان النبىمص كان يقول عمار <لدة مابينالعين 
والانف وقال هالوم ولعمار بدعوهم الىالجنة ويدعونه ل الذار و قال 9 عادى يازا 
عاداه الله ومن أرفض عماراً ابغضه الله » واى ذنب صدر من عمار واى كلام غليظ دقعهنه 
أستوجب به هذا الفعل»؛ وقدكان الواجباقلاع عثمان عما كان يو خذ عليةفيه اويعتذريما 
يزيل الشببة عنه . 

وقال الفدل 

در فى هذا الفصل م نالمزغرفات مأيشبد اماه والارض على كذيه ( وصرب 
عمارين ياسر ممالارواية به فى كتاب من لحنت ؛ ونحن قول فى <ماته انهذهالاخبار 
وقايع عظيمة يتوفر الدواعى على نقلها وردايتها اترى جميع اوبات الزوانات سكديا 
غيهة الاشردمة سسارة من|لروافض»؛ ولقدصدقماموناالخليفةحيث قالاربعةفىار بعةالزهد 
فى المعتزلة والمروة فى اصحاب الحديث وحب الرياسة فىاصحاب الراى و الكذب 
فو ا( واقص, و كذ بماد كره ينو لملم ينسي هذهالمزخرفات التىلايجرى فيهاتاؤيل 
ألبتة الى صدا<نا مع أنة يدعى أنه يروىككل شىء من ص<احنا ؛ ثم ماد كر دن كلام 
عثمان فىالليلة التى قل فى صبيحتها ختم القر أ نفىالر كعتين فلما فرغ من سلاةالصبح 
اخد يقرا م نالمصدف فلما قتلوهوقع قطرةمن دمه على قوله ثعالى فسيكفيكيم النهرهو 
السميع العليم ترق حذيفة ورزيدين ارقم يكفران من هذه عبادتهة, ثم انهم سمعو أ من 
رسو لالص على المنبر مراراً ماعلىعثمانمافعل بعداليوم » فعلم انكل .اد كرهفى تكفيره 


-الااك- ضرب68 مان لعهار ان باسر 


كذب صراح عاقية الله , كذ به على الخلفاء . 

واؤول 

روى ابن قتيبة ف ىكتاب السياسة والامامة بعنوان ما انكر ااناس على عثمان 
« انه اجتمع ناس هن اصحاب رسولالله ص كتدوا كتابا ذكروا فيه ماخالف فيدعثمانهن 
ديه رسو لاليدص» الى انقال 2 وكان دمن حدر الكتاب عمارين ياسروالمقدادينالاسود 
وكانوا عشرة والكتاب فىيد عمار » الى ان قال « فدخل عليه وءنده مروان واهله هن 

بنى أهية فدفع لهالكتاب فقرآه » الى انقال « قال عثمان اضر بوه فضر بوهوضر به عثمان 

معهم 0 بطنه ففشى عليه فجر ذه وان على باب الدار » وذ كرفى السيرة 
الحلبية م ن مطاعر: ن عتمان انفضرف ازا اكنافيق وأقز الفوشجى فى شرح التجشر بيك 
بضر هله 5 بماسيأتى » وقال فىالعقد اافريد )١(‏ تحت عنوان ما م الثائن عابي 
عثمان « كتب اصحاب عثمان عيبه وماينقم الناس عليه فىصديفة فقالوا من يذهب بها 
اليه قال عمار أنا فذهب بها اليه » الى انقال« فقام اليه فوطاه حتىغشى عليه » وعد ابن 
حجر فى الصواءق بآخر كلامة بخلافة. عدم بضرب عثمان لعمار فيما فتمعليه واناحاب 
بانة لم يضر به وانما ضرية عبيده . وقال فى الاستدعاب بترحمة غفمازرشوانات عليه «كان 
اجتماع بثى هزوم الى عدمان حين نال منعمار غلمان عيمان مانالوا من الضرب حتدى 
انفتق له فتق فى بطنه وكسروا ضلعا من اضلاعه فاجتمعت بذو مخزوم وقالوا والنهلان 
مات لاقتلذا بهاحداً غيرعثمان » الى غيرذلك منرواياتهم وكلماتهم التى ارسل فيهاضرب 
عمار ارسال المسلمات» وان زعم بعضهم نقليلا للطمون ان الضارب له غلمانه خاصة ‏ 
وترقى بعضهم فقال أنه بغير اذنه , وهو باطلبالضرورة والا لانتقم هنهم لعماروقادههنهم؛ 
فىشرح اانبج (؟) 

واجاب القوشجى عدة بقوله « وصرب عماركان لماروى أنه دخل. عليه وو أساء 
له الادب واغلظ له فىالقول مما لايجوزالاحتراء بمثله عاىالائمة وللاما) التاديب لون 


(١)س‏ لوجم 
)١(‏ ص مم ؟ ج١‏ 


الطلبالثالث -177ظ1- 
آ# سس سي 
اساء الادب اليه وان افضىذلك الى هلاكه لانه وقع من ضردرة فعل ماهو جائز له ؛ 
كت وان ها ذكرهلازم على الشيعة حيث رووا انعليا قتل اكثر الصحابة فى حر به 
فاذاجاز القتل لمفسدة جاز التاديب بالطريق الادلى » وفيه ان التأديب انما يجوز اذا 
كان الاساءة بشير حى ( واما الائاءة التى اوحمها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فلايجوز التاديب لاجلها والا لماجاز معارضة الملوك بكل منكرفعلوه » وهو كما ترى؛ 
على أنه لا اعناءة من عمارالا كو 4 وسو لا من <ماعة من| كابر الصحابة عد واعلى عدّمان 
احدائه» فانكانت واقعة كان الواجب علىعدمان الاقلاع عنها والالزمه الاعتذار منها 
لاانة يصذع معة صنيم الجبازيس المتوورين<تى! نكرعليه الصحاية ولم يعذروه, وانما 
عذره من جاوً| بعد حين كالةوشجى داشباهه زاعمين ضلال من انك روا عليه و مسنهم 
الصحابة : ولايقاس بقتل امير المؤمنين (ع) لاصحابة لانهم من البغاة الخارجين علىاهام 
ان منكم من يقاتل علىتاويل القر ان كما قاتات علىتنزيله يعنىعليا 2 ؛ فكيف 
يقاس به عثمان اذضرب عمارا لنهيه له عن المنكر بامر اجلاء الصحابة » وقد ورد فى 
حقه عند اهلالسئة انه قد حار 7 من الشيطان وأنه ملىء أيمانا الى مشاشىه وانه 
ماخر بسن أمرين الااخدار كفنا عش الىغير ذلك من فضائله » فقد روى اليخارى(١)‏ 
عنابى الدرداء « ان عماراً اجارهالنه على لسانرسوله (ص) من الشيطان » ورواه الحاكم 
اضا فىالمستدرك فى منافب عمار )( وصححوة هو والذهبى؛ وروى الحاكم أيضاان 
النبى (ص) قال (ملىء عمار ايمانا الومشاشه ) وصححه ع الذهبىعلىشرط الشيخين 
وروىايضا عن ابن هسعود ان النبى (ص) وال (ماعرض عليه أمران قط الا اخذبالارشد 
منهما ) وعن عائشة انه قال :(ما خيرعمار بين اهرين الااختار ارشدهما ) ومثل الاخير 
فى منافب عمارهن جاعع الترمذى 4 وفىمسذلك أعدمد 09 0 ونقله باللفظين قو د 
العمال عن ا<دمد 


ى «سئده عن ابن مسعود »2 و روى الحاكم أيضًا عن على (ع) 


انالنيى(ص)تال لعمار ( مرحبا بالطيب المطيب ) وروى ايضا عن خالدبن الوليد 


)0 فى باب صنة ابلس وجاوده هن كتاب ب الغخلق دفو باب من أافى له وسادة من كتاب 
الاستئذان (5؟)اص _وع جام (*) ص ١١‏ جه 


١ 07‏ - ضر ب عدمان لعمار بن ,ا سر 


انالنبى(ص)قال(من يسب عمارايسبه الله ومن يءادعمارا يعادءالله) , وفى رواية اخرى 
لشاعن خالك ان النتى (ص) قال (من رساب عماراً يشيدالته ‏ ومن يعاد غمارا يعاد ه الله ومن 
بحفوعدازا يحفرواس) وق زوا :عرق لمعنةا نال صن )فال زم سي عمارا ستبةاله 
ومن يبغض عمارا ببغضه الله ومن يسفه عمارا يسفبه الله ) الى نحوذلك مما رواه الحاكم 
هن طرق صححها هووالذهبى, وروى اكثرها فى الاستدعاب بترجمة عفار وزاد « انه 
نزل فيه ( اومن كان ميت فاحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فىالناس ) وانه احد من 
اشتاقتاليهم الجنة »كمارواه الحاكم ايضا فىمناقب على(ع) ؛ و تقل فى كنز العمال )١(‏ 
عن أبن مسعود * اذا اختلف الناسكان ابن سمية على الحق » وعن أبن عس_اكر عنه 
(عمار يزول معالحق حيث يزول) وتقلايضاءعن على(ع) (عمارخلط الايمان بلحمهودهه 
يزول مع الحق حيث زال). 

واخبار فضائله كثيرة عند السنة »فول ترى ان الطيب المطيب الذى اجاره الله 
تعالىهن الشيطان ولايختار الا الارشد ويزول مع الحق حيث زال وجه_لالله له نورا 
يمشى به فىالناس يقول فى عثمان ماليس بق و ياتى اليه مالا يرضاه الله :عالى حتى 
يستحق به من عثمان ذلك الفعل الشنيع » وهل ترىانالله سبحانه اذاسب من سبعمارا 
وعادى من عاداه وحقر من حقره كيف يفعل بمن فعل به نلك الافعال الفضيعة لمجرد 
انه نباه عن ا<داثه واراد منه ان يتبع سبيل الرشاد . ولواعرضنا عن هذاكا-ه و سوغنا 
لعثمان نادرب عمار وتعزيره » فقدسيق فى ما خن عمرانه لاعقوبة فوق عشر ضربات فى 
غبرحد من <دودالله تعالى؛ فكيف جازلءئما نكس ضاع عمار وفتق بطنه وضرب#الضرب 
العبرحؤلا اقلهن اغضائه على هذا العمل الوحشى الخاسر , و ليس هو باعظم من 
سول اد رين وقد سمع نسبة البجراليه بلانيه وقيل له اعدل فلم ينتصف لنفسه , ولا 
اعظم هن اميرال.ؤهنين (ع) وقد سمع من الخوارج الكلمات القارصة فأغضىعنها . 

و اماما حكاه الخصم عن المأمون ولااظن الخصم صادةا فى الال » ففيه ان 
الماهو ن ان لم يكن من الشيعة فلاعبرة بتكذيبه لبم لان قولالعدو بعدوه غير مقبول 


١84 )١(‏ جه 


المطلبااثالك -1175- 


من درن حدة ) وانكان هنهم لالرداية عه 33 أبة اد بمنلم ان 5 الشخص هى نهكص 
00 0 ضرورةع 7 اذا أراد || «أمون داف ل 
الكت يد ادوال خير صا رهم رحا 98 الستةق»و قد قالرا ( ان 5 
الصادن فى|احديث الكلذب كالشعرة البيضاء فىجلد الثور الاسود ) ويكفيكفىمعرفة 
كذبهم مشاهدة كن باتهذا الرجلساقا ولا<قا وفعلا. 
وقداتضح مما ذكرناه فىجميع المباحث ان المصنف ره انما ينقل مثالبائمتهم 
من كتبهم ؛ فأ ن كان المنقول كذبا فهوم: منهم وعلييم؛ وانكان صدبا ا 
كونه لايقول التأويل لايقتضى كذيه بل هوألزم لمم واولى بتقر بعوم : ثم ان المضودة 
صحاحهم الستة بالسيرة يعد ال بى(ص) وا نمائةعلق بالا <كامو بالسيرةالنبوية فىالجملة . 
وأما دعواه اتفاقارياب التواريخ علىان عتمانختم فىالليلة التىقتل فى صميحةها 
الم رآان: ى ألر كعتين » فمن كذباته فانى لم اجده فىتاريخع » على انه كيف يختم القرآن 
فى صللاة الصبح كما يظهر من كلامه والوقت لانتسع 0 وكذا لوأرادركعتين من ص_للاة 
الليل » نعم لواراد ركعتين قطع بهما الليل كان ممكنا كما روى فى الاستيعاب عن 
اهمراة ءثمان أنه كان يحيى الليل بر كعة عتمم فيها القر ان كه كدن ايضا لان عثمان 
لوكان يحفظ القرأآن لجمع الناى على مصحفه ولم يلتجىء الى زيدبن ثابت وغسيره ؛ 
مع أنه كان كعمر ممن حكى عنه سرء الحفظ وكثرة النسيان» ولذا كان قليل العلم 
والرواية على طول ايامه » كمالاريب بوضم سقوط قطرةمن دمهعلىقوله(فسيكفيكبم الله) 
كما صرح به ابن حجر )١(‏ نقلا عنالذهبى ولوصح سقوطها عليها فالاولى ان يكون 
بشارة لقاتله لانه هوالذىكفاه الله ايا بقتله , فاذا علمت ان :لك العبادة مكذوبة ارتفع 
و<ه استدهاد الفضل لتكفير حذيفة وزيد اياه ؛ علىانه لادليل على علمهم بها لو وقعت 
فكدف 1 تبعد تكفير هم له لاحلبا ؛ ولو فرض أنهم راواهنه تلك العبادة فى ليلة قتله 
فلعليم يعرفون هنه المكيدة لسبق احدانه و توبته منها بلا حقيقة ؛ كما علم مكيدت-ه 


)1( الصواعق : الفصلالثالت منالباب الرابم 


6/ااء تك ضر بعد مان اميار بن ياسر 


محمدبن ابى بكرعند مادعاه الىالعمل بالقر أن لمادخل عليه لقتاه فقال له محمدالآن 
وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين ؛ و كيف يستيعد من حذيفة و زيد تكف_عر 
عثمان وقد كفره ابن مسعود كما سمءت الرواية فيه وكفره عمارالطيب الذى يزول 
مع الحق <يث يزول» ولم ينازع فى وجود رواية تكفير عمارله قاضى القضاة وا بوعلى 
فىكلامهما الذى تقله فىشرح النبج )١(‏ نعم استبعد ابوعلى تكثير عه_ار لعثمان فقال 
« ومما ,رمد صدة ذلك ان عماراً لايجوزان يكفره ولمايقع منه ما ,توجب بهالكفرء 
لان الذى يكفريه الكافر معلوم » ولانه لوكان قد وقع ذلك لكان غيره من الدحابة 
اولى بذلك ولوجب أن يجتءءوا علىخاعه ؛ ولوجب ان لايكون قتله لهم مياحا بل 
يجب أن يقيموا اما ما ليقتله ٠‏ الىان قال « وقدروى أن عمارا نازع ا على 
فقال عمار قدل عثمان كافر ا وقال الحسن قتل مؤمناو تعلق بعضهما ببءضقصارا الى 
امير المؤمنين (ع) فقال ماذا تريد من ابن اخيك فقال انوقات كذا وقال كذا فقال له 
اير المؤمنين (ع) انكفر بربكان يؤمن به عثمان 0 عمار» وقد يجاب بانعمان 
1 يكف ركفر | صريحا مشهورا بينالناس حتى يجتمع || مسلدون على تكقيره و خلعه : 
وانما اتفق من بالمدينة من اهل الامصار والصحابة على خلعه لاحداثه الموجية للخلع 
و<ور ولاته وان لم يخلع قتل فقتلوه ؛ دلكن قال بعض الصحابة بكفره كعمار فان 
المروى انه كه لحكمة غير مأ انزل الله تعالى واستشهديقوله سبحانه ( ومن لم يحكم 
بما انز لالله فاولكك ه م الكافرون 2 ومارواه ابوعلى من تنازع الحسن وعمار فهوغير 
دافع لتكفيرءمار لعثمان بلهودلي لله » وهوايضالايدل على عدم تكفير اهير المؤمنين ع 
0 الكفر لاينحصر باتكار الله تعالى » بل عدول امير المؤمنين (ع) عن التصريسح 
بايمان عثمان الىقوله اتكفر بربكان يؤمن به عثمان شاهد بصحة قول عمارء وا نمالم 
«وافقه ظاهر ] لجبة راعاها وه الع دع الحسن (ع( الىخلاف عمار و قدفهمها عمار 
فسكت » والافهو انما يقول بكفره لانه يحكم بغيرها انز لابنه لالانه لم يؤمن بالله حتى 
برده كلام امير المؤمنين (ع) واما ما ذكره الخصم من رواية (ما على عثمان ما فعل 


١ ص مح" مجلد‎ )١( 


المطلبالثاالث -193- 


بعد اليوم ) فليست حجةعلينا وقد عرفت بطلانها معنى وضعفها س:دا عند ماذكر ها 
الخصم فى فضائله . 
ثذى دزمان لأبى ذر 

قال المصدف قدس الله روحه 

و (منبا) انه أقدم على ان در رحمه الله تعالى مع تقدمه فى الاسلام <تى ضرية 
ونفاه الىالر بذة » اجاب قاضىالقضاة با<تمال أنه اختار لنفسه ذلك» اعترضه المرتضى 
بان المتواتر من الاخبار خخلاف دلك لان المشهور انه نفاه اولا الى الشام فلما اشتكى 
معورة منه استقدمه الين المدينه ثم فأه هذها لي الربذة » وروى ان عثمان ال بوها 
وذ لالأناء أخر نامو المال فاذا' ار قد ثتال كني الاجران لاباى وذ لكا قال 
الحق بالشأم فاخرجه اليها . فكان ابوذر ينكرعلى معوية اشياء يفعلهاء فبعث اليهمعوية 
“لائمائةدينار فردها عليه و كان. ابوذر يقول ( والنه لقد حد:ت اعمال ما اعرفها» والل 
ما هى فى كتاب اليه ولاسنة نبية » وال ان لارى حمًا يطفى وباطلايحيى وصادقا مكذيا 
وائرة دغير تمى وصالحا مستائرا عليه) وال حبيب بنهسامة الفبرى لمعوبة ان ابلار 
لمفسد عليكم الشام فتدارك اهله انكان لك فيه حاحة » فكتب معوية الى عثمان فيه 
فكتب عثمان الىهعوية « اما بعد فاحمل حنديا الى على اغاظ 2 واوعره »تو حبه 
26 من سار به4 لملا و نهار ا و حماهة على بعمر لبق عليه الاقتب حنى قدم المدءنة ووقدسقط 
,..كة قال لا.قال ببيت المقدس قال لاء قال باحد المصرين قاللا , ولكنسرالىالربذة 

وروى الواقدى ان اباذر لما دخل على عثمان قالله لا| نعم الله بك عينا يا جنيدب 
ققال ابوذر اناجنيدب وسمانى رمولالله ص عبدالله فاخترت اسمرسول الله الذى سمانى 
به على اسمى » ققال عثمان انت الذى تزعم أنا تقول أن يدالله مغلولة وان الله فقير 
وندن اغنياء » فقالابوذر لو كنتم لاتزعمون لانفقتم مال الله فوعباده , زلكبى شبد 


السمعت رسولالله يقول اذابلغ بئو ابىالعاص ذلاثين رجلا جملوا مالالله دولا وعب_اده 
خولا ودينالله دخاذ» قفال للجماعة هلسمعتم هذا من رسولالنه» فقال ءالى والحاضرون 
سمعنا رسولالله ص يقول مااخالت الخضراء ولااقات الغيراء من دى لبجة أصدقهن | بىدر 
فنفاهالىالربذة . 

وروى الواقدى ان اباالاسود الدئلى قالكنت احب لقاء ابىذر لاساله عنسبب 
خروجه فنزلت الريذة فقات له الا تخيرنى خر<ت ءن المديزة طائعا ام اخرحت.ء فقال 
كنت فى ثغر هن:ذور المسلمين اغنى عنهم فاخر<ت الىالمدينة فعاأت اصحابى و دار 
هجرتى فاخر<ت هنها الى ماترى » ثمقال بينا أنلذات ليلة نائم فى المسجداد مر بى 
رسولالله ص فضربنى برجله وقال لااراك نائما فِىالمسجد قلت بابى انت و امى ليتنى 
عينى فذمت فيه » فقال كيف تصنع اذا اخر<وك منه . قلتادن الحق بالشام فانها ارضص 
مقدسة وارض يقية الاسلام و ارض الجبادء فقال كرف هلمع اذا اخرجوك منها؛ قلت 
ارجع الى المسجد فقال كيف اذا اخرجوك هنه ؛ قلت اخذ سيفى فاضرب به؛ فال ص 
الاادلك على خير من ذلك اسق معهم حيث ساقوك وتسمع وتطيع فسمعت و أطعت 
وانا اسمم واطيع » والله ليقتلن انه عثمان وهو ثم فىحنبى 

فكيف ,جوز مع هذه الروايات الاءتدار بماقال الغاضى 

وقال الفضل 

خروج ابىذر على ماد كره ارباب الصحاح و ذكره الطبرى وابن الجوزى من 
اربابددة الخبر انهذهب الى الشأم وكانمذهب ابىذرازقوله تعالى(والذينيكنزون 
الذهب والفضة ) محكم غير منسوخ وكنز الذهب والفضة حرام وان اخرجوا زكاته» 
ومذهب عامة الصحابة والعلماء انها هنسوخة بالزكاة فكان ابوذر تقرر مذهيه, واتفن 
أنه حضر عند معوية وكان كعب الاحبار ساف را عند معوية وكان أبوؤر تقرر مذهيه 
فى الاية » فقالكعب الاحبار هذه منسوخة بالزكاة فأخذ لحى بعيروضرب به راس كعب 
الاحبار فشجه موضحة » فكتب معوية الوعثمان يشكو اباار فكتب عمان الى ابى ذر 
يطلبه الى الهدينة فجاء ابوذر الى المدينة ونصحهعثمان بحسن العشرة مع الناس وان 
الناى اليومليسوا كزمن رسولاللهص وفيهم البر والفاجر اليوم » فقال ابوذر انى استأذن 


منك ان الحق بغلاة م نالارض فخرج م نالمدينة داحا اومعتمرا فلما قضى نسكدرجع 
وسكن بالر بذة » هذا حكاية سكون ابى ذر بالربذة » ولا اعت راض فيه علسى عدمان 
واتفق اهل الصحاح هن التواريخ على ماد كرنا فتم اعتذار القساضى لانه جرى علدى 
م دكره عامة المؤرخين ؛ ىق معداافة الواقدى و دعص المنقول لارقدح قدما هلاه 
واقول 
نعم المثلةولالقائل(الكذو بلاحافظةله)» فانالفضلزعمسابقا كماتقدمفى صفحة- ؛ 
منهذا| الج زءانالطبرىرافضىمكهوربالتشيعحتىهجرهعلماء,بندادوهج روا كنيدورواياته 
والانيجعلهمناربابصحة الخبرءولاشك انهلم يرتاريخ الطبرى وا:ماسمع يئائزادفه 
و لفقهو نسبهالى الطمرىوغيره؛ فانهادعىخروجأبىذر الى الدجاوالعورة ولاائرلهفى تاريخ 
الطبرى دانما جاء فى بعض الاخبار خروجالر كب الذين دفنوا ابادر الىالحج اوالعمرة؛ 
وزعم ايضاحضور كعب الاحبار عند معوية والموجود فى تاريخ الطبرى )١(‏ حضوره 
عَيَقَ عتمان “قال الطبرى حكانة عن السرى فىردايته عن سويب عن سيف عن محمدين 
لاترضوا هن!! اس بكف الاذى<تى يبذلوا المعروف وقد ي'مغى للمؤدى الزكاة انلايقتصر 
عليها حتى يحسن الى الجيران والاخوان ويصلالقرابات ‏ فقال كعب من ادىالفريضةققد 
قضى ماعلية رفع ابوذر ممححدنه فضرءه قشححجه» الحديث 5 
واعلم انالطبرىانما اقتصرعلى هذا ال<ديثو نحوه لالصحتباعنده , بللكراهة 
ان يذكر مافيهطعن بعثمانومعوية» فانه قالفىابتداء كلامه وفىهذه البنةاء'ىسنة.؟ 
كان هاد كر م ناهر أبىدرومعوية واشخاص معوية أباه فين لبقام الىالمدينة ( وقدد كر 
فىسبب اأشخاصه اباه هنبا اليها امور كثيرة كرهت ذكر اكثرهاء فاما العلارونمعوية 
فىذلك فانهمرووا فوذلك قصةكتبالى” بها السرى » ثمقالفى آخر كلامه«واماالاخرون 
فانهم رووا فىسببذلك اشياءكثيرة واموراً شنيعةكرهت ذكرها» اقول الظاهران هذه 


)١(‏ صلاح جه 


نقى عد.ان لأءى ذر -8ا1- 


الامور هن نحو ملذاكره المرتضى رهكما اشار اليباابن الاثير ف ىكاماه )١(‏ قال « دفى 
هذه ال ةيعنىس'ة ٠‏ ؟ كاماد كرفى أهر ابىدر واشخاص معورة اناه من الشأءالىا لمدينة 
وقد د كر فى سبب ذلك امور كثيرة منسب معويةاياه وتبد .ده بالقتل و<ملهالىالمدينة 
من الشأم فير وطاء ونفيه منالمدينة على الوجه الشنيم لايصم التقلبه ولوصحلكان 
ذلك سببا للطءن عليه كرهتذكرها ؛ واهاالعلارون فانهم قالوا » ثم ذكرمائقلهالطبرى 
عن الى و سمعتثت دعصة : 
وعدم انفاقه على الفقراء» وهذه النسبة ظاهرة الكذب لجهات (الاولى) اناباذر اتى 
لله داطوع لرسوله م نان يخالف | <حكامبمافأنه راى رسول النهوص بعمنة ويمى معه الىحين 
غبرالزكاة فكيف يصدر منابىذر الحكم المخالف لما وجد عليه الرسول ص (الثانية) 
ان امير المؤمنين 3 ام يكن درق هنا الرأى باقرار الخصوم فهل كدان ترك هدابة 
ابيذر (رض) الى حكم اله ورسوله حتى يتمع فيما وقع فيه اويمكن ان يكون ابودر 
لاوسمع من أهير المؤمنينع هدايته وتعليمة وهو اشد اازاس اتياءا له و اعر فوم بمنز له 
(الثالثة) ان الغنى لم ,حدث فىالناس ايام عثمان بلكان منايام النبى ص وتضاءف فى 
بام ابى بكر وفاضت الاهوال فىايام عمر وام تصدر هنابىدر فىوقت اشارة الى تاك 
الفتوى التى نسبوها اليهه فهل كان مدخر الها الئ ايام عثمان فرواهالنا العاذرونك مان 
ومعوية؛ تالنهليس الام ركذلك ولكن اباذر رأى 55-50 الاك قعل قلاف 
الاية الكرية ف الطرقات اتكارا على <هلوم مالاننهوفىءالمسلمينكذوزالوم ودولة بن 
الاغنياء والجبابرةفكانت نورته عليهم لاعاى الاغنياءكما هو واضح لمن انصف (الرابعة) 


ان السنة وجبوا الخلاف بين ابىذر وغيره كما ذكره الخصم بالنسيح وعدمه؛فزعموا ان 


)١(‏ صهه ج7 وفى طبعة اخرى صمع 


-1١80-‏ المطلبالثااث 


اباذر لابرى أية تحريمالكنز منسوخة بالزكاة وان غيره يرى انها منسوخة بباء وهذا 
من السخف اذلا معنى :هم الاي ةبالزكاة لعدم التنافى ببنهما اد.مسكن ان تجب الزكاة 
والزائد على الحاجة معابلا «نافاة كما قد تجب الزكاة دون الزائد لتعلقها يمال 
الفقير اويجب الزائد درن الزكاة لعدم كون مال الفنى منالز كويات فمأمعزى ادس 
وهل بصح وقوع الخلاف فيه بين الصحابة (الخامسة) اندكيف يمكن انيضرب ابوؤر 
كن الاحمار فبك <.4 موذضحةلمجرد مذاافةه له ع فتوى انفق عليها كل الصحابة هذا 
يس من سي ماء العدالة ولام ناخلاق ع التكوتي ةينول اين “كمارواهفىالاستيعاب 
والمستدرك وقأه فى كنز العمال عن جماعة ( قلايد ازيكون ضر بدلدلافتائه بماخال-.ف 
الدين والملة كا<لاله للخليفة مالالنه باسم القرض اواخذالزائد من بيت المال على عطاء 
المسلمين كمافى بءض الاخرار 4 فيكيون 52 الاحمار مبرحا لعثمان وبنىأهية انيجعلوا 
مالالنه دولا وكزوزا فاست<ق منابىار الضرب (السادسة) ا نالاخيار التى رواهاا! لمرى 
واتخذها السنة سنداً لهم لادلالة فيها على مانسبوه الىابىذر منايجاب بذل الاغنياء 
امو الهم ١‏ لىاافقر أى ازغاية ماتدل عليه رححان عدم اقتصار الاغنياه على || أركاة ٠‏ وهو 
مماريب فيه لكل ملم 2 فكيف صار يذابوذر الفا للامة » وخاف منه بنوامية على 
ممللكتهم واقتضى اممعاير ه 3 ولو سام ظبورهافى الوحوبو<ر مة 5:. زْ الزائد على الزكاة 
والحاحة فهن منروايات السرى وهو على الظاى أدق عاصم دن سهل م دب المعترُ بالل 
وهو من الذواصب 0-0007 به رواياته الح 7 بهاالى الطيرى فى تأريخف 
وكان اا نالكذابين فقد حكى | لذهبى فى ميز ان الاعتدال بكدة عن ابن خراش 2 
وحكى عن| بنعدى أنه وهاه وقالسرقالحديث ؛ مع انه قدروى تلك الاخبار عمدن 
و حو 6 كنسيت وعكرمةوا نياههم »عأ ىأنها معارضة بماهوا كثر عددا واقوى سنداً 

واقرب الى الاءتيار صحة ) ولومن<يثانهم _روايةمنلابتىم على عثمان ومعويه ة بخلاف 

روايات السرى واشياهه من! لمتومين فىارادة تبرئت,ماوعذر هما 

) الامرالثانى ) فىان خروج ابىدر ءنالمدينة لجستو باختياره بل قبرا من ولاة 
الامرء لان مادل عليه اكثر وأصم وابعد عن التهمة همادل علىخروجه باختيارءد رغبته 


نفى عدما نلا بى ذر ١81‏ 


حتى ارسله علماء العامة ارسال المسامات كالشهرستانى فى الملل والنحدل و على ,- 
برهان الدين الحليى فى!لسيرة الحلبية وابن حجر فى الصواءق كما سيقت كلماتهم » 
وقالفى الاستيعاب بتر جمة|بىدر باسمهاس:#دمهعده ان بشكوىمعوية» واسكنهالر بذةفمات 
بباء وقال! بن الاثير فى اسدالغابة بترحمة ادىدر بكنيتهفضرب الدهرضر بةوسيرا بوذرالى 
الربذة “الىغير ذلك هن كلماءتعامائهم بل ارسل القوشجى فى شرح التجريد ضرب عثمان 
لابىذر ارسالالمسلمات » وكيف يحتمل فىابىدر ان يترك جوار النبى (ص) وصحية 
الوصى باختياره ‏ وقال ابنابىالحديد )١(‏ اعلم ان الذى عليه ١‏ كثرارياب السيروعلماء 
الاخباز والتقل ان عثمان نفى|باذر اولا الىالشام ثم استقدمه الىالمدينة لماشكى منه 
معوية ثم نفاه من المدينة الىالربذة لماعمل بالمدينة نظيرماكان يعمل بالشام ؛ مذ كر 
مائقله المصنف هنذا ع نالمرتضى ره ونقل عن الجاحظ فى كتاب السفيانية قول معوية 
لابىذر يأعدوالله وعده رسوله لو كنت قاتل رجل من اصحاب محمد من غير اذن 
امير المؤمنين عثمانلقتلتك؛ وقول ابىدر لمعوية ما انا بعدواله ه ولا رسوله بلانتوابوك 
عدوان لله ولرسوله اظبرتما الاسلام وإبطنتما الكفر ولقد لعنك رسولالٌ (ص) و دعا 
عليك هرات ان لاتشبع : الىان قال الجاحظ فكتب عثمان الىمعوية ان احه_ل الى 
جندبا على اغاظ مركب واوعره فوجه به مع من ساربه الليل والنبار وحم له على 
شارف ليس عليها الاقتب <تىقدم به المدينة وقد سقط لحم فخذيه من الج-هد , فلما 
قدم بعث اليه عثمان إلحق باى ارض شْدت قال بممكة قال لاء قال برستالمةدسقال لاقال 
باحدالمصرين قال لاولك: ى مسيرك الىالربذة فسيره اليهافلم يزل بها حتىهات . 

وروىا<مد فى مسد ه )3( عن أبى در قال«اتانى بوالنه ص وانا نائم فى مسجد 
المدينة فضربنى برحاه فقال لا|, راك نائما فيه قأت يا نب 0 غلبتنى عينى » قال كيف 
ادع اذا اخرجت مذه قلت ا لشام اارض المقدسة السياركة ؛ قال كيف تصلع اذا 
اخرجت منه قلت ما اصنع اضرب بسيفىء قفا النبى (ص) ألا أدلك علىمًا هو خيرلك 
من ذلك واقرب رشدا تسوع ونطيع وتنساق لمم حيث سباقوك» ونحوه فىاول احاديث 


(١)ص‏ «-بام مجلد ؟ 
)١(‏ ص ه65١‏ جه 


-141- المطلبالثالث 
22 و م ا 1 00101 


ابىذر )1١(‏ وكذاعن اسماء بنت يزيد (؟) الاان فىهذه الرواية ان ابلذر إماقال! خذ 
سيفى فاقاتل كشر اليه رسولالنه (ص) , وقال إلا ادلك علىخيرهن ذلك ؛ قال بلى؛ قل 
:قاد لوم حيث قادوك و:نساق لوم حيث ساقوك حتى انتما 8 وانت عآوذلك ٠:‏ 

زهذه الاخبار التي حكيناها عن أحمد كما ندل على نفى لي در و سو 4 تمر اختيار 5 
من المدينة الىالشام ومنهاليها وهنهاالى الربذة تدل علىظام هن نفاه استدؤاقه القتل 
ا فهمه أبودر , دقال اضرب بسيفى ولم ينكر عليه النبى (ص) بل كشر اليه لكن 
النبى(ص) لماعلم أنه لابقدر على الدفع عن نفسه وأازه مدل لوامتنم من الاقياد لهم 
دله علىها هوخيرله واقفرب الىاأرشد ( وهوان بنساق لمم حدث ساقوه حرى يلقاه 61 
القيامة مظلومافيكون نفيهم له حجة دائمية ظاهرة علىضلال الامارة التىناوتهو ناواها 

0 ( قاد 6 6 وه أعدء ع 7 00 ش 
وانكر عليها واو قاتلبم وحد وقتلوه اجعلوا قتله هم واتباعهم واجبا هن باب دفسع 
الصائل عن النفس : 

و يدل ايضا على تسيير أبى درالىالربذة قبرأ ما 5 طسدد لد الحاكم 27 عن 
عبدالرح<ون بن غنم قال« كنت معابىالدرداء فجاء رجل منقبل المدينة فسأله فأخبره 
ان الار مسيرالى الربذة وال |.والدرداء انا 0 وانا اليه راجعون لوان اباذر فطع 7 
عضوااويدا ماهدته » الحديث وز دوه فى الاستدء.اب بآخرترجمة أبوذر وفىالمستدرك 
ايضًا (4) حديث أآخر يتعلق بغزوة تبوك قالالنبى (ص) فى أخرءه رحم ألله أبلدريمشى 
وحده ويموت وحده » قال أبن هسعود « فضْرب الدهر ضرية فسير ابوذر الىالربذة ىّ 
وهو دال ايضا على نفيه الى الر بذة 57 يدل على نفيه من الشام الو المدينة و تسبيره 
قبرا مافىهسند ا<مد (9) « انه لما بلغ ابا الدرداء تسييرابىذر من الشام ال ىالمدينة 
قال .عدان استرجعقريبا منعشرهرات ارتقبوم واصطبر كما قل لاصحاب اأناقة»الحديث 
وهوصريح فىان من نفأه الىالمديئنة مسدحق للعذاب كقوم صالح : 

ثم ان الحاكم فى كتاب الفتن من المستدرك (1) روى طرفا هن اول <ديثى 

(١)اص‏ عع4اجه (0)ص لاه؛ جه 


(+) فى محنه ابن ذر ص 64" ج 7 
(؛) ص .ه جم (ه)لاواجه (5)س 48١‏ ج4 


الواقدى الذين تقلهما المرتضى ره وصححدهووالذهبى علىشرط هسام عن حلام بن 
<ندل الغفارى قال « سمءت آباار يقول سمعءعت رسو ل ال يقول ادا بلغ بنواببى العاص 
ثلاثين رجلا اتتخذوا مالاللُ دولا وعبادالله خولا ودين الله دغلا قال حلام فانكرذلكعلى 
ابوذر ؛ فشهد على بن اب وطالب انوسمعت رسول الله (ص) يقولما اظات الخضراء ولااقات 
الغبراء على ذى لبجة اصدق من ابىذر » وروى الحاكم ايضا بعده حديثين نحوه عدن 
ابوسعيد الخدرى ؛ وحكى فىكنز العمال فى كتاب الفتن )١(‏ نحوه ع-ن أبى يعلى 
واحمدبن <نبل عن ابىسعيد وايضا (؟) عن ابىيعلى وابن عساكرعن ابى هريرة 

ولايخفىان اا العاسهوجدعثمان و والدالحكم فلبذا ا-تشبد ابوذر بالحديث 
وانكره عثمان؛ فيكون عثمانممن اتخذ مالالله دولاود.نه دلا وعباد. خولاء فلايح 
الاعتذار عنه بانه امام وللامام ان يؤدب رعيته كما سمعته من ابن <جر و ابن الاثير 
واءتذر به القوشجىءن ضرب عثمان لابىؤر » وليتشعرى كيف يكون الآهربالممروف 
الناهى عن ال.نذكر مسيئًا ويعد نفره و ضربه على نهيه عن المنكر تاديباً له والحال ان 
مجرد حول مال الله دولا مصحح لقتال الجاءل فضالا عمالو اتخذ دين الله دغلا وعباده 
خولا » كما يدل عليه ما فىهسند احمد (7) عن ابىذر قال « قال ص كيف انت وائمة 
من بعدى يستأًئرون بهذا الفىء قال قلت ادا والذى بعثك بالحق اضع سيفىعلى عاتفى 
ثم اضرب به حتىالقاك اوالحق بك» قالأولا أدتك علىها هوخير لك هن دلك تصبر 
حتى:لقانى ووو اك اا ذه طون | خرن عن ابىذر بافظ قريب منه ؛ فانالنيى١ص)‏ 
لم ينكر عليه استحقاقهم للضرب بالسيف وانما امره بالصير لانه الا صلح؛ ولذا سكت 
امير المؤمنين (ع) وتولىقة عثمان غيره . 

تدطيل ؤثمان لدد ابن عمر 

قال المصنف اعاى الله مقامه 

د (هنها)انه عطل الحد الواجب على عبيد الله بن عمربن الخطاب حيث قتل 
البرهزان مساما فلم يقده به , وكلن اميرالمؤهنين يطلبه لذلك ؛ قال القاضى ان للامام 


)١(‏ ص6" جه (58) ص ١و‏ جح هد (#) ص .مهاجه 


-1844- المطلباك.لث 


ان يعفو ولم يدت ان إميرالمؤمنين كان يطليه ليقتله بل ليضع من قدره » اجاب!! 
ره بانه ليس له ان يعفو وله جماعة هن فار سام ,تقدموا خوفا وكان الواجب انيؤمنهم 
عثمان حتى يقدموا ويطلبوا بدمه » نم لولم يكن له ولىلم يكن لعثمان العفو اما اولا 
فلانه قنل فى أيام 00 هو ولى الدم وقد اوصى عمر بان يدل عبيدالنه ان لم تقم 
البينة العادلة على البرهزان و حفينة انهما أمرا ابا لؤلؤة غلام المغيرة بن شعية يقتله 
وكانت وصيته الى اهل الشورى؛ فلما مات عمرعالب المسلمون قتل عبيداللهكها اوصى 
عمر فدافع وعللهم وحماه الى الكوفة واقطعه ببادارا وارضا فتقم المسلمون هنه 
ذلك واكثروا الكلام فيه “وأما ثانيا ؤلانه دق لجميع الهسامين فلايكون للامامالعفو 
عنه و امير المؤمنن (ع) انما طليه لرقتلهلانه مرعليه .رما فقال له أمير المؤ منين امازانت 
لان ظفرت بكّيوما من الدهرلاصر بن ع:قك فأبذا + رح مع معوية . 

وقال الفدل 1 

قصة البرمزان وعبيدالله قبل ان يسيب عمر بايام انه هرءلى باب دار الهرمزان 
فر آه جالسا على باب دارهوعنده العلوج من الاعجامومنهم ابولؤلؤةغلامالمخيرةين شعية 
ؤقام البرمزان لعبيدالله فوقع من حجره المغول الذى قتل ابولؤلؤة بهعمرو كان م:ولا 
دا رأسين فسأل عبيداله البرءزان عنذلك المغول فقال هو من سلاح الحبشة فلما قتل 
عمروجدوا ذلك المغول بيد ابى لؤْاؤؤة وبه ضرب عمرء فلهارجعوا من دفن عمر عاد 
عبيدالله الى دارالمرمزان بالسيف فقدله لاندكان يتهمه بالمشاركةفى الفتل ؛ هذا ماكان 
من اهرالهره زان على ماد كر ه ارباب صحاح ااتواريخ ر نقلهالطيرىوغيره واتفةقوا ازقتل 
عبيدالله البرهزانكان بعد دفن عمر بلاخلاف بين ارباب التواريخم» فتم جواب قاضى 
القضاة بان للامام انيعفو فعفا عثمان عن عببدالهٌ لانهكان ولى الدم» واما ما دكر ان 
الواجب كان ان يؤهناولياء دمالبرمزان <تىيطلبوا دمه فان من المعلوم ان البرهزان 
لميكن له ولى لاندكان ملك الاهواز وكان غريبا بالمديئة كسائر العلوج ؛ واما ماذكر 
ان امير المؤمنينكان يطلبه ليقتله فالجواب ما اجاب القاضى انهلم يثبت ان 
اهيرالمؤمنين كان يطلبه للقتل بل للايذاء والتعزير والتعنيف ؛ وما ذكر المر:ضى ان 
امير الموهنينكان يطلبه بدليل انه قال له لان ظفرت بك يوها لاضربن عنقك فهذا كلام 


تمطيل عثمان ادا بن عور هما 


دوز انين ذه امووداله أيه للتعنيف والزحر الذىكان يدالية لا<له لثلا يعود على 
مل ذاك الفءل + اميال هر ند الامور نادزة منرمان طوبل والاصل حدوله على الصيدة 
لان العلماء قالوا الاصل ان ماحرى لم بحر الابحق 

واقول 

عدبا لهذا الرحل من عدم حيائة من الكدبه وعدم مبالاتةيف قائة نسب ماد كر 5 
فىقصة الهر مزان الى الطى رف وغيرة وقد نغارت تار يخ الطيورى وغبره مماحذر 8 ى من 
ىك فلم أحد وناا شعي اد موي از الجرة أن وقم له انه شاهد مفولاعنده )0 لم بذ كر 
ف.|المغول أصل" وهوايضا غيرالخاجر المن كورفيياء تدك ذكرالطيرى ) (١‏ م حاصاهة ان 
عبدا( رمس بن ابى 0 قال غداة طعن عمررادت عشية أم ل من أن وأيالؤْاؤة 
و<فينة 0 يتناحون فلمار أو نى ثارواوسةط ٠‏ 8خهم خحاح تقر امات 5-5 فى و سط: فسمم 
بذلاء 4: عميد الل فار لاسر مزان فقتله فلماعضه السيف قال لااله الاب أم مضى 2335ل حفينة 
ومثله فى كام لابن الاثير 69 وقالفى| سدا لغابة بت رجمةعبيدالهقيل لعبيدالدقد رأنا || الو اوْة 
والبرمزان نجما والبرمزان يلب هذ!!اخنجر بيده الىان و( وعدأ عليهم بالسيف دقتل 
البرهزانوابنته وجفينة. 

وأما دعواه اتفاق ارياب التوارييخ عانى ان قل عبيد الله الورمزان كان بعد كر 
عمر فغير معتمدة لماعلمنا من كذيه وحباه مرارا وخلومارايناه كد التاريح عندلك 
والسيدالمرتضى ره ادق مزه بالصدق والدراية . 

واما مازعمه انه لاولى للورمزان فممنوع لمافى اسدالغاية بترجمة عبيداله دفى 
الكامل وتاريخ الطيرى من انله وادايسمى القماذءان كما ستسمع و لوسام انلاولدله 
بالمدينة فمن المجزوم بدعادة انإه وليامعلوما بالاهوازلان من هوهئاه من الملوك 
لايخلوعادة من لل معلوم, فدن المضيحيك تعلمل الفضل نلعا م يعدا الولى له باته كان 
ملم وغر 5 بالمدينة, ولوسا مغد) الجزمبو بوعحود وأ د من أ دما لقلا يهقم ن طليه 
الى أن يتحقق اليا س لتثبت حينئذ ولاية عثمان» ولوسلم ان لاولى لهليكون 5ماندلى 


)١(‏ ص"؟؛ جه 
)١(‏ ص لاج" وفى طيعة الخرى ص .ه» 


-145- المطلبالثالك 


الدم فليس معنى ولايته الاازله ولاية المطالبة بهلاان له العفوع'ه ادلادليل عليهولاسيما 
بعد كون ن الحق فى الدم للمسلمين جميعا ولم يسعهم مشورة بل طل ب كثيرمنهم قتله.ولذا 
كان اميرالمؤمنن ع يرى قتل عبيدالنه كما هومعلوم, حتى ان ابناا: ير ف ىالكامل بعد 
ماد كررواية عفوعثمان ورواية اخرى فىعفواين البرمزان قال « والاول امح لان عليا 
لماولى الخلافةارادقتله فهرب الى معوية بالشام ولوكان اطلاقه باهرواى الدم لميتعرض 
له على»: و نحوهفى اسدالغابةوروى فى الاستيعاب بتر<مة عبيداللدعن ااحسن ان عبيدالدٌ 
ابنعمر فتل البرءز زان بعدان اسلم وعفاعزه عثمانفامار لى على خشى على نفسه فهر بالى 
معوية فقتل بصفين 
و 1 اناك امير المؤ منينع لفتل عميد الل ظاهر فى الطعن يعثمان وعفوه 
و كفى به حدة ؛ على هن عذرعمان فانالاحق مع على يدورمعه حيث دار كما اتاحدة 
على كذب هارواه السرى هن عفواين, الهرمزان ولاسيمامع كونه باابزايات الملفقةاشب 
ففى تاريخ الطيرى 5-١ )١(‏ الى الفرق عن شعيب عن سيف عن ابى ماصور قالسمعت 
القماذ.ان يحدث عن قتل أبيه قال «كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها الى بعض فمر 
فيروز بابى ومءعه خنجرله راسان فتناوله ونه وقال ماتصنع بهذا فى هذه البلاد فقال ابس 
به فر أه رجل؛ فلمااصيب عمرقال رايت هذامم البرمزان دفعه الىفيروز فقيل عميدالله 
تله فلماولى عثمان دعانى فامكننى منه. ثم قال يابنى هذا قاتل ابيك و أنت اولى به 
منافاذهب فاقتله. فخرجت به وما فىالار ض أحد الامعى الاانهم يطليون الىفيه. فقات 
لبم الى" قتله قالوانعم وسبواعبيدالله فقلت افلكمان تمنعوه قالوا لاوسيودفتر كتلهولهم 
فاحتملونى فوالك هابلفت المنزل الاعلىرؤس الرجال واكفهم» ونحوه فى كاملا بن الاثير 
وليت شعرى اهذه الاقاصيص الكاذبة والخيالات المخالفة للضرورة هما بحسن انيسود 
بها العاقل شيئا من كتابه الذى يطلب اعتماد الاجيال اللاحقة عليه وكل اخمارالسرى 
من هذ|القبيل . 
واهادعوى الفضل تبعاً للقاضى ان اميرالمؤمنين ع كان يطلبه للايذاء والتعزير 
فباطلة لانه اذا فرض ان لعثمان الولاية وان عفوه وحده كاف فليس لاحد سبيل على 


١‏ ح؛+ص)ه) 


براأءةالصها بةمنء:.أن بومالدار 7م ١ا-‏ 


عبيدالله بالتعزير وغيره اذلم يجع لاله عليه منالحق سوى القصاص و قد سقط بالعفو 
فرضاً؛ وتأويله لقول اميرالمؤمنينع مع عدم «ناسبته له لايجامع طلب اهيرالمؤمنين ع 
قتله بعد ولايته كما سيق فىرواية ابنالائير بل ولاخشية يندا منه كماء_رفت فى 
رواية الاسترعاب. 

اما قو لهو امال هد الأسون “تعره فون زهان طول :و الاف ل حيلة غان الفتيحة 
ان العلماء الى آخره ففيه (اولا) انالسنا اول هن طعن على عثمان بذلك بل طعن عليه 
الصحابة حتى قال زياد بن لبيد الانصارى مخاطبالعثمان كمارواه الطبرى و ابن الآثير: 


ابا عمر و عمد الله رهن فلانشكك قل البرهزان 
شانك أن عفوت الجرم منه واسداب الخطافرسا رهان 
اذو علوت نين حون فمالك بالذى تحكى يدان 


ر (ثانياً) انه لامحل للحمل على الصحة مع اتضاح الحال و مخالفة العمولقواعد 
انشريعةولذااراد امير المؤمنينع قتله وكان العفوعنهاول امرطعن يهالصحابة والمسلمون 
علىعثمان . 

درأءة أله جداية دن وؤمان ووم الدار 

قال المصنف طاب ثراه 

و (منها) ان الصحابة تبرؤًا منه فانهم تر كوه بعدقتله ثلائة ايام لم يدفنوه ولا 
انكروا على هن اجلب عليه مناهل الامصار بلاسلموه ولم يدافعوا عنه بل اعانواعليه 
ولم يمنعوا منحصره ولامن منع الماء عنه ولامن قتله مع :.سكنهم من ذلككلهءوروى 
عن امير المؤهنينع انه قالالله قتله وانامعهاى انامع الله ا<كم بما حكم بدالله ؛ وروى 
الواقدى ان اهل المدينة منعوأ من الصلاة عليه حتى حمل بين المخرب والعتمة ولم 
يشبد جنازتهغيرمر دان و ثلاثة هن مواليه ولما احسو! بذلك رموه بالحجارة ودكروه 
بأو الذكروام يقع التمكن من دفنه الابعدان انكر امير المؤمنينع المنع من دفنه 

وقال الفذل 

اها قوله ان الصحابه تبروا منه فبذا امر غير نابت لان اكبر الصحابة كان 


-188- النطلبااثالث 


أميرالمؤمنين وقداتفق <ميع ارباب التواريخ أن امير المؤمنين حين حاصروا عثمانبعث 
اليه بالحسن والدسين ومحمدبن الحافية واولاد جعفر شا كين بالسلاح أمعينوه » فطلبوم 
عثمان وانشدهم. بالله ان يرجعوا وقال لهم انالنبى عود الى انى ادخل الجنة على بلوى 
اصييها وانااصير واحتسب فار<عوا » كماروى فى الصحاح عن ابىسهلة قال قال لىعثمان 
نو اران رقتو ل اذ ين شيعيو الى قبذا دانانها برعائة © كرك قال انا لفيا با امو 
الى م نجلب عأمه عن اهل الأمصار ولم يدقعوا ءنه و 8_دثيت ان امير المؤمئين اعانه 
.أولاده وافلاذ كيده » وهذا مما انق عليه الرواة » ولاشك ازعثمانكان اماما مظلوما 
شبيدا وهوكان على الدق واعداؤه على الباطل» كماروى ف ىالصحاح عن مرةين كعب 
قال سمعءت رسولالله ص و ذكر الفتن فقربها فهر رجل متقنم فى ثوب قال هذا 
يؤْمدَن علىالحق » ققمت اليه فادا هو عتمان ان عفان قالفاقيات عليه دوحبه فقلت هذا 
قال نعم » وروى فى الصحاح عن ثمامة بن <زن القشيرى قال شهدت الدار حين اشرف 
عليوم عثمان فال انشد كمالنه والاسلام هل :عامون ان رسو لالص قدم المدينة وليس 
بخير ماما فىالجذة فاشتريتها من صلب مالى فانم اليوم :منءونى ان اشرب هنها حتى 
اثرب منماء البحر قالوا الليم نعم » قال انشدكمالنه والاسلام هل تعامون ان المسجد 
ضاق باهاه فقال رسولالله ص من شترى بقعة فلان فيز يدهافى المسجد بخير منهافى الجنة 
فاشتربتها من صلب هالى فانتم اليوم تمنعونى ان اصلى فيه ركعتين قالوا اللهم نعم » قال 
ليد الله والاسلام «لى:علمون انىوجبزت جرش العسرة منهالى قالوا اللهم نعم قال 
انشدكم الله والاسلام هلل تعلمون ان رسولالله صكان بير مكة ومعها بوبكر وعمر 
وانافتدرك ااجبل حتى تس اقطت<جارنه بالحضيض ف ركضه برجادقالاسكن تبيرفا نماعايك 
بى و صديق و شهيدان » قالوا اللهم نعم » قال الله اكبر شبدرا و انى شهيد و رب 
الكعية ثلاثا 
هذا رداءات الصمحاح وقدثيت هن نصوص يو لاسن ان عثمان شهيد ثم حاء 
الروال الذىاستوى قوله وبوله فيجعلهكالكفار ولا يقبل دفنه مع المسلمين اف لهوتف 
رالصفع على رقبته بك لكف واعجب منهذا انه يتهم على اميرالمؤمنين انه شارك في 


لم 


برأءةالميحا بةمن عد أن يوم! لدار قم4ا- 


فل عثمان وقدد كر صاحب كتاب نبج الملاغة فىمواضع من كلامه انه كان يتبر! من قال 
عثمان غابة التبيرى وكان اث الاشماء على امير المؤ منين انيشركه 235 5 قل عثمان 
<تى انه قال لوانى اعلم انه يذهبمنصدور بنى اهية الوهج منمشاركتى فىقةلعثمان 
احاف تلم بين الركن والمقام خمسين حلفة انى ما شار كتفى قتل عدمسان ولارضءت 
به ولا امرت به ؛ و هذاكان من دبالغة امير المؤمنين فى عدم مشاركته فى قتل عثمان 
وهو ييه الى المشاركة فاميرالمؤهنين و سائر الانبياء والمرسلين خصوم ذلكاإرحل 
قيما ادعاه 5 
الكلام فانكلبم !تفقوا على ان مروان جرح يوم الدار جراحة عظيمةحتى خاف اتقطاع 
رقبته فهرب الى الشام وهو مجروح فكيف <ضر فىجنازة عثمان» واما عدم صلاة 
الصتحابةعلى عدمازنفانه كان فى ايام الهرجواجلاف الامصار استولوا على المدينة وهمقتلوا 
عثمان وكان|اصحابة يخافو ن منهم انيحضروا <نازة عثمان حتى انامير المؤمنير: هرب 
منهم والتجاً الى حائط من<وائط المدينةكما هو مذكور فىالتواريخ 

واقول 

من تصفح اخبار القوم قضالا عن اخبار نا علم انه لاناصر لعثمان من الصحاءة الا 
قله وباشره بعضهم وشهدوا بجوره وفسقه وهم عدول <مميعا عندالقوم كيف يكونحاله 
وعل يصحعداه من الائمة » ولنن كر شيا هما فى تاريخ الطبرى الذى اقرالخصم بصحته 
اتعرف صدق ماقلنا فقد روى عن الواقدى )١(‏ « ان اصحاب رسول الله ص كتب بءضهم 
الى بءض اناقدموا فان كنتم تريدون الجباد فعندنا الجباد و كثر الناس على عثمان 
ونالوامنه اقبح ل من أحد واصحاب زسولالله برون و سدمعون ليس قيهم أحدد نهى 
ولا يذبالا :فير زيدون نابت و أبواسيد الساعدى وكعبين مالك وحسان بنثلبت » 
وروف ايضًا )( سندء عن عدمانين الشريد قال « مرعدّمان على جبلةبن عمر الساعدى 
زهو بفناء داره ومعهة حاممءة فقال با تعثل واد لاقتلنك ولا حملن كعاسى قأوص حر ياء 


هجاا١؛صس‎ )١( جه‎ 1١ص‎ )١( 


-15- المطلبا اثالث 


ولاخ رجناك الى حرة النار؛ ثم جاءء مرة اخرى وعثمازنعلى المنبر فاتزله عنه » توروى 

بسنده عن ابى حببية «أن عدّمان خطب ققام اليه <هجاه الغفارى فصاح ياعدمان أن هذه 
شارف قدجئنابم اعليباعياءة وجامعة فانزلفلندرعكالعباءة ولنطرحك فى! اجامعةولنحملك 
على الشارف نم نطرحك فى جبل الدخان » فقال عثمان قبحك اله و قبح ماجئت به 
قال ابوحبيبة ولميكن ذلك منه الاعن ملاء من الناسوقام الى عثمان خيرته وشيعته من 
بنى اهية فحملوه وادخلوه الدار » وروى ايضا بسنده عن عبدالر<من بن يسار انه قال 
« لما رأى الذاى ماصنع عثمان كتبمن بالمدينة مناصحاب النبيص الى من بالافاق 
5 وكانوا ندتفرقوا فى الثعور انكم انما خرجتم ان تجاهدوا فى سبي ل الله تطلبوندين 
محمد ص فان دين محمد ص قدافسد منخلفكم ورك فهاموا فأقيموا دينمحمدص, 
فاقبلوا م نكل افق حتى كتلوه » ثمذ كرابن يسار « ان عثمان كتب الى ابن ابى سرح 
عامله على مصرحين تراجع الناس وزعم انه تائب كتابا يأمره فيه يتل بعض الذين 
شخصوا من مصر وعقوبة بعضهم فى|فسهم واهوالهم منهم نفر منالصحابة ومنهم قوممن 
التابعين وقال فى آآخرههفلما رأواذالكرجءواالى|امدينة» فبلغ الناس رجوعبم والذىكان 
من أمرهم فتراجعوا من الافاق كلها وثار اهل المدينة » وروى ايضا حديثا عن الكابى 
قل فيه « فلن رأى عفان ما ل يروما ذا تي عليه هن النل نكت الى مهورية اها بيد 
فان اهل المدينة كفروا وخلعوا الطاعة ونكثوا البيعة فابعث الى من قبلك من مقاتلة 
اهل الشام علىوكل صعب وذلول فلما جاء معوية الكتاب تربص به وكره اظبار مخالفة 
ايكاب رع ل اين وقدعلم اجتماع,م قلا انملا اهوه عل عبان 5 ب الى يق 
اسدبنكرز والى اه لالشام يستنفرهم » الى انقال « وكتب ب الى عبد النه بى عامر ان 
اندب الى اهل البصرة » الحديث ثم روى مده حدنا ا رواء ن عبدالنه بن ال: 00 
ابيه قال فيه « وكتب اهل المديزة الى عثمان يدعونه الى التوبة و ي<تجون و يقسمون 
له باله لا يمسكون عنه ابداً حتى يقتلوه اويعطيهم ها يلزمه من حقالله تعالى » 

الى غير ذلك مما رواه الطبرى وغيرههنالاخبار الدالة على استياحة الصحاب-ة 
لقتله ومشاركتهم فيه يدا اولسانا او بالرضا التى منها ما اشار اليهالمصنف ره من انيم 


براءة|الصهايةمن عثمان يومالدار -1ؤا- 


تركوه بعد قتله ثلاثة ايام , اخرج الطبرى )١(‏ عنابى بشير العابدى قال« نبذ عثمان 
نلانه ايام لايدفن ثم ان حكيم بنحزام القرشى وجبير بن مطاءعم بن عدى كلما عليا فى 
دفنهوطلبما الءهان يادذن لاهلهفيذاك ففعل واذن لوم على 00 سمع الناس ,داك قعدوا 
له فىالطريق بالحجارة وخرج به ناس سير من اهله رهم در يدون به حائطا بالمديتة 
يقالله دش 5 كن اتاد ليبود ندئن فيه موتاهم : ؛ قأهما خرج بعا ىالناس رحمو اسريره 
وهموا بطار<ه فبلغ ذلك عليا فارسل لمهم يعزمعا مم 0 ' عنه فانطاقو ا 9 
فىحش كو كب » واخرج ايضا عنابى كريب عاهلمبيت مال عثمان قال «دفن عثمانبين 
المغرب وااعتمة ولم يشبد <نازته الا مروان وثلاثئة من مواليه واينته الخامسة فناحت 
ابنته ورفعت صوتهاتندبه » واخذ الناس الحجارة وقالوا نمل نعل وكادت ترحم عفقأاوا 
الحائط الحائط فدؤنفىحائط خارجاً» نماخرج )١(‏ عن عبدالله بن ساعدة قل «لبث 
ان بعد ماقتل ليلتين لايستطيعون دفنه تم <مله اربعة وذكرهم ؛ وقال فلمسا وضع. 
ليصلىعليه جاء نفر من الانصار يمنعونهم الصلاة عليه فيهم اسلم .ن اوس وابوحبة المازنى 
وعد ومنعوهم ان يدفن بالبقيع 0 الى انقال « فتمالوا لاو الله لايدفن فى مقا بر الوسلممين 
نذا فدفنوه فوحش كو كب : واخرج ايضًا عنعيدالله بن موسىالمخزوهى قال « لما 
قتل عثمان اراد واحز راسه فوقعت عليه نائلة وام البنين فمنهخهى وصحنوضر ب نالوجوه 
فقال ابن عديس ائر كوه فاخرج عثمان ولم يغسل الى البقيع وارادوا ان يصلوا عليهفى 
موضع الجنازة قفارت الانصار » واخرج م اوعامر « قال كانت احد <ملة عثمان 
<ين قتل حملناه على باب وازراسه ليقرع الباب لاسراعنا به وان بنا من الخوف لامر 
عظيما حتى واريناه فى قبره فى<ش كو كب 6ثم تقل الطبرى روايتينفيماكتبهاليهالسر 
انه صلىعليه هردان . 
وروى فىالاستيعاب بترجمة عثمان *انه لما قل القى على المزبلة نلانة ايدام 
فلماكان من الليل اناه اثنى عشررجلا فا<ةملوه فلماصاروابهالى المقيرة ليدفنوه ناداعم 
قوم من بنى هازن والل لان دفنتهوه ههنا لنخيرن الناس غداً فاحتملوه و كان على باب 
دان راسه على الباب ليقولن طق طق حتى صاروا بهالى حش كوكب فاحنفرواله» 

(١)سص ١69‏ جه (١)س‏ 4؛١‏ جه 


-15ة1ا- | امطلبالالك 


فبذه الاخمار راحو ها دالة على ان الصعحابة 005 مزه وارادوا قتأه واعانوا عليه 
ل 1 6 : : : 
بل <ملة مزمادالة عاى قول > ل مهم ب43.ه وانه منسدادين النبيص فرعدسب قتالهيء لذأ 
اشر بعصهم قله وملعواأ من الصلاة ة عليه ومذعتث الاندارمن دثنه ف مةابر المسلمينحتى 
ددن فى مقمرة الووة حش كو 1 وحتىخر<وا كمافى|<-.دى ا الفريئ اعحرقة. 


عبدين له قتلا فىالداروجرها بارجلرها ورمى بهما على اليلاط فاكلئهما الكالاب 
وأما مازعمه الخصم من اتفاق المؤرخين على ان اميراامئ هنين ع .-ث الحسن 
والحسين زابن الحنفية واولاد حعفرفه ن كذيانه الواضدة: وغاية ل الطبرىوابن 
الاثير وا, ن عم دام و دفاع الحسنع عنف وزاد 0 حجر دي الصواعق ١١‏ 00 ع وان 
الحسن خضب بالدماء وانه لمابلغ اعير المؤمئن و الزبير وطلحة وسعدا قتل ا 
خردوا وقد ذهبت عقو لهم: دان اعبرالمة ؤُمنِن ع قال للحسءر نع كيفقتل وانتما علق 
الياتب رفع بده واطم الحسنع وذرب صدرا!يحسينع ع وشتم محمد بن طادة وعيد أن 

ابن الزبير ناقلا ذلككادعنابن عساكر» وهومن الكذب الع صريح لان الحسن ع اذاداقع 
حدتى خضب بالدم كما ذكره ابن عبدالي رأيضالم يستحق بابى وامىمنابيه الأطمق 3 
طالحة اعظم !لمجلبين على عثمان حتى قتله بدعروان يوم الجملء فكيف ذهب عقله 
بسماعخير قتله وكات تعدارئة الدفاع عنه؛ وهوايضا همن جد فىمنعه الماء» ولو كانت 
عقولهوم تذهب بمجرد سماع خيرقتله فما بالهم لم يداقعوا عتة و لخر كوه على المزياة 
ثلاثة ايام وماصلوا عليه ولا امروا بالدلاة عليه و دفنهء اتراهم لواتفقوا وهم وجوه 
القدامين: على الدفاع عنه اوعلى دفنه والصلاة عليه ,قدر احد على مخالفتهم ومنتعيم : 
وقد روى فى العقد الفريد )0( ع6.. ن العتبى قال *قال رحل من ب: ى سليم قدمت المديئة 
فلقدت سعدين ابى وقاص فقلت ياابا أسحق من قتل عثمان قال قتله سيف ساته عائشة 
وشحنه طلحة وسمه على قلت فماحال الزور؛ قال اشار بيده وصمت ,أسأنه» و حكى 
و ى كنز العمال )ع( فىفضائل عثمان عندسان <صره وةتله ء اين 00 عدن على عُ 
فال «*من كان سائلاءن دم عثمان فانالل فتله وانامعه» ورواه ونحوه ابن ابىا لحديد(”؟) 


فى شرح فولهدع (لوامرت بدلكنت قاتلا او نبيت عنه لكنت ناصرا غير ان هن نصره 


(١)ص6م‏ حم (؟)صومح جح (ع)صماه ١مجلد١‏ 


براءةالصهسابةيومالدار -1657- 


ل ل ل 
لايستطيع ان يقول خذله من اناخير مزه ومن خذله لاستطيع ان يقول نصره هن هوخمر 
ف )نمز لقان الحد بد كلامه الاخير فقال ممناء ان خاذليهكانوا خيرا من ناصريه 
لان الذين نصروهكان | كثرهم فساقاكمروان واضرابه و خذله المباجرون «الانصار؛ 
اقول بل معناه فوق ذلك لارادتة أه مع بيان كو نه واضحا ظاهر 0-6 يستطيع الناصر 
والخاذل القول يخلافه 
نم انا لاندعى مشاركة امير المؤمنينع ع فىقتل عدهان ولاقاله المصاف ره كمازعم 
الخصم؛ ولك اقول أنه لم بره معصوم الد. محرم القتل و الالنبى و دافع عنه قياما 
بواجب الذبى عن المذكر بل قالع قاو ا امف مك كناد نه المسف ره اد 


اى 

حكم إنتله وانه احكم 2 ونحو هذاكثير ذ ا وانمالم يتظاه.ر بالاعانة 
عليه 5 أنع كثيرةد كنع يصدرمنه الكلام الكثير فى:دم د قاتليه ولو خطاهم 
لممفاهم و 1 ع امن افا بهد او بم منه ك«مارين واسرومالك الاشتر ومحمد بن 
الات زوعمرفيق الحمق الخزاعىالذى هواحد الاربعة الذين دخلوا علىعثمان الدار 
كمافىتر-مة عمرومن الاستيعاب واسدالغابة وهوالذى ونب عليه وجلس عا 
وطعنة تسع طعنات وقال كما فى تاريخ الطيرى )١(‏ وكامل ابن الاثير (؟) اماثلاثمنين 
فانى طعنتهن أياهلنه واماست فلمافىصدرى تأيه 

واما ماتقله عن اميرالمؤمنين ع انه قال لوانى اعلم انه يذهب هن صدور بنى 
امية الى آخره؛ فظاهر الببتازلان امي رالمؤمنينع يعلم ان بنىامية يعامون عدممشار كته 

فىدم عدُمان ويعلم انالوهج ذ ىصدورهم ليس لقتله بل للعداوة الدينية و طلبهم الدنيا 

بنسبة المشاركة له 

هذاومماذكر ناه من الاخباريعام ان مروانكان حاضراً دفن عدمان و بعضهامصرح 
يانه صلى عليه كردايتى السرى اللتين ادرنا الييما فلاكذب من المصذف و كمادفاء 
بهالخصم: على انالمصنف امير وصلاة مروان بل حضوره اجنازته؛ ومن الجبل احالته 
لصلاة هروان وحضوره بدعوى انه جرح جراحة عظيءة فبرب الى الشام» فان ه_ذا 
لومنع من حضوره وصلاته لمنعه منالهرب الى الشام بطريق اولى؛ على أنه لم يورب بل 


(4؛) ص”سماحه (ه) صم جخ7 وفىطيمة اخرى ص. لا 


ذخام المطليالثالك 
ل ل ا ري 


بقى بالمدينة وبابع اميرالمؤمنين ع ثم ذهب الى مكة ونتكث مع من نكث يوم البصرة 
نم ولى الى الشام 

وأما اءتذاره عن عدم صلاة الصحابة على عثمان فواه <-دالان الاخيار الساقة 
ون<وها صرحت بان الانصار منعوأ من الصلاة عليه بل يستفاد منهااتفاق عامةالصحابةعلى 
المنع منها ولو بالرضا و كيف يتر كون الصلاة والدفن الواجبين خوفامن اهل الامصار 
وهم اكثرهنهمواءزشأنا. دهان كرهمنهرب امير المؤمنينعخوفامنبم فم نالكذ بالمضحك 
وقدتر كت القول فيه لقاريه 

بقَى شىء وهومايتعاق بالاخبارالتى استدل بها الخصم لائباتمظلوه.ةعثمانوحسن 
حاله أها زاولا) فلانها من اخبارهم وقد عرفت هراراً ان ذكرها فىمقام المحاجة معنا 
عبث لانها ليست حجة علينا واما(ثانياً) فلان الرواية الاولى الدالة على صبرعئمان 
وعهد النيىص اليه كاذية جز ماء والالاعلم النييس الصحابة بمظلوهيده لدُلايقترفوا فءه 
الامور العظام وليدفعوا عنه شرالانام» فانهم اعدل العدول عندالةوم ؛ مع أنها معارضة 
بمايدل على عدم صبره وانه لوكان له ناصرلفعل الافاعيل كالرواية المتقدمة المصرحة 
بكتابته الى معوية وابن عامرويزيدين اسد واهل الشام يستفزهم لحرب اهل المدينة 
وقال انهم كفروا واخلفوا الطاعة و نكدوا البيعة , و كالرواية التى رواها الطبرى عن 
الزبير (1) وهر طرف منها قال بعد ماذكرمسير المصريين وكتابهم اليه : «وكتب اهل 
المدينة الىعثمان يدعونه الى التوبة ويحتجون وية-مون له بالله لا«مسكون عنه ابداً 
حتى يقتلوه اويعطيهم مايلز هه من حوّالله, فلماخاف القتل شاور نصحاءه واهل ببته؛فقال 
ليم قدصنع القوم مارأيتم فما المخرج. فاشاروا عليه ان يسرسل الى علىين ابوطالب 
فيطلب اليه ان يردهم عنه ويعطيهم هايرضيهم ليطادلهم حتى ياتيه امداده » الى ان قال 
«وكتب بينهم كتابا ئم اخذ عليه فى الكتاب اعظم مااخذالله على احد من خلقه من عبد 
وهيثاق واشهد عليه ناسا من وجوه المهاجرين والانصار فكف عنه المسلمون ورجعوا 
فجهل يتأهب للفتال ويستءد بالسلاح وقدكان اتخذ جندا عظيما من رقيق الخمس فلما 
مضت الايام الثلائة وهوعلى حاله لم يغيرشيئًا مماكرهوه ولم يعزل عاملاثاريه الناس » 


)١(‏ ص ١١‏ جه 


موا لفاتعدمان لأشر ب.ه -6ظ5]اه 


الحديثيو ننوه نىكامل ابن الاثير (؟) الى غيرذلك من الاخبارالكثيرة, هذامع ضءف 
نلك الرواية فانالترمذى اخرجبها بجماعة منهم سفيان بنو كيع الذي سين بعض ماقيل 
فيه فىمقدمة الكتاب. 

واما الرواية الثانية وهى رواية مرة بن كعب ورواها الترمذى ايضا فبىه.ء ضءف 
ادها بعد ماعة مم مومد بن بشارالذى سيق بعص بر حدومة فر المقدمة قدروكىالترمذى 
عن هرة انه رواها عءتدماقامت الإخطباء «الشاه؛ وانت تعلم انهناك مدل الكذيواا:بمق 
بع انه بمتد.م عادة ان عدار عدهان على النيىص ورأصحابهة ولايسام علِ,م وهو يقر بهم 
اذ لوسلم عليهم لعرفه مرة ولم يحتج الى أن يةوم اليه ليعرقة 5( وكان بعيدا لماج_رى 
التخاطب بين النبىص ومرة واثرالتصنع م نالراوى بادعلى ذلك التقنع. 

واما اأثالمُة وهى رواية ثمامة ورهاها الترمذى أيضافيرد عليه انباضشعيقة السو:د 
بجماعة منهم بحيى بن الحجاج المتقرى الذى قال فيه ابنمعين ليس بشىء ونانياً ان 
الترهذى ذكرفى صدرالرواية ان عثماناشرف يوم الداروقال ائتونى بصاحبيكاللذين 
اأباكم على" قال فجىء ببماكانهما جملان أوكانهما حماران ققالانشدكمالنه الحديث , 
وظاهره انالمنشود هوالصاحبان ولابدان يكونا صحابيين ومن قدماء الصحابة لتصح 
مناث دتهمايهذه الامورولاريب ان احدهماطاحةلانهاظهر من البعلى عدثءان من الصحابة؛ 
فحينئذ ان جازعند القوم ان يكون طلحة مع شهادته بهذه الامور العظيمة يسعى بقتل 
عثمان ومنعه الماءكان م نافسق الفاسقينرهم لارقولونه وان لم يجزدلك عندهم كذبت 
الرواية , ولوفرض انالمنشود هوعموم الصحابة فالرواية اولى بالكذب والا كان الامر 
اشنع وافضعءولاادرى ماوحه قوله حدى اشرب من ماء البحر و لابح ر عنده الاان يريك به 
ماء هالحا فى يدر بداره فيكون مجازا وهوتكلف 

مخالفات دثمان للش ر بعة 
قال المصنف طيبالله4 رمسه 
و (منها) انه كان يس تهزى»٠‏ بالشرايع ويتجرأ على المخاافة لبا فى صحيح مسلمان 


(؟١)‏ ص 4م ج ؟ وفى طبعة اخرى ص5ح- 


-53كال- المطلربالثالث 


اهر !فد خلتءاىز د جوافولدتلستة اشبرفذ كرذلك لمان بن عفان فأمر بها ان ترجم ؛ 
فدخل عليه على فال ان الله عزوجل ,#ول (وحمله وفصاله ثلانون شهرا) وقال ايضا 
(وفصاله فوعامين) قال فوالنه ماكان عند عثمان الاان بعث اليها فرجمت » كيف استجاز 
ان يقول هذاالقول ويقدم على قال أغراء مسلمة عمدا من غبرؤني؛ وقد قالالُ نعالى 
(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجراؤه جبنم خالدا فيها وغض بال عليه ولعنه و اعدله عذاباً 
عظيماً) وقال تعالى (ومن لم يحكم بماانزل الله فاولتك هم الكافرون م من لم يحكم 
بما انزلالنه فاولئك هم الظالمون دمن لم يحكم بما انز لالله فاولتك هم الفاسقون ) 
وفى الجمع بين الصحرحينان عتماز وءل احجادنوى عثمان عن المتعةوفعلها اميرالمؤمنين 
واتى بعمرة التمتع فقال عثمان انهى الناس وانت تفعاه فقال امي رالمؤمنين ماكنت لادع 
سنة رسو لاليدص نقول احد؛ وفىالجم ع بين الصحيحين أن ن التيىيصض صلى صللاة ؛ المسافر 
بمو وغيرها ركعتن وكذا اوبكر 0 فى صدرخا'قتةه ثم اتمها اربعاء فيه 
عن تبدالنه بن عمرقال صلى بنارسولالله بمنى ركعتين وابوبكر وعمروعثمان صدرا من 
حا'اقةه ثم ان عثمان صلى بعك اريعاء وزرؤزؤى ال<ميدى فى الجمع دن الصحيحين من عده 
طرق ان النبيص صلى فىالسفردائما ركعتين» فكيف جاذ لعثمان تغييرالشرع وتبديلة 
وفى :فسير الثعلبى فىقوله تعالى (ان هذان لساحران) قال عثمان ان فىالمصحف لحنا 
فاس:سقمهة العرب لحن فقيل له ره وال دعوه لايحلل حراما ولابحرم حلالا 4 
وفى صحيح مسآم ان ردلا مدح عثّمان فجنا المقداد على ركه وكان رحلا 0 
قال فيه رسو لاللدص قدءئٌىةداً. وهذا يدل على سقوط هرتبة عثمان عنده وانه لايستحق 
المدح مع ان الصحارة قدكان بمدح بعضهم بعضًا دن غير نكير 
وقال الفدل 
هاذكران عثمانكان يستهزى» بالشريعة فبذا كذب باطل لادليل عليه واماماذ كر 
انه أهر برجم المراةوام يسمع ماذ كر هاميرالمؤمنون فبذا لايدل على انه اس زا بالشريعة 
ورماكان (ه فيه |<تهاد اقتض 00 فبوعمل بعلمه واحتباده؛ و احتلاف المجتبدين 
لم يكن من باب الاستهزاء على الشريعة؛ واما ماذكر من اهر متعة الحج فبذا محل 


ند ' لفغات عثمان للشر يمة -لاة1- 


الاختلاف وكل عمل باحتباده ولااعتراض للمجتهد عل ىالمجتبد» و اماانه صلى بمنى 
اربعا ققد اءترضوا عليه حين اجتمع عائة اع الافسار قاحات ان رميو كلاو ابو كر 
وعم كانوا اذا حجوالم يكن ابم بمكةبيوت ومنازل ولم يكونوا عازمين علىالسدون 
دان ىكان لى منازل وبوت فىمكة فنويت الاقامة فىنلك الايام فانمءت الصلاة لانسكة 
كان منزلى ووطنى؛ واما عدم تصحيح لفظ القران لانه كلن ,حب عليه متابعة صورة 
الخط وهكذاكان مكةويا فىالمصاحف ولم يكن التغييرله جائزاً فتتركه لانه لغة بعض 
العرب' وأما عمل مقداد و<دوه الحصى على وده مادح عدمان فلان رسول الله ص قال 
احدواعلى و<؛ المداحين التراب فعما_مقداد بالحديث وربماكان المادح طاعنا فِىالمدح 
مفرطا ف<ثاعلى وجبهالحصى لان عملهكان منافيالاسنة 

و اقول 

لااعرف مناين يحتهلل تعوون عثمان علىالاجتهاد فىقصة ال-رجم ؟ امن دلالية 
الأن اللتين استدل ببما امير المؤمنين على جواز كون الحمل ستة اشبر فيلزم دوء 
الحدءن المراة ؛ ام من ظاهر <ال ءثمان من العجزعن الجواب حتى اقسم المراوى 
وقال فو ان ماعند عثمان الاان بعث اليها فرحمت؟ وهلاذ َك الخصم و<با لا<تبادعثمان 
فىقبال أى الكتاب مع ان الحمل لوكان من ذنى فلابد ان يكون الزنى قبل احصان 
المرأة وتزديجها فيكون عايها الحد بالجلد لاالرجم فلم أمربها فرجمت؛ وقد وقع نظير 
ذلك لعلىع مع عه ركمائقله فى كنز العمال )١(‏ عن جماعة بأسائيدهم عن الاسودالدؤلى؛ 
ولكن لم بن كرفيه ماصنع عمر بعد نهى أهير المؤمنين ع له ومثله الكلام فى متعة الحجج 
فانه لوكان لعئمانوجه لرد به على اهيرالمؤمنين اذرهاه بمخالفة رسولالله بقوله ماكنت 
لادع سنة رسولالله تقول احد, بل لم يكن عند عثمان الاان قال دعنامن ككمارواه مسلم 
)١(‏ واحمد (5)؛ وهل يممكن الاجتهاد ب.نعها وقد شرعباالنبمص الى الابد كمامرت 
اخبارها عندالكلام فىهتعة الحج لكن اجتبادهم من غير دليل ليس بعزيز: باركاللهلبم 
فىهذا الاجتهاد الذى استباحوابه نسخ الكتاب والسنة ومسخ الشريعة 


)١(‏ فى كتاب الحدود سح ؟ ج ؟ 
(؟) فىباب جوازالت.تم من كتاب الحج (م) ص١١‏ ج١٠‏ 


-1١94-‏ المطلبالذاث 


واما انمام عدمان بمنى فالاهر 35 كأخو انه لا نالقصر فى السفر طرؤرى انه . 
الاجتباد بخلافه ولذاقالارنعمر كمافىالكنز )١(‏ عن الديلمىعنه:صلاة المسافرركمتان 
من نرك السنة قفدكفر » وجعل ابنعمر ايضا القصر بمنى من لوازم معرفة رسو لاعس 
فقد روى أحمد فىمسندء )١(‏ عنداود بن عاصم قال « سالت ابن عمر عنالصلاة بمنى 
قال هل سمعت بمحمد ص» قلت نعم وأمنت بهع قال فانه كان يصلى بمنى ركعتين » 
ومن ثم انكر الصحابة على عثمان اتمامه بمنى و شق علييم روى احمد (7) من حديث 
انه قيل لابىدر ان عثمان صلى اربعا فاشتد ذلك على ابىذر وقال قولا شديدا » وروى 
البخارى (4) عن عبدالر<من بن يزيد قال « صلى بنا عثمان بمنى اربع ركعات فقيل 
داك لعبد الله بن مسسعود فاستر جع ثمقال صلدت مع رسولالله ص بمى ر 5عتدن وصليت 
مع ابى| بكر بمى ر كعتين وصليت ف عمر دملى ر 5عتين فليت حظى من أر بع كعات 
ركعتان متقبلتان » ومثله فى صحيح مسلم (5) » وروى الطبرى فىتاريخه (1) عن ابن 
عباس قال « اول هاتكلم الناس فىعثمان ظاه را انه صلى بالناس بمنى فىولابته ركمتين 
حتى اذاكانت السنة السادسة اتمها فعاب ذلك غير واحد من اصحاب النبى ص حتّى <اأءه 
على ع فين جاءه فقال و الل ماحدث أهر ولاقدم عبد ولقد عبدت نبي كص يصلىر كمتن 
ثم بابكر وءمر وانتصدراً من ولايتك فمادرى ماير جع اليه فقال هذا راى راءته» دومثله 
فى كامل ابن الاثير (1)'ولانعرف ماهذاالراى الاعدم المبالاة بالدين والاحتهاد بالخردج 

والعجب مزعائشة انها زادت فىالطنيور نفمة فصلت فىالفر مطلقا اربعر كعات 
روى اليخارى 0 ع نالزهرى عنعردة عن ئشة قالت الصللاة اول ما فرضت ركعتان 
فافرت صلاة السفغر وَاتهفت صلاة الحضر قال الزهرى فقلت أعردة مابال عائشة تتمقال 
تأولت ها تأول عثمان , ومثله فى صحيح مسام (4) وليت شعرى ماهذا التاول , ولعل 


(١)فىكتاب‏ الصلاة ص١١‏ ج41 (؟١)‏ سوه ج؟ (+) صه١١‏ جه 
)ع( فى باب الصلاة بي من ابواب القصر زه فى باب قصر | فصلاة بملى 
(5) ص5ده جه (/ا)اص.ه ج ج وفىطيعة اخرى ص79 


(م) بد الباب!نسابق اين (4) فىاول كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


افى عنما نلا بى در -كذأ1ا- 


ا اا 0 
هراد عر وة ان الاشكالكما برد عليها يرد على عثمان قبلها فهى ليست اول مخالف للسنة 
الواضحة حتى تختص بالانتقاد . 

واما مارواه الفضل من اعتذار عثمان قمع اضطرابه انه لوكان عذرً ناما فلمقصر 
فوصلاته السذين السابقة مع انه لوتم عذره فانما يكون عذرا فىالاتمام بمكة لا بمنى 
واهل مكة انفسهم اذاخرجوا الى منى قصروا فكيف بغير المقيم بهاء قال مالك فى 
موطاه :<ت عزو انصلاةمنى من كتاب الحجه اهل مكة يصلون بمنى اذا حجواركمتين 
رككتين حت ياسرذوا الى مكة » ولواعرضنا عنهذا كله فالعذر انءا ياتى فىعلمان 
نفسة قمأ يانه حمل. الناس <ميعا على الاتمام <تى صلى بوم أربعاوخيف من خلافهو صارت 
الاربع سه لبزى أعية 0 روى مسأم )010 2 انابنءمر كان اذاصلى مع الأهام صلى اريعا 
واذا صلاها وحدء صلى ركعتين » بل يظهر من بعض الاخبار ان عثمان كما جعل الا:مام 
يمنى يك ونافسنة ركه علىالناسعامة سواء نو وا الاقامة بمكة عشرة أيام املا “فقد 
روى ا<مد فىمسنده )١(‏ عنعبادين عيدالنه بن الزبير قال * اماقدم علينا معوية حا<ا 
قدمنا معه مكة فصلى بنا الظهر ركعتين » الى ان قال نبض اليه هروان بن الحكم 
وءمرو:ن عثمان فنالا له ماعاب احداين عمك بأقبح ماعبته به ققال لبما وماذاك ققالاله 
الم تعلم انه ام الصلاة بمكة ؛ فقال لبما وبحكما وه لكان غير ماصاعت قدصايتهمامع 
رسولالنءص ومع ابى بكر وعمر قالا فان ابنعمك قدكان اتمها و ان خلافك اياه له 
عيب قالفخرج معوية الى العصر فصلاها بنااربعا» فانظرو تدبرفىهذه|لملاعب والتبتك 
فىخلاف الشريعة تعرف ماهمعليه منالضلال وانهليس للمؤمن انيعدهم منالمسامين 

هذا وقد روى الطبرى ايضًا ان عثمانٍ اعتذر عن اتمامه بمنى بعذرردهعبدالرحمن 
بن عوف قال بمد ماانكر عليه عبدالرحمن : يا ابامحمد انىاخبرت ان بعض هن حج 
من اهل اليمن وجفاة الذاس قدقالوا فى عامنا الماضى ان الصلاة للمقيم ركعتان هذا 
امامكم يصلى ركعتين وقد اتخذت بمكة اهلا فرأءت اناصلى اربعاً لخوف ما اخاف 
على الناس واخرى قداتخذت بها زوجة دلى بالطائف مال فربما اطلعته فاقمت فيه بعد 


)١(‏ فى باب قصرالصلاة بمنى منالكتاب المذ كور )١(‏ صضعةج؛ 


ا المطلبيالئالثك 


الصدر » فقال عبدالرحمن مامن هذا شىء لك فيه ءذر اما قولك اتخذت اهلا فزوجتك 
بالمدينةتتخرج بهااذاش ت وتقدم بهااذائ؛ تانمانسكن بسكناكىواماقولك لىمال بالطائف 
فان بينك و بين الطائف مسير ةثلاث لمال وانت لست من اهل الطائف » واما قولك يرجع 
مناهل اليمن وغيرهم فيةولون هذا امامكم عثمان يصلى 0 وهه مقيم ققد 
كان رسوا ادن ينزلعليه الوحى والناس يومئن الاسلامفيهم قليل م ابوبكر مثلذلك 
ثم عمر فضرب الاسلام بجرانه فصلى بهم عمر حتى مات د ؛ فقال عثمان هذا رأى 
رايته ؛ فخرج عبدالرحمن فلقىابن مسعود فقال| بامحمد غيره' .ءام قال لاقاك فمااصم 
قال اعمل بما تعام فقال ابن مسعود الخلاف شر » ومثله ف ىكامل 5 الاثبر )١(‏ و ليت 
شعرى ماهمنى الراى بعد انقطاعالدجة:؛ وما الداعى للشر بعداتضاحالم<جة . 
وير دعلىعثمانايضاانالكلامفىصلاته بمنىاربعا وهى لا تتفرع على اتخاذه بمكة 
اهلا واقامته بباكما عرفت » وكيف يمكن ان,.-تدل اهل اليمن وغيرهم بصلاة عثمان 
بمنى ركعتين على كون حكم المقيم الصلاتركعتين وهوغير ةيم بها : وكيف نكون 
صلاته اربعا رافعة لوهمهم وليست عنى محل اقامته ولوجاز لهالتمام فكيف يصح مع 
الناى على الاربع لمجرد ذلك الوهم وهم بين مقيم وغير مقيم »فأ بطل عمل الاكثر 
ولعمرى ان لسان العذر عن عثمان وبنى ابيه لكليل ؛ فماضر اهل السنة لو اتبوا 
سبيل الانصاف واقروا بالدق لينفعوميوم لاينفم مالولا بنون و يوم يبر أالمتبوء من التابع. 
واها ما اجاب به الخصم عنمسئلة اللحن فلا ربط له باشكال المصنف رهء لان 
مراد المسنف ان عثمان نسب اللحن الى القر آن وهو جرأة علىالنه تعالى وائبات نتقص 
له ولكنابه وفى ذلك خروج عن الاسلام » وليس هراده انه لملم يفيرالقر أن فان هذا 
ليسمن وظيفةعثمان, ومنهنا يعلم ان قول الخصم لانه لغة بعشالعربيكون ردالءثمان 
لاجوا باءنه . 
واهاجوابه عنعمل المقداد بمارواه عنالنبى ص فهو مذكور فى نتمة الحديث 
الذى قله الحصنف ره عن مسام فانه رواه فى كتاب الزهد (؟) و ذكر فيه ان المقداد 
اام ير 222 22 ري 


)١(‏ ص .وحص و فى طبعءة اخرى ص )١( 879٠‏ فى باب النهى عن !(مدح اذا كان 
فيه افراط . 


حراء مان فى التهديد 0 امهات١١.ؤم:ين 1١‏ 9 د55 


لما حثا الحصباء على وجه مادح عدمان قالنه عثمانها شأنكقال ان رسولالندس قالاذا 
رأيتم المداحين فاحثوا فىوجوههم التراب» لكن المصنف ره لم يمتن بذكرهذءالتتمة 
لعدم صلوحها لدقع الطعنءنعئمان » فانها ان ارقيت علىظاهرهاكانت كذيا لانالمدح 
للنبى ص ولاصحابه بينهم كان شائعافى زءن النيىيص بالشعر وغيره و كان النبى صيرضخى 
به وسمعه؛ وان صرفت عن لغلاهرها بتقييد المداحين بمداح ىالفسان ا والمداحين كذيا 
لتجاوزهم فى المدح قدر الممدف حّ كانت مو ك3 للعامنفيءع' مان » اها على التقييد الاول 
فطاهر » واما على النانى فلان الواجب عأئ ع'مان ان يفءل قعل المقداد بلهواولىمنه 
فحيث لم يفع لكان مخالفا لامر النبى ص » على انه ه.اءسى أن يةولالمادح لعثمان! كثر 
من أن يجعله اهافا هاديا هبديا او نحوه فاذا انكر المقداد بهذا الانكار نبت الطمن فى 
عئمان ؛ لا نالمقدادهلمالفضلوءلو المنزلةفى الدينحتىجاء فى صحاحاخبارهم انداحد 
الاربعة الذين: يحبوم ألنه تعالى واهر لبه بمحبةوم وانه ادن الوزراء التجماء الىغيرذلاك 
مما درد فى فضله . 

قال المصنف اعلى الله درجته 

د(منها) جرأنه على رسولالله (مر) روى الحميدى فى تفسير قوله تعالى (ولاان 
تنكحواازواجه من بعده ابدا) قال السدى لماتوفى ابوسلمةوخنيس بن حذافة وتزوج 
النبى(ص) اهرآتيهما ام سامة وحفصة قال طلحة وعثمانايتكح محمد نساءنا اذا متنا 
ولاننكح نساءء اذامات » والله لوقدمات لقداجلبنا على نسائه بالسهام » وكان طلحةيريد 
عائشة وعثمان يريد ام سلمة , فأنزلالله تعالى (وماكان لكم ان تؤؤوا رسولالل ولاان 
تنكحوا ازواجه من بعده ابداً ان ذلكمكان عندالله عظيما ) و انزل ( ان تبدوا شيا 
اوتخفوه ) وانزل (ان الذين بِؤْذون اله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة واعدلهم 
عذاباً مهينا ) 

وقال الفدل 

ان صح هارواه فانهم كانوا لايعلمون ان ازواج اانبى(ص) لاينكحن من بعده ؛ 
ومن عادة الفغرب ان يتكلموا فىالنساء وف ىالتزوج بعد الرحد_ال مثل هذا ؛ وليس فيه 
قصد ابذاء الْنبى(ص)بل ذكروا هذا الكلامءان سبيلغاذة العرب فأعلمهم انلهتعالىبعدم 


5 المطلبالثالثك 


جوازهذا “واما نزول قولهتعالى(الذينيؤذو نالل ورسوله) فبوفىشان المنافقين,لاكلام 
وهويفترى أنها نزلت فيهما. 

واقول 

قولهكانوا لايءعلمون الى اخره رجم. بالغيب والظاهرعله,م لان الاستفبام 8 
قولهما نكم مد نساء ناولا تكح أساءه للاتكار بالض_رورة ؛ وهو يقتضى معروقية 
المنع من تكاح ازواجه (ص) اما منسنة اومن قوله تعالى١وازواجه‏ اههانهم) ؛ فحينئذ 
يكون قولهما ردأ لحكمالله وجرأة علىرسوله (ص) , فأراداله جل دعلا تسجيل هذا 
الحكم بنص الكتاب العزيز ردعاً لهم و بياناً لكون تكاحبن من بعده عنداله عظيما » 
ولوسلم ان الحكم لم يكنمعلوها قبل نزول هذه الأيات فلاشك بدلالتهاعلىانتعريضهم 
بنكاح ازواجه ايذاء له وان من ذاه ملعون فىالدنيا والآخرة ؛ قال الرازى المرادان 
ارذاء الرسول حراموالتعرض لنسائه فىحيانه ايذاء له فلايجوز: علىان قولهما المذ كور 
دال علىاستيائهما من رسو لال (ص) وانهما يريدان الاتتقام منه » ولذاعبراعنه باسمه 
لابوصفه بالرسالة او نحوها منصفات الكرامة ؛ وهذاكاف فىالاساءة اليه وايذائه. وما 
ذكره مزعادة العرب ممنوءة ولوسلمت لم تدفع فضاعة قولبما وظبوره فيما ذ كرنا . 

واعلم انه لازيب بنزول الآية فىطاحة منفردا او منضما الى عثمان ؛ و يدل على 
تزولها بطلحة هاسبق فىقصة الشورى.من قولءمر لطلحة مات رسوفالله (ص) وهوعليك 
عاني للكلمة التىقلتهاء وما تقله السيوطى فى لباب النقول والدر المنثور عن ابن سمد 
عن ابى بكر محمدين عمروين مخزوم انها نزلتفىطلحة » وفيبما ايضاعن أبنب ىحاتم 
عن السدى انها نزلت فيه » وزاد فىالدر المنئور مثله عن عبدالرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذرعن قتادة» ونقل السيوطى ايضاعن جماعة انها نزلت فىرجل قال لونوفى 
النبى (ص) زوجت فلانة وسمى بعضهم عائثة : وذكر بعضهم انها ابئة عم الرجل ؛ 
والظاهران الرجل هوطلحة لانه هوالذى د كرها فىالروايات السابقة » وقال لوتوفى 
تزوجت عائشة » وهواين عمها ايضّاء ويحتمل ان يراد بالرجل فىالرواية التىام تسم 
الرجل ولا المرأة عثمان فانه احد الرجلين اللذين نزلت فيبما الآبة بروايةالدى 


نروك ب.ض الابات القاة عةذر عمان 3 


القوية عندنا لمواققتها لاخبارنا وان نرك أكثر اخبارالقوم ذكرعثمان ستراً عليهويكفينا 
نزولها فىطلحة فانه من ار كانوم /' 

راماما دكره الفضل من انه لا كلام فى نزول الاية الاخيرة بالمناققين . فمع أزه 
مردود بمائقاه الحميدى عن السدى لايجديه ننعالان لفظ الآية عام فيؤخث بعمومه 
وانكان سببالنزول هوالمناققين ويدخلفيه طاحة برواية الكثيروعئمان بروايةالسدى 
فيكون قوله #مالى ( وماكان لكم ان تؤذوا رسولالنّ ) الآية مثبتا لصفرى هى ا نطلحة 
اوهومععثمان ممن آذى سو لالنة(ص) » ويكونقوله تعالى(انالذين يؤذوناسهورسوله) 
الابة كبرى لتلك الصغرى فينتج منهما هالايخفى عليك . 

قال المصنف اعلى الله مقامه 

و (منها) مارواه السدى من الجمهور فى تفسير قوله تعالى ( ويقولون! منا بالله 
ورسولهوأطعنا) الآيات قال السدى نزات هذءفىعئمان بن عفان قال لمافتحرولاللدس 
نى النظير فغنم اموالهم قالعثمان لعلىائت رسولالله فسله ار ضكذا وكذا فان اعطاكها 
فانا شريككفيها و تيه انا فأساله اياها فان اعطانيها فانت شريكى فيبا » فسأله عثمان 
اولا فاعطاه أياها ء فقال له على اشر كنى فابىعثمان , فقال بيني وبيتك رسول الله (ص). 
فأبى انيخاصمه الى النبى » فقيل له لم لاتنطلق معه الى النبى: ققال هوابن عمهفاخاف أن 
يقضىله » فنزلقوله تعالى(واذا دءواالىالنه ورسوله) الىقوله تعالى(اولتكهمالظالمون) 
فلما بلغ عنما ما انز الله فيه اتىالنبى (ص) فاق رلعلى بالحق . 

وقال الفضل 

هذه الكلمات والمغتريات من تفاسي رالشيعة واما المفسرون مناه لالسنةذكروا 
انها نزلت فىشأن المناققين ؛ لمالم يرضوا بحتكم رسول الله (ص) » وقالوا للزيير عند 
المخاصمة والرفع الى النبى(ص) وحكم النبى للزبير انهكان ابن عمتك , فأنزل الل 
هذه الايات , وأثارالكذب والافتراء علىهذه الكلمات لاح لمن له ادنىدربة فى معرفة 
الحديث والاخبار . 

و اقول 

لابحل لكلامه بعد كون السدى من مشاهير مفسريهم و قدمائهم كماستعرف»؛ 


-4- الاطلبا لثالث 


واها مأ تنسية الى مفسر يوم والظاهرا زه كارب قمة لان الرارى. لم بن كره فى تفسبره الذى 
هواجمم كتبهم لاقوالهم ولاسَيما اذا تفلفت يمكرفة احد اوليائهم » وأنما تقلفيهثلانة 
اقوال عن مقاتل و الضحاك والحسن وليس هذا هنها ء كمالم يذكره السيوطى فىالدر 
المنثور رهواجمع تفأسيرهم للاخمار, و يقرب كذب الخسم اضطراب الاهر عليه يقال 
انه كان ابن عمتك ولو صح الحديث لقالوا لأزبير اندص كانابن خالك او كنت 
ابن عمتة . 
ارادعئمانانتهود 

قال المصنف طاب ثرأه 

و (منها) مارواه السدى فى:فسيرقوله تعالى ( يأيها الذين | منوا لاتتخذوا اليهود 
والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض) الآية قال السدى لما اصيب النبيس باحد قال 
عثمان لالحقن بالشام فان لى به صديقا من اليبود فلاخذن منه مانا فانى أخاف ان يدال 
علينا اليبود» وقال طلحة بن عبيدالله لاخرجن الى الشام فانلى بهصديقا من النسارى 
فلاخذن منه أمانا فانى اخافٍ ان يدال علينا النصارى » قال السدى فاراد احدهما ان 
يتبود والاخر أن يتنصرء قال فأقبل طلحة الى المي ص و عنده على فاستاذنه طلحة 
فى الهير الى الشام وقال انلى بهما مالا خذه ثم انصرفء ققال له النبىس عن مثلهامن 
حال تخذلنا وتخرج وتدعنا فأكثرعلى التبوص من الاستئذان فغطضب علئع و قال 
بارسو ل الله اتذن لابن الحضرمية فو الله لاعزمن تنصره ولادل من خذلة فكف طلحة عن 
الاستكذان عند ذلك قانز ل الله تعالى فييم (ويقول الذين امنوا| هؤلا. الذبن افسمواجبد 
ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم) يعنى اولك يقول انه يحلف لك انه مؤ من ممكم 
فقد حبط عمله بمادخل فيه من امرالاسلام حتى نافق فيه 

وقال الفضل 

انفق جميع اهل التفسيران الاية نزلت فى عبادة بن الصامت وعبداللهين إبى بن 
سلول حينقال عبادة لعبدالله - وكانعبادة مؤمنا خالصاوكان عبدالله منافقاً ‏ : انىتر كت 
كل هودة وموالاة كانكلى مع اليبوة د نبذ تك عبد لي كان هعيم» وقال عبدالله لاارك 


ارادعثمانان يتبود -8,- 


مودة اليوود دموالانهم وعبدهم فانى اخشى الدوار وي'فمنى هوالاتيم» فائزل الله تعالى 
( يايهاالذين | منوالانتخذوا اليبودو الاصارى اولياء بءضهم اولياء بعش ) الابة فاخسذ 
الروافض هذا وجعلوه فى <ق كبارالصحابة » وقد انز لهالله فى شان المنافقين كالخوارج 
الذين جعلوا الايات التى نزات فشن اليهود والنصارى حجة على الخروج على الامام 
واولوه فىاهل القبلة وكل ذلك خطاء واما ماذكره فىشأن نزول الابة انبانزات فى 
عثمان وطلحة فكذيه ظاهرفى غاية الظبورلان طلحة فىغزوة احدا بتلى بلاء حسناحتى 
انيده شلت لماجعاها فداء لوجه رسو لالص حين تفرق الاسحاب فصمى طاحة وجه 
رسولالتدص من السيف بيده وقطعت بده وهن المقررات انه ابتلى يوم احد بمالميبثل 
يداحد من المسلمين, : تم أنة يذكر طلحةكان يريد الفرار الى الشام ليتنسر أف له مسن 
كذابمفترء واما 3 فانهكان مزوجا يابئة ر سول لض كان ترك بنت رسول الله ص 
بعد سوابق الاسلام ويريد التبود من ادالة اليبود على الحجازءواى ملك كان يبودا 
فىالشام حتى يستولى على الحجاز؛ ثم انه لولم يرجم الى ابىسفيان ويستأمن منه وهو 
ابن ء.ه و كانكل المخافة التى يدعيها من اهل ممكة وكان ابوسفيان رئيس قريش وسيد 
الوادى» والغرض ان هذا الجاهل بالاخبار واضرانه منالسدى و غيره من رفضة حلة 
لابعلمون الوضع ولايخافون الافتضاح عندالعاماهو ال<مدلله الذى فضح ابن المطهر 
فى مطاعنه بما وفقنا من رد ماد رمن المطاءن بالدلائل العقلية والبراهين النةلية بحيث 
لايرتاب احد ممن ينظرفىهذا الكتاب اندعلى الباطل وانناعلىالحق الابلج وصارمطامنه 


ملاعذه ونعم ماقلتشعرا : 
ايدان مدن راس على الاخلاف والاصحابطاعن 
فيلعته الذكى اذا راه فصير نا مطاعنه ملاعن 
والحمدله على هذاالتوفيق 
و اقول 


عبادة هذا عقبى بدرى احدى شجرى شهد ال.شاهدكلها مع رسول الله ص » قال 
فىأسد الغابة شبد العقبة الاولى والثانية وشبد بدراواحدا والخندق والمشاهدكلب)؛ 
وكان احد تقياء الانصار بيع رسولالله على ان لايخاف فوالله لوم ةلائم » وروى 


-5653- ال.طلبالثالثك 


الساكم رصحدة مع الذهبى على شرط الشيخين فىمناقب عبادة )١(‏ عن عبادة قال بايسنا 
رسولالندص على ان لانخاف فى الل لومةلائم. وكا” نهلوفائه ببذها لبيعةرويتعنهالقسةالتى 
ذ كرهاالخصمء وانكرعلى معوية منكراته فىايام عمرد بعده روى الحاكم(1) عنقبيصة 
بن ذؤيب ان عبادة انكرعلى معويةاشياء ثم. قال له لااساكذك بارض فرحل الوالمدينة 
قال له عمرم!اقدمك الى لايفتجاذة ه أرضالست فيهاانت وامثالك انصرف لاأمرة لمعوية 
عليك, وروىاحمدفىمندء(7)'ازعبادةقاللابىهريرة يااباهريرةا نكلم تكن معنااذبايمنا 
رسولالله ص انابايعناه على السمع والطاعة فىالنشاط والكسل؛ وعلىالامر بالممروف 
والنوى عنالمنكر ؛ دعلى ان 0 ولانخاف لومة لا م فيه وان ننصرالئيىص ولنا 
الجنة, فهذه بئعة رسولالله ص التى بايعنا عليها فمن نكث فانماينكث على نفسه ومن 
أوفى بمابايع عليه رسولالنه ص دفىالل بمابايع عليه نبيه, فكتب معوية الى عثمان ان 
عبادة بن الصامت قدافسدعلى الشام واهلدفامانكن اليك عبادة وامااخلى بينه وبينالشام 
نكتب اليه ان رحلل عبادة» الى ازقال « فلم يفجأ عثمان الاوهوقاعد فىجنب الدار 
فالتفت اليه فقال ياعبادةين الصامت هالناولك؛ فقام عبادة بين ظهرى الناس فقال سمعت 
رسول الله باالقاسم محمدأص,قول انه سيلى اهوركم بعدى رجال يعرفوتكم ماتتكرون 
ديشكرون عليكم مانعرفون: فلاطاعة لمن عصىاللُ فلاتعتلوا بربكم» وروى الحاكمعن 
عبادة نحوهذا الخبر الذى اخبر به عن النبيص بينظهرى الناس فيارحم الله عبادة ولقاه 
رحمة ورضوانا؛ كأنه ابوذرفى ا نكاره المنكر وابتلائة بدن أهية : لكنه نال فى الجملة 
من عمران لاأمرة لمعوية عليه و ان لم يعزل معوية عن سلطانه السذى تسلط بهعلى 
المنكرات وعزعلى عبادة مساكنته معهاء وكلن حقاعلى عمران يعزل معوية لاجلها. وقد 
أراد عبادة بروايته المذكورة عن النبىص ان عثمان و معوية من الولاة الذى يامرون 
بالمنكر وينكرون المعروف دانهم عصاةنه لاطاعة لهم وهذا من اكبرالطعن بعئمان 
كما ان قول عثمان مالنا ولك دال علىان اتكارعبادة للمنكرمناف لسلطانه ومضر بشؤنه 

ثم ان دعوى الخصم اتفاق جميع المفسرين على نزول الاية فيعبادة وابن سلول 

)١(‏ سياه جح" (؟) صوود ج؟ 

(ءع)ا ص ©ه'5اع_جه 


أراد ان ان بنهود 75037 
كلابة لمافى الدرالمنثور عنابن جريروابن المنذوعنعكرهةالذى هوهن اكبرهفسريهم 
انه قال فىجملة كلام له فىتفسير الاية «كان طلحة والزبير يكانيان النصارى واهل 
الشام» وفيه ايضاعن ابن جرير وابن ابى حاتم عن|اسدى نحوماد كره المضتفازء الا 
أنه لم يسم الرجلين الذينخافاان بدال اليوود والنصارى» واراد احدهما التبود والاآخر 
التتصر, والظاهرانهمن ارادة الراوى عن السدى السترعلىالرحلين؛ والافقد نقلالمصئف 
ره أنه سماهما و,الجملة طلحة فىقول عكرمة والسدى همن نزات فيه الاية وا+تلفا 

فى الآخرةقال عكرمة هوالز يبروقال السدى هوعيمان على هواحكاه الم ن زه عية 

واءا هااستدل بهالخصم على كذب نزولها فىطاحة مهن انه ابتلى بلاء حسناحتى 
شلت يده فباطل تماعرفت فىمطلب جهاد اهيرالؤمنينع ان كثيرامن اخرارهم دالةعلى 
ورارطلحة فاى ابّلاء لهاولادعواء 3 وعرفتان!اشلل وماهواعظم مية ديقع حال لهز بمة 
ومن المضّحك انه مرة .قول شات يده.واخرى يستحقر ذلك فيقول قطءعت بده؛ موعدم 
درودءفىشىء من أخبارهم؛ وقدورد فمهاانه شل أصرعة) وزعم أيضاانه دفى وحه الن,يص 
من السيف ليكون/مكن فىمدح طلحة وشجاعته ولم اجد فى اخبارهم ذكرالسيفوائا 
روواعنه أنه وقاه من السهم. 

وأها هااستدل بهعلى عدم نزولها بعثمان فليس فىمحله ايضًا لان مزويجه ببنت 
النبى أوريبيتة لايمئعة منالتوسل الى حفظ نفسه العزيزة جينا؛ ولذافرولم بعد الايقد 
نلائة أيام وحصول الامان» وقوله اى يبودىكان ملكابالشام خطأ نشامن عدم فهم الرواية 
فان ممناها انه ارادان ياخذ أمانا منصديقه اليبودى ليتخذه وسيلة عند يبود الحجاز, 
دذلك لايستدعى كونه ملكابل يكفى ان يكون وجيها مرعى الجانب عند يبود الحجاز 
الذينخاف عثمانان تكو ن لبمالدولة وطلب ابن سلولمع شرفه مودتهم خشيةالدوار 
كماذكره الخصم؛ واما قوله لملم يرجع الى ابىسفيان الى اخرهء ففيه ان الرجوع اليه 
لايمكن الابالمجاهر ة بعداوة رسولالله ص اذلاعلة له فىالذهاب الى مكة كما يتعال 
بالمال والتجارة لوذهب الى الشامكما تعلل بهطلحة؛ ولوجاهر بعداوة النيىص خافان 
تكون لهالدولة فتناله العقوية, على انه يجوزان يكون عثمان يعلم ان 'باسفيان (ميقبله 
بلول وهلة فبناله التحقير الكثير فاختار ايسرالطربقين ' واما مانسبه الى السدى من 


-4١؟-‏ المطلبالثالك 


ولاتخلوتفاسرهم من اقواله الامايضر بشؤنخلفائهم: وقدروى عدة عم ارباب صحداح<ةهم 
المتة الاالنخارى» ول اين حجر فى التفريب صدوق » وقال فى تويب التبذيس قال 
العجلى ثقة عالم بالتفسيرراوية له, وقال احمد ثقة» وقال يحيىبن سعيد القطان ها رأيت 
نك لاراء الارخير وماتر كه احدت وقال أبنعدى هوعندى مسدقيم الحديث صدرق» وذكر 
اكثرهذا فىهيزان الاعتدال رقال رهى بالتشيع (اقول) لايبعدان المنشا فىه ذا الرهى 
روايته ابحض تلك المطالب فىخافائهم وبعض فضائل اميرالمؤمنينع عكوارموا الحاكم 
والنسائى وغيرهما بالتشيع لانم بحدون لهم انصافا فىالجم[4؛ وهوخلاف طر يقتهم اد 
لروايةشىء هن مساوى خلفائهم و اوليائهم حتى لو وقعت مزةخص_دقة »و كان م_ارواه 
مشبورأ 4 أوفرض ان السدى من الشيعة فماضره بعد ما احج 4 اهز, صحاحهم وثنقه 
علماهم كما ات 5 

وامافوله لايعلمون الوضع فصحيح فانا يحوحالله لانستحله ولانالفه ولانتقل شيئًا 
عنهم الارءد ان نراه وقداوقفناك على محال النقل هن كتيهم ؛ فان صدقوا فى روايتها 
من هذاالخسم مراراء ومازالوا يكذبون علىالشيعة وينسبون اليهم هالاائرله فى كتبهم 


المطلبالرابع 


مارواه الجميور فى حدق معو بة 

قال المصنف طاب ثراه 

( المطلب الرابع ( فىمطاعن معوبة وهى| كثرمن ان تحصى وقد روىالجمهور 
منها اشياء كثيرة ( هنها ) ماروى الحميدى قال قال رسول الله ص ويح عمار تةتله 'لفئة 
الباغية بصفين يدعو هم الى الجنة ويدعونه الى النار قةتأه معوية . ولما سممع معونة 
اعتذر فقال قتله من <اء به » فقال ابنء,اس فقد قدل رسولالله (ص) حمزة لانه جاء ,ه 
الى الكفار . 

وقال الفضل ' 

قول اهل الكة والماعة ف هفوية انشرع نف ايسان رشولاله (من )ومس 
تابتة لانكره: الموافق والمخالف: وكا ن كات وى رسو لاله (من) »عمد ان توف 
رسولاله (ص) خرج الىالشام تحت راية اخبه يزيدين اوىسفيان, ولما :وفىيز بد فى 
اهارة الشام زمن امارة عمر ب نالخطاب ولاه عمرفى امارة الشام وكان أمير ابامدة خلافة 
عمر بن الخطاب» نم ولاه عثمان الشام واضافه مافتحه من بلادالروم وكان على دلايتها 
مدة خلافه عثمانبن عفان 2 ثم لماتولى الخلافة اميرالمؤمنين علىعز له ٠ن‏ املرةالشام 
عمل الأغارة لنيدات بن عبان قال عيداله ذا افرالمؤ مين انمعوية قف اندو علن 
الشام وله سني نكثيرة يحكم فىالشام وهورجل من اهل الدنيا فقرره على أهره حتى 
تاخذ منه البعة ثم اذا جاء الموسم للحج استوقفه ف ىالمدينة وابمث هن تريد ال ىالشام 
فلم يسمع أميرالمؤهنين كلام عبد الله بنعباس وعزله فىيومه » وبعدان قتل عثمان ذهب 
مروان ونائلة بنت الفرافصة زوجة عمّمان الى الشام وقد قطعت انامل نائلة حين هموا 
بقتلعثمان فاوقعت نائلة نفسها علىعثمان فقطعوا اناملها بالديف » قاخذ مروان :تائلة 
مميص عثمان وا ناملها ودهبا بهما الىمعوية , فعلق معوية القميص والاتامل على همعد 
دمشق واحتمل بنوامية كلهم فى الشاموهموا بطب نارعثمانو لم يبايعوالعلى<تىوقع مارفع 
هنالفتن والحوادثالمشهورة: وهذهب اهل السنة والجماعةان الامام الحق بعدعثمان 


كان على بن ابىطالب ولانزاع لاحد من اهل السنة فىعذا وانكل من خرج على على 
كانوا بغاة على الباطل ولكن كانوا من اصحاب رسولالتدص ينيغى أن يحفظ االسان عنهم 
وبكف عن ذكرهم وذكر ماجرى ببنالصحابة لانه يورث الشحناء ويثير البغضاء ولافائدة 
فى د كره؛ وأما هاذكره من مطاءن معوية فلااهتمام لنااصلا بالذب عنه فانهلم يكن من 
الخلفاء الراشدين <تى ييكون الذبعنه موجبالاقامة سنة الخلقاء و ذب الطعن عن 
حريمهم ليقتدوابهم الذاس ولابيشكو افى كونهم الائمة لان معظ, الاسلام عوط بارائيم 
فانهمكانوا خلفاء النبوة ووارنى العام والولاية: واما معوية فانهكان من ملوك الا-لام 
والملوك فىاعمالهم لايخلون عن المطاعن ولكن كف اللسان عنهم اولىلان ذكر مطاءنه 
يتعلق بدفائدة مااصلاء فان ذكر مطاعن الخلفاء ينفع الرفضة واقل المنافع ان يصيرسبيا 
للمباحثة والمعارضةالتى هى انفع المنافع عندالمجادلين منالرفضة.وهذه المافعةمفقودة 
فى ذ كرهطاعن هعوية لانهلم يعارض ا<د فىالذب عنه , فذك_ر مطاعنه محض الفيبة 
الضارة» رقدقال رسو لالناص (لاتذكرواموناكم الابالخير) لكن اما دكسرهذا الرجل 
مطاعنه ونحن لانريد ان نترك شيمًا مماذ كر. نذ كرمطاءنه ونتكام فىكل فصل بمايليق 
فوذلك الفصل من الكلام؛ فتقولماذكران رسوللله قال وبح عمارتقت!ه الفئة الراغيةفهذا 
حديث صحيح ولاشك انه قل فى حرب صفين ولاشك أناصحاب ععوبة قتلوه وهم الفئة 
الماغية ولانزاع فى هذا. 
و اقول 
'نبات الصحبة لمعوية غيرنافعة له اذكم من صاحب للنبيص منافق بل ربخاصة 
له فىالظاهر وعوافسق فاسق» روى البخارى )١(‏ عن النبىص قال ما بعثالله من نبى 
ولااستخلف من خليفة الاكانت له بطاءتان بطانة تأمره بالمعروف وتحظه عليه و بطانة 
ناهره بالشردتحظه عليه؛ ونحوه فىءسدد احمد (1) فأية فائدة لمعوية فىالصحبة وهو 
هن اكبر المناقفين لحربه واستدامة بغضه لسيدالمسلمين وان النبى الامين , وكان من 
انمؤلفة قلوبهم كما فىترجمته منالاستيعاب وتأريخ الخلفاء للسيوطى وغيرهما؛ ولاجل 
تأليفه اسةكتبه النبى ص للصدقاتو نحوهاكماحقق كو نهكاتب الددقةحافظ ابر والشافعى 


)١(‏ فى,اب بطانة الامام واهل مشورته منكتاب الاحكام (؟) صكفماحج"؟ 


و عار تقدله المتةاليافة 1 ١‏ 5 


على مانئقاه السب السعيد ره ولاادرىأية أ يةكتيها معوية للنبىس وابة رواية جاءمن 
ببا' فلااصل لماتشدق بهالخصم وبعض اصحابه من انه كاتب الوحى وغاية ما ذكرء 
قدماؤ هم كالطبر ىوابن الاثير فىتار يخهماز| بنعبدالبرفىالاستيعابانه كت بار سو لاللندص 
ولم سبوا المكتوف: وقال ابنابى الحديد )١(‏ «اختلف فى كتابته له 5يف كانت فالذى 
عليه المحةقونهناهل ااسيرة انالوحىكان يكتبه على وزيد بن ثارت وزيد بن ارقم 
وان حنظة بن الربيع التيمى ومعوية بن ابىسنيان كانايكتيان له الى الملوك» الى 
رؤساءالقبائل ويكتبان حوائجه ببنيديه ويكتيان مرجى. ءنأموال الصدقات ومايقسم 
فىاربابها» انتبى ولوسلم انهكتب ثيئا منالوحى فىايام اسلامه اليسيرة المدخولةققد 
كتين قيله ابنابى سرح وار:دعن الاسلام وماصدرمن معوية اشدوانكى فى! لاسالام 
واما ماذكرمن تولية عمرله علىالشام فصحيح لكن لاندل على فضيلة له وان 
الاشكال فىالمولى اعظم وتوليته لداحدى مطاعنه لوجود كبار الصحابة السايقين الذين 
هم اولى منه بالولاية واصلح للدين كما سدق مله فى:ولية عثمان لاقاربه؛ بل عزل عمر 
يهمن هواولى منهيالامارة» ققدروى الترمذى فىهناقب معوية «أانه لماعزل عمر عميربن 
سعدعن حمص ولى معوية ذقال الناس عزل عميرا وولىمعوية» الحديث؛ ولاشك انهذا 
القول منهم انماهو لظوورفسق معوية اوظبورفضل عميرعليه فلم يحط عمرالاسلام نصحا 
وقد سبقت رواية البخارى ومسلم عن النبيص انه قإل (مامن عبداسترعاه الله رعية فلم 
يحطها بنصيحة الالم يجدرائحة الجنة) ولكن ياللعجب قداضاف الراوى الى ذلك ان 
عمير قال لانذكروا معوية الابخير فانى سمعت رسولالله ص يقول اللهم اهديهء اذأي 
مناسبة ببن معوية والبداية به فبل هن البداية بهالحاقه العيار بالنسب جهرا و اضلاله 
قطر الشام حتى أمانهم هيتة جاهليةلجولهم بامامزمانهم وخروجبم عليه» وهل من البداية 
بدليسه الحرير والديباج وشريه الخمرواستعماله اوانى الذهب والفضة الى غير لكمما 
يتبتك به كماستعرف؛ وليت عمر بعد هاولاه على رقاب المسلمين يسمع بهقول قائل اولا 
يمده فىعيه بالمال اولايغضى عمايعمله منسيىء اذعاله؛ روى فىالاستيعاب بترجمةمعويه 
أنه ذم يوها عند عمرفةال دعونا هن ذم فتى قريش» وروى أيضًا انه كان يجرى عليه 


١هلسم١١؟ض‎ )١( 


00" النطلبالرابع 


ماسمسسسس د د حصلا 


فى دل شبر الف دينار وفى رواية اخرى فىالذة عشر ةالاف دينارر مع ذلك يزْعمون 
ان عمرحج سنة عش رمن خلاقته ذكانت نفعته ستة عشر دينارا ففال اسرفنا فى هذا المال 
تمافى تأريخ الخلفاء وفى الصواعق بسيرةعمر» فهل منالسرف انفاق هذا الفدر اليسير 
فر مجموع طريق الحج ولايكون من السرف اعطاء معو به فىكل شهرالف دبنار لوكائت 
الامورعلى حقائقها؛ وفى الاستيعاب أيضا «أن عمرقال اذدخل الشام ورأى معوية هذا 
كسرى العرب وكان معوية قدتلقاه فوم و كب عظيم؛ فلمادنامنه قالانت صلحبالموكب 
العظيم ؟ قال نعم' قال مع هايبلغنى من وقوف ذوى الحاجات ببابك ؟ قال مم ماء,بلغك 
من دلكء قال ولم تفعل هذا؟ قال ندن بارض <واسيس العدوبها كثيرة فيجب ان نظهر 
بهم عر السلطان مانرهيهم به فقال #مرمااسأألك عن شرع الأتر كل فى مثل رواحن 
0 انكان ماقلت حقا انه لرأى اريب وانكان باطلاانه لخدعة اديب» قال فمرنى 
اهير المؤمنين قال لا مرك ولاأنهاك» و ونحوه فى ناريت الطبرى )١(‏ 
ولاريب ان اظبارعمر للشك فى صحة عذر معوية اغضاء منه عما علمه من بطلان 
عذرهاد كيف يخفى علىعمر أوغيره ان عزالسلطان الاسلامى وارهاب العدرأنما يحل 
بكارة الجندوالخيل و السلاحوتفانى الرعيةفىطاعةالوالىلاعتقادهم بفضله وهداهلاب:تجبر 
الوالى ووقوف ذو ىالحاجات ببابه وتحقيره لهم . 
ولااعجب من عمرقانه اظبرالشك فىمعوية نم مابرح حنى اوكل الامرالى هواء 
فقال لامرك ولا انباك . وهليشتبه علىوعمرسوء أعمال معوية وهو مبتوك الستر » قال 
ابنابىالحديد (؟) فىشر حكتاب لامي المؤهنين الى بن العاصيقول فيه (فانك قدجعلت 
ذيتك مها لدنيا امرى ظاهرغيه هبتو كستر )الى ره قال « اما مبتوك ستره فانه كان 
كثير البزل والخلاعة صاحب جلساء وسمار ومعوية لم يتوقر ولم يلزم قانون الرياسة 
الامنذ خرج علىاميرالمؤهنين (ع) واحتاج الى الناموس والسكينة ؛ والا فقدكان فى 
ايام عثمان شديد التبتك موسوها بكل قبيح , وكان فىأيام عمريتر نفسه قليسلاخوفا 
منه آلا انهكان يلبس التحرير والديباج ويشرب فى | نية الذهب والفضة وير كبالبغلات 
ذوات السروج المحلاة بهما وعليبما جلال الديباج والوشى, وكان حيتثذ شابا و عنده 
ا ا يت 


(١)صس+١م١‏ ج50 (؟) ص 3.6 جلهد ع 


و يعرعمار :ةتلها لفئةا لباغية 51 


نزق الصماوائر الشبيبة وسكراللطان والامرة ؛ ونقل!! اس عنه فى كتب ال-يرة انه 
كلن يشرب الخمر فىايام عثمان بالشا» واما بعد وفاة امير المؤهنين (ع) واستقرارالاهر 
له ففد اختلف فيه فقول انه شر بالخمرفوستر وقبللم يشرب؛ ولاخلاف أنه ممع الغناء 
و طرب عليه وأعطى ووصل عليه » ظ 
(اقول) الظاهرشربه لبا بعد استقرارالأمر له لمافىهند احمد(١)ءنعيداللهبن‏ 
بريدة الاسامى قال « دخات اناوابى علىمعوية فا<اسنا على الفرشى ثم اتيذا بالطعام 
فألنا ثم آتينا بالشراب فشرب معوية ثم ناول ابى؛ قال ماشربته منذ حرهه رسو لالنءص» 
فان مل بريدة لايغصىعن معوية لولاخوفه منه و استقرار الأمرله ؛ مضافا الى ما فى 
نتمة الحديث قال (أى عبدالله) « نم قال معويةكنت اجمل شباب قريش واجوده ثغرا 
وماشىء كنت اجد له لذ ةكماكات اجده وانا شاب غيراللين اوانسان حس نالحديث 
يحدئنى» فان هذا الكلام ظاهرفى بلوغه سن الشيخوخة وذهاب اللذات عنه سوىلذتى 
اللبن والحديث الحسن فلابجد لذة للخمر وقد شا خكماكان,جدها وهو شاب فياسوأة 
له ولمن «وآليه . واعظم دليل علىظهور فسقه ونقاقه انه لما ولىاميرالمؤمنين زع لم 
يرض ان سقيه والياً زمنا يسيرا » وقالكما فى ترجمة المغيرة هن الاستيعاب : « لا و الله 
لارآ نى الله مستعملاله ولامستعينا به مادام علىحاله) نم قال ع ( اناقررت معوية على 
ما فى يده كنت متخذ المضلين عضدا) و روى الطبرى فىتاريخه )١(‏ ان اميرالمؤهنين ع 
لما اشارعليه المغيرة باقرار معوية قال ( والنه لااداهن فى دينى) وانه ع اجاب ابنعباس 
بعد ها اشار عليه باقرار معوية واصحابه قال ( أماما ذكرت من اقرارهم فوالنه ما اشك 
ان ذلك خيرفى عاجل الدنيا لاصلاحها واما الذى يلزمنىمن الحقوالمعرفة بعمالعثمان 
فوانته لااولىمنهم احدا ابدا ) . 
واها هاذكره منانه لانزاع لهم فىانمن خرج على على ع كانوا بغاة علىالباطل 
وأنهينبغى ان يحفظ اللسان عنهم لانه يورث الك>نل » فطريف لانهم اذا لم ينازعوا فى 
انهم علىالياطل فما يال ذكرهم بباطلهم ومثالبهم يورث شحناء السنة وبغضهم لناء» بل 
كان يلزههم اعاتتنا على تلب المبطليناترىيمن سنة رسولالته ص أن يبفض المسلءالمسلم 


)١(‏ ص لاغ" جه (")اص ١6٠١‏ جم 


-514- النطلباارايمع 


لذكره اهل الباطل بباطلبم ومعائيهم ؛ وقوله لافائدة بذكره أظرف هن ساره اد أبة 
فائدة اعظم من اظهار<ال الميط ل لملا يغتر به الجاهل ويدخل الناس فىضلالت:ه ويعظموا 
حقير منزلته ويعادوا اولياء الله لاجله » وكم من آية و سنة لعنت اهل النفاق و ذمت 
المردة الفساق ( وهل هذا الا ميل ان بعال لاتذكروا المبود واالاصارى بماءم فده لانه 
#ورث الشعدناء : 

واماها زعمه مرنانه لااهتمام لهم ,الذب عن معوية فيكذبه الوجدان فكم كتاب 
لبم فى الذب عنه . و كم مقال لبم فىالدفع عن مخازيه حتى أبانوا عن غاية ولائهم له 
وتمسكبم به ؛ فلايؤئر فىشانه عندهم مخالفته لضرورة شريعة الرسول ص بالحاقزياد 
بأبيه بالزنى وخروحه علىامام زمانه وسفك مالايحصىمن الدماء وسيب اخ النبى ص 
ونفسه على المنابر, وفىكل ذلك ,:-بونه الىالاجتهادو يعذرونه وقد أئبت ابن حجر 
البيئمىخلافة معويةفىدواعقه والف لبا وللذب عنه كتابا سماه (تطبير الجنان واللسان 
عن الخطور والتفوه بثلب سيدنامعوية بنابىسفيان) فانظرالىهذا الاسم العريضالطويل 
الكاشف عما اشتمل عليه المسمىمن الخر افات والاباطيل . 

واعا قوله ولايشكوا فىكونهم الائمة ففيه انه لابأس بالشك فى امامتهم بمقتضى 
مذهبهم اذليست هىمن الاعتقاديات واصول الديانات , وانما مسئلة الاهامة عذدهمفرعية 
عملية «انيجب علىالاهة نصب امام حاضرولادخل لبا بالاعتقاد يامامة امامغابر؛ وتعليله 
لذلك بان معظم الاسلام هنوط بآرائهمخطاً لاناتباع اقوالهم عندهم لايتوقف على الاعتقاد 
بامامتهم » وانما يتوقف على اجتبادهم كسائر الصحابة » علىانا لانعرف احكاما ماخودة 
من ارائهم سوى الاحكام التى ابتدءعوها ومرءليك بعضها . 

واعا ما زعمه منان المباحثة والمعارضة اتفع المنافع عندالمجادلينمن الرفضة؛ 
ففيه ان همة الشيعة ورفضة الباطل أعلى وارفع من هذه الغاية كيف وأدلتهم القويمة 
شاهدة بان غايتهم هداية الانام وقصدهم بالزام الخصم بحجته ارشاده الى الحق . ومن 
المضحك اطلاقه الغيبة الضارة علىد كرمطاءنمعوية فان الغيبة الضارة هىة كرالمؤمن 
بما يكره ء والكلام فى ايمان معوية » علىان هذا الذكر لوحرم لسقط علم الرجال 
وانسد باب الجرح ولما تميز اعداءالله من أوليائة ؛هع ان المصنف ره انما اخذ ذلك 


نسب + هو بةوا تلحاقه لز ياد 1١6‏ 


منهم وروآه عنهم فهم اول ه ناستغاب معوية وبل أله كانه اول مناستغابة وعشيرته 

حيث اظهر اسواء هم ووصفهم انهم الشجرة الملعونة فىالقر أن واتبعه نبيهالكر يم بهذا 
ولوازمه هن بغض «ذا الحىولعزه وندن مازدنا علىهذا ! 

ومما ذكرنا .عام ان معوية ليسمنهوتانا الذين اريدوا بقوله لاتذكرواموناكم 
الابخير ولاشك لعاقل ان غرض هذا الخصم وصحيه من هذه الكلمات و تحوها ملع 
النظرفىمطاعن اوليائهم لئلايتضح حالهم؛ والافاى شخص يذكروجوب !|( ظرفى معرةة 
الدين الحق وبان اداته ومؤيداته . 

لم ان ما د كره ه هن تسليم صحة حديث قدّل الفدّة الياغية لعمار يستَلزم ان يقول 
أن معوية وادحايه دعاة النار لاذتمال الحديث على ذلك وهو مستفيض الرواية » حتى 
رواه البخارى فىباب الجباد(١)‏ ,لفظ (و ح عمار تقتله الفئة الباغية عماريدعوهم الى الله 
ويدعونه الىالنار) ورداه ايضا فى كتاب الصلاة(؟) بلفظ (ويح ء.ار يدعوهم الىالجنة 
وبدعونه الى النار) و كفىالقوم ذما ان يوالوا دعاة النار الياغينعلى امام زمانهم الكافرين 
حين بفيهم فقدرووا ان هنمات ولينن فى عنقه بيعة ؤتدمات ميتة جاهلية) الى نحوهمن 
الاخبار» وبالضرورة ان هن لومات مات هيتة جاهاية كافر . 

نسب معو بة و استلداقه أز أن 

قال المصنف طيب الله رمسه 

و أهنها) ما رواه ابوالمنذر هشامين محمدبن السائب فى كتاب المثالبقال * كان 
معوية لاربعة لعمارة بن الوليد , بن المغيرة المخزومى و لمسافربن عمرد ولابى سفيان 
ولرجل آخر سماه» قال « وكانت هندأمه من المعلمات وكاناحب الرجال اليها السودان 
د كانت ادا ولدت اسود قتلته : و أما حمامة فبى بعض جدات معوية كان لباراية يذى 
المجاز يعنىمن ذوات الغايات فى الزنا » وادعى معوية اخوة زياد وكان له مدع يقال له 
ابوعبيد عبد بنىعلاج من ثقيف » فأقدم معوية على تكذيب ذلك الرجل » مع انزيادا 
ولد علىفراشه وادعى معوية ان اباسفيان زنى بوالدة زياد وهى عند زوجبها المذكور 


)١(‏ فى باب مسع الغبار عنالناس فى ؛لسبيل )١(‏ فى باب التماون فى بناء المسجد 


1ك النطلب'ارا ع 


وازريادا من أبىسفيان »فانظرالى هذا الرحدلد.ل الىالقوم اأذين يعتقدون فيهالخلافة 
وازه دجة الله قّ ارضه والواسطة بينهم وبين ريوم و ينقلون عنه انهو لدزنا وان اناه 
5 باخ:4 هل ماس يدن قال اليه فى <قنه ١‏ انها ا امدقت نك الر<د.س اهل 
اديت و يطهور كم تطبير | . 

وقال الفضل 

ان مااتفى عليه الامة ,لانز اع ان شيع الفادشة ونشرها قبيحم شرعاأ ويسةة.جه 
العقول السليمة سيما ماكان من امر الجاهاية فان انكحة الجاهاية لاندرى كيف حرت 
والانداب فىالجاعلية لااعتداد بهالان انكحتهم لم يكن معني رة) وهده اشماء قد نهىاله 
ورسوله عن نشرهأ؛ والقذف بالْر نا لمم جع ح لاى شخ صكانء ولازدرى ماغرض هنأ الردل 
دمن نشر هذه الامور, واما قذف 5906 و 1 زاع انها اسلمة بوم الفمتح ندرأ بوحبت 
الجد بلاثب.ة وهوءن الكبائر بلاتزاع سيما وان هادكره غيرموافق لصحاح التواريخ 
وحقيقة خبرهند كما ذكره ارباب صحاح التواريخ وذكر المدانى فىمجمع 0 ْ 
زعير ه هن علماء التواريخ ان 00 قل ان تروج بأبى سفيان كانت مدز وده يرول م0 
صناديد لويسو لاادرى الان انهدكان مساذر د بن عورداء” عمره )2 فذهس رو<ها بومايصطاد 
ركان يوماشديد القيظ والحرفخر<ت هند منزالبيت ونامت وجاحة الدار» فرج-ع 
ردج هند فراها مضطجعة فىساحه الدار, والر<ل راقد قربا فاخذه الغيرة ؛ ققالت 
همد ماشعرت يبهذا الرحجل وانة متى, دخل الدار فوقعت بينهما منازعه وثقاق ؛ ورفعا 
امرهما الىكاهن فحكم لبند وانها برية همايقذفها الزوج به؛ و قال الكاهن ان هذه 
المرأء ستلد ملكاعظيما يبلغ حكمه المشارق والمغارب فحلفت هند ازلاتلد عذاالملك 
من دلك الزوج وسألت طلاقها واخذت منهالطلاق» ثم تزوجت بابى سفيان فولدت له 
معويهة 4 هذأماد د كرد . من أمرهند. 

اد كاد معوية ادعىاخوة زياد فتفصيا, عذهالرواية على هاد كرهالمؤرخون 
وذكره ابن ابىالحديد فى شرح نبج البلاغة وذكره ابنالجوزى فىتاريخه ان زيادا 
ولدعلى فراش عبيدااتقفى وكان| بوسفيانيدعى أنه ولد فىالجاهلية على علدتهم فى الحاق 
الاولاد ( فلماحاه الاسلام ونبى عن الالحاقترك ابوسقيان ذلك الدعوى وكان زياد رحلا 


رتيدا شجاء! نجييا فبعثه عمر بن الخطاب ايام خلافته لبعض الاء_مال الى اليمن فعمل 

فيا عمالاحيدا ارتم هن اليم ن كان يقص قصته فىءمله علر ى عمر بن الخطاب وتكام 
على قوانين الشن بالكلمم الحيي فقال عرقي الماصلة درابيه لوكان هذا الغلام من 
قريش لساق العرببعصاه؛ فقال |بوسفيان | نااعلممن وضع ماءه عندامهققال امير المؤمنين 
على اتقالله يااباسفيان ولاترجم الىالجاهلية فلم يذكرابوسفيان شيئا بعد ما قال له 
امير المؤمنين هذا الكلام, :م لماكان زمن على بنابى طالب بعث زيادا امير أعلى ادربيجان 
فكتباليه معوية يستلحقه ويسترضيه » فكتب اميرالمؤهنين الى زياد ان لانميل الى 
استمالة معوية, وكتب فيه ان ذلك نزعة من نزعات الشيطان ألفاها على ابى-فيان و لم 
بت به نسب»؛ فقال رياد واس لقد شبدبف؛ ثم لمابلغ الخلافة الى معوية بعث الى الكوفة 
واستلحقزياداء وهذامن قبائح الامور الءادرة هن معوبة ولايعتذرله لانهكان من الملواه 
والملوك لايخلون عنامئال هذه الامور 

واماقوله ان اهل السنة يعدونه خليفة ويجعلونه حجةاله فوارضه فهذا اهر باطل 
فان اهل السنة لايعدونه الاملكا من ملوك الاسلام وهوكان من اهل البغى فى زهن 
اميرالمؤمنن م صارملكا بعد وفاة امير المؤمنين لمابايعه الحسن بن على و انتبى خلاقفة 
النبوة» وختم بالحسن بن على هذامذهب اهل السئة والجماعة 

واقول 

نعم أتفقت الاهة على حرهة تشييع الفاحشة لكن فىالذين آهنواكما قيدت به 
الاية الكريمة داها فى المناقفين والكافرين فلاء بل هوراجح لفائدة التنفيرعنهم لثلا 
يعظمهم الناس ويتخذوهمائمة, وهذا هوغرض المصنف ره فورواية هذه الكلماتو كيف 
يمال بقبح نشرهذه الامورشرعا وقد فعله الصحابة ايام النبىص؛ قال حدسان يبجو هندا 
لمااخبره عمر بشعرها فى احدكمارواه الطبرى فىتأريخه )١(‏ 

شرت لكاع و كان عادتها لؤما اذااشرت مع الكفر 
لعن الاله و زوجها معبا هزد البنود عظيمة البظر 


)١(‏ سماجم 


-5184؟- النطلبالرابع 


ومنها 
ونسيت فاحشة اتيب بها ياهزد و حك سرة الدهر 
زعم الولائد انها ولدت ولدا صفيرا كان هن عبر 
وقل اين اب ىال<ديد )00 عن محمدين اسدق قول حسان ايضًا فىهجائها 
لمن سواقط ولدانمطرحة بانت”فحص فى «طحاء أجياد 
بانت”تفحص لمتشهد قواباها الاالوحوشء الاحنةالوادى 
يظل برحمهالدميانمنعفرا وخالهو ابوه سيدا الوادى 


ثم قال ابن ابىالحديد «الىابيات أخ ركرهت ذكرها لفحدبا» وا<سان ابيات 
اخر فىهجائها ناتى 

واماقوله والانساب فى الجاهلية لااعتداد بهالان انكحتهم لم تكن معتبرة فغلط 
فاحش لان النبىص قال لكل قوم تكاح بل هومن ضروريات الدين والعقلاء ولع لقصد 
الخصم من ١‏ ذ! تير يرفعل معوية بنفيه زياداعن ابيه عبيد واإحاقه باب ىسفيان ؛ والافاى 
فئدة بهذا الكلام , م انهكما للجاهلية تكاح فلهم سفاح وهواتيان الرجل غير زوجته 
كماوقع فى قضايا هند ولبذاكانت تعير بالعبر وبانها ولدت معوية وعتبة من سفاح 

واأما مازعمه من ان هندااسلمت فقذفها توح ب|ال<دد ؛ ؤفيهان اسلامها ه_دذول 
ونفاقها محقق فلاحرمة لبارلاحد فىقذفهاء ولوسام ان اسلامها صحيح فلاحد فى قذفها 
ايضًا لانه بلحاظ ايامكفرهاء حكى فىالكنز بكتاب الحدود (؟) عن عبد الرزاق عن 
ابىسلمة «ان رجلاعيررجلابفاحشة عملتها امه بالجاهايةفرفع ذلك الى عمر بن الخطاب 
فقال لاحد عليه» ثم انالقاذف لبندهوالراوى الاول لاالناقل عنه بواسطة او بغيرواسطة 
كالمصنف ره والكلبى 

واها مازعمه هن ان هاذكره المصنف غيرموافق لصحاح التوارخخ و ان حقيقة 
الخبر غيرذلك» ففيه انها نمازعم صحة تلك التواريخ لموافقتهالراه فىمعويةوالافالصحيح 
ماذ كره المصاف ره بدليل هااشتهرت به هند من البغاء كماعرفته فىشع رحسان: ويدليل 


)١(‏ ص7 لل محادم )١(‏ صس١٠١‏ جم 


نسب معاوية واس :لحاقه لزياد 19>" 


ماسيلقله لمعت ره عن الحافظ أبىسعيد وابىالفتوح من ان مسافربن عبد الله جامع 
هنداسفاحا فحملت فتزوجها!بوسفيان فولدت معوية بعد ثلانة اشهر ونحوه عن الاغانى 
وبدليل مانقله ابن ابىالحديد )١(‏ عنالزهمخشرىفىر بيع الابرارقالكان معوية يعزى 
الى اربعة الى مسافر بن ابى عمرو والى عمارةبن الوليد بن المفيرة والى العباس بن 
عب دالمطلبي 0 الصباح مغن كان لعمارة بن الولي قال وو كان ابوسفيان دهمما قصيرأ 
بن ابىسفيان هن الصباح ايضاء وقالوا انباكرهت ان تدعه فى هنزلبها فخرجت الىاجياد 
فوضعته » وفىهذاالمعنى يول حسان ايام المباجاة بينالمسلمين والمشركين فى ححياة 
لمن الصبى بجانب البطحاء فىالترب ملقى غيرذى هبد 
تنجلت به فشك آ ده هن عبد شمس صلية الخد 

(اقول) رمن شواهد كون معوية بن زنا صللافة وحبه باستلحاقه زياداً حبرأ يبن 
الجماهير فان معوية لولم يكن لحيقا ايضا لاستحيى منذلك و استنكرهء ولاسيما ان 
كيفية استاحاقه لزياد قد اشتملت على انواع التبتك وصنوف |امخازى ء قال ابن الآثير 
فىكامله (؟) : «رأى معوية ان يستميل زيادا و يستصفى موده باستلحاقه , فاتفقا على 
ذلك واحضرالناس وحضرمن يشهد لزياد: وكان فيمن حضرا بومريم السلولى؛ فمال له 
معوية بم تشهد يا| بامريم: فقال أنااشهد ان اباسفيان حضرعندى وطلب منى بغيا * فقلت 
له لينين عندى الاسمية فقال انتذى بهاءلى قذرها ووضرهافانيته بها فخلامعها» ثم خرحت 
من عذده وان اسكتيها ليقطران منياء قفال له زياد مهلا ابا مريم انما بعت شاهدا ولم 
تبعث شاتماً » فاستاحقه معوية وكان استلحقاقه "اول ما ردت به الشريعة علانية فان 
رسولالناص قضى بالولد للفراش وللعاهرالحجر» وتقل ابن ابى الحديد (4) نحوه عن 
الرجال تشتم امك» فياقائل الله زيادا ومعوية مااصلف وجبيهما وهاابعدهما عن الحياء؛ 
واعجي من مءونة هن يواليه وهويهذا الحال منالخنا ويصع الاخبار فىفضله زهو 58 


(؟) ص١١١١مجلد‏ (خ)صس 6٠7لاج0‏ وفى طبعة اخركى ص 1١19‏ (14) ص١7‏ ج54 
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الفجور وومعد روايانه من صحداح الاخباروهو بهذا التجاهر فوالفسق : واما ماد كره مهن 
اعتفادهم فى معوية ققد عرفت الكلام فيه وقدبقى فى كلامه موارد تاريخية هى محل 
للانتقاد تر كناها لرائيها 
1 ا ة 
59 الى عأى همعو وه 

قال المصنف طاب هر قده 

7 (منها) ان رسو لالله ص دعاعايه روى هسام فى الصحيح عن أبن عباس») قال كنت 
العب مع الصبيان وحاء رسو لالندوص فتواريت خاف يأب قال ويحطا فى حطاة وقالادهب 
فادع لى معوية؛ قالفجئت#أتهويا كل قال ثم قال لى ادهب قفادع لى معو ية ( فالفحدٌت فقأت 
هوياكل : فقاللااشبع الله بطنهقال| بن المثنى قلتلاميةماحطانىقالقفد نىقفدة: فاوام يكن 
عندهمعوبةمن اشد المنافقين لمادعا عايه لانه كما وصفه اللةتعالى (وانك لعلىخلقعظيم ) 
وقال فى دة.4 (فلاتنذهيس نفيك عليوم حسرات فلعلك باع نفك عن أثارهم ( دوهن 
يقارب قتل تقسلة علىالكفار كيف يدءوعلى مسلم عنده ) وقال 7 تعالى (ان نستغفر لوم 
سيعين هرة) قفال والله لازيدن علىالسبعين؛ وقد ورد فى تفسير انك على خلق عظيم 
ان النبى ص كلها اذاه الكفارمن قومه قال اللوم اغفر لقوهى انهم لايعامون؛ فلولم يكن 
عدده م:افمالكان بدعوله ولايدءوعليه وكدف حاز لمعوية ان بعتدر بالاكل عع اندصقال 
لايؤمن عمد عن | كو احراليه من نفسة واوله وماله وولده حدى دعا النيىيص علءه 4 
مع انه لاينطق عن الووىفيكون الدعاء باذ الله تعالى 

و قال الفذضل 

0 الامور المقررة عندا لعاعناء أن رسو لاللدص قال انما تاشر بعر صدَى مانعرض 
البشروقد سألتالله تعالى انكل دعوة ادعوها على احد ٠ن‏ المسامين يجعاواالله ر<مة 
وهذفرة له وهذامن|لمعلومات عند العلماء د الأجماع واقع على ان النيىص دعاعلى بعص 
المسلمي نكما قال لمعاذ تكلتك امك وقال لام سلمة تروت يمينك» وقال لسودة قطعءالله 
يدك؛ وقال لصفية عقرى <لقى؛ وغيرهامن الدعوات» ولاجل هذا سال من الله انيجعلها 
رحدمة لمن دعاعليه؛ فماذ كران رسولاللدوص لا.دعو الا على منافق باطل باجماع العلماء: 


دعاء! !نبي على مءو يه اك 


واما ها: كر انه كيرف حار لمعوية ان عتدذر بالاكل نام ص انه اعتذروام يجىء و ريما 
رآه ابنعباس مشفولا بالاكل فلم يذكران رسولالندص يطلبه؛ وظاهر الحديث يدل على 
هذل هكذاقال العلماء وانا اقول اثردعوة النيىمص أنه اكل ع الدنا ولم د هن 
الخلافة والماك حتى وورى فىالتراب ولايملاحوف ابن ادم الاالتراب 

و اقول ٠‏ 

حاصل <واب الفضل معارضة الابا تالشريفة بماتقرر عندعلمائهم و تكذيي الله 
سحأ نةه نص د يميم فا ن الله تعالى اصن تيده الكريم بالخلق العظيم رهم يصو نه دما تبعت 
فيه عم ويستغفر لم ؛ وهم يخبرون انه لاببالى بالمؤهنين د يتهور فى الدعاء عليهم ؛ 
و الله سارك وتعالى فضأه على المرسلين والنسن زهم يحجعلونه هن سائر العقن دصدر عليه 
مأيصدرعنهم حنى مع منه ماحرمعليه من الدعاء على المؤمنين باللعن ونحوه ) وه الداعى 
اليدلك الانصرة أشياه معورة واي نالعاص الذين لعنوم رسو لالندصس م دعا عليوم اعلام.ا 
بشدهة نفافوم وحيث سر أئرهم وت<ذيرا للناسى من اتباعهم 
بها الدعاء الحقيقىوالا لاتحت ل المراد مناتنان التالومن المدعوعلهء وهذايخلاف 
الدعاء على معوية فانالمراد «نه حقيقة الدعاء, ولذاكان يأكل ولايشبع و يقولكلت 
اضراسى ولم يشبع بطنى » وقد ورث هذا الداء منه ملوك الامويينكما هو معلوم من 
حالم ؛ وقد نسب القومالى الندى ص دعوات مجابة اتناس النبوة والرحمة كدعائهءلى 
صرى بان يقطع الله اثره فاؤعحد ( جز اهم النه 55 نقصوأ 4 نبيوم العظيم وكذبوا عليه وكله 
لاخفاء حال معوية واب نالعا والحكم الوزغ واشباههم » ولاادرى منهم العلاء الذين 
زعم الخصم اجماعيم علىانبات الحمق والتهور الى نبىالر<مةالمعصومهنالخطا والزال 
البسواهمعلماء النصب ورواةالكذب والمتعلقين باءغصانالشجرة الملعو نةفىالقر | نالذين 
لايبالون بنص الكتاب ولايحجبهم عزعيب النبى حجاب 

واه' اعتذار ه لدلالة الحديث على اعتذار معوية بالاكل فلا:فعة بلهو اضر عليه 
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لان دعاء النبى س عليه ابتداء ادل على نفاقه » على ان قول ابنعياس هوياكل يدل على 
اعتذار مءوية بالاكل كماهو المتعارف فى أممّاله » فانك ادا ارسلت رسولا الي احدفذهب 
اليه وقال هو مشغول يفيم منه انه اءتذر بالشغل اذهوالمطلوب منه الاعتذار , و كيف 
سان من 9 غنان ان لا يبلغ فىالمر”ين رسالة الندئ ص الي معوية ويعتذر من عمد 
سه : ولوام يقهم النمى ص انهذا!العذر من معوية لغال سن عباس فى المرة الثانية 
بلغه اعرى ثم ان هذا الحديث قدرواه مسلم فى كتاب البر والصلة والاداب )١(‏ فراجع 
+ # اجو 

لابثراه و(منبا) انه خاصم عليا وقتل حمعا كثيرا لايحصىمن المسامين وادخل الشببة 
على كدر اليائينهم نان الام لعلى بالاجماع عندهم وميابعةالمسامين والنص من النيىس 

واجاب بعضهمعنحر به لاهيرالمؤمنينع بأنه اجتهدفاخطا » وفيه انهلاوجهللاجتهاد 
0ن حرب أمام الوقت والقاح الفتذة واضلال الامة وقتل مالا يحصى من نفوس المسامين 
طلما لثار شخص واحد | ناس ميخصوصين هماولى قنة بالاحتباد واحدق مذة بالديين, 
على انه ليسول ىالدم » ولاادرى كيف يمل معوية على الا<تهاد وهو لم يبال بمخالفة 
ضروريات الدين كاستاحاق زياد ودرب الخمر ٠‏ ومن ين حاءه الاحتباد و المعرفة 
بالاحكام وهوانما أظبر الاسلام بعد الفتتح دمدة واشتغل بالرياسة وملاذالدنياوشهواتهاء 
وكيف استقام له الاحتباد بعد ماظبر لهو لغيره يعد قدلى عمار انهم الفئّة الباغية » و كيف 
وقتل الاطذال ونبب حلى المسلمات والمعاهدات ثم خرج على فيواشاك اهل الوب 
الى ان انتزى على الامة قهرا وقتل خيار المسلمين صبرأ كحجر واصحابه وعمردبن 
الحمق وامثاله ومكن ولاة الجور والفساد من رقاب العباد وعهد ابنه الرجس المارد 
المعلن بالكفر والفجور فيابارك الله للقوم بهذا الاجتهاد الذى استبا<وا بهمسخهالشريعة 


)١(‏ فى باب من لعنه الذبى اوسبه او دعا عليه و ليس هو اهلا .ذلك كان له زكاة 
واجراً و رحمة 


طءنه فى خلافة عمر و لعنالتبى له واسلامه ام 


وحرب الائمة واهلاك الامة وسيجزون بماقالوا وعماوايوم يعض الظالم على يديهويقول 
ياليتنى اتخذت معالرسول سبيلا ياليتنى لم اتخن فلانا خليلا . 

قال المصنف شيد الله حديه 

و (منها) |) انه قال انالعن بالخلاقة هن عمر بن الخطاب روى الحميدى ؤ ى الجمع 
بين الصحيحين: 0 دخاءتعلى حفصةونسواتها (١)تنطفقلتقدكانمن‏ 1 
الناس ماتبين (”)فلم يحصل لىهن الامرشىء ققالت الحق بهم فانهم ينتظرء نكوا+شىا 
دوق د عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب ؛ ذاما تفرق الذاسخطب معوية فقال 
من اراد ان يتكلم فىهذا الامر فاء للع لناقرنه فلنحن احدق.مه ومن ابيه » قالالحميدى 
واراد عبدالله ان يجيب معوية فامسك عن الجواب » فان كان ما يقوله معوية <ة_ا 
فقد ارتكب عمر الخطأ فى اخذه الخلافة و انكان باطلا فكيف يجوز تقديمه على 
طوائف المسلمين 

و(منها) ان النبى صكان يلعنه دائماويقول الطليق اب نالطليق اللعين ابن اللع 
دفال اذا رايتممعوية على منيرى فاقتلوه وكان من المؤلفة قلوبهم دآم يزل هش ركامدة 
كون النبى ص مبعوثاً يكذب بالوحى ويهزاً بالشرع» و كان .وم الفتح باليمن يطعن 
على رسول الله ص ويكتب الى ابيه صخربن حرب يعيره بالاسلام, ويقول له اصبوتالى 
دين محمد وفضحتنا حيث يقول الناس انابن هند تخلى عن العزى وكا نالفتح فى شهر 
رمضان لممانسنينهن قدوم النبى س المدينة ومعوية يومئن مقيم على الشركهارب من 
حول أذ ص ء لانه قدهدردمه فهربالىمكة (؟) فلما لم بعد لدعا وهنا الىالنيىوصس 
مضطراً فأظبر الاسلام ٠‏ وكان اسلامه قبل هوت النبى بخمسة اشهر وطرح نفسه على 
العبان حتى شفع الى رسولالل ص فعفا عنه ثم شفع اليه ليكون من حملة خمسةعشر 
يكنب له الرسائل: 

وقال الفضل 

هاد كر ان معويةكان يدعى انه احق بالخلافة من عمرفلا يبعدهذا لانه كان يدعى 


)١(‏ دفى سخة (ونوسانها) )١( ١‏ وفىنخة (مائرين) 
() لعل الصواب (منمكة) 
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انه | 'ق هن أءيرالمؤمنين فىحياته وايام خلافته فخرج عليه وبقى عليه و قتل جي_وش 
ار وقءل مافءول هما لاينبغى 0 بذكر لقياحية واساءتة قلا يمد أن #بدعى مدُ-_لى 

د الملموزام ائط فىاهامته صحت بل اخذااخلافة والملك عنوةبالسيوفكما 
0 ص الخلافة بعدى ثلانون سنة : ثم بعد ذلك فكون ملكاعضوضا . والصحيح 
مهوي ! للم بعدا افتتح يايام ,سيرة 

و اقول 

أ درك المصنف ره الطعن على معوية بانهادعى الاحقة ممن هو احق هده وهه 
لايصلح للامامة 7 وانصحدت ققد بطلت خلافة عور أو<ود الا<قعنه ( ولان الا<دقليس 
اهلا للخلافة بأقرار الخصم فكيف بالمنضول ولاهعين للاحتمال الاول 2( ولايتاتىالترد.د 
المذكور فق دعوى مءوية الاحقرةهن امي رالمؤمنين ع اذل وسلم صدةر هذه الدعوىمنه 
فبى متعينة البطلان لان خلافة اميرالمؤمنين مسلمة الصحة عندالفريقين بخلاف خلافة 
عمر و أشد وهنا واضعف شاناً من خلافة عمر لادعاء صاحية وصدءءمنه انفاحق فنا 
منه, وهذا الحديثقدرواه البخارى فىغزوة الخندق من كتاب المغازى 

واماماصححه الخصمه نأسلام معوية بعك الفتح بأيام وسيرة) فقول:دأ من البوى 
لاالدليل: 0 رواية واحد هنهم لهكما ذكره المصنف ره و يؤيده 
ماحكاه ابنابى الحديد )١(‏ عن الزبيرين بكار فى كس المفاخرات ا نالحسن ع قال 
لمعويةاتذ كر دوم حاء ابوك على حمل ادهر وانتتسوقهواخوك عميه ة هذاءةوده قر 1 كم 
رسولالله ص »ء فقال لعن اللهالراكب والقائد والسائق » اتنسى «امعوية الشعر الذىكتبته 
الى أبيك لماهم. انيسام تنهاه عنذلك . 


باتك لاتسلمة برها انمه بعك الذين ودرا عيهوا وما 
خالى وعمى د عم الام الثهم وحنظل الخير قداهدى|:االارقا 
لاتركنن الى امر تكافنا والراقسات به فى»كة الخرقا 


(١)ص ٠١:‏ جلد ؟ 


طعنه فى خلافةعمر و لءن النبى ل واسلام» 6 


فالموتاهونمن قولالعداةلقد حاد ابنهند عن العزىاذا فرقا 

فانه على الظاهر انماكتب اليه بعد الفتح وهو هارب أذلم يوم ابو فيان بالاسلام 
قبل الفتعم جز ماً ويبعدا نيسام معويةالابعدمدةطويلةمنهذاالشعر » ولوس لمناانهاسلم بعد 
الفتح بمدة يسيرة فلا فائدة فى|اسلامه لان اسلامه مدخول و هوهن المؤلفة قلوبهم كما 
سبق عن الاستيعابو تاريخ الخلفاء وذكره أبنابىالحديد (١)»كما‏ انة من |شدالمنافةين 
لمزيد بغضة وعداوتهلاميرالمؤمنين ع حتى كشن الست لافنا لاه لالشام , وقداستفاض 
كما سبق قولالنيىص لعلى ع لايبغضك الا منافق؛ 0 ابن ابي الحديد )١(‏ معوية 
عند أصحابنا بلمونقوتده منسوب الى الالحاد قدطعن فيه صلى النهعليه و 1 لهوسلمرروى 
فيه شيخنا ابوعيداللة المصرى فى كتاب نض السفيانيةٍءلى الجاحظ اخبارا كذرة تدلعلى 
ذلك؛, و روى احمدين ان طاهن 0 كنات ب أخبار الماوك أن معوءة سمع ال_ؤدن 
بقول أشهد ان لا اله الا 71 فقالها نلائا فقال اشبد أن هح<ه_د| رسول أبنه فةال لله 
ذرلفيا ابن تعاب لقند كنت عا البمة ما ريت لبك الا ان نرترن امك بلع 
رب العالمين 

ونقل فىالنصابح الكافية عن الزبير بن بكارفى الموفقيات عن المطرف بن المغير 
أبنشعبة قال «دخلت مع ابىعلى معوية فكان أبى يأتية فتحدث معهء : / ا 
ويذكر معوية وعقله ويعجب بمايرى منه, اذ<اء ليلة فامسك عن العشاه ورايته مغتماً 
فانتظرته ساعة وظئنت أنه رع فقلت ففلت مالى اراك مغتمامنذ الليلة , فقال يابنى 
جحت منعند اكفرالناس وأخبئهم؛ قلت وماذاك» قال قلت له وقد خلوت بدانك قدبلغت 
سنا يااهيرالمؤمنين فلواظهرتعدلا وبسطت خيرا قفد كبرت ولونظرت الى اخوتك من 
بنىهاشم فوصلت ارحامهم فواله ماهندهم اليوم شىء تخافة وان ذلك ممايبقى لكشذكره 
دنوابه» فقال هيبات هيبات اى ذ كرارجو بقاءه » ملك اخويتم فعدل وفعل ما فعل فما 
عدا ان هلك حتى هلك ذكره الاان يقول قائل ابوبكر ؛ ثم ملك اخوعدى فاجتهد 
وشمرعشرسنينفماعدا انهلك حتى هلك ذكره الاان يقول قائل عمرء دابن ابىكبشة 

ليصاح بدكل يوم خمس مرات اشهدأن محمداً رسولاله فاى عمل يبقى واى ذكر يدوم 

)١(‏ ص؟و ١‏ مجلدع (؟) ص/اع ومجلد) ظ 


1" المطلباارا بع 


بعد هذا لاانااك كدان الادفنا دفنا» بن ادممة في كتاب الصارم المسلول سس تدوع ٠,‏ 


لل 
الاو 


عمابة فال «ذ درقتل 90 لات._ ف عذد معو بد وال بذيامين النضرى كان قتايه غدرل قال 


لله 


. . 1 2 / 
محمد بن مسام د ندارى بأمعو به اند 2 عندك رسء الله ولاتنخر و ألنه لايظلنى واباك 


دخلول دم هذا الاقتانه» 


دقرت الداد اا فلوان 
وروى اللير». فىتاريخه (7) ىحوادث سنة 585 انالمعتضد عزم فىهذهالسنة 

عن لو و كان التاق بل افو واتقيل كاي ور ادلي لاوجل كن عر با ا 

ابىفيان”فحارب مجاه دأودافع مكايداد اقاءمنابن'حتىقهرها لسيفوءلاامر اللهرهم كارهون؛ 
فتقول بالاسلام غيرمنطوءايه واسرالكفرغير مقلع عنه.فعرفه بذلكرسولالله والمسامون 
ومدزله المؤلفة قلو م فقبله وولده على عآم مزه فمما لعنهم الله به على لسان نبيه ص 
قوله (والشجرة الملعونة فى الفر أن ونخوفهم فما ,زيدهم الاطنيانأكبيرا ) ولا اختلاف 
ين احد أن اراد بها بلى أمية وهمذزه قولالرسول وقدراه مقبلا على حمار د معويهرقوده 
ويزيد يسوقه (لعرن الله الراكي والقائد والسائق ) ومنه مايرويه الرواة عنهمن قوله .وم 
بهة عثماق ( علقوه باق غيه تين تلتق الكرة فوا .عافن خنة ولانار )الى ان 
قال « و(منها) الرؤيا النى رأها رسولالله ص فذوجم لبا فمارئى بعدها ضاحكا فانزل الله 
(وما جعلنا الرؤيا التى اريناك الا فتنة للناى ) فذكروا انه راى نفرأ هن بنىامية ينزون 
على منيره نز القردة » الى انقال و(متُهًا) ماانزلالله على نبيه ص ليلة القدر خير من 
الف خبر قالوا ملك بن امية و(هنها) ان رسول انض دعا معوية ليكتب بين يقيةقداقم 
بامره واعتل بطعامه ققال لااشيعالله بطنه فبقى لايشبع وهو يقول والله ما اترك الطعام 
شبعا ولكن اعياء وإمنها) ان رسولالله قال يطلع منهذا الفج رجل منامتى بحشرعلى 
عبر هاتى فطلع معوية و(منها) ازرسولالله ص قال اذا رايتم معوية على منبرى فاقتلوه 
و (هنها) الحديث المشهور المرفوع أنه ص قال ان معوية فى تابوت من نار فى أسفل 

درك هن! لجحيم : 

نم ذكرجملة من بوائق :-تدعى هراجءتها ولولا الاطالة (ذكر نا الكتابيتمامة 
وهو كتاب احد خافائهم فىخليفة اخر وقدائتمل على عطاعن مماذ كرها المسنفره؛ 


حذء:ه فى خلافة عير و لاض | اذى له واسلامه -/ا5؟8_- 


ود زال معو 7 كن يدا بالقيامة وير سول[الله ص ردزى الحاكمع )00 و صسءتءدة ه. 

3 حوام روه 1 2 
الذهبى 5 ان١,‏ ابوت ال لمعو 35 اما ان رسو لالله ص قد اخبر ا انه اضيا بعدهة اثئرة 
قال دما ا ع 3 قال أمر نا ان تصمار ذه ى انراد قله الحوض قال فأدمر 9و ١‏ ادن قغضب 


أبو ايوب 1 1 عي ان امه 5 6 وروت الحاكم ايا( 68 8 ركنا ادمد ف مسندهة 09 


هذ! وقد ذكر السيوطى فى |لاثالى المصذوعة فى فصل مناقب الصحابة حديث 
(اذرايتم معوبة على منبريفاقتلو 1 وذكر انابن الجوزىتقلهفىالموشوعاتعن | بنعدى 
من طردق عن داكت وطريةين عن أبىسعيد ؛ وزعم أنه موضوع لان ىّ يثت الادل عاد 
بن يعقوب وهو رافض فلكم و ظبير ودو متروك كذاب »و فى سلد أحد ح<_ديشى 
أبىسعيد مجالدبن سعيد رو وفى سد دالاخر علىبن ز.دين جذغان وهماليسا ببشىءء الم تقل 
ابن الجوزى الحديث عنءمره بن عبيد عن الحسن. و(اقول) لاو<ه لحتية 4 بارع 
سوى ولاء معوية فان عياد! قداحتج بها لمخارى 9 صحيحة وررى عنه الترهذى و ا 
ماجة فى صحيحهما كما انااحكم قدروى عنه الترمذى فى دحيحه , واما مجالد و على 
فد روىعذبمااهل الصحاحااستةسوى البخارئ؛ فلابدان يكون حديثا | بىسعيدصحيحين 
فى منتوى الصحةعندهم»فكيف يزعم ابن الجوزىالوضع.وقدكان|للازمءلى السيوطى ا نيتعقبه 
يذل كلك ن تعقبه ديك اخرحيق عن جابر» وه كران ابنعدى زعم أنسفيان بن محمد 
اله لنزارىالواقعفي سند هقد سوك سنده ؛وا نتاتعا مانهذا : نخر ص ؤ :جم من غير حجة وتعقيه 
ايضا 2 ر صحيح عن سهل بن <نيف لك : وسنده سلمة بن الفضل عن محمد 
9 اسبحق صاحب المغازى قال أبنعدى زلية ده امحق بن راهويه و قال اليخارى 
فى حك ينه مذا كير. وفيه انهلاعيرة بتضعيف أبن رأهويه مع توثيق أبن معين له وتصدين 
غيره وتوثيقه له. قال فىتهذيب التهذيب بتردمة سلمة قالابن معين ثىة وقالكةيناعنه 
ليس فىالمغازى اتم من كتابه» وقال ايضا سمءت جريرا يقولمن لدن بغداد الىخراسان 
لسن انيت فىابن اسحق هنسلمة, وقال أبوداود ثقة. وقال ابنسعد كان ثقة صدوقاء قال 

حاتم محل هالصدق؛ وقال اينزعدى لم احدله ماجارز الحدفى الا نكار 


)١(‏ صكدهغع جم (0)س اكواج؟, (؟) سكام ج؟ 


-71784- الطلبالرابع 


نم انالقوم وقعوا فىحيص من هذاالحديث فصحفه بعضهم ورواه هكذا (اذا 
رايتم معوية على منبرى فاقبلوه ‏ بالموحذة ‏ فانه أمين عامون) كما ذكسره السيوطى 
ايضا قلاعن الخطيب؛ وحكى عن الخطيب ان فىسنده مجاهيل اربعة؛ وفيه ايضا محمد 
ابن اسحق الفقيه وه و كثير الخطأ والمناكير؛ ومع هذا فقد :قل السيوطىعن ابن عدى 
انهقال هواقرب الى العقل فان الامة راوه يخطب على منبررسولالله ص ولم يتكروا 
ذلك عليه؛ ولايجوزان يمال ان الصحابة ارتدت بعد نبيباص وخالفت اهره. و (أقول)هذا 
من غرائب الكلام فان الحديث لايدل على علم الامةاوالصحابة جميعاً بامررسول |نندص 
حتى يكون مارواه الخطيب اقرب الى العقل؛ ولو فرض علم جميم الصحابة ففى وفت 
سلطان معوية لم يبق منهم الا الاقلون وهم أضعف من أن ينكروا على معوية اويقتلوه 
لاندقد ملكبم وغيرهم برعاع الشام قسرأ ونزاعلى هنبررسولالله ص قهراً » ولذااستلحق 
زيادا مندون هبالاة بهم و بغيرهم و بالشريعة الاحمدية , وانما أمرهم رسولالله ص 
بقتله مع علمه بضعفهم وعدم عملبم كما صرحت بهبعض الاخبار لان غرضه ص 
الاعلام بان معويةمستحق القتلهبدورالدم , ولوسلمهاادعاه ابنعدىمن ازمارواهالخطيب 
اقرب الى العقل للجبة التى ذ كرهاء فهوابعد ع نالعقل من جبة اخرى وهى قوله فيه 
(فانه أمين عأفون) لآن المراد انه أمين امون على دين النبىص وامته و معوية ليس 
كذلك بالضْرورة لسفكه الدماء بغيرحقها واستلحاقه زيادا وشريه الخمر واتيانه سائر 
المنكرات المنافية للامان علىالدين والدنيا 

هذا وقد زعم ابن الجوزى وضع حديث أ خر مشهورايضا نقله عن ابى يعلى بسنده 
عن ابى برزة قال *كنامع النبىيص فسمع صوت غناء فقال انظروا فسعدت فنظرت فاذا 
معوية وعمرو بن العاص يتغنيان؛ فجئت فأخبرت النبىص: ققال اللهم اركسهمافى الفتنة 
ركسا اللهم دعهما الى التارردعا" وقدتعلل ابن الجوزى لوضعه بان فىسنده يزيد بنابى 
زياد و كلن لفق باحرة فيتلةن؛ وتعقبه السيوطى بقوله هذا لايقتضى الوضع و الحديث 
اخرجه احمد فىهمسنده (اقول) مضافاالى ان يزيد ممن اخرج له ارياب صحاحهم سوى 
البخارى» نم قال السيوطى «وله شاهد من حديث اينعباس اخرجه الطيرانى في الكبير 
عنه قال سمع النييص صوت رجلين يتغنيان وهما يقولان 


قول|الندى|:ه:.وت على غير سندى و لعنه له 6 


ولايزال جوادى تلوح عظامه دوىالحرب عنهانيجن فيقبرا 

فسأل عنهما فقيل له هعوية وابن العاس قفال اللهم اركسهما فىالفتنة ركسا 
ودعبما الى الناردعا» ثم قال الس,وطى «قال ابنقانم فىمعجمه <دثنا محمدين عبدوس 
نم ذكر سنده عن صالح شقران قال بينهما نحن ليلة فى سفر ا ذسمع النبىوص صوتا فقال 
ماهذا فذهبت انظر فاذا هومعوية بن رافم وعمره بن رفاعة بنالتابوت يقول 

ولا يزال جوادى تلوح عظامه ذوىالحربعنه انيموتفيقيرا 

فاتيت النبوص فأخبرته فقال اللهم اركسهما ودعهما الى نارجهنم فمات عمردبن 
رفاعة قبل ان يقدم النبىص من السفر» قال السيوطى ١‏ وهذه الرواية ازالت الاشكال 
دبينت انالوهم وقع فىالحديث الاول فى لفظة واحدة وهى قولهابن العاص وانماهوابن 
رفاعة احدالمنافقين و كذلك معويةبن رافم احدالمنافقين» و (اقول) «شكل بامسانتعدد 
الواقعة مع ان نسبة الوهم الى الحديث الاول ليست باولى من نسبته الى الحديثالثانى 
بل الاقرب فىالثانى العمد دفعاللطعن عن معوية ابن ابىسفيان وعمروين العا صاللذين 
هماأولى بالنفاق لمن نصف؛ مضافا الىان رجال سن دالحديث الثاني بين ضعيفرهمجهول 
فلايصلح لمقاوهمة غيره حتى حمل اميه علىالوهم ولاسيماان طرق الاول متعددة وصح 
منهاحديث أبى برزة فيبعدوهم الجميع وضبط المتحد 

قو ل النبى أنه دمو تك على ؤير سنقى وآدزه له 

قال المصنف اعلى الله مقامه 

و(منها) انه روى عبد الله بن عمرقال اتي تالنبىص فسمعته يقول طلم عليكم رجل 
يموت على غيرسنتى فطاع معوية 

وقال الفضل 

ان صح هذا فلايحكم بانه مات على الكفروربما أراد انه ترك سنةرسولاهاس 
فى أخن الخلافة عنوة وفىالتوغل بالبغى وطلب شىء لاحق له فيه 

واقول 

هذا تأويلمضحك فان المراد بالحديث انه حينالموت مفارق للسنة ويف ىمعوية 


88لا المظلبالرابع 


انماكان قبل مونة عندهم كاك زر عقر ويدة بل عدده م أنه حين موته خليفة دن 
لتحقق الاجماع عله بعك ضح الحسن 4 على انه ان بدلا | ةالحديث علىدممعوية 
وفى مذهيوم ان كمه خط فى الا<تهاد وله احرفيه نكيف حسمن نافيل |( (فضل» فالظاهر 
ان معنى الحديث انة يموت علىخلاف مايموت عليه المؤمنونوماءوالا الكفروالخروج 
عن الاسلام» ولعل لفظ الحددث فى كتاب المعتضد السابق يحشر على غير مل 
كفغره من الافظ الذى ه وره المقتف ره 

قال المصنف قدس الله نفسه 


قّ اظبر ىّ 


و (منبا) ان الابى كان ذات زوع وكنلن فاخن ضعوية بيد باريد 0 
ولم يسمعالخطبة فقال التبىص لعن الله القائد والمقود إى" يوم يكون ابذه الامة هن 
مموية دىالاستاء . 

وقال الفضل 

لاك ان يزيدين معوية لومكن فىزءن الثبى ص وانه تولد يعد عمة يزيدين 
ابى سفيان وهو مات فى طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب قالله اعلم بحقيقةالخبر 

واقول 

قر السيد السعيد ره هذاالخبر عن الزمخشرى فى ربيع الابرار و هو حجة 
على منقال انه ولد بعد النبى ص » ولو سلم انة ولد بعده كما هو الاشور فلايب عدو قوع 
الخطأ فى الحديث لان المشهور هو يزيدبن معوية فاشتيه الراوى اوالناسخ فعبر بالابن 
والمقصود الاش والنه العالم 

مس معو د و لأسيل الكو تمن 

ل المصنف اعلى الله مقامه 

و( منها) انه سب امير المؤهنين ع مع الايات التى نزلت فى تعظيمه وامرات 
تعالى النبى ص بالاستعانة به على الدعاء يوم المباهلة ومواخاة النبى ص واستمرسبه 
نمانين سنة الى ان قطعه عمر بن عبدالعزير » وفيه قال ابن سنان الخفاجى شعرأ 

اعلى المنابر تعلنون بسبه وبسيفه نصبت لكم اعواد ها 


وقال الفضل 
اها عدب اير المؤهين تعود 3 من ٠‏ هذا فلم سيت عيد ارياب النقهة 0 بالغ 
العلماء و 4 كر وقوعه _-- ى أن المغارية وضعوا 0 ورسا كل لغو اذه كمالالمبالغة 


وانااقول شعرأ 
ن بكسن تاركا ولاء عاسى لبيك ادعرن سانا ا ذا 
كف نيم الانام. يذ كن سينا للذى كان للنبى وصيا 
فى اران اناهن اليني "الا لوق الله رمن عدي عا 
واقول 
انكار سبهم لعلى عليهالسلام من انكار الضروريات ومكابرة المتواترات هم ليس 


هو الأكانكار صيحة د نثُ الخدير و تواتره 4 كيف ١‏ ولا يخلو من حكاية لدب القروع 
لاميرالمؤمنين ع 5 من 5-1 السيرة والتاريخ ؛ حتى أنه يستفاد ممن لادخل [ه4 
بالتاريخ كصحيح مسام قأنه روى فيه فى فضائل على ع عن عامر بن سعد دن ابى وقاص 
قل « امر معوية سعد! فقال ما منعك ان تسب ايا تراب فقال اهاماذ كر تثلانا قالبن 
زسولالله صقلا » الحديث ونحوه فىمساد احمد ومستدرك الحاكم 5 وروى مسلمايضا 
ى الباب المن> دور « انه امتعمل رَحَل من أل مروان على المدنة فامر سبل بن سيفك 
9 - عَايا فانى فقالاما اذأ ا دقل لعن الله اباتراب 0 الحديثو الاشتغال فى| ثرسات 
ذلك وما حاء فيه يعد من الفضول . 
وقداستفاض ايضا قول رسولالله ص هن سب عليا فد سبنى كما رواه الحاكمفى 
المستدرك )١(‏ وصحده مم ع الذهبى عن أم سامة وفىئرواية اخرى عنها قالت « سمعت 
رسو لالندص يقول هنسب عليا فقد سيئى و هن سيئى وقد سسالله » روت هذا لما قالت 
الخزيثت ؛ن ر بعى سمب رسول ابن 00 وانى دلك قالت فعلى بن ى ىطالب ) 
فال أنا تقول اشياء نريدعرض الدنيا قالت *فانىسممت رسولاننهض» الحديث» والروايات 
فى هذا اكثره ن انتحصى » فما حال من سب الله ورضوله مدة خلافته و كاتب به ال 
اليلدان وابقاه سنة بعدهفى كدير من السنين ؛ وام مافاله من الشعر فالاحسن مندماقلته 


(١)‏ ا ل ين 


2 المطلبالرابع 


كن م سيدا لوصيين علي ةالس لام : 


من يكن سالكما صراط (على) 


هو حب الله الذى رفع الأ م 


ان رآه الملوك خروا خضوعا 


ه له فىالورى مكانا عليا 
لعالةة مدا وكا 


وهو نفس النبى فوسايق الفذا عد يتحصوتل “الوه ناهذا ووهها 


و( بام ) لماارتضاه اماما 
غير ان النفوس مرضى قمالت 
كالذى يخبط الظلام ضلالا 
عاند وا (|<مدا) و عادوا عاما 
واسرواا سب أأنبى تفاقا 


لعنوه دهرا فيالعن الله 


و سلام عليه بوم نو فاه 


كان وحه الاسلام فيه مضيا 
لشقاعا. و رشدها عاد غيا 
بعد ما أسفر الصباح وضيا 
و تنولوا هنافتما و غوا 
حين يوا جبرا اخاه (عليا) 
عداه همدى الليقا سر ه ىبأ 


زكيا و يوم ب رعث حا 


عدم دعق ره للدسن هلها أسلاءوحنارات زه و أنه وأمه 

قال المص:ف طايثراه 

و(هنها) انه سم مولانا الحسن ع» وقتل ابنه يزيد هولانا الحدين ع و سلب 
نساءه وهدم الكعبة و نهب المدينة و اخافهم »و كسر ابوه ثنية النبى ص» و اكلست 
امه كيد حمزة» فما ادرى كيف العقل الذى قاد الى من ا<_اطت به هذه الرذائل 
والى متابعته . 

و قال اافضل 

من يرضى بمتابعة معويةوم: يجعله هاا حتى يشنععليه ابن المطبر ٠‏ وقدد كرنا 
انه م نالملوك وليس علينا ان نذب عنه 

و اقول 

سبق أنهم رضوا بمتابعته وقالوا بخلافته وامامته وكذا ابنه الرجس المارديزيد 


وسائر فروع الشجرة الملمونة » ولهذا بايع ابن عمر معويقوابنه واوجب التمسك ببيعة 


سمه لاحن ع ومزا إأتانهوا بيهوامه ور ك2 


يزيد » كما ردى فى صحاحبهم وغيرهاء ولاريرب عندنا ان معوبة سم أهامناالحسن الزكى 
بدسه أأاسم الى حءيدة بنت الاشعث بن قاس زوحة الدسنع ودافقنا عليه كشرصن 
علمائوم ٠‏ قفى الاستيهاب بت رمه الحسن ع بعد ماروى أن بلت الاأشعث فت الحدنع 
السم قال ٠‏ وقالت طائفةكان ذلك منها بتدسيس معوية اليها “وحكىابنابىالحديد(١)‏ 
عن أبىااحسن المدائنى قال « دس اليه معوية سما على بد جعدة بنت الاشعث بن 
فيس زوجة الحسنوقال لها ان تيه بالسم فلك مائة الف وازوجاك يزيد ابنى قلمامات 
وفى لها بالمال ولم يزوجها من يزيد » ونقل ايضا نحوه )١(‏ عن ابى !افرح الاصبهانى عن 
مغيرة ؛ وتقل ايضا (1) عن المدائنى عن ال<صينبن المنذر الرقاشى انه قال «والنما وفى 
معوية للحسن بشىء دما اعطاه قتلحجراً واصحاب حجر و بايع لابزهيز يد وسم الحسن» 
دتقلايضافى محل آخر (4) عن ابىالفرج*ان الحسن ع هاتشهيدا مسموماً دسمعوية 
اليهوالى سعد بن أبىوقاص حين ارادان يعبد الى يزيد أبنه سما فما تامنه فىايام متقاربة 
ركان تولى ذلك هنالحسن زوجته جعدة بنت الاشع بن قيس بمال بذله لها معوية» 
الى غير ذلك مما فىشر حالنبج ' وروى الحاكم فىالءستدرك (5) فى آخر فضائل 
الحسن ع عن فتادة بن دعامة قال « سمت أينة الاشعثالحسن 071 على و كانت ةبه 
ورشيت على ذلك مالاء ومن الردايات السابقة يعلم انالراشى لبامءوية: دقال ابن قتيبة 
فى كتاب السياسة والامامة (1) لمااتى عدو الكو يموت اللي قار ترا جنروا 
حتى سجد وسيود من كان معه. فياويله من الله ورسواه قتل سيدشياب اهل الدنة واجد 
التقلين ثم هااستحدى من عالم السرائرحتى سجد فرحا بقل وليه : وال سمحانة يقول 
فىفتل سائرالمؤمنين (ومن قدل مؤمناءتعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيبا) فكيف بمنقتل 
سي دأوليائة وريعنائة رسوله 


١١ سصع مسلدع ر؟) سلما ج64 (ع+) ص7 .1 (:) سس‎ )١( 


(6)سصة7١‏ جع (5)س ه٠١‏ 


غ5 - ال طلبالرايم 


الشجرة الملمو نة فىالةرار"نف 

قال المصنف شرف الله منز لته'' 

ر(منها) انه نزل فى حقه و<ق انابه (والشجرة الملعونة فىالقران) 

وقال الفضل 

هن آلآنة التلف قن شأن نزولا قال عضي اتزل فى ردت رسول الل سن 
رانة راى فى الرئيا اولاد مردان «ازون على هنبره : ولم ين كر اود من علماء السنة انه 
نزل فى معوية . 

و اقول 

من المضحك مغالطة الفضل فىالمقام فان المصدف ره لم يرد ان الآية نزلت 
فى معوية خصوصا زبنى أهية عموما حتى يقول الفضل لم يذ كر احد من العلماء النزول 
فى*موية » بل اراد انها نزلت فى بنىامية و منهم معوية و يدل على نزولها فييم ماسبق 
فى كتلب الممتضد من انه لاخلاف فى ازادتهم من الاية وما فىالدر المنثورعن ابن أبى 
حاتم عنيعلى بن هرة فالقال رسولالندص: آرت بنىامية عاى منابر الارض وسيتملكونها 
فتجدونهم ارباب سوء واهتم رسولالندص لذلكففانز لاله (وها جعلنا الرؤيا التى اريناك 
الاقتنة للناس). وفيه ايضا عن ابن مردويه عن الحسين بن علىع : *إنرسولالنهساصبح 
رهو مهموم؛ فقيلهالك يارسولالله؛ قالانى أربت فى|!امنامكأن بنىامية يتعاورون منبرى 
هذا فمدل بارسولا لانهتم فانها د نياتنا لوم ؛ فانزلالله تعالى ( وما جملنا ال-رؤيا التى 
اريئاك الافتنة للناى): وفيه ايضاعن ابنابى حاتم وابن مردويه والبيبقى فى الدلائل 
وابن عساكر عن سعيدين المسيب» قال رأى رسولالله ص بنىامية على المنابرفساءه 
ذلك. فأوحىال اليه انماهى دنيا اعطوهاققرت عنه؛ وهى قوله تعالى (وماجعلناالرؤيا 
التى ايتاك الاكتنة للنلى) يعنى بلاء » ونقل الرازى وغيره عمن ابن عباس ان الشجرة 
الملعونة بنوامية » وبهذه الروايات يعلم ان المراد ببنى فلان فى بعض الاخبار بنوامية , 
نفى الدر اامنثورعن ابن جريرعن سهل بن سعد قال رأى النئىص بنىفلان ينزو نعلى 
منبره نزه القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى ماتء وانز الله (وماجعلنا الرؤيا 


نسب ىهو بة! ذا -8- 


التى اريناك الافتنة للناى) ققد ظبر بماذكرناان الشجرة الملعوية هدى بنوامية رهم 
معوية وذووه ؛ ويدخل فيهم ايضا عثمان »كمايشهد له ما فىالدر المنتورايضا عن ابن 
مردهريهعن عائشة انها قالت لمروان بن الحكم سمعت رسولالنس يقول لابيك وجدك 
انكم الشحرةالملعونة فىالقر آن, فان جد هردان هوابوالعاس وهوجد عثمان. فيدخل 
فىالآية . واما ماورد عندهم من نزولها فى بنى الحكم فلا ينافى نزولها فى بنى 
امية مطلقا لان بنى الحكم هنهم ولولا ارادة الاعم لم بدخل والد الحكم كما صرحت 
بدخوله عائشة ؛ علىان القول بارادة خصوص بنىالحكم يضر القوم فى دخول عمر بن 
عبدالعزيز الذى زعموه من صلحاء الخلةاء واحد الائنى عشر الذين اريدوا ف ىأخاران 
الخافاء ائنى عشر خليفة من فرش 

قال ا لمصنف قدس الله نفسه 

و(منها) ان الحافظ أ,اسعيد أسمعيل بن على السمان الحنفى ذكرفى كدابمثالب 
بنى أهية والشيخ ابا الفتوح محمدبن جعفر بن محمد البمدانى فى كتاب ببجة المستفيد 
ان مسافر بنعمروبن أمية بنعيد شمس كان ذاحمال وسخاء عشق هزدا وجامعهافاحا 
فاشتبرذلك فىقريش وحملت هند فلماظهر السفاح هرب مسافرمن أبيها عتية الى الحة 
وكان في,اسلطان العرب عمروبن هد وطلب عتبة ١ب‏ هند اباسفيان ووعده بمال كثير 
وزوجه ابنته هزدا » فوضعت بعد ثلائة اشهر معوية؛ ثم ورد ابوسفيان على عمروين ند 
اميرالعرب فساله مسافرءن <ال هند, فقال انى نزوجتها فمرض مسافرومات 

وقال الفضل 

قدقدمنا تفسيل هذه الحكاية على ماذكره الممتمدون من ارباب التواريية فعطى 
هذه الحكايات والمثالب لاشك إلى وا نسب بطريق الاسلام 

واقول 

سيق انالاصح ماذ كر ه المصنفرءو إن الانسس بطر ببق الاسلام نشر مثالسالمنافتين 


و اك الطلبالزابم 


والكافرين كمافعله شاءر السبىض سان بحياة النبيض لتلايغتر بهم الجاهلون و يكابر 
لمم المعاندون 
وله لأمهاجر بن والانه أرونسبي ابن ألواصضص 
قال المصنف نور الله رمه 
و(منها) مارواه صاح ب كتاب الباوية؛ فيهان معوية قل اربعين الفامنالمباجرين 
والاسر واولادهم؛ وقد قال النبوص مناعان على قل امرى ملم ولوبشطر كلم ةلقى اله 
بوم القيامة مكةو باعل جيبته 1 يس هن رحمةالله, وفيه عنابن معو دلكل شىء افةو افة 
هذاالدين ,نواهية. والاخبارفى ذلك | كثرمن ان تحصى 
فاينظز القاقل المتضف هل بيؤؤزلة اخ جل كال هذا الرحل واسلة يتفويزاة 
عزوجل وانه نجب طاعته على جميع الخلق؛ وقدتقل الجمهور اضعاف ماؤلناه, وقدكان 
لام معوية معروفا عند كل احد حتى النساء 
| روى الجمبوران اروىبنت الحارثين عبدالمطلب دخلت على معوية فىخلافته 
شام وهى يومئن عجوز كبيرة فلمار أ ها معوية قال مرحباً بكياخالة قالت «كيفانت 
بان اخى لقد كفرت النعمة اناك لابن عمك الصحية وتسميت يغيراسمك واخذت 
عبريقك » بلابلاء كان هذك ولامن ابيك بعد أن كفرتم بماجاء به محمدص؛ فاتعس الله 
هنم الجدود واضرع منكم الخدود حتى ردالل ادق الى اهله وكانت كلمة الله هى 
الع ونيينا هوالمنصور علىكل من ناواه ولوكره المشركونء فكنا اهل البيت اعظم 
الناارة, هذا الدين بلا وعناعله غناء وقدر أحتى قب ض الله نبيهص همغفوراً ذنبه مرفوعة 
مر لتهشر يفا عندالنه مرضيا » فوئب علي'ا بعده نيم وعدى و ينوأميه » ف-انت منيم نبدى 
ببداهموتقصد بقصدهم؛ فصر نا فيكم بحمدالل اهل البي تبمنزلة قوم موسى و الفرعون 
يت بحور ابناءهم وستحيون نساءهم؛ وصارسيدنا فيكم بعد نبيناص بمنرٌلة هرون من 
موسى حي ثيقول ياابن ام انالقوعاستضعفونى و كادوا يقتلوننى؛ فلم يجمع بعدرسول اناس 
شمل ولم يسبل وعث وغايتناالجنة وغايتكم النار» 


قتله لامهاجر بن والانصار و اب ابنالعاص خر ا 2 


ثقال لبا عمروبن العاص ايتها العجوز الضالة اقصرى من قولك وغضىمنطرفك 

قالت من انت؟ قال اناعمروبن العاصء قالت «ياابن النارفةار بع على ضلءكداءن 
بشأن نفسك ماانت منقريش فى لباب حسبها ولاصحيعح نسببا ولقد ادءساك خمسة من 
قريش كلهم يزعم انك ابنه ولطا لمارايت امك ايام منى بمكة نكسب الخطيئة وتتزن 
الدراهم نكل عبد عاهرهائج وتسافح عبيدنافانت بهم اليق وهم بك اشبه منك بفرع 
سهم * والاخبارفى ذلك اكترهنخ ان تحصى وزقائعه الردية اشبر من ان 0 

وقال النضل 

قدذكر نا انهذه الكايات والاخبارالتى لم يصح ببارواية وام بهم ,صحتهابرهان 
ترك دكرها اولى واليق سيماانها متضمنة لنشرالفواحش وعظام هذه الجماءة رميمةولم 
ببق لهم | نارولم يبق اذ يدعى <تيتهم ولاامامتيم حتى يكون متملةا بامر من امور 
الدين؛ ولمنصف المنصف أن ترك نشر الفواحش والاقدام با اولى سممالطاءف4ة محت 
الدهور ا ثارهم وحرت الرياح علىمكان ديارهم 

و اقول 

ا نكان نشرهذه الفواحش قبيحا فهم اول ناشر لها وقد تقلها المصنف ره عنهم بل 
زهم العاص وابولبي واميةرن خلف وابوسفيان بن حرب وادعى كل منهم عمرا فالدقته 
بالعاص وقيل لبالم اخترت العاص قالت لانه كان ينفق على بناتى؛ الى ان قالو كان عمرد 
عير يذات عبراه على وعدمان والحسن وعمار بن «أسروغيرهم من الصحابة» انتهى'فكيف 
يزعم الفضل اولوية ترك نشرها وكيف ينك رصحتها وقد استفاضت بها الرواية وقامت 
على صحتها قرائن سوء افءالهم و عادات اك ولوضممت اليها اخبارنا حصات على 
التوائر واليقين 

واما ماذكره هن ان عظامهم رهيمة فصحيح لكن هواهم حى فىقلوب الذواسب 
وقد أتبعوا ثارهم فى اعمالهم واخبارهم واتخذوهاحجةبينهم وبيناللتعالى فأمر نالل 


١٠١ج ص47‎ )١( 


-74- النطلبالرابع 


سبحانه بابداء مساويهم ليموت حبهم من القلوب ويءلم الناس ان نارهم كاصو ليم ؛ 
ولولادلك فانائر يأ بأقلامناان تدنس بذك ر هذه المخازى القببحة. 

هذا ومارواه المصنف ره عن اروى بنت الحارثبن عب دالمطلبي فدرراه ف ىالعقد 
الفريد بتغيير يسير )١(‏ تحت عنوان وفود اروى بنت عبدالمطلب, ولم يتعرض الفضل 
لماذكره المصنف ره من ان افة هذا الدين بنوامية غفلة اوتغافلا؛ وهوقد رواه ونحوه 
فى كنز العمال )١(‏ عن علىع قال لكل امة أفة و آفة هذه الامة بزوامية عن قبس بن 
أبى حازم قال سمعت على بر, اب ى طالب على منبر السكوفة بول الالمن النه الافورين من 
فريش بنىأهية و بنى المغيرة؛وعن ابن مندة وابى نعيم عنعمران بن جابر الحنفي » قال 
ممعت رسولاللدص يقول ويل لبنىامية ثلاث هرات» وروى الحاكم فى المستدرك () 
وصححة مع الذهبى على شرط الشيخين عنابى برزة الاسلمى قالكانّ ايغض الاحياء الى 
رسولالله ص بنوامية وبنوحنيفة وتقبف والاخبارمن نحوملدكرناه كشيرة و هى دالة 

بمتطوقها اولازمبا على انآفة الدين والاهة بنوأمية . 


تم القسم الاول من الجزء الثالث م دلاآل الصدق ويلحته القسم الثانى 
ان شاءالله تعالى 


)١(‏ ص54١‏ ح١‏ (؟)صساوج5 ()2) س١‏ م: ج64 


فهر ص دلائل الصدق ‏ الجزء الثالثك 
الم الاول 


المطاي الاول فيما رواه الجمهور 
حق ل عر 
:+ دخوله فى حيس اسامة و تخلفه عزه 
*" _قوله ان لىشيطانا يعترينى 
١7‏ قوله اقيلونى فلست بخيركم 
١6‏ - تشكيكة 5 حدق الانصار بالخلافة 
1١‏ تمئياته المءروفة فىمرطة 
4- لم ووله النبىشيماً م نالاعمال ورده 
عن اداء سورة براءة 
5" هنعه من فاطمة ارتباء تحقيق أاهر 
فدك ودعوى النحاه 
"؟ ‏ تنبيبان الاول فىأن ال.تقدم دعوى 
النحلة ا والميراث 
1؛ ‏ الثانىفىان لفاطمة دعوى ثالئة فى 
خمس خيبر 
- طليه لاحراق بيت امير المؤمنين 
المطلب الثانى فيما رواه الجمهور 
فى حق عمر 
5 قصةالدواة والكتف 
أيجابه ببعة ابى بكر وقصد بي تالنبوة 
بالاحران, 


"ا اتكاره موت النبى 
74 - قوله لولا علىلبلك عمر 
71 منعه هن المغالاة فىالمهر وقوله كل 
الئاس أافقَه من عمرحتّى المخدرات 
قصة تسوره علىجماعة زمافيها من 
المخالفات التى اعترف با 
أعطياته من بي تالمال مالا بجوز 
86 - تعطيله احدالمغيرة بن شعية 
"ةا تلونه فى الاحكام د مقارقاتة قيرا 
541 تحريمه ددّعة النساء 
تحر يمه ٠تعة‏ ؛ الج 
1١١7‏ قصه الشورى وها في اه.-ن 
المخالفات 
١»‏ - مخترعات عمر كالتراويح و وضع 
الخراج وترتيب الجزية 
١‏ جملة من مخترعاتة المروبة 
- مايتعلن بالثناء على عثمان 
المطاب الثالثفيما رواه الجمهور 
فى حق عثمان 
7 ولاته الذين ذلهرت منهم المنكرات 
ايواؤه الحكم طريد رسولالله 
١67‏ أيثاره لاهل ببته بالاموالالعظيمة 
6 ماحماه لنفسة دن الماه والكلاء 


د هات 


١6‏ ضر به لابن مسعود 


16 ضربة لابن مسعود على دفنه لابىدر 


5- ضربه لعمارين ياسر 

7 نفيه لابىدار 

١7‏ تعطيله لحدا بن عمر 

١417‏ براءة الصحابةمنهيوم الدار و قصة 
فتله ودفته 

هذا مخالفاته للشريعة واستهزاؤه بها 

0١‏ جراتدعلىالنبىفى التهديد بتز ديج 
زوجاته بعده و كذلك طلحة معه 

عزههعلىان باح أمانا من يهودى 
خوفازيداللليهودعلىالمسلمين 
و كذلك طاحة من نصرآأنى 

المطلبالرابع فيما رواه الجمهور 

فى حق معويه 

5 حديث و ايح عمار تقتله الفئة 
الباغية 

٠‏ الكلام فىههنى كونه كتب للنبى 

١‏ - نولية عمرله علىالثام و كيف كان 
برغاضى عن أعماله 


فبرسا لقسم الاولم نا لجزءالثالث 


01 تبتكدو شربةللخءهر 

06" نسية واستلحافهلز ياد 

- دعاء النبىعليهيلا | شبع الله بطنه 

در بهلاهيرالمؤهنين وقدله للجمع 
اشير 

77 طعنه فىخلافة عمر و لعن النبىله 
والتحقيق فى اسلامه 

"16١1/‏ حدرث ادا رأيتم معوية على منير ى 
فاقتلوه 

5 حديث أنه يموتعلىغير سنتى 

الا عد لمن التي لذاينا 

سيهلسيد الكو نين واتخاذبنىامية 
ذلك سنة 

5370 سءه للحسن و جنايات ابنه وابيه 
وأمه 

55 _الشجرة الملعونةفىا!تمر ان 

1ن تعب وي ها 

17 قتله للمباجرين والانصار و نسب 


و العورن 


ا 
( ٍِ 


القسوالثافى 


هن 
ا"الثااث 


7 سو“ ساد 1 آ#آآ 7 سس 
الموج ا را لطي 
مح ل 1 سملل 9 ا نروك 


وار 


اعباء الات المي 


بيروت - لبنارن 


مسلار اريم 


مارو أو | ألجمهو رفى دق ! أصها به 

قال ا لمصيف شر ف الله خا توته 

( المطلبالخامس ) ذيما رواه الجمبو ر فىحقالصحابة»روىالحميدىفى ال جمع 
بين الصحيحين فى مسندسهل بن سعد فىالحديث الثامن والعشرين من المتفق عليه قال 
سمخارسر 0 ادص كول (انا فرطكم على| الحوضمن وردشربوهن شرب لم يظمأو ئيردن 
على اقوام اعرفهم ديءرفوننىثم ,حال بينى؟ بينهم )قال ابوحازمفس مع النعمانبن ابىعياش 
وانا احدئهم هذ|الحديث » فقال هكذا س.ءت سبلا يقول؟ قال فقلت نعم » قال انااشبد 
على أبى سعيدالخدرى لسمعتهيزيد على | للفظالمذكور فيقول (انهممن امتى فيقالانكلا 
تدرى ما احدثوا بعدك » فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدى ) 

وؤالالفضل 

شرع من هبنا فى مطاعن|اصحابة و نحن نذكر قب لالشروعفيما ذكر شمة من 
مناقب |( صحابةانشاءالنه تعالى؛ فقول مذهب عامة العلماءانه يجب تعظيم الصحابة كام 
والكف عنالقدح فييم ٠‏ لانالله تعالى عظهوم و أثنى عليهم فى غير موضع من كتابة 
كقوله تعالى (والسابةون الاولون منالمباجرين والانصار ) و قوله ( يوم لايخزىالله 
النبىوالذين هده أمعة زورهم إسعى بينأيد يهم )د قوله(و اهدو أمعة اشداءعلى | لكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتذون فضلا مناله و رضوانا) و قوله ( اقد رضىالله 
عن المؤمنين اذيبايعونك تحت الشجرة ) الى غير ذلكمن الايات الدالة على عظم قدرهم 
و كراهتهم عنداللة » والرسول قد أحبهم وائنى عليهم فى ا<اديث كثيرة منها قوله ص 


معارواه الجمهور فى حقّالصعاية 15 
(خيرالقرون قرنى ثمالذين يلونهم ) وهنها قوله ص ( لانهموا |صحابى فلواناحدكم 
انفق مثل احد ذهما مابلغ مد أحدهم ولانصيفة )و منها 2 ص( بحاي اتخدرم 
غرضابعدى فمن احبهم فيحبى احببم و هن أبنضوم فبدخضى |بخضهم و من اذاهم فقد 
آذانى و من آذانى فقد اذىالت ومن آذىالل فيوشك إن يأخذه ) الى غير ذلك 
من الاحاديث المغبورة فى الكتب| لصحاح ٠‏ منها ماردى عن ابى برذة قال ٠‏ رفع يمنى 
النبى ص راي الىالسماء و كان انا 7 رفع رأسهالى ا السماءفقال النجو أهنةالسماءفاذا 
ذهبت النجوم اتى اه لالسماء ما يوعدون و انا أمنة يحاي فاذادهرت انا أنى اصحابى 
ما يوعدون و أصحابى اع لامتى فاذا ذهب اصحابى ان أمتى ما يوعدون » و فيباعءن 
عدا بق عمربن الغطات قال قأل رسو ل اين كرهوا اصحابى فانهم خياركم ثم الذين 
يلونهم نم يظهرالكذب حتى ان الرجللي-اف و لا يستحلف ويشهد و لايستشبد الا 
من سره بحبوحةالجنة الله عاك فانالشيطان معالواحد وهو فخ ان أيعد » 
الحديث » و عن جابر بن عبد الله عن النبى ص قال « لايم سالنار تايار" نى ورأى هن 
الى :دعن #عيداه بن معقل قال قال رسولاللة ص « الله الله فى اسحاب عدوم 
غرضا فمن 5 قربحد ى أحتبيمزم نأفضوفي ا نضهم دمن ذاه ققد ! إذانى ومن ذانى 

0 ا ا تان بنهالكقالقال رسو لالص «مثل حابي 
فى امتى كالمل حفى الطعام ولا :ساح الطعاءالا بالملع؟وعن. ريدةعن ابه قالقال وشيول اله ص 
«مامن أحدمن أصحاي ى دمو ت يالرض الا بعثقا عدأو: نور أله يوءالقيامة»والاخبار أو عداالباب 
كثررة ليدب ى اثه اذه نتأملسيرتهمد وقفعلىما ره وجدهم في الدين: بذلهم أموالهمو 
انفسهم فى نصرةالنةورسوا 4ص : الم يتخالجهشكفىعظو شا نهم وبر اتهمعما نسب اليهم المبطلون 
هن المطاعن ومنعهذ لل عن الطءنة فيهمورأى ذلك مجا: 1 للايمان» ونحن ان شاءالله نذكر 
كلماطعن بدهذا لجل الضال و نجيسعنهعلى مااعتمدناانشاءالل.فتقولما روىمن الجمع 
بين الصحيحينانرسو لالنسقاللاندر ىمااحدثوا بعدكفاتفقالعلماء انهذافىاه لالر دة 
الذين ارتدوا يعد وفاة ول الله ص ذهم كانوا أصحاية فىحياتهثم ارتدوا,عده » ؤيدل 
عليهالاحاديث والاخبار التى سيذ كر بعدذلكء ولاشك ان هذالم يردفى شأن جميع 
اصحاب محمد ص بالاجماع؛ لان فيهممنلم يتفير دلم يبدل بعده بلاخلاف فبومناهل 


5 المطاب الخامس 


النجاة بلانز اعء فاناريديه من بدل ,.٠ضالتيديل‏ ولم بلغ الارتدادفايس فى الاصحاب 
الامن بدلبءض التبديل فرجع الوعيدالى الاكثر فازم ان لاييتدى لم<هدالانفر معدود 
0 ى كا لعصر مز الاعصارءه وهنا بذاق اذ كرزم رس ول الند صم ن كثرةامتهيومالةيامةء وأنةيباهى بهم 
الامم كماو ردفى ضحاحالاحاديث؛ز اناريدبهالتيديلالى حدالك: ر فهوعين المدعى؛ فازم 
هن هذه المقدمات | نهذ الحديثو امثالهفي هذا الباب: وازدةنى شأناهلا إردة كماقالهالعلماء 

٠ واقول‎ 

لاوجه لوجوبتعظيم الصحابة كلهم والكفعن التدح بهم ومذهم المنافقوالفاسن 
الباغى دالزا ى د شارب الخمروقائل النفس المحتر مة »و كيف يجب تعظيممم جميعاً ) 
وقدذمهم الله سبحاندفى كتابه العزيز أ حادأوجماعات فىموارد كثيرة؛ويكفيك مااشتءات 
عأيه سورة براءة ح<تى سهيت|افاضحة وذمهم أيضا نبره| لكريم فوعدة ٠واطن‏ ادو 
فى كثير من المقامنات, و كيف يحسن الأول بوجوب:حغل مهم <».ها د قدقال رسولالتدص 
«هإهن نبى الاكانت له ب اسان بط انةتأمره بالمعروفه بطانة نأءرهب ل شر» كماسيقفى او لمطاءن 
معوية فاذاكان هذاحال من يعد بطانة فكيف خال سائر الدابة و كيف يحسن ترك 
القدح بوم جميعاء وقدروىاليخارى كماسيق وياتى :انهم ارتدوا 5ض على ادبارهم 
القبقرى وانه, الىالنار ولا.يخلص منهم الامثل همل النعم» ولاأعجب هندعوىة جوب 
تعظيمهم جميعاً ولمنكن لبم هذءالمنزلة عندانفسهم كما هوواضح عند من عرف طرفاً 
من أخبارهم؛فةن كان فاشيابينهم سب بعصم يعضائ ضر ب ب“ضهم بعضاد نفى بهض رم لبعض كماذعله 
خلفاؤهم: ب لاستباحبعضهمقتل بعض كما عرفته مععثدان؛ و فى الاستيءعاببترجمةءءاران 
معوية قل من اهل بيع ةالرخوانثلاثئة وستين رجلا » و قدسرق انه قتل من المباح< 
والانسار اربعين ألفاء و علمالخاص والمام اندقتل حجرا واصحاب» الذين د 
اه لالسماء و الارض و انه قتل عمروينااحمق و سير واه غو يكفيك حرب اليصرة 
وما فعلته عائشة والزبيرو طلحة بعثمان بن حنيف, الى مالا سى ما كان يقموله اويفعله 
ب#ضهم مع بعض وو قد جمع شيا منه أبن ابى الحديد بعد:صفحا تمن شرح النهج(١)‏ 

و اما ها ذكره من ثناه الله تعالى عليهم فى كتابه فغير مفيدله » لان المقعود 


6 ميدوّهاص 64ه؛ جلد‎ )١( 


بالايات التىذ كرها هو بعضهم » فانالمراد بالسابةين فىالايةالاولى هو خصوص هن 
الم فى أوائل البعئةبل بعضهم خاصةوهم الم<سنونهنهم بدليل:تمتهاوهي قوله تعالى فى 
سورةالتوبة ( فالذين اتبعوهم باحسان) فان التبعيةبالاحسان تستدعىالمشاركة فيه 
و نحن لانشدك بانالسابقن المحسنين محل للثناء من ألله عرز حل ز من رسوله سواء 
ماتواام قتلوافى حياةالنبى ص م بقوأ دهده 

وأماالايةالدانية فالممدوح بهامن احتو] بألسنتهم و قلوبهم وثيتوا على الايءان 
وءملوا بطاعة|لر حمنعفا: أبمهم الذين يسعى نورهم بين 5 ملاهن ا نغمس فى ظأ مأتالمعاصى 
وارتدالةمة رىأز<ارب هن <در دة حرب لله لخ رسوآه ص فقدقال زسولان ل. المع ار رك 
حربى ) وو لا من دول فى رهرة المنافةين بحكم النبى الامين وهمالذين كرا علا 
و اولئك اكثر الصحابة » و كذاالكلام فىالايةالثالة فانالممدوح بها هن وصنههماننه 
سبحانه بانهم اشداء على الكفار رحماء بينهم تر اهم ركعا سجدا| »و بالضرورة ان ليس 
ك لالصحابة كذلكءو انماهم على ع وشيءته 53-1 مرعند ذكرالمصنف ره لللاية فى الايات 
النازلة باميرالمؤمنينع 

واما الايةالآر ابعة فلاتدل ءا ى ارهن رضاايهتعالىعن ٠‏ حماءة خاصة من الصحابة 
ف فعل خاص زهو بد علوم للنبى ص حت الشجر )2 فلا تشعل دم الصبحابة و لاتندل 

ءا ى دشالةتعالى عن ع 0 الفح 5 رة فى كل افعاليم عرو لا سما بعد ما |حد:و |الاحداث؛ 

روىالبخارى )١(‏ ع نالمسيب قال ليت البراء بنعازبفقلتإدطاو بى لكصحيت النيوص 
وو بأبعتة:حت د فال 85 ابن اخىاناك لاتندرى مااحد ثنادعده. هذا كلدفى الايات 

و أماها استدل يه مر ن اخبارهم ؤفير حجة علينا ؛ ١١‏ ل اكثرها لدس حجة عندهم 
لضع فاسانيدهنا . ر دعوى الاضل:اشتهارها ممزوعة »فانالراوى لاكثرها هوالت رمذى, 
و قدرماما بالغرارة كرواية 7 5 ف أصحابى »و رواءة لاس انار اانا وي 
د رداية هامن اصحابى موت بارض الابمث قائدا و نوراً لهم يوء!لقيامة » و لاريب فى 
غرابتهاء يه ركثير » الاآن يراد بها الخصوص كماهو صر يحب+ضهاء فانالخطابفى 


)010( ى غزوةالحد, مة مره ن كتا ب المفازى 


جات المطلبالغامس 


قوله لانسبوا اصحابىولاتتخذوا اصحابى غرضا و اكرهوا اصحابى؛لايمكن انيكون 
خطا باللكافرين اوللمعدومين حال!!إخطاب كماهو ظاهرءفلابدان يكونخطاباللاصحاب 
اتقسهم و لا اقل من شموله لبم » فيلزم ان يكون الذي نأراداكر امهمو عدم سبهم 
<ماعة مخصوصين منهم اا هم الذين اتخذه, الصحابةغرضا رعده وسبوهمولم كر هوهم؛ 
وها هم بالضرورة الا على ع وا له كما يشبد له ما فى كنز العمال ( ) عنالديلميعن 
حابر وو احمدين 00 والطبرانى زسعيدبن منصور ءَن أبى امامة عن النبى ص » قال 
يجىءيوم القيامة المص<ف و المسجد و العترة فيقول المصحف ٠_٠‏ رب حرقونى 
ومزقونى و ,قول ا(مسجد ياربخر بونىد عطلونى و ضيءونى و تقول العترة طردو نا 
وقتلونا و شرده ناواجدُوابر كبتى للخصومة فيقول الله نعالى ذلك الى انا اولى يذلك» 
وهافى مكل حمق (5) عن أم الفضل قالت « ايك برض فى مرضه فجعات ابكى 
فرفعراسهقفالماي,كيكقا تخفناءاليكوماندرىمانلقىمن الناس بعدكقال|نتم المستضعفون 
رويدى" وما فىالمسندايضااعنعبدالمطل بين رسمعةقال 2 دخل العياسعلى رسو لالله ص 
فقال يسا رسولالله|نالنخرج فنرى قريشاً تتحدث فاذا رأونا سكتوا ففضب ر.مولاللة 
ددر عرق سن عينيه ثم قال و الله لايدةل قل أهرجٌ |يمانحتى حبك لله ولقرابتى 3 
و مثله فى محل آخر من المسند(؟) و كذا فىالكنز (9) عنابن ماجة والطبرانى 
وغيرهماعن العياس بنعبدالمطلب » و يشبدله ايضا ها فىالمسند(1) عزعبدالمطلب 
أينر ببعة قال 8 اتى ناس من الانصارالنبى ص فقالوأ انا أسمع من قوهمك حيو يقول 
القائل منهم انما مثل محمد مثل نخلة فى كباء و الكباء الكنماسة الحديث؛ الى 
قير ذل كهن الاخياروالاثار الدالة على عداوة الاصحاب وسبهم لاهلاابيثك عد اتخاذهم 
لبم غرضاء ويؤيدالمدعى قوله فى بعض الاحليث التى ذ كر هاالخصمفمن احبهمفبحبى 
احبهمه من ا بنضهمفبوخضى أبخضهم » فانهضمو نهوارد كثير أفىحقعلىع و أله الاكرهين؛ 
ولايبعد ان اصل الروايات هكذا لاتسبوا اهلببتى و لا تتخذرهم خرضاو اكرموهم؛ 
فجرفوهاكه_) حرفواروايةالنجوم أمنة لاهل السماء المذكورة فان مضمونها وارد 
(١1)صة3؛ج7(١)ص‏ هعمج 5 (*)ص١٠٠ج!‏ (1)ص6ةاج؛4(ه)ص7١1ج3(1)ص71١اج4‏ 
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فى خصوص اهل البيت ع كماسبق فىالحدي ث السابعوالعشرينهن الاحادي ثالتىاستدل 
بباالمصنف ره على أمامةاهير المؤهنين ع فى الجزءالثانى . 

واماروايةخيرالقرونقر نىفظاهرةالكنبادلااقلمن اشتمالقر نهعلىطواغيت الامة 
وفراعنةالملو ككمعويةويزيدوعبدااملكوالوليدء اشباههم الذي ناحرقوا الكتاب ااعزيز 
وجءلوههدفاللسهامو<اربواوسبوامنحر بهوسبه<ربوسبللهورس ولهوقتلواسبطىالرحمة 
وسيدىشباب اهل الجنةع وسبو ااهل بد تالنبوة وهد مواالكعبة وهدكواحرمةالحرهين 
وأباحواالمديئة للنبي والنجوروقتلواخيارالمسلمينوعبا: الله ال صالحي ن كحجر واشباهه 
واسسوا|لكذبعلىرسولاللهواستعملوا الرشى عليه؛ وكان هلاك الامة على ايدى غلمة 
سفهاء منهم كمافى الخبر» وما تر كواللة حرمة الاهتكوها ولاسنة الاضرموهاء فماعسى 
انيقع فوسائر القرون حتى يكون هذاالقرن الاول خيرها.هذا مع معارضتها باخبار 
مستفيضة لهم (هنها) مارواهالبخارى فى باب خلقافعالالعياد عن ابى<معة قال : كنا مع 
رسولالله ص ومغنا معاذين جبل عاشرعشرة قفلنا يا رسولاللههل من |<دأعظممنا أجراً 
هنا بك واتبعناك قالومايمنمكممن ذلكورسول الله بين أظه ركم يأتيكم الوحىهنالسماء 
بل قوم يأتون هن بعد كم يادي كتاف بن لوحين فيؤمنون به ويعملون بمافيه اولئك 
اعظم متكم اجراً (ومنها) مارواه احمدفىمسنده )١(‏ ع نانس قالقال رسولاللصطوبى 
لمن أهن بىور ا نى وطوبى لمن آهن بى ولم يرنى سبعهرار؛ وندوه فى المدندايضا 
(") عنابى امامة (ومنها) مافىال.سند ايضا (') عن اب جمعة منطريةين قال تقدمنامع 
رسولاههص و معنا ابوعبيدة الجراح ققال يا رسولاهههلاحد خيرمنا اسلمنا معك 
وجا هدنا معك ؛ قال نعم قوم يكونون بعدكم يؤمنون بىولم يرونى (ومنها) ما فيه 
ايضا(ء)عن الجبنى قال بينمانحنعندرسول اللدص اذطلع راكبان فدنااليه احدهماليبايمه 
فلما اخذ بيده قال يا رسولالله أرايت هنر آك وآمن بك و صد قك و اتبعك ماذاله 
قال طوبىله قال فمسح على يده فانصرف ثم أقبل الاخر حتىاخذبيده ليبابعه قال 
يارسولاللهأرايت من أهن بسك وصدقك و اتبمك ولميرك قال طوبى لدنم طوبى له ثم 
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طو بى لهفمسح بيده فانصرف»وهذهالروايات اقرب الى الصحة من الخبر الاوللانمن شاهد 
النبى ص وصحيه:ط لم هالاياتو المعجزاته من لم يصحم ه يط لبها»فمن لم رصحبه اعظمعناءفى طلب 
الحق؛ وكاما تأخرالزماززاد العناء ركثرتالشكوكف.كونالمؤمن فى الازمنةالمتاخرة 
لين بعظم المنزلة واحق بالاجروالرعاية ولذا ف ادل اليقرةوصف اله سبحانه | لمتقين 
و مدحبم بالذين يؤمنون بالغيب ولاينا فوذلك دلالة القرآن الءجيد على تفضيل 
السابةينلان|(مقصود بهتفضي ل السابةينمن اإصحا بةءلى اللا دقن منهم؛ولاريب بفض ل السابق 
منهم الى الايمانءنصميمالقلبعلى اللادق منبملان السرق الىالدق رغبة فيه دلي لعلى 
والكمال الذانى ولأقكا مالف ورة. 
واما ما ذكره نان دن:-امل سيرتهم لم,تخالجه شكفىعظم شانهم ففيه(اولا) 
انسيرتهم مختلفة و كثير منها دال علىضعة شانهم فبينفرارمنز<ف ولمزفىالصدقات 
وأنهاء!لنرى الامينفىالقسمةء نسية البجر اليه وءصيانه فى تنفينذ جد اسامة واللحاقيه 
ال ىكثير هن مخالفة أوامره ونواهيه (وثانيا) انه لوسلمنا استقامة سيرتهم فىرضالله 
تعالى ايام <ماة النبى ص فالاشاك جه انقايوا على اعقابيم بعده كما ذكرهالةتعالى 0 
كتابه العزيز وقد اتبعواسنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذزاعابذراع حذو الام لبالامل 
والقذة بالقذة كمااخير بهرسو لاق صلانبنى يرا اتنلينذان ا متو أبموسىع ونصروهعلى 
عدده اتقليوا بالافصل على اعقابهم واترعوا الشافرئ واستئ موا هرون وكاد وايقتلونفى 
فكذااهة نييناص بعدان أ مئوايه ونصروه انقليوا بالاثر على أعقابهم واتبعوافى السقيفةغير 
من نصيه لهم واستضعفوا من هومنه بمنزلة هرون من موسى وكادوايقتلونه يوم قادوه 
فان|لمسلمين لم يتبعو اسنة ب ىأسرائيلفى مخالفةخليفة موسىالايومالسقيفة حي ثخالفوا 
خليفة رسولاللاص واتبعوا غيره؛ولذاقالرسولاللهص (يسيرن راكب فىجانب المدينة 
فيقوان لقدكان فىهذه مرة حاضر هن المؤهني نكثير» كمافى مسند احمد بلفظظه )١(‏ 
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اونحوه(١)‏ » فان قولدص (مرة) دالءلى قصرزمانالايمانبالمدينة وعلىكونهاتفاقباغير 
دائمى؛ ولابدانيكون الاتفاقىهوالا.مان فى زهان النبوص لانالناس بعده الىهذ|الوقت 
على مذهب واحدء وهوليس أيمانا <قيقيا وعلى هاير يداللةو رسول-ه والا لكان وحود 
المؤمنين دائميالا اتفاقيك وما مغايرته!هالالمخالفتهم خليفة النبى وانكا. هوالنصعليه 
انكارأمستمراً من يوالسقيفة الى هذاالوقت فانه لميصدر منهم ما يوجبكونهم غير 
مؤهنين فىطولهذا|الزهان سواه . 

واما هااجاب بدعن حديثالحوض فهو مشوش خال عن المعنى ولامحصلله.الا 
ان يراديه دعوى ازالمراد بالحديث الذى ذكر ه المصنف وامثالهمن الاحاديثهم اهل 
الردة دون ابى بكروهن قال بامامته؛ والالزم انيكونالمؤمنون بالنبوص ف ىكل عصر 
قليلين؛ وهوخلاف ها ردى أنالنبيص يباهى بأمتهالامم يومالقيامة الدالة على كثرتهم؛ 
فلابد ان وراد بتلك الاحاديث قليل من الصحابة رهم اهل الردة كمااتفوعليهااعلماء 

ويرد عليه انالكلاءتارة فى المرادباحاديث الحوض ومفادهاداخرىفىمعارضتها 
بماروى !نا لنبى ص يباعى بامتهالاهم؛ ام االاول فلااشكال بظوورتلك الاحادبيث با بى بكر 
وأتباعه درن اهلااردة لقرائن (منها) دلالة بعض تلك الاحاديث على ارةداد عامة 
الصحابة الا مثل همل النعم كماسيذ كره المصنفره و(هنها) تعبيريعصّها بانهمما برحوا 
بعدك يرجعون على اعقابهم اوما زالوا يرجعون علىاعقابهم كما فى حديثى مسلمفى 
كتابالفضائل (5) او بأنهم لويزالوا مرتدين علىاعقابهم منذفا رقتهم كما فى حديث 
مسام فى كتاب الجنةو صفة نعيمها(؟) و حديث البخارى فى كتاب بدءالخلق (؟) , 
فان هذا النحو هن الكلام ظاهر فىالاستمرار و طول مدةالارتداد وهو لابناسيارادة 
ما نعى الز كاةاياماو اشباههمو لا سيما انهم رجعوا الى الاسلام باقرار الخصوم (ومنها) 
هااشتمل عليه حديث احمد (5) عن ام سلمة قالت فىجملة حديثءن النبىص سمعته 
يقول ايهاالناس بينما انا على الحوضجىء بكم زمراً فتفرقتبكم الطرق فنادانى منادمن 
بعدى فقال أنهم قد بدلوا بعدك فقلت الا سحقا سحقاء فان قوله ص ايها الناس و قوله 


(١)س١7ج١(١)فى‏ باب| ثباتحوض نبيناص(7) فى باب فناءا لد نياو بيانالحشر يو ءالقيامةص ٠‏ هماح؟ 
(4)فى باب قول الله تعالى و | تخذالله| برهيم خليلاو بابو اذ كر فى الكتّاب مر يمالاية(ه)سقى1 اج 
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حىء: بكمزهرا وقوله فتفرقت ,كم |اطرق لايناسب ارادةقوممخصوصين من اهلالبادية 
رأوا النبى ص أوقانا قلملة وارت”دوا أنا ها يسيرة و ت:ابوا واسلمواء فلا ينبغى الاشكال 
بانا لمر ادببذهالاحاديث وندوهامن انكروا أعامة أميرالمؤمنين وخالفوا نص الغدير 
لارتدادهم بانكارهم الضرورىفى وقتبم » مع أنالامامةاصلمناصول الدين علىالاحق 
وهؤلاء عامةالدحابة الاالنادرواذاقالفى حديث البخارىولااراه يخلص الام لهمل النعم 
وأما معارضتب|بحديثمماهاةالنبىص بامتهفايست ,محلها لاستفاضة تلك الاحاديث 
و لازالشيعة من ايامالنبى ص الىاليوم فضلا ءعن ايام الحجة المنتظر ع وما بعده 
اكثر من مؤمنى الاهمقبل النبىص فان من بعد!لنبىصمن باقى الاهم كفار لاتكارهم رسالته 
قالالدصفطاب ثراه 
وررىال<ميدى فى الجمع بي نالصحيحين من المتفق عا.-ه فى الحدذيث الستين 
من مستدعبد الله بن عباس.عنه قال آلا انه سيجاء برجال م نمتى فيؤخذبهم ذات الشمال 
فقول يارب |ءحابى فيقال انك لاتدرى ما احدئوا بعدك فاقول كما قالالعيد الصالح 
وكنت عليبم شبيدا ها دمت فيهم فلما توفيقنى كذتانت الرقيب عليهم و انت على كل 
شىء شبهيدان تعذبهم فانهمعبادك »قالفيقاللى انهم لم يزالوامرتدين علىاعة.ا بهم منذفارقتهم 
و فالالفضلل 
قد وقعالتصريح فىهذ| الحدي على ماذكر ناانا لمر ادمنهمار بابالارتداد الذين 
أزيد اعد رسولاللاص و قاتلهم اوبكر لفديق 1 
واقول 
نعم وقعالتصر يح فيه بارتدادهم ولكن ن صر يبحة | نيم 9 وأمرتدين » وهمغبر 
من زعمواردتهم و قاتلهم ابوبكر ءلقلة ايام ردتهم وعودتهم | 5 50 على 
انالكثير همن زءموا ردتهم انمامنعواالزكاة عن ابىبكر و غاية ما يقالفيه الحرمة 
لاالارتداد » ولذا اجرى عليبم عمر احكام الاسلام فرد سبيهم و اهوالهم:مضافاالى ان 
هذه الروايةوغيرهامصرحةبانهم من الصحابةوهن زءمواردتهمان ماتوا على الارتداد كماهو 
ظاهر هذه الاخبارلم: يكو نواه نالصحابةلانمنه-اتمرتداليس بص<-ابىعندهم وانتابوا 
ومائوامسامين لم يكوتوا همن يؤْخذبهم ذات الشماله حال بينهمو بين النبى صءفا يرادون 
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بتلك الاخبار على كلاالوجبينولا:_رد علينا التق ض بمن انكرو|النصعلىاهير المؤمنين 
ودفعوهعن الاهامة حيث تقول بازتدادهمو نسميهم معدل ك بالصحاية لانهلايشترط عندنا 
فى |طلاق أسم الصحابىعلى الشخص بقاؤهءلى الامان بللايشتر طفيه الاتحقق الصحبةلاسيمامع 
نفائهعلى صورة الاسلام»فالوجهكماسبق ا نيراد بهذه الاخوارهن | نكرو امامةاميرالمؤمنين 
فانهم لم يزالوامرتدين لانكاره, اصلا مناصول!!دينوهوالامامة وانكارهم ضرورى 
الاسلام فىوقتهم وهوالنص على امير المؤمنين . 

قا لالمصنفاءلى اللهودر <:ه 

و فى الجمع ببنالصحيحين للحميدى فى الحديث الحادى و الثلاثين بعد المائة 
من المتفق عليه من مسند انس بن ماللتقال*انالنبىصقالليردن على الحو ضرجالممن 
صحبنى حتى اذا رأيتهمو رفعوا الى رؤسهم اختاجوافلاقوان اىرب اصحابي فليقالنلى 
انك لاندرى ها احدثوابءدك » و فى الجمع بين الصحيحين ايضا في الحديث السابع 
والبغنع ربوا غات دعن لحيو لياس مضه جز عر :دعق شدة طرق قال قال التورض 
(بينا انا قائم اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل بينى د بينهم ققال هلموا ققلت 
الى اين قال الى النار والله قلتما شأنهم قال انهم ارتد وابعدك على ادبارهم القبقري 
ثم اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل بينى و بينهم ققال هلموا ققلت الى اين فقال 
الى النار والله قلت ماشانهم قالانهم ارتد وابعدك علىادبارهم القبقرى فلا اراه يخلص 
منوم الامثل همل النعم ( ورووانحوذلك من عدة طرق فى مسند أسماء بنث اويكة 
و هن عدة طرق فى مسند |ءسامة » و من عدة طرق فى مسند سعيد بن المسيب» كل 
ذلك فى الجمع ؛ بين الصحيحين؛« فى | لجمع بين الصحيحين ايضافى مسندعبد الله بن مسعود 
قالقال رسو ل|للاص: «أنا فرطكم علىالحوض وليرفعن الى رجالمنكم حتى اذاهويت 
لاناولبم اختلجوادونىفاقولاىرباصحابى فيقالانك لاتدرى مااحدثوا ,عدك»وروى نحو 
ذلك فى مسلد حذيفة بناليمان ف ىالحديث الس سابع منالمتفق عليه » و فى الجمع 
ين مسحي للحميدىفى مسندابى الدرداء فى الحديث الاول هن صحيح البخارىقالت 
ام الدرداء دخل على ابوالدرداء وهومخضيققلت مااغضيك قال و الله ما اعرف من امة 
محمد ص شيئا الا انهم يصلون جميعا ؛ و فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث الاول 
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من صحيح البخارىهمن مسند انس بنمالكعن الزهرىقالدخل على |نس بن همالك بدمشق 
وهويبكى فلت لدما يبكيكققال لا اعرف شيئًا ماادركت الاهذهالصلاة وهذهالصلاتقد 
ضيعت»؛ و فى حديث اخرهة ما أعرف شيئاهما كان على عبد رسولاللاص » قي لالصلاة: 
قال اليس قذضيعتم ما ضيعتم فيها . و فىالجمع ببنالصحيحين فى هسئد انس بنمالك 
وابى عامران النيىمص قال«اول دينكم نبوة و رحمة ثم ملك ورحمة لم ملك وجبرية 
توملك عض يستحل فيه الحر والحرة . وفى الجمع ببن|اصحيدين فى الحدي ثالسادس 
بعد الثلثمائة منالمتفق عليه من مسند ابى هريرة ءنالنبى ص قال مثلى كمثلرجل 
قد استوقدناراً فلما اضاءت ما حوله جاء متها فتالفراش من الدواب الى النار يقعن فيها 
و جعل يحجزهن و يغلبنه فيقحمن فيها قال و ذلك مثلى و مثلكم انا أخذ بحجزكم 
هلمواعن النار فتغليو ننى فتتحمون فيبا»و فى الجمع دن الصحيحين فى |( حديث العاشر 
هن مسند ثوبان مولى رسو ل الله ص «و انما اخاف على اهتى الائمة المضلين و اذاوقع 
عليهم السيف لايرفع عنهم الى يوم القيامة فلا تقوم الساعة حتى يلحدق حى من اهتى 
بالمشر كين و حتىيعيد الفئاممنامتىالاو:ان» و فى الجمع بن الصحيحين فى الحديث 
التاسع والاربعينمن افراد البخارى من مسند ابى هريرة انه قال «قال رسولالله ص 
لاقفوم الساعةحتى تأخذ امتى مااخن الدول شبر أبشبرو ذراعا بذراع قفيل يارسولالله 
كفارس والروم قال و من الناس الا اولئقك» و فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث 
الحادى والعشرين من المتفق عليه هن مسند ابى سعيد الخدرى قال «قال رسول|للاص 
لتتبمن سنن هن قبلكم شبراً شبر و ذراعا بذراع <تىلود خلواج<رضب لتتبعونهم 
قلنا يا رسولالله|ليهود والنصارى قالفمن لناء وروىالبنوى فى كتا بالمصابيحفى حديث 
طويل فى صف ةالحوض قال«قالرم رلاللهس انا فرطكمعلى الدو ضهن مرعلى شرب و هن 
شرب لم يضمأ ابدا وليردن على اقوام اعرفهم و يعرفوننى ثم يحال بينى و بينهم فاقول 
انهم امتى فيقال انك لاتدرى ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحا لمن غير بعدى» 

و قالالفضل 

ما ذكره من الاحاديث بعضه يدل على ان الامة بعد رسولاللهة ص يبدلون سنته 
و بعضه يدل على اهراء السوء فى الامة يعملون بخلاف سنته , و كل هذه الامور واقعة 
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و لاطعرن فيه علىالدحابة و هو يدعى الطعن ؛ د هاذكر من اسم الاصحاب قفد ذكرنا 
ا نالمراد بهمالمرتدون يعد رسولاللءس 

واقول 

قدعلم هما يبنا أنالمتعين ارادة عامة الصحابة الا النادر من احاديث الحوض 
واختلاجهمدو نهللقرائ نالسابقة و امتناعارادةمن زعدوهم اهل الردة لتوبتهم وعودتهم 
الى الاسلاملوسلمناارتداد مانعى ال زكاة منهم »و أماما دل على”بديل الامةلسنة النيىمص 
كحديثى ابى الدرداء وانس فعمدةالنظرفيها الى الصحابة: ولاسيما ان |باالدرداءمات 
فى خلافة عثمان قبل قتله بسنتين كما فى بابالاسماء و الكنى من الاستيعاب »واظهر 
منها فى الدلالة على الطعن بالصحابة و ذمهم حديث ابى هريرة المذكور الذى ضرب 
النبى ص فيه ملا لهم بالفراش و هو ممارواه مسآم فى باب شفقتهص على أمته من كتاب 
الفضائل . و اما الاحاديث المتعلقة بامراء السوء فالمراد مايشمل|اخلفاءالثلائة لصراحة 
بعضها فى ذلك كحديث اول دينكم نبوة و رحمة م ملك ورحمة الي اخ فانة 
رو بارادة من ملكوا بعدالنبى ص بيلافصل ومع الفصل وان امارتهم ملك لاخلافة 
نبوة »و لكن لابد من خروجأميرالمؤمنين ع للاجماع على خلافته مع عدم استقرار 
الامرله . 

و أها احاديث اتباع الامة سئن من قبلهم فهى دالة على!نقلاب الصحابة لماسبق 
من أن هن جملة ٠‏ وقع فىالا ممالسالفة ان امة موسى خالفت خليفتهفى قومه اخاه 
هرون وأتبعوا السامرى , و لم يقع مثله فىهذهالامة الا يومالسقيفة حيث خالفتالامة 
خليفةنبيبا ص و منهو بمتزلةهرون من موسى واتبمواغيره وقد صرح بءضاخبارهم 
با نالاهةنتبعستن بنى أسر ائيل كمافى مسنداحمد )١(‏ هن طر ةين وهم أمةموسى الذين 
ضيعو| هرون واتبعوا غيره 

قالالمديف قدس الله روحه 

وقد تضمن الكتاب العزيز وقوع اكبر الكبائر منهم وهوالفرارمن الزحف , 

فقالتعالى (و يوم حنين اذ أعجبتكم 1-8 نكم فلمتغن عنكم شيئًا وضاقت عليكم الارضص 


١ص‏ كلمو 5 ج"؟ 
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بمارحبتثم و ليتم هدبرين) و كانوا | كثر هن عشرة الالفنفرفلم يتخلف معه الاسيهة 

نفس على بن ا بى طالب و العباس و الفضل ابنهور ببعة وأيوسفيان ابناالحارث بن عبدالمطلب 
و أسامة بنزيد و عبيدةبنامايمن » وروى أيضا ايمن بنامايمن؛ و اسلمه اليبافون الى 
الاعداء ااقتلو لم يخشوأ النار ولاالعار واثروا الدياة الدنما الفانية على دار البقاءولم 
يستحيوا من الله تعالى ولا من نبيهم ص و هو يشاهدهم عيانا 

و قالا اتدل 

ذكر اللاقصة حنين فى كتابه العزيز و ان اصحاب رسولالله ص و لواهد برين؛ 
و كان هذا قضاء الله فىالحرب ليعام ان رسولالله ص كان مؤي دمن الله تعالى لامن 
قوةالعساكر » و قدروى فى صحيحالبخارى عن البراء بن عازب «انه قالله رجل افردتم 
يوم حنين قال لا واللهما ولى رسولالله ص ولكن خرج شبان اصحابه ليس عليهم كثير 
سلاح فلقوا قوما رماتا لايكاديسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكاددن «خطؤزفافيلوا 
هنالك الى رسولالله ص و رسولالله ص على بغلتهالبيضاء وابوسفيانينالحارث يقودها 
فنزل فاستنصر و قال اناالنبى لاكنب انا|ينعبدالمطلب قالالبراء كنا اذا حمى البأس 
اتفينابه و انالشجاع منا من يحاذىبه» يعنى النبى ص » و يعام منهذاالحديث ازشبان 
الصحابة ولوا يوم حنين و اما الباقون ققاموا و ثبتوا لا نالبراءنفىالفرار وقاللاوالله, 
د ايضا اختلفوا فىالعددالذين وقفوا مع رسولالله ص فقيل كانوا ثلائمائة رجل ٠‏ 
ولاخلاف فى ان ابابكر وقف معه ولم يفارق رسو لاله ص فىموفف من المواقف: ثملنا 
علي الويسا؟ من الذنوب حتى يلزمتنايراءتهم عن الفرار والانسانلايخلومن الذنوب 
و قدعفاالله عنهم على هايقتضيهالنصلانه قال (ثما ززل|للةسكينةهعلى رسو لهوعلىالمؤمنين 
و انزل جنود ألم تروها و عذب الذين كفردا وذلك جزاء الكافرنن ته يتوب اللكمن 
بعد ذلك علىمن يشاء والله غفوررحيم) قي ل المراد من المؤهنينالذين انز لاللهة سكينته 
علييم الفارون» و العجب اناللّه قبل عذرهم و تابعليهمو ابن المطبر لايرضىبه . 

واقول 

قوله(هذا قضاء اللهفى الحرب)اراد به يمقتضى مذهبههن الجبرانه قضاء حتم ليرقع 
بذلك العيب عن المنهزمين بعي الله سبحانه حيث قضي عليهم حتما بالفرار و ذههم على 
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فعله » و اما قوله (ليءلم ان رسولالله ص كان مؤيدا) الى آخره فهو مخالف بظاهره 
لمن هبه من أن افعالالله تعالىغير هعللة بالاغراض» ولو عال فرارهم بما اشتملتءليه 
الاية من اعجاييم يكثرتهم ووردت بهالرواية من ان ابابكر هوالذى اءجبته كثرتهم 
كان أولى . و اما مانسبه الى اليخارى من رواءة البراء فلا يبعدان المرادبها ما روآه 
فى كتاب الجهاد(١)‏ بتغيير يسير » و كذا رواه مسلم فى كتاب الجباد (؟) وهو من 
الكذ ب الواضح لمخالفتهلما تظافرت به الاخبارمنفرارالمسامينعاءة الاالنادرو قدسبق 
جملة منهافىهطاب جباداميرالمؤمنينصس7ه ٠ج‏ ولانهلو كان الفارونهم الشبانه الاخفاء 
وقد خرجوا حسراً ليس عليهم سلاح كما فى رواية البخارى اوليس عليهم كثير سلاح 
ولقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم ولايكادون يخطؤن لما حسن من الله سبحانه ان 
يعير المسلمين عامة و يذمهم بانهم وَلوَا مديزين هو الخال آثه قد'نيت الكثير واه لالحرع 
منهم بل يكون الشيان والاخفاء ايضا معذورين بالفرار فى تلك الحال» ولاسيما قد 
اقبلواالى رسواللة ص و تحيزواالى فئة » فيا عجبا للقوم كيف يكذبوننصرة للمذنيين 
و ان استلزم تفصالله سبحانه و ائبات الظلم لهيذم قومبراء ٠‏ و منالخطل قوله و اما 
الباقون قفاموا و ثبتوا لان البراء نفىالفرار و قال (لاواللة) فان جواب القسم هوقوله 
فىالرواية ما ولى رسولالله ص » ولادخل له بنفى فرار غيره » و الحقانالمسلمينفروا 
جميعا سوى نفر لا يزيد عددهم على عشرة د افضلهم ثباتاً اميرالمؤمنين ع كما لت 
الاشارةاليهفى جبادوص هاج 7و نقلفى كنز العمالفى كتاب الغزوات(؟)عنالعسكرى 
فى الامثال عن انس قال «لما كان يوم حنين قال النبى ص الان حمى الوطيس و كان 
على بنابىطالب اشدالناسقتالا بين يديه» و يشب لفرار عامةالمسلمينمارواهاليخارى 
فى كتابالمغازى(؟) و مسلم فىكتاب الزكاة(5) عنانس قال «لما كانيوم حنين اقبات 
هوازن و غطفان و غيرهم بلعمهم و ذراريهم و معالنبى ص عشرة آلاف و من الطلقاء 
فأديروا عنه .حتى بقى وحده» الحديث » و لكن يرد على قوله يقم: وحده ان علياع 
لاشك و لاخلاف فى ثياته وأنه مدارالحرب و قطبها» و كذلك ثب تالعداس و بعص بلى 


(1) في باب من صف اضسابه عندالوزيمة و نزل عن دابتهو استنصر (؟)فى باب غزوةحنين 
(6) ص ٠05‏ ج ه (4) فى غزوةالطائف (0) فى باب اعطاءااءؤلفة قلوبهم 


5 النطلن اشاس 


هاشم كما <تقناه 0 امبرالمؤمنين ع » كما لاشك و لاخلاف فى فرار ابى بكر 

وعثمان كما يدل عايه كلام الاستعات فى ترحمة اعباس و انما الخلاف بينهم فىفرار 
عمر ويظبر من الاستيعاباختيارفراره وهوالصواب» كم ||اوضحناه فىالمطلب المشاراليه 
و ذكرنا فبه خبرين صريحين فى فرارعهر » فراجع 

و اما دكره من القول بان الثابتين كانوا ثلاثئمائة رجل فلا يبعدانه منمفترياته 
بدليل ان غاية ما روى فى عدد من فاؤاللحرب بعدالبزيمة انيم مائة روىالطبرىفى 
تريغ 117 الشي تس الماارائ الغائن لا لوو ل ع 7 يا عباس أصرخح يامعشر 
الانصار يا اصحابالسهرة»قال فناديت » فاجابوا ان لبيك لبيك؛ الىان قال حتىاجتمع 
اليه منهم مائة ر<استقيلوا الناسفاقة:تالوا» الحديث 

و اما قوله(لم ندع عصمةالصحابةمنالذنوب)» فصحيح لكنهم يمنعون عنالطعن 
بهمد يوحبون تعظرمهم والاغضاءعن قبائحهم؛ خلافالله سبحانه حيثفضحهم بها فى صريح 
كتابة و ذمهم على اثيانهم اكير الذنوب » و غرض المصنف ره من د كر مطاعنهم بيان 
ان اجتماع اكثرهم على ابى بكر لا يقتضىسلامته و امامتهلعلمنا ياتيان اكثرهم القبيح 
د ارتكاب عامتهم اعظمالذنوب الا الاندرمنهم » و لتعام ان ابابكر و صاحبيه ليسوا 
اهلا الا مامة لان من يصدر منه نلك الكبيرة العظيمة لايؤمن على الامة و اموالهم 
ونصرالاسلامعندالزحام . 

وقوله(و قد عفاالله عنهم على مايةتضيهالنص ) خطأ فان الاية الكريمة لم تدل 
على نوبة الله تعالى علىالفارين جميعا بل على منيشاء خاصةعلىانه قد يقالان المراد 
بمن يشاء ناس هن الكافرين المحاربين و بالتوبة عليهم اسلامهم كما فى الكشاف » ولم 
يذكر غير هذا المعنى فلا يكون فى الاية دلالة على توبةاللة على احد هن الفارين . 
ولو سلم فالتوبة عليهم لاتمشع من الطعن بهم بالنقصان وانهم محل لارنكاب اكير الذنوب 
والتلبس با عظمالعيوب » فلا من عاجتماعهم على شخص للبوى و حبالدنياو حسدا 
وعداوة لولىالامر . 

و أهاماتقلهمن القولبانالمر اد بالمؤمنينالذين انزلاللةعليهم السكينة همالفارون» 

(0)صغ58؟١‏ جم 
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فقول صادرعن, بعض |صحابه » و قال ,عضهم المراد منبم الثابتون كما فىالكشاف» وهو 
الاصح لان الله سبحانه جمعهم مع رسولة فىانزالالسكينة عليهم ولا يجتم.م مع فيبأ 
الا من نيت هعه لاهن فر ءنه و اسلمه لعدوه » ولا سيما من لم يعد الا بعد ماقام باعباء 
الحربغيرهو ايده بجنودلمتروها؛ روى الطبرى(١)‏ انداجةلدالناسومارجءتراجعةالناس 
5000 حتى وجدوا الاسرى مكتفين . و كيف يراد باهلالسكنة المنهزمون 
وقبوصفب الله تعالى بالايمان و مدحبم بدفانهلايحسن مدحبمبه فىمقام عصيانهم وذمهم 
ببذهالجريمةالعظمى بل ين.خى و صنهم فى هذا الحال بخلافالايمان كما و رد لايزنى 
العبد حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤهن ولايشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمن والتوبة لاتصحح مدحبمفى المقام لانها واقعة بعده قال تعالى( ثم يتوب 
الله على من يشاء) مع انها على من يشاء لا على الجميع 

قا لالمصنف قدس الله أفسه 

و قالالل تعالى(واذارأواتجارة اولهوا انفضوااليباوتر كوك قائما) رووا انهمكانوا 
اذا سمعوابوصول تجارةتر كوا |لصلاةمعهوالحياء منه ومراقبة الله #مالى: و كذافىاللبى 
و هن كان فى زماندمعه ببذهالمثابة كيف يسترعدمنه مخالفته ,عدموته و غيبته عنهم بالكلية. 

و قالالفضل 

ذكروا فوشأن نزول الاية ان التو افل التى كانت تأتى بالطعام !نقطعت عن 
المدينة و ضاق امرالناس فجاء القافلة و النبىي صكان ,خطب و كانوايذربون الطول 
عند. نزول القافلة , فلما سمموا صوت الطبل تسارع اليه نام الناس و قام اكابر الصحابة 
معه » فائزلالله الايةفى شان من يذهب و يترك رسول الله ص قائماءوف ىكل طائفة..كون 
غواء تو جوامن + ولابعد | عن الاتمان و تغذالا: يوسن الكقن بعد وميو لال هن كنا 
يدعيههذ | الرجل 

و اقول 

ينبغى هنا بيان امور ( الاول ) سوب نزول الاية لاشك ان سبب نزولها امران 

التجارة د اللبو الواقعان من المسلمين فى واقعتين او اكثر لعطف احدهما على الاخر 


)١(‏ ص 6و؟اج7م 


-ها- | أمسنب الختادس 


بأو فى قوله تعالى ( و اذا رأواتجارة او لبوا اناضوا ) ولتكرار من!اجارة فى قوله 
تعالى (خير من اللهو و من التجارة) » و لورود كل منها مستقلا فى اخبارهم:اما التجارة 
تدرو الخايق فى اكات النعيية (1) عن جار قل لديا خرن تفل من النيى ‏ 
اذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا اليبا حتى ها بقى مع النبى الا ائنى عشر رجلافنزلت 
هذه الاية» و روى نحوه فى بايبن هن أوائل كتاب لبيع و فى الجميع إن العبر اقيلت 
وهم يصلونو لم يستثن الااثنىءشر رجلا »و كذا روى نحوها فى كتابالتفسير )0( لكن 
لم يقيد بحالالصلاة » وروى مسلم فى كتاب الجمعة (7) عدة أخبار هن نحو ماعرفت 
لميستئن الاائنىعشر رجلاء وفى بعضهاان العير جاءتفائفتل الناساليهاو قدكانالنبيص 
يخطب قائماء و اما اللبوفةد روى نزو لالايةفيهلماوقع منفرداابن جرير وابن المنذر 
قال السيوطى فى لباب التقول بعد تقل ها رواه البخارى و مسلم فىنز و لما بالتجارة 
"أخرج ابن جرير عنجابر أيضًا كان الجوارى اذا نكحوا كانوا يمرون بالكبروالمزامير 
ويتر كون النبى ص قائما على المنير و يذفضون اليبا فنز اتءقالو كأنها نزلتفىالاهرين 
معاثم رايت ابن المنذر اخرجه ءنجابر لقصة الذكاح و قدوم|لمير معامن طريق واحد 
وانها لل الامرين فللهالحمد» انتهى كلامالسيوطى 

(الثانى)انالاوةدالةعلى ان | ناضاض المسلمينعن النبى ص سجرة لهم كه اوقع منهم مر تين 
وفى الكشاف وغيره قيللاث مرات» وذلك لتعبيرهاباذ! التىهىشرطفى ال ستقبلوالفل 
المستل يغيد بذ| نهالتجددويفيدفى الما الاستمر ارلانهلم يقيد بوقتخاص فيكو ن كنايةعن 
كون الانفضاس للبووالتجارة سجية لهم و شأنا كقوله تعالى ( و اذالةواالذين آمنوا 
قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انما ندن مستهزؤن) د قوله تعالى (و اذاقيل 
ليم لاتفسدوا ف ىالارض قالو انما نحن مصل<ون) اى ان ذلك هع و قوعه هنهم هو من 
فا و سجيتهم ٠‏ والايصح ان يراد مجرد الحكاية عن انفضاض سايق فانه لا يئاسب 
التعيير باذا الشرطية بليتعين التعبير باذ الظرفيةفالعدولعن اذ الى اذا التى هى للاستقبال 
لا بدان يكون لنكتة و هي بيان سجيتبم 


)01 فى باب اذافر الااس عن الامام فى صلاة الحدومة فصلاة الامام و من .قى جأئزة 
(5) فى تفسير سورةالجءة (©) فى باب قوله الى (واذا راو! تجارةاولهواً) الاية 
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(الثالث) لاريب بانفضاض الصحابة عامة الا النادر الذى يصح إلحاقه بالعدممن 
حيث العدد لتلته » و لذا تركت الاية ذكر من بقى مع النبى ص و نسبت الانفضاض الى 
عمو المؤهنين»وقدعر فت انصحاحاخبارهم المذكورةانما استثنتاننىعشر رجلاءوحكى 
فى الكشاف وغيره قولابانهم تمانيةفلابتجهقول الاضلوقاءمعه أ كابر الصحابة: فان اكابرهم 
اضعاف العدد المذكور, و الحامل له على هذا دفعالطعن عن مشايخهم ووجوههم؛ 
وقد كفاه بعضبم هذه الكلفة بالنسبةالى الشيخين فروى لهمان هن جملةالانئى عشر ابابكر 
وعمر كما فى بعض اخبار مسلم و هوالى الكذب اقرب » والالما خلت عنه روايةمن 
رواواتهم لشدة اهتمامهم بشأنهما ؛علىان هذا الحديث ذعين السند بجساعة منهم هشيم 
الذى سبقت ترجمتهفى مقدمةالكتاب وهنهم حصين بن عبدالرحمن الذى ضعفهالبخارى 
و ابن عدى و العقيلى كمافى ميزان الاعتدال و قال يزيدبن هرون اختلط 

(الرابع ) ثبت يما ذكرنا ان جميع الصحابة الا الاندر ليسوامن اهل السجايا 
الجميلةو المراقبة له نعالى و الحياء من رسوله ص كيرف وقدتر كوااهمالواجباتبمراى 
هن نبيبم ص و تركوه قائما يخطب او فى الصلاء لاجل اللهو و التجارة » و ها اعتذر 
لبم به الخصم هن اتقطاع قوافل الطعام عنالمدينة و ضيق امرا لناى لوصح فليس عذدا 
شرعيا فى ترك الواجب اذيمكنهم الانتظار قليلا <تى يود وا الواجب » و لذا روىفى 
الكشاف و غيره ان رسولالله ص قال و الذى نفسى بيده لو خرجوا جميعا لاضرم الله 
عليهم الوادى نارا على انه يكفى فى ذمهم انفضاضهم عن الصلاة لاج لاللهو و اللعب 

والعجبمن ااسنة كيف.عرضون عن الكتابالعز يزوصراحته فى ذم الصحابةلاجل 
رغبانهم فى مدح قوم ذمهم النة تعالى حتى إفتعل الخصم او غيره قصة لا <قيقة لها؛ اترى 
ان الله سبجانه مع عدله و رحمتهوعفوه يذءالصحابة عموما لاجلا نفضاض الرعاعمنهم 
لعذر يشرع عادة لمثلهم ؛ د ليت شعرى اذا علمواان ف ىالصحابة عواما لا سةذرب منهم 
تركاهم الوجبات وعدم المبالاة بالنبى صفما باليم «عظمون كل.صحابى ويشبتون عدالته 
و يصجحون حديثه و يبنون عليه دينهم 

فاذاعرفت انالصحابةالا النادربتلك الحالو على:لكالسجية الرديةالتىيتر كون 
معبا اعظم الواجبات لغيرعذر شرعى بلا خوف هن الله تعالى و استحياء من رسوله ص لم 


-. 7 النطلبالخامس 


يستبعد منهم مخالفة النبى ص بعد وقاته فىوصيه وخليفتة لاج لالدنيا ا والحسدلوصيه 
او طاب الثارمنه او اتباع رؤسائهم 

واها قولهو هذا لايوجب ان يكفروايعد رسولالله كما يدعيه هذ|الرجل » ففيه 
ان المصنف ره لم م إيجابه للكفرد انمايقول انهم اذا كانوا بلك المثاية لم يس بعد 
مخالفتهم للنبى ص فى خليفته خلافالاهل السنة »و , فرض انه ادعى الايجابفالدعوى 
غير بعيدة بمقتضى أخبارهم؛ روى فى كنز | اعمال ١(‏ الشانعى وإلنيبقى: فى المعرفة 
عن ابن عباس عن النبى ص قال هن ترك م كا و فى كتاب 
لايمحى و لا يبدل » و روى عن ارباب السنن الاربعة و الحا ام و 07 حنيل عن 


ابى الدجعدء نالنبى من ترك ثلاث جمع تهاوناً .: | طبع اللهءلى قلبه : الى غير داكمن 
ار الككيزة المعدمل عليبا الكت وغيرة الدالة ءاى. لن ل منافق 
مطبوع علىقلبه والمنافق كافر فىالباطن 


قالالمص.ف طاب ثراه 

د قال الله تعالى (و منهم هن يلمزك فى الصدقات) اتهموارسولالله ص و هومن 
اصحابه قال الحميدىفى الجمع بين الصحيحين فى مند اس بنمالاشفى الحديث الححادق 
عشر من المتفقعليهان اناك امن الانصارقالوايومحنين<يثافاءاللةعلى رسوله ماموال 
هوازن ماافاءوطفقرسولاللةاص,مطى رجالامن قريش المائةمن الابا لققالوايغفر الله رسولإله 
عط ى قر يشاؤيتر 51 وسيوفنا تقطرم ند :ائهم؛ وقال!!ل<ءيدىفى هذاالحديثء اسان 
الانصار قالت اذا كانت شدة فلحن ندعى و تعطى ال نخائم نير ناء قال ابن شهاب فحدث 
ذلك رسولالله ص فعرفهم فى حديث ذلك انه فعل ذلك تاليقالمن اءطاه , ثم ,تولفى 
رواية. الزهرى عن انس |نالنبى ص قال للانصار انكم ستجدون ,عدى اثرة شديدة ؛ 
فاصبردا حتى تلقوا الله و رسوله على الحوض قال أنس فلم نصير 

وقال الفضل 

انف قالمفسرون على ان قوله تعالى و منهم من يلمزك فى الصدقات نزل فى ذى 
الخو يصرة الخارجىاسمه حرقوص بنزهير وهواصل الخوارجعقال لرسولالهص اعدل 

4 ص 56ه٠١ ج‎ )١( 


فانك لانعدل: قفال رسول الله ص لقد خرت و خسرت ان لم اعدل » ققال عمر 
و كذاو وصف الخوارج وهو ذوالئدية المشهور ؛د الذرض اذالاية لم تنزلفى الا نصار 
,1 كان من شبان الانصار هذاالقول فلماسأل رسولالله صعنهم تابوا واستغفروا ققبل 
وسولالّه صاعذارهمو امثال هذا يكون من اهل العسكر و منالشبان و لم يق لاحد 
من الحكماء وذوىالرأى شيئا هه ذكره: و اما قول انس فلم :صبر فبو شكاية منهمن 
بعض الانصار ولايدل على انالانصار تر كوا الصبر لانهم صبروا على الاثرة. 

واقول 

ذكر المصنف ره موردنزول الاية مجملابقولهاتهموا رسولاللةاص وهم من أصحابة 
ولميعين انهم من الانصار» مذ كر مارواه الحميدى دليلا أ خر للطعن فى|ناس من الانصار 
لالبيان مورد نزول الاية كمانوهم الخصم,؛ وان كان نزدلها فنهم اوفيما يع.همغير بعيد» 
ودعوى الفض ل اتفاق المفسرين على نزهلبافىذى الخويصرة كاذبةف ا نمفسر يهم اختلفوا كما 
فى الكشاف وغيره فىانها نزات بالمؤلفة قلوبهم اوبابى الجواظ اوبذى الخويصرة»كما 
ان قوله تابوا واستغفروا فقبل رسولاللة صكذبايضا اذلم يذكر ذلك فى الحديث فانه 
رواهالبخارىفى باب غزوةالطائفمن كتابالم:ازى؛ ولمين ا فيهتوبتهمواعتذارهم وقبول 
عذرهم» نعمد كرفيه اعتذارفقباء الانصارلا اواك القائلين»قال«قال فقباءالانصاراما رس انا 
فلم يقولواشيئا واهاناس مناحديثة اسنانهم قفالوا يففر الله لرسول الله ص يعطى قريشا 
ويت ركنا وسيوفنا تفطر مندمائهم؛ قفال النبى ص فانى اعطى رجالا حديثى عبد بكفر 
أتألفوم امائرضون| نيذهب الناس بالاموال وتذهبون بالنبىالى رحالكمءقالوا يارسولالله 
قدرضيناءفمال لهم النبىمص ستجددن ائرة شديدة فاصبروا<تى تلقوا إلله و رسوله فانى 
على الحوض قال انس فام يصبرو]» ورواه البخارى ايضافى آخ ركتابالجباد ١١‏ )وقالفيه 
انس فلم نصبر ورواه مسلم هن طريقين فى كتابالزكاة ()وذكرفىاحدهما «انانسا 
قال فلم نصير» وروى مسلم أيضافى المح ل المذ كور والبخارىفى باب غزوة الطائفحديثاً 


)01( فو باب ما كان لنيىيوص يعطى ال ؤلفة قأو بهم وغيرهم من أبخم واعدوه 
0( فى باب اعطاءالو لفه قاو بجمصض 588 ج١‏ 


5 المطلب١اخامس‏ 
آخر عن انس يدل على تكار اكابر الانصار وصفارهم علىقسمة النبى ص ويدل على 
سكوتهم وعدم اعتذارهم في كثف:[كعن تمل الحديث الاولفىالتخصيص بالصغارواثيات 
اعتذار الكيار قال | فو الها كنيو محنيناقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم 
ومعالنبى عشرة الاف ومن |أطلقاءفاد برها حتى بقى وحده»الىازقال«فانهزمالمشر كون 
فأصاب يومئن غنائم كثيرةفقسم فىالمباجرين والطلاه وام بعط الانصارشيئاققالتالانصار 
اذاكانت شديدة فحن ندعى ويعظى الغنيمة غير نا فبلغهذ!كفجمعهمفىقبة فقال يامعشر 
الانصار ما حديث بلغنى عنكم فس كتواففال يا معشر الانصاز الارضون ان يذهب الناس 
بالدنيا وتذهرون برسولاللاص تحر ذهنهالى بيوتكمقالوايلى» الحديث » بل جاء عندهم 
حديث أخر يصرح باعتر أفهم بقو لوم ولزومهم جانب الشدةفى انكار القسمة على النبيوص 
مندونحياء ونوبةوهومتءاق ظاهر أبقسمة حنينايضاء رواه مسلم ف ىالمحل المذكور 
والبخارىفى باب مناقبالانصار كلاهما عنانس؛ قال «لما فتحتمكةقسم الننائمفىقريش 
فقالت الانصار انهذالبواءجب ازسيوفنا تقطر مندمائهم وان غنائمنا ترد عليهمفبلغ 
ذلك رسولالله ص فجمعهم قال ما الذى بلغنىعتكقالواهوالذى بلغك قالاماترضون 
أنيرجع الناس بالدنيا الى بيوتهم وترجعون برسولالندص» الحديث؛ وهو كالذىقبله 
شامللمطلق الانصار بلهماظاهرازجدافىارادة الكبارلانهم هم الذين يجمعهم النيوص 
ويخاطبهم؛ قفد ظبر أنالانصار مطافا طعنوابرسولاللةفىقمته وهواكبرطعن بهم كما 
يستفاد منهذه الاخبار أن النبوص اعطىقر يشاههاجرهم وطليقهم منغنائم حنينفيكون 
المباجرون منهم كالطلقاء فى التأليف وهومن اد لالامورعلى سوء حالهم كما دلتهذه 
الاخبار علىاستئثارهم على الانصار ظلما و«وطعن بهمايضا هنوجه آخر وهواكبر من 
الطعن بالانصار بعدمالصير وعدم امتثال إمرالنبىص لهم بالصيرء وتخصيص الفضل لقول 
انسلم نصبر بعص الانصار:حكم بحت» كما انقو لهلا نهم صبره اعلى الاثرة تخرصءاى الغيب 

فوقبالاقرارانس . 

هذاوقد غضبتالانصار معقريش علىالنيىص فىقسمة اخرى تتعلق بمابعثهاليه 
علىعهنال#من » فانالنبىيص قسمه بين اريعة الاقرع بنحابس وعيينة :بن بدروزيدالطائى 
وعلقمة بنعلاثئة» فغضبت قروش والانصار وقالوايعطىي صناديد اهل نجدو يدعناءفاعتذر 


مارواءالجموور فى حق الصحابة -955- 


النبوص بانهيتألفهم كمارواء البخارى ف ىكتاب بدهالخلق (1)واحمد فىهسندء(" )عن 
ابسعيدومسام فى كتاب الزكاة(")لكنه قالفغضبت قريش ولميذكرالانصار. 
قال)!مصنفر فع الله در جته 
وروىملمفى المت د ين عالععو اس !تاوالت :«قامرسوا لاندصعلى العتق 
فاستعذ رهن عبد الله نابى بن لو ل»قالت”قالرسولاللهسعلىالمنبريامعشر المسا ين من 
يعفر نى من رغولةد بلغا« ذاهنى اهل بيتى فو اشّماءامتءل ى اهلى الاخير اء ولقددكررجلاماعلمدت 
عليةالاخيرار ماكان يد خلءلى اهلى الامعى فقاس مد بن معاد ذققال| ناأعذر كمنهيا رسو لاللهان 
كان من الاوس ضربئاء:نهوانكانمن اخوانناالخزر جأه رتناق لناامرك؛قالتءققامسعدبن 
عبادة وهوسيد الخزرج وكانرجلا صالحا ولك احتملته الحمية ؛ ققاللسعدين معاذ 
كنت لعمرالله لاتقتله ولاتةدرعلى قتله؛ فقام اسيدين<ضير وهواين عم سعد بن معاذفقال 
لسعدبن عباد ةكذبت لعمرالله لتقتلنهفانك مناؤق تجادل عن المنافةين» فثارالحيانالادس 
والخزرج حتى همواأن يقتدلوا ورسول الله قائم على المنبر فلم يزل رسولاللكص يعظهم 
. حتى سكتوا وسكت » فلينظر العاقل المقلدفىهذهالاحاد. بث المتفق على صحتها عندهم 
كيف بلغواالفاية ف ىتقبيح ذكر الانصار وفضائحهم ورداءة صحيتهم لنبيهم فىحياته وقلة 
احتراههم لدوترك المواققة و كيف احوجهالامرالىقطع الخطبةومنهوه من التالمهنالمنافق 
عبد الله بن أبى بنسلول ولميةمكنمن الانتصاف منرجل واحد<ي ث كان لهم غرضفاسد 
فىمنعه وخالفوه واختلفوا عليه واقتصر ءلىالامساك » فكيف يكون حال ادله ,مده 
هع هؤلاء القوم . 
وقال الفضل 
ماذكره هس مجادلةالانصارفسببه انهم كانواقومين قبل هجرة رسو لالناص؛وكان 
ينبم حروب كثيرة فى الجاهلية منباحر بالبعاثالمشهورءفلماجمعهمرسولاللدصتركوأ 
ماكانواعليه هن المنازعة والجدال وتألفوا برسولاللّةص وقدكان يبدر عنهم | تاراعمال 
الجاهلية العصبية المكنونة فىالضمائر والبشر لايخلومن هذاء ولكن كانوامتسارعين 


)١(‏ فى بابقولالشتعالى والىعاداخاهم هودا قال ياقومى اعبدو|الل (؟)ص/مروج5؟ 
(؟) فى بابذ كرالغوارج وصفائهم وهوبعدالباب السابق 


ا اللطلبالخامس 


الى امررسول اللّص؛وهذا الرجل المتمص ب لايذكر محاسنب وه اعيهم وهابذ لواف سبي لاله 
من الاموال والانفس وماائنى الله عليهم فى كتابه وذ كر هنواتهم فىالاوقاتالقليلة» وما 
د كره ليوج بان يد كوا نصرسولاللءص بعدوفاتهمعان النض يكون مقي د لهم فى دفع 
000007 

واقول 

نحن لاندعى انمجادلتهم كانت بلاسبب» بل نول أن حميتهم الجاهلية لمتبطل 
ولميحسل لب الكمال|!مطلوب وااطاعة الحقيتيةا رسو لالص وان تأافوا به واطاعوه 
فيمالاينا فىمق صدهم؛ ولذاجرى منبم هذا الامرالشنيع وصغر واعظيممقامه. واعظم مته 
فىهدك حرمته مارواهاليخارى فى اول كتاب الصلح عن انس قال «قيلللينوص لوانيت 
عبدال بنابى فانط ق اليه النيص وركب حمارا :انطلق المسلمون يمتثون معه فلما 
1 لين قالاليك عنى والله لقد أذاتى ' تن <مارك؛ قفال رج لمن الانصارو الل لحمار 
رسو ل اللاص اطي سر يحامذك؛ فخضب لعيد |لله رجلمنقو مه فشتمهفغض لكلو احدمنهما 
اصحابه فكان بيبا شرب بالجرين والابدى والتعال» فيلغنا انبا نزلت (وان طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوافاصا<وا بينهما) ورواه مسلم فى كتاب |اجهاد )١(‏ فانت ترىطائفة 
من المسلمين قدانتصردالابن ابى وهو كافر قداساء الادب مع رسولالله ص علىطائفة 
اخرى من|امسلمين غضبو الرسولاللة وهر حاضر يئرم فكيف بهم بعد هوته . 

واعظم من ذلك اضعاا مضاءنة تصذيرهم لامر النبى واستهزاؤهم على حكم الله 
تعالى لما امرهم بالاحلال فى <جة الوداع تتمالوايروح ١<دناالى‏ منى وذكره يقطرمنيا 
كما سبق فى مطاعن عمرفى بءض اخبازمة-ة الحج » وقدرواه اليخارىومسام وغيرهما 
فق طرق لاحن وق فعلن رسيؤل: لله بين من عدم امتثالهم امره ودخل على عائشة 
وهو غضيان فرأت الغضب فى وجبه فقالت من اغضبك اغضبه |لله قال ومالى لااغضب 
وانا !مر بالامرفلا اتبع» كمارواه احمد فى مسنده(1) ومثله فىتصفيراهره يأوخشوجه 
نسبتهم البجر اليه فىهرضه ومخالفة امرالكتاب حتى وقعالناس وانغمسوا بالضلال 

بسبيهم؛ وكممقام لبمعصوه فيه وأغضبوه لاجلهو |ساؤٌ اصحيته فيهدركم أمر صذعةهو بنفسه 


مارواهالح<.جور فى حق الصحا به 58ت 


الشريفةوتنزهو اعنهءر يدبن به اظهارا لفضلعليه»ر وى البخارى فى كتا ب الاعتصمام بالكتاب 
والسنة7١)‏ وكتابالادب! "اءزعائشة قالت صنع النبوص شيئافرخص فيهءنتنزهعنهقوم 
فبلغ ذاك النبوص فخطبفحددالله ثم قال مابالاقوام يتنزهون عن الشىء اصنعدفواله 
انى اعلمهم بالله واشدهم له خشية؛ وروى مسلم نحوه من طرق فى كتاب الفضائل(5) 
قالت عائشة فى بعضها فخضب حتى بان الفضب فى وجهه » الى غير ذلك من احواليم 
الردية دفعالهم الخبيئة وأقوالهم السيئة التى اجروهامع سيدالنبيين فى حياته وجاهاً 
له فكيف سمح هنم تصغير مقام امير المؤمين ومخالفةنص النبىص عليه بعده.و كيف 
يستبعد هنقريش التظاهرعلى |مامبم وعنده اوتارهمالكثيرة والعهد قريب والجرحلما 
يندملمع الح د لفضلهوطلب الدنيا وسابق العداوةلبنىهاشم الت ىتضاعفت بحر وب النيىمص 
لبم واستيلاء سلطانه ءايهم قهرأ وكونالكثير منهم من المؤافة. 

فائدة . 

قصة نز لآلاية فى اهر الافك علىعائشة انما كانت منحديثئها» وعندىئفيهااشكال 
اذلوصحت لرواهاالكثير لتعلقها بنزول الاية وكونها باهل النبى وابنة الخليفة بعده 
المعظمة لديهم وصدور الشكاية من رسو لاللاص وهويخطب على المنبر ووقوع الخلاف 
ببنالاوسوالخزرجحتىكادوا ازيقتتاوافلوكان لذلك اصل لتقله الكثيرومااختدت بنقله 
عائشة والاقرب انالاية نزات فىشأن الاك مزعائشة على (مارية) حتىقالت انابرهيم 
ليس هن النبىص وظاهرتها <مصة وابواهما 5مايثبدلدمافىالدرااء ثورفى تفسيرسورة 
التحريم عن أبنهردويه عنانس قالإن الذبيص انزلام ابرهيم منزل ابىايوب » قالت 
عائشة فدخل النبى ص بيتها يوما فوجد خلوة فاصابها فحملت با برهيم » قالت عائشة 
فلما استبان حملها فزعت من ذلك فمكث رسولالله ص حتى ولدت فلم يكن لامه 
لير فاشترى لدضائنة يغذىمنها الصبى فصاح عليه جسمه و حسن لحمه و صنا لونهفجاء 
به يوما يحمله على عنقه فقال يا عائش ة كيف ترى الشبه فقلت انا غيرى ما ادرى شبهاً: 
فقال ولا باللحمققلت لعمرىلمن تغذى با لبان الضان ليحسن لحمه قال فجزعتعائشة 


)١(‏ فى بابمايكره ءنالت..ق والتنازع فى العام )١(‏ فى باب هن آمبواجهالئاس بالان 


ا المعلابالغامس 


و<ئصة ف<رمهأ وأسراليبا 57 رأ فأفعةهالىعائشة فنزلت 1 'لتحريم فاعتق ورسول |للدص 
رقبة »و تقل فى كنز العمال )١(‏ عن الطبرا: ى اذالنبى ص قال الا اخبرك ياعمر « أن 
جبر ئدل أنا: ى فاخبرنى أن الله عزو <ل قد برأ مارية د قريبم-ا هما وقم فى نفسى 
وبشرنى ان فى بعانها منى غلاما وأنه اشيه|اخلق بى دامر نىأناسمية ابراهيم»الحديث 
فانال:بى ص انما خسعمر بالخطاب.لان له شان فىامرمارية ر اما ارادالنبى صاظباز 
درأعة مارية وجداناً امر عليا ع بضر بعةق من اتهموه بها فجاءه على ع الى الداز فلما 
رآه عرف فى وجبهالءطب فصعد نخلة فر أه على ع مجبوبا فكف عنه واخبرالنبوص؛ 
و روىهسام فى آخر كتابالتوبة ان علياع اخرجه من ركى يتبردبها فاذاهومجبوسه 
و لولا عام النبى ص ببراءته و ارادته ك:ثنالحال عيانا مع علمه بانه يسلم من علىع 
لمااعر بقتله ب.جرد التهمة بالضرورة"؛ فيا سبحان الله ما اكبر كيد ه,الذى اضطر 
تومير ل الها من لذ قد ولك 
قال المصيف اعلى الله منزلته 
و روى ال<ميدى فى مسند ابى هريرة فى صحيح مسلم انالنبى ص لمافتح مكة 
و قتل جماعة من هلبا فجاء أبوسفيان ب.الحارث ب_نهاشم فقال يارسولالته ابيدت 
خضراء قريش فلا قروش بعداليوم » ففال من دخل دار ابىسفيان فهو أهن و هن القى 
داح نوو من ورهن للق بارة اقيق ا عن :تقال الانهاد عي لشن أماالر ضَِ 
فادر كته رغبة فى تربةه و رافة بعشيرته» م فى رواية اخرى قفد أخذتة دافة بعشيرته 
و رغبة فى قرءته ؛ فلياظر العاةق ال هليجوز او يحسن مه الانصار مثل هذا القول فى 
<ق النبى ص » وروى!!<ميدى فى الجمع بين الصح.حين فى مسند عائشة من المتفوعليه 
ان النبى ص قال لبا يا عائشة لولا ان قومك حديثو عبد بجاعلية وفى رداية حديئو 
عبد بكفر و فى رواية حديثو عبد بشرك و اخاف.ان تنكر قلوبهم لآمرتبالبيت فهدم 
فادخات فيه ما اخرج منه ولزقته ,الارض وجءات له با بين باباشرقيا و بايا غربيافبلغت 
به أساسابراهيم ؛ فانظر ايهاالمنصف كيف يروون فى صحاح احاديثهم انالنبى صكا 
يتقى قوم عائشة و هم من اعيان المباحجرين والصحابة من ان -واطئهم قَّ هدمالكعية 
13ل 7 العاف ا سل لما اود الا افيا ا 1111 1 


»جا١86‎ صا)1١(‎ 


واصلاحبنائها فكيف لايحصل الاختلالبعده فى اهل بيتهالذين قتلوا! باءهمو اقاربهم 

و قالالفضل 

ماد؟ ر من قول الانصار انالرحل ادر كته رغية فى قومه فهذا كان مان غاية 
شدتهم فىالدين و كانوا يحبون ان يقتلوا الكفرة المتمردين » وايضا كا:وا يخافون 
من أن برغب رسول الله ص فى الاقامة يمكة ورتركال.دينة و لهذا دعاعم رسولاللةصس 
و قال لبم المحيا محياكم والمماتمهانكم ( ثم انالكر ترام من انعد هئواتهة قّ اماماد كر 
من حديث عائشة فانه يدل عل ى أنهذاالر<ل أعجه ى لأدعرف عرف كلام العرب احلا 
فانالمراد خطاب عائشةفى الحديث و ازقوهها حديئو عبد بكفر ليس بنىتيم بلالمراد 
قررش كلهم و من عادةال كام ان ينسب القوم الى المخاطب اذا كانوا من قومه, 
والرحل حس سان المراد ىنيم 2 حء[ه من المطاءن 30 هنا ياال 1 دعهمة كل 
من يعرف العرف غء أنما كف رسولالله ص عن :فير بناء الكمية لحداثة عبد قريئى 
بالاسلام» و كان مظنة الارتداد كما ألف قلوبهم بتفل الفنائم؛ و الغرض انه لم يردبه 
قوم 00 بنوتيم 1 7 ونوا ذلك اليوم منالاعيان فى قدروش ولم يرد 

و اقول 

00 اعتذاره د 0 فى الدين ' فا نالشدة فيه 8 | تكون 0 
بشأنه و كل عاقل اذ اذا سمع مدل 0 منه 5 الطى: ا و التوهن لمقامه 
بان عمله نأشى 6ع نالميل الى قومه لا ع ن مر الله تعالى ) 4 كينا يشبدلارادة,م الاسدةنافٌ 
بشأنه تعبيرهم عنه بالر<للاباوصافه الجليلة» كماعبر الخصم عن المصذف رهفىهذ|المتام 
و عبره بالردل استخفافا ك للاشارة الى أنة م.: ن سائر |( رحال ولامز 3 ؛ له على غيره ' 
وهذافى الحتيقة من اكير بر هثافيات الدين ان لم يدخلفى قسوالكفر برسو ل اللدسء 
على ان الاعتذارعنهم بالشدة فى المتمام شهادة اعليوم بالنقصان فان هذهالشدة مع تاماك 
النبى ص لمن دل دار ابى سفيان و.ه-ن ألقى سللاحه لاتكون الاهمن رى نفسه 
أشد من رسول الس فىالدين ويجول وجهالحكمة فى فملهص وهل الدين الاالايمان 


ا الاطلب العامسن 


باللّه و رسوله و التسليم و الرضا بفعلهما »و مما ذكرنا يعلم ما فىالعذر بالخوف هن 
ان برغب النبىص فى الاقامة بمكة فان خوفهم لايسوغ لهم ذلك الكلام السيىء والطءن 
والاستخفاف بنبيبم ص وكلامنا فيه و اها قوله والكريم من تعد هفواته فنيانها 
كيفتعدوقدوصل الينامنها! كثر الكثير» فكيف بمالم صل حتى عرقنا ا<والهمد معارفهم 
وان الاسلاملم يغيرهم تمامالتغييرءو هو ليس بغريب ممن ألفوا العوائد ل 
على الاخلات اأردية و الاعمال الوحشية » ولو سلم انها معدددة فول هذهالمفوات|ادل 
شىء على تتمصان ايمانهم و زيادة جبلم و جر اع على متام النبوة» فلا يمك_ن ان 
يكونوامحلالحسن الرأى و اهلا لاثناء علييم بالفضل والملاح »بل يكونون مناقرب 
الناس الى الخلاف والارتداد على اديارهم القبقرى » خصوصا بعد مفارقة النبى ص ليم 
و انتقاله الىعالم الكرامة كما خاطبهم سبحانه بذاك يقوله (افان مات او قل انقابتم) 
نم انهذ|الحديث قد رواه مسامفى باب فتتح مكة من كتاب|إجهاد ٠‏ وامامائهمهالفضل 
من كلام المصاف ره م د بلى نيم من قوم عائثةفجيل ظاهر أدلم يرد المصافره 
بهم الاقريشا » ولا ينافيه قوله و هم من اعيان المها<رين و الصحابة فان قريشا بعض 
هن كل منهما لأجميءهما » و كيف ينما لمصنفره من قوم عائشة بنى نيم و يحكم بانيم 
من الاعيان وهويعرف مناز لهم » ولا حاحةله الى تكاف دعوى ازادةهم قانباناخف طهنا 
فى الصحابة من ارادة مطلق قريش التى يقتضيها ظاهر الحديث » فاذا خاف النبىي صءلى 
قريش الاتقلاب لتخيير الكدية فكيف لايحصل لبم الانقلاب بمالنته خليفة ودفعه-عن 
مقامه » وقدعادزه من قيل و<سدوا مقاعه, وليم عدذاكرات ا( ار ؛ والزهان قريب 
وقد أمكنتهم الفرصة : 

قالالمصنفطاب أراه 

واروف الجينى ات لعجو و المتقفين :الى سيد عايعة عن عبد اله بو عمر 
وب نالعاص فى الحديث الحادى عشر من افراد هلم قالان رسولانة ص قال اذا فتحت 
عليكم خزائن فارس والروم اى قوم انتم؟ قال عبدالر<من بن ,ف تكون كءاامر ناالله 
فققال رسول الله أوغير ذلك نتنافسون م تحاس دون 5 تند أبرون ثم نتيا تضون د فى 
رواية نم تنطلقون فى هساكن المباجرين فتحملون ,:ضهم على رقاب بعض و هذادم 
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منه ص لاصحايه 

وقال الفضل 

هذا نصيحة و تنبيه و ارشاد الى عدم التنافس وال:تحاسد و التياغض عند اقيال 
الدنيا علييم و ليس هن شأَن رسو ل الله ص أن يذم اصحابه فقد ثبت فى الصحاح ان 
عمر قال لسو ل الله دعنى اضرب عدن مين |لله بن أبىبن سلول حين ظبر نفاقه فقاللا 
لايقال ان محمدا يقتل اضحابه و الغرض انه ص كان مشفقا مرشد| لاأدمنقا ذاما كا 
يدعيه اب نالمطبر 

وافدول 

لااددى من اين يفهم الارشاد و قول رسول الله ص اوغير ذلسك صريح فى الرد 
على عبدالرحمن اذ قال تكو نكما امر نااللة . وق اما قوله و ليس من شأزرسولاللةص 
أنيذم! صحابهفتمويهو جهلءفانالنبىص| نماقصدالاخبار على خللاف مازعمهعبدالرحمن 
د إن كان لازمهالذم » على اندص اولىالناس بذم من يستحقالذم ردعاله وتنبيهاللناس 
على حاله اذا خيف من تعظيمه و الافتداء به وك لله و رسوله ذماً للصحابة كماسيق 
وياتى . و أما ماد كره م نحديث عمر فلا ريطله بالمقام فانهانما يدل على كفه عن قل 
مناققى اصحابه حذرأمن تشنيع اعدائه و :وهين أمره» وهذا مخصوص بالقتل لمجرد 
مخاالفته و النفاق معه » و اما القذل فما دونه حد! و تعزيرا و دفعا للفساد فلا لانه لا 
مدل التشنيع فيه عليه بل التشنيعفىتركه د الوهن فى الرأى وال.جتمع والدين بخلافه 

قال لمصنف قرس ره 

د فى الجمع ببن الصحيحين فى مسندالمسيب بن حزنين ابى وهب من افراد 
البخارى ان سعيدبن المسيب حدث ان جده <ز زقدم علىالبى صء فقال ما اسمك 
قال أسمى < حزن » قال بل أنت سهل » قال ما انا يمغير اسماً سمانيه ا وفىرواءهقلت 
لاأغير اسماً سمانيه أ ىقال ابن المسيب فما زالت فيذا الدزونة ,عد وهذه مخالفة ظاه 
من الصحابى للنبى ص فيما لايضره بل فيمايتفعه فكيف لا يخالفونه بعد فيما يتفم 

و قا لالفدضل 

مخاافة رسول|للاص فيما يأهرد ينهىهن امو رالشريعة حرام وفسق واما مايتعلق 


6ك الدط ل |اغامس 


بامئالهذ! فلا يوجب حرمة الاترى انالنبىص قاللبريرة حين شفعه فى رجعتها هغيث 
الا تراجءيه قفالت أناهرنى ببذا قال انما اشفع قالت لا حاجة لى فيه » فعلم من ه_ذا 
ان الشفاعة و تغيبرالاسم و امثال هذا لا توجب مخالفته قدحاً و هذا لا يصير دليلا 
وبرهانا على ان الصحابة خالفوا رسولاللة صو تر كوانصه بعده كما لايخفى 

واقول 

هذ! الحديث رواه البخارى على نحوودقتبن من آخر كتاب الادب فى باب 
اسم حزن و باب بعد. باللفظين اللذين ذك_رهما المصنفء ره » و هودال على العجرفة 
الشديدة و ولةالميالاة برسولالله ص و الرد عليه » و لذا بقيت فيهم الحزونة؛ ولاريب 
أن من يصدر منه مدل ذلك فيما لايضره بل ينفعه لايستبعدمنه المخالفة فيما يراه نفعا 
وان كان حرام . و اعا مسئلة بريرة فان كانت من هذا الباي كان الطعن واردا 
ايضا و الا فذكرها خطاً وواضح ان بريرة كانت فى سؤالها على جانب كبير من الادب 
د الورعلاتقاس بحزن اذ استفبءت انه كان الطلب من نوع الامر فهى تمتثله هرغمة 
وان كان من نوع الشفاءة مع حفظ اختيارها فهى لاتطيق الرجوع الى مغيثفانها 
كانت امة تحت هذيث فاعتقتو خيرها النبى ص فاختارت نفسهاو كانت نض مفيثا ؛ 
حتى قال النبىص العباس الا تعجب مهن حب هغيث بريرة و هن بض بريرة هغيثا »كما 
رواه البخارى ف ىكتابالطلاق )١(‏ على انه ومكن ان تعذر عرفا فىامتناعها منمراجعة 
مغيث لشدةيفضهالة لاسيما رهى لجرا لاتجد نفسها محلا العتب » واما حزن فقد كان 
من اشراف قروش ومن المباجرين كما فى الاستيعاب وام يق لله النبى ص الا مايتفعة 
و يستحسنه كل سامع فكيف تقاس احدىالمسئلتين بالاخرى 

قالالمهنف طاب ثراه 

و روىالحميدى فى الجمع ببنالصحيحين هن المتفق عليه هنهسند أبى هريرة 
ان رسول الله ص قال و الذى نفسى بيده لقد هممت ان أهر ,طب فيحطب تم 
آهر بالصلاةفيؤدن لبا ثم مر رجلا يؤمالناسم اخالف الى رجال فاحرقعلييم بيوتهم؛ 
و الذى نفسى بيده لويعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا و خبزا برا لشبد العشاء .وهذا 


)00 في باب شفاعةالنيى ص فى زوج بريرة 
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2 
دم م نالنيى ص لدماعة من أصحابه حيث لم يحضروا الصللاة <ماعة معة 
وقارالة>ة ل 
هذا نبديد و ا<تساب وو توعيدءلى ترك الهللاة للمتكاسليق و النااى لا تخلو من 
الكسل ؛ و ريما قال هذا فى <ماءة من المنافقين لا انه كر هذا على سبيل التعنيف 
و الايذاء؛ ل وصد ارشادهم الى الجماعة كما هوداب ار باب الا<تسابو المرشدة 55 
يوعدو يهدد ولا يقدد الذم و إلله اعلم 
واقول 
قدروىاليخارى هذا الحديثفى كتاب الاذان7١)و‏ ادلم فى كتان الغاازة! ")زهو 
مععيل علىاهرين التبديد وهوواضح والذم وه وأوضح ادلاادل عليه من قو لوص لويعلم 
احدهم ان حدع تاععا الى اخره؛ «لذلك التبديد يستلزم الذع ايضاادلايحسن مثله 
على هالاذمءليهءواعاقواهور يماكانهذافى<ماعة المنافقين غير بعيدلمار واهمسلم فى المقام 
المن كور عنابىهريرةقالانانة لصلاةالعشاءعلى المذافقينصلاةوصللاة| لفجرو لو يعلموزما 
فيهما لانوهما ولوحبواً ولقدهمم تان مر بالصلاةفتةام ثم مر رجلا فيصلى بالناس نم 
انطلق برحال مهم حزمالحطب الى قوم لارعيدون الصلا فاحرق عليهم بيوتهم بالنار 
وردى نحوهالبخارى (5) فى كتابالاذان وروى مسام ايضأ (؟)ءنعبدالله قالافدر أيتنا 
وهايتخلمعن الصلاةالامنافق اوه ريض»؛وفىروايةاخرىمايتخ اف عن.ماالامنافقلكن علىهذا 
يلزم اثبات النفاقلاكثر الصحابة فيكون اضر على الخصم؛ روى احمد فىمسنده(9)عن 
ابىهريرة قال أخر رسولاللهس صلاة العشاء <تى تهور الال فذعب :اثه اوقرابته نم 
خرج الى المسجد فاذا الناس عزون و اذاهم قليل قال فغخضب غضيا ما اعلمانى رايته 
غضب غضبا قط اشد منه ثم قال لوأن رجلا دعا الناس الى عرق اومرمانين أنوهلذلك 
ولم يتخلفواوهم يتخافونءن هذه | اصلاةلقدهمم تان ! مر رجلايصلى بالناىواتبم هذه الدور 
التى تخلف اهلوهاعنهذه فأضرمها عليهم بالنيران» وروىايضال١‏ أعناسامة بنزيدحديئا 
)1( فى بدأب و جوب صلاة الدماعة ))( فى ,أب فض لصملاة الحافة وبيان التشديد 
فىالتغلف عنيا )١(‏ فىباب فضل صلاة العشاء ف ىالجماعة (4)فىبابٍ صلاة الجماعة 
منسنناليدى (ه) صلا؟دج؟٠‏ (5) ص٠7‏ جه 


اك الطابال+اءس 


قال فيه ان رسولاللهص كان يصلى الظبر بالبجير ولايكون وراءهالاالصف والصفان 
من الناس والناس فى قائلةهم وتجارتهم فانز ل |لله تعالى <_افظوا على الصاوات والصلاة 
الوسطى وقوموالله قانتين»ففالرسو لاللاص لينتون رجالا ولاحرقن بيوتهم» وروىاحمد 
ايضا ('اعن ابى بن كعب قال صلى بنا رسول اللاص صلاةالنجر فلها قضى الصلاة وات من 
أهل التتيجد قلةقال اللترخوصاةة امزعاء التعاقيق مروصاذة التناءالالحرة وم سالاة 
الفجرء الىغير هامن الاخباز الدالة على تخلفاكثر الصحابة عن الجماعة؛ فليزم انيكون 
اكثرهم من اهل !فاق وهوأضر ب.ذه ب الخصم؛وليت شعرى اذاتخلفواءن الجماعة تكاسلا 
وطلب_الاراحة ولم بواسوا رسولاللاس وما اعتذوا بغضبه وفواتالوابالجزيل فهبل 
يستبعك هنهم التخلف ع نامير المؤمنين طلياللج_اه العريض الطويل ونيلالمال الكثير 
وحسد|ا لولىالامر وطلءاللثارمزه ووفاقالا كابرهم 

قال المدئفاعلى اللومقامه 

وروىالحسدى فى الجمع بين الصمحيحين فى مسند <ذْيفةٌ بن اليمانعن ريد بن ريد 
قال كتاعند حذيفة قال رحدل واد ركترسول الله ص قائلت معه فأبليتءققالحذيفةانت 
كنت تفءل ذلك! لقد رأيتنامع رسولاللص ليلة الاحزاب وأخذتناريح شديدة د قر 
فقال رسو لالص الارجل يأئينى يخبرالقوم <ماداللة معر يومالقيامةفسكتنافام يجبه هذا 
احده ثم قال الارجليا:ينى بخير القوم جءلهاللةممى بومالقيامقف كتنافام يجرهمنااحده ثمقال 
الارحل,اأتينابخير القومجعلهاللامعى يوه الفياءةفسكتنا فاميجبه منا احد فقالقم ياحذيفة 
فائتنا يشير الفوم و لانذعرهمءلى فلم 803« عند جات كأنماامشى فى حم امحتى | تيثهم 
فرأيت اباسفيان يصلى ظلهره بالنار فوضعت-همافىكبدالقوس فأردت ان ارهيهفذكرت 
قول رسولالدّص لانذعرهم على ولورمية لاصبته؛ فرجعت وأنا أمشى فىمدل الحمامعفلما 
أنيته فاخي بته بخيرالقوموفرغتقررت»فالبسنىرسولاللهصمن فض عباءة كانت عليهيصلى 
فيها فلم أزل نائما حتىاصبحت» قال قم يانومان.وهذا يدل على التهاون فى اه-ره 
و الاعراض عن مطالبه و قل ةالقبول منه و نركالمراقبة لله نعالى و ايثارهم الحياة على 
لقاءالله تعالى فكيف يستيعد منهم المخالفة بعد موته 

(١)ص١*+١‏ جه 
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و قالالفضلن 

الانسان عندالشدائد البدنية قد يضرب حاله ولا «طيق مقاساتها ويتغير حاله: 
و البشر لايخلو من هذه الاشياءوانما ذكر حذيفة هذه الحكاية لثلا يغتر الناس باسلامهم 
ولا يتمنوا الشدائد » و امثال هذملا..ده المؤمن المتصف من المطاعن فىالذين بذلوا 
نفوسهم وأهو الهم فى سيم ل اللهتعالى سيما حذيفة فانه صاحى سير رسو الله ص ء٠‏ الشيعة 
ايضًا يعدونه من خواص الاصحاب هر مارس الشدائد و الحروب يعام أن امثال 
هذا قد يعرش الانسازعند شدةالامرو هذالايصير دليلا على مخالفتهم تعر و سيول أنه عن 
بعد وقاته 

واقول 

نعم قديضطر ب حال الانسازعندالشدائد و لكن كام ل الايمان لايبالى بها فوجنب 
له صالن واقى نكب 'تعيد التنى قن بان «ككولن فدةا بدو القيانة اليد نوسن تو ادو 
الفوائد التى يتنافس عليه بالنفيس والنفس ولاتعرض الا اتفاقاءولاسيما قد كررالنيىمص 
الطلب والتعهد فمن لايفتنم ذل كالامرالعظيم الفذ لايكون الا ناقس الفضل والمعرفة, 
فالصحابة ليسوا الاهن سائرالبشر لاستبمد فى حقهم ما يصح على غيرهمعفلا غرابةفى 
اتكارهم نصالغدير للاغ راض البشريةولاشك ان س يرغب عن ذلك الثوابالجسيم طلباً 
للراحة و يدرك طاعةالرسول ايثارأ لأعاجلة احق بان يرغب فى ملا الدنيا الى 0 لإيناليا 
مع من يمسم بالسويةو يستوى عندهدالشريف والوضيع ولا اد طرفة عبن و اماما 
دكره م نأ نحذيفةعند نامن الخو.صفصحيح لكن الكمال يأتىتدر يجادلاجلعام النيوص 
بفضله على الحاضرين من الصحابة حينئذوبانه يصير يعد من الخواص خصه وميزه 
بعنايته 

قالا(.صنف زيد شرفه 

و روى الحميدى فىالجمع بينالصحيحين من افرادالبخارى منهسند ابن عمر 
قال قث وول انه ص خالد بن الوليد الى 5 ى جذيمة فدعاهم الى العاوواام يحسنوا 
أن يقولواأسلمنا تجلوا فولون سانا ما نا ددا كالة يقتل و يأسر و يدفع الى كل 
واحد ونا سير احتىاذا كانيو 7 ناخالدأنيقتلكلو احدهنااسز وققلتوالن لااقتلاسيرى 


ارك التطلبالخامس 


ولايقة لو احدهن اصحابىأسيره<ة تىقدمناعلى رسول الندص فذكر نالدفرف ع يدديهوقالاللمم انى 
ابرأ اليك هما صنع خالد مرتين » و لو كان ما فعله خالد صواباً لم يتبرأ الرسول منه 
داكا كان الف قن حازقة اقل جنات اوبحانة و رن كين به د بغيره بعده . 

و ؤالالفذل 

قتل خالد لتلك الجماعة باجتهاد انهم كفار و لم يسلموا فلما علمرسولالله ص 
حالم و حكم باسالاههمتبين خط خالد و هذا لايوجب المخالفة اصلالانرسول الله ص 
لم ينهه عن قتلهم فقتلهم خالد و هذا لابوحجب مخالفته اصلا كما لا يخفى 

واقول 

روى البخارى ه_ذاالحديث فى كتاب المغازى )١(‏ و كتاب الاحكم (') 
ولا مساغ فيه لحمل خالد على الاجتباد ؛ضرورة | نالمطلوب حقيقة الاسلام بلادخل 
لخصوصية اللفظ » فلواسلم شخص باللغة البنديةاو غيرها صح اسلامه كاسلام الاخرس 
بالاشارة » و لذا أمتضشع أبنعمرواصحابه من قل اسر اهم و برا النى ص هن فعلهولو 
كان فعله عن احتباد لكان معذورافيه بل مثابا عليه و ان كان مخطنًا فلايجوز تبجان 
امره والبراءة من و فعله » و لوسلم ان المورد محل اجتهادفما على خالد لواحتاطفى 
دمائهم لمخالفة ابن عمر و صحبه الى ان يرجع الىالنبى ص أو يراجعه و لكن كيف 
يؤخر قتلهم وهو يطلبهم باحنة الجاهاية و ما قدلهم الا لاجلهاء فانالنبىص انما أرسله 
الييم داعياً لا مقائلا »روىالطبرى فى تأريخه. ب<وادث سنة نمان من البجرة(؟) «إن 
النبى ص بءث حين افتتح مكة خالدبز الوليد داعيا ولم يبعثه مقاتلا و هع قبائل من 
العرب فلما نزلوا علىالغميصاء و هي هاء هن هياه بنى جذيمة و كان بنو جذيمة قد 
اصابوا فىالجاهلية عوفين عبد عوف اباعبدالر<من بن عوف و الفاكه بن المغيرة»للى 
ان قال 'فلما رآه القوم اخذهاالسلاح ذنال لبم خالدضعوا السلاح فانالناس قداسلموا 
ثم رؤى انهم لما و ضعوه امربهم خالد فكتفوائم عرضهم على السيف فقتل من قلمنهم 
فلما انتبى الخبرالى رسولالله صرفع يديه الى السماء ثم قيال اللهم انىابرأ اليك مما 

(١)فى‏ باب بعئة النبى ص خالد بن الو ليد الى بنى جنيمة (؟) فى باب اذا قضىاالحاكم 
بجور اوخلاف اهلالمام فبورد (؟) ص ١١7‏ ج 7 
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صنع خالد ثع دعا على بنابى طالب قال با على أخرج الى «هؤلاء القوم فانظر فى أمرهم 
فخرج حتى جاءهم و هعه مالقد ,مثه رسولألله ص به فودى لمم الدماء و ما اصيب 
من الاموالختى انةليدى هيلغ ةالكلبثم ذكر انه اعطاهم احتياطابقية ما معه هنالمال» 
د قال «ثم رجع الى زسول|لله صفاخيره الخيرفقال أصبت و أحسنت ثم قامرسول|للاص 
فاستقبل القبلة قائما شاهرا يدنه حتى انهليزى بياش ما تحت منكبيه و هو يقولاللهم 
أئى أبر اليكهماصن ع خالدبن الوليد ثلاث مرات" ثم ردى!اطيرى:انه كانيين خالدوين 
غبدالرحمنبن عوف كلام فى ذلك قفال له عملت بامرالجاهلية فىالاسلام فقال انما 
ثآرت با نيك ففال عبدالرحمن كذبت قد قتلت انا قلثل ابى و لكنك انما تأرت بعمك 
الفاكهبْنَ المميرة»الحديث و روىذاككله ابنالاننرقى كاملهأ؟) وهو كما ترىئتةمل 
على تصريخ عب دالرحمن و اقرار خخالد بانة قاب للتأرء كما ان صدزالخير مصرح بأنه 
آنما بعث داعيا لا مقا:لا فاين الاجتبادالذئ زعمه انصار خالد » و قد جاءت اخبار ناايضًا 
بذلك و ان بنى جذيمة امتنعوا منوضعالسلاح معتذرين بانا نخاف انْ تأخذنا باحنة 
الجاهلية قامنهم ثم قتلبم ' وقداراد السنة أصلاح أمرخالد 0 حديث اليخارى 
ونحوه و قد |تضح لك انه ايضا غير نافعهم ر هل وصلح العطار ما أفسد الدهر 

و أنما لم يقل النبى ص خالدا بمن قتلهم من اله لميناقبولاهلب الديات أولئلا 
يقال انه يقل اصحابه فيصل فى اهرهوهن أولادعاء خالدالشببة لقوله كمادكرهالطبرى 
و ابنالاثير ان عبداللةبن حذافة اهرنىبذلك عن رسولالله ص » اولما ذكره ابن عمر 
هن انهم قالؤا صبأنا و ان لم يكن الشبهة حقيقة عندناء و لذا بسرى النبوص الى الله 
تعالى من فعله كما ان براءته ص هن صنع خااددونابن حذافة دليل على كذب خالد 
فى غذره او كنت من ارادوا اصلاح حاله واللهالعام 

قال أعصيف رقع الله در حتّه 

و روى احمدبن حنيل فى مسندة هن عدة طرق (ان رسولالله ص بعث يبراءة 
ل ابى بكر الى اهل مكة فلما بلغ ذا الحليفة دعاعليا عققلٍ ادرك |بسابكر فحيث 

فخذالكتاب منه و أذهب ب الى اهل مكة واكرأ ه عليهم » قال فلحقته بالجححفة 
(1)س7؟١‏ ج ؟ 


وك النطلمبالخاء.س 


فأخذت اللكتاب منه» فرجع ابوبكر الى النبى ص » قال يا رسولالله نزل فى شىء؟ 
فاللاً» و لكن جبرئيل جاءنى فقال لإيؤدى عنك الا انت او رجل مذك) و نحوه روى 
البخاريفى صحيحه » و فى ا لجمع بينالصحاحالستةعن ابى داود و الترهذى عن عبد الله 
ابنعباس (انالنبى دعا ابابكر و امره ان ينادى فنى الموسم ببراءة نماردفه عليا فبينا 
ابوبكر فى بءض الطريق إذ سمبع رغاء ناقة رسولالله العضباء- فقام اوبكر فزعاً وظن 
انه حدث أمر فدفع اليه على كتاب رسولالله من فيه ان علوا.ينادى ببؤلا الكلمات فانه 
لاببلغ عنى الارجل من اهل بيتى فانطلقا ققام على ابامالتشريق ينادى ذمةالله ورسوله 
برية من كل مشرك فسيجوا ف ىالارض اربعة اشهر. ولا:حجنبندالعام مشرك و لإيطوف 
اليرت بعداليوم عريان ولا يدخلا اجنم الا نفس مؤمنة) و رواهالثعلبى فى تفسير برأءة) 
وروى فيه (ان واد : رجع الورسولاننهص قال ولت حو ؟ قاللا زلكة لايبلغعنى 
غيرى او رجلمنى) فمن لايصلح لاداء |يات يسيرة يبلغها كيف يستحق التعظيم المفرط 
فىالناية و تقديمه علىمن عزله و كان.هوالمؤدى و لكن صد قال العظيمانها لاتعمى 
الابصاره لك نتعمى ا لقاوبالتىفى ا لصدورءفلينظر العاقل فىهذهالقصةو يعلم انالنه تعالى 
لولم يرداظهار فضيلةمولانا امير المومنينع, وانابابكر ينبغىان يتارعهلماردهعنطريقه 
بعد عرو جه من المديثةعلىاعين الخلائق و كان يمنعه من الخروج فىاول الحالبحيث 
لايعام احد انحطاط مرتبته لكن لم بافرعبالرة الاردى تورظة ”ف الشير ابامالا نفسيق 
فوعلمة تعالى تقصير اكثر الامة بعدالنبرص ففءل فىهذه التضية ماؤمل ليكون<جة 
لدتعالى عليهم يومالعرض بين يديه . 

و قالالقضل ا" 
قدذكر هذا| الر < لالمكر رهذا|لكلاممرة بمداخرىوقداجمماهفيماسبقءومن الغرائب ان 
هذا الرجليدعى انرسولاللصردابابكر هنل كالسفرةوعز لههن امارةادجءوهذامن غاية 
جبله بالاخبارفان م نالمتوات ركوجود ابى بكر وعهر ووجود الكعبة والحج أنابابكر 
حج بالناس فىسنة تسع ولاينكره الام نكان حديث لهب بالاسلامادمجادلجاهلمةل 
ابن المطهر» نم يرتبعليها ني ريد ان يبايع ابو بكرءاياءفامعشر المسلمينهذايستفادمناى 
شيء أيستفاد من اردافءلي بقر ا:قسورةبراءةؤلم يتحتقغير هذاءوقد ذكر ناانعداالارداف 


مارواهال«<م +ؤور فى <ق ا لصحا ب ”تت 
كان لنبذالعبودمع الكفار وقدكانمندأبالعربانلايتولى 0 أواحد 
قومه. ؤهل فى هن أمظنة ارادة البيعة» يللاهل السنةو الجماعة انيعكسو!الكلامويقولواانما 
بعشعلياخافابايكر ليحضرمعه ال<ج و يقتدى بدفى الاءماللانا با بكر كا نامير الحاجد يقرأ 
سورة براءة المتضمنة لتبليغ القيام,مقام الوصية ليعلم الناس ان ا خليفة وان 
عليا هوالوصى . 
واقول 
انماذكر المصنف رة هذاالحديث اولا لبيان فضل علىع وامامته» وذكره نانياً 
للطعن فى|أبى بكر؛ وذ كره هناللطعن فيهدن قدموه مععلممم دعكم صلوحه للقمام مقام 
النبىمص فو هذا|الامر الخاص الصوة» فكيف يصاحللقيام مقامه بالز عامهالعامة العظمى 
واما مازعمه من تواتر حج ابىابكر فى الناس وظاهر الكذب لما استفاض فىاخبارهم 
فضلاءن اخبارنا من رجوع ابى بكر عندوصول ءلىاليه واشفاقه من نزول شىء فيه ؛ 
وقدد كر لت هنا بعصأ وهر كثير منها فى الحديث السادس الدال على ام_امة 
امير المؤمنينع فان رجوعه واشفاقه دلي لعلىعزله بالكليةولو بقى امي رأللحاج لماكان 
وجه لاشفاقه لان عليا ع بزعمهم نحت آمرته ولم يبعث معدالا لنب ذالعهد الذى تقضى 
بهعادة ا لعرب : 
وامانداؤْهلمعشر المسلمين فبانحن اولاءمعشر الشيعةو نحن افضلهم نجميه يانارادة 
النبى لمتابعة انىبكر لعلىع كماعير يهةالمصدف ره اوميايعتة كماعير يهالخصمهستفادة 
منعزله بعلى بماهوفن النبىيص بعضة يبوحى من الله انهلايئؤدىعنه الاهواررحجل مئه فانه 
اذاكان هذا الامرانيسير منخواص النبىص ومنهو بمنزلة بعضهءفال زعام ةالعظمىادلى 
واذا اختصت الزعامة عد النبى ص به ىو جب على فى بكر وغيره متارعته وممابعته 
دايضا اذا كان علئ.م ن النبىص كان احق بمنصبه وافضل من ابى بكر وغيرهفتلزههم 
متابعته ومبايعته» وليس المراد بكونه هنه مجرد قربالنسب ادكم قريب منه لايسدق 
عرفا انه منهليعده عنه بالكفرا والفسق اوالجهل؛ فلابدان يرادبه قرباافضل والمنزلة 
خاصة امع النسب» فيتم المطلوب» ولذا ودقى كتير عن اخبارهم تعبير النبى ص بما 
يخص عليا ع قال ص (علي منى وانا من على ولايؤدى عنى إلا انا ادعلوي) كما سبق 


قلبا فىالحديث المادس . 

واها قوله لالم يتحقق غير هذ[ قفية ما عرفت:من تمحتق عرده بأخبارخي الئىهى 
حنجة عليهم فيعزل قبراً عن اهار ةالحجلوسلمتبوتبالهلالا وهايخائنها هن اخبارهم ليس 
حجة علينا بل وعلييم لما عرفت منحال وجالهم مع أنبع مح لالتهمة ف ىألمقام . 

واما قوله وقد كان فود ات العرت ففيه ماعرفت أيضا هنز ,انه كذ على العْربَ إلا 
لما خالفهالنبيص اولا ولماخفى علىاصحابه؛ ولما أشفق ابوبكر مزعزله حتى بكى 
ولما اجابه النبىص بانه من الوحى هندون اشار ة الىالعادة» ولاطلع اه لالسير على 
هذه العادة» فبل بقيت مستؤرةعن الناس الى أن أخبر بهاالخصم: فالحق إننضبابى بكر 
اولا وعزله نانياً كله يامر الله نعالى وؤحيهليعرف!ا لناس قولا وفعلافضل علىع وانحطاط 
منزلة ابى بكر عنتولى مثل ذلك فكيف بالامامة ولوارسل عليا ع هن اول الامر لم 
يتبينذلك» واما ماذكره هنالعكس فمبنى على بقاءابى بكر علىاهرةالحاج وقدعرفت 
بطالانهبل مبنىايضا علىعدم عزله بمايقضى بوصية علىع كما أقر يقضائه بباالخصمفانه 
اذاقضى ببادل على افضليةعلى و الافضل احن بالاهامةبل معنى الوصى هوالاهلمكماعرفته 
من بعض أحاديث الوصية وغيرها. 

قال المصنفر حمة اللهعليه 

وكذلك فىقصة خيبر» فانبم رووافى مبحيح اخبارهم انالنبى ص أعطى ابابكر 
الراية فرجعهنهزماً ثم اعطاها لغمرفرجلع منهزما.فقالص (لاصطينالرايةرجلايحبهالله 
ورسوله ويحبالل ورسوله كرار غير فرار) نم اعطاها إملىع وقصد بذلك اظبار فضله 
دحط منزلة الاخرين لاندقدئبت بنص القران العظيم اته هلينطق عن البوى ان هو 
الادحى يوحى؛ فوجب ان يكون دفعالراية اليهما بقولامه تعالى: ولاشيك فى ات تحالى 
عالم بالاشياء فى الازل فيكون عالنا هرب هذنن » فلولا اراذة اظبار فصل على لكان 
فى |بتداء الام راوحى بتسليم الراية:اليهثم ا نالنىص وصمهبمارصعه وهو يشعر بأحتصاصه 
بتلك الاوصاف كيف لايكؤن «مخجة النه- تعالى تحال غلى ارادة ثثمائه أعيز المؤمثينع 
لم ينرقا ديع بذلك لقاه ربهتعالى فيكون محبأله تعالى . 


ماروا الجمهور فىحقالصحابة حك 

وقال الفشل 

اما قرله انرسولاللاس قصد.يذلكاظبار فضله وحط منزلة الاخرينفهذا باطل 
لان الغييص لميقسد قماصط منزلة.احد من المسلمين و كلهم كانوامن اصحابهوامرائه 
رارادة حطمنز لة من داب ارباب الغرض والتعصي. وحاشاه عن ذلكءبل فى كليومءمن 
ليامخيبر بعث رجلاولم يحصلالفتح فبعث منفتحاللّه بيده وهو كاناهيرالمؤمنين » 
وإما ها قال انه كانبامر الله تعالى فانه لاينطق عن الهوى؛ فتقول المراد من قوله 
مانئطق عنالبوي انه لاتكلم بالباطل و سامنيةالنفس ومتابعةالبوى لا انه لايعمل 
براي هالصائبءفان كان ها عمل رسولالله ص هن تدبير امورالحرب لم .كن هن قبل 
هواه ونفسه بل برأيهالصائب المستنبطمئ كلامالله تعالى و هن اواهره.فالظاهر انه ص 
عمل هذا برأيه فى الحروب لان تدبيرات الحروبتتعلق بال رأىءو ان سلمنا انه م نامر ال 
تعالى فلا يلزم منه ارادة حط منزلة الشيخين و رفعة منزلة على ع لانستلزم حطبما ‏ 
وأمثال هذه الاستد لالات على مطلوبه اوهن من بي تالعنكبوت 

واقول 

لا رجه لانكار فصدالئبى صرحط منزلة احد من المسلمين و الحالانه قد تتعلق 
به المصلحة بلسازال يحطمنازل بعض عن بعض بالتأميروتفضيل المطيعين على العصاة و ذوى 
الفضل على غير هم و بنحو قوله ص (على سيدالمسلمينو فاطمة سيدة نس اءالعالمين 
والشبين والس رينة اشباب اهل الجنة)فلا معنى لز عمه ان ذلك دأب ارباب التعصب؛ 
فانالنبى صاذاأراه بحط منزلة الشيخين ارشادالناس الى عدم صلوحهماللامامة لجينبا 
د أرتكابهما | كبر الذنوب بالفرار من الزحف وتوهين الاسلام كان من اقرب الامورالى 
السدادواصحها للامة و التعصبلايحصل الا فيما يكون هضما للحق و حيفا على الحقيقة. 

اما ذ كرهمن معنى الاية د عدم ولالتها على انفعل النيوص بوحى الله تعالىفخير 
متجمه لأنمقه ود لمصنف بالاستدلالهو قولهتعالى(ان هوالاوحى يوحى)لامجرد قوله(وما 
ينطن عنالبوى ) دانت تعلم ان «ةتضى الحصر فىالاية انه لاينطق عن رأى و اجتهاد 
لانهما غيرالوجى فيكو نتقديم النبىص لهما بوحىالنه تعالى فاذا اوحى اليه به مم علمه 
سبحانه بانهز اهبما دان الفتح علىيدعلىع لز 6 ان يكون تعالى مريدابذلك اظبار فضل 
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على و حط منزلةالرجلين والا كان امره تعالى بتقديهما عبثاك نم من حكمتهسبحانه 
انه لم قدشيماالا بعدها ارهد عليا عاءئلا يكون عليه بتقديمهماباسحيت أنهالتحق بهم؛ 
ولو سام يميه بن اع النبىصفبوا فض ل الناس ريا وأ اكملب 00 
على على ع مععلمه يشجاعته و جبنهما و قدرته علىشفائه و علمه انالفتتح على 

اخبربه قبل وقوعهءفلابدان يكو ن قاصدا بذلك اظم-ار فضل على عو ٠حط‏ هنز 9 
والاعلام بعدم صلوحهما للامامة.ثم انالفضل قدأ غفلما ذكرهالمصنفره هن اشعار 
الحديث ,انحصار تلكالاوصاف بامير المؤمنينع ادلاحيلةله فىالجواب ان كان 
من المنصفين؛و | لظاهر ان تعبير المصنفره بالاشعار مسامحةمع الخصوم والافهؤ هن اصرح 
الامور بالتعريض بهما بعد فرارهما وان تل كالاوضافليست من ضفانهما كما اوضحناه 
فى الحديث العاشر من الاحاديث الدالة على امامةامير المؤمنين . 


1 م الاهير من اأصحايةو الشقعقية 

قا لالمصرف طاب ثراه 

و قد روى|بنعبد ربه منالجمبور ان أآميرالمؤمنين كان يتألم من م الصحابة 
كثيراً فى عدة مواطن و على رؤس المنابر» و قال فى بعض خطبه عفاال عم.اسلف 
98 جلان د قامالثالث كالغراب همه بطنه ويله لوقص جناحه وقطع رأسه لكان 
اله انظروا فان انكرتم فاتكردادان عر فتم فاعرفوا » ألاان ابرارعترتى واطائب 
أرومتى احلم الناى صغارا واعلمم كبارا الاذانانحن اهلالبيت مزعلم اللاعلمنا وبحكم 
لله حكمنامنقول صادق سمعناءفان تتبءوا | نارنا تبتدو ا ببصائر نا معنارايةالحق هنتيعها 
لحق ومن تاخرعنهاغرقءألاه بناعزة كلمؤ من وبنا تخلع ربقةالذلمن اعناقهم؛ دبنا فتبالله 
وبنا ختم.ونقل| لحسن بنعبد الله بن مسءو د ١(‏ )بن العسكرى من اهل السنةفى كتابمعانى 
الاخبار باسناده الى|بنعباس قال ذكرتالخلافة عند امير المؤمنينع قفال (والله ثقد 
تنمصها اخوتيم وانه ليعلم انمحلى منها محل القطب منالرحى ينحدر عنى السيل ولا 

يرقى الى الطير فسدلت ددنها نوبا وطويت عنها كشحاً وطفقت ارتأى بين أن اصول 


)1( فى نسكحه 2 سعيك > 
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بيدجذاءاواصيرعلى طخية عمياء يشيب فيهاالصغيرةيهرم فيهاالكبير ويكدح فيبامؤمن 
حتى يلقىربه فرأيت انالصبر علىهانا احجى فصبرت دفىالعين قذىدفىالحلق شجى 
ارى ترائىنهبا حتىاذ| هضىالاول لسبيله ادلى بهاالىفلان ,عده ثمتمدل بقو لالاعشى 

شتانمايومىعلى كورها ويومحياناخىج ابر 
عقدها لاخى عدى بعدهءفياعجبابين ماهو يستقيلها فى حياتهاذ عقدها لاخ_ر بعد 

وفاته لشدما تشطرا ضرعها؛ فصير<افى حوزة خشناء يخشن هسها ويغلظ كامها ويكثر 
العثار فيها والاعتذار منها»:صاجبا كرا كب الصعبة ان اشنق لباخ-_رء وان اسلس لبا 
تقحمءفهنى الناس لعمر الله يخرط و شماس و تلون و اعتراض هع هنوهن فصبرب على 
طولالمدة وشدة|ا.حنة؛حتى اذامضى لسبيلهجعلها فى جماعةزعمانى منهمءفيالهوللشورى 
متى اءترض الريب فى معالاول منهم حتى صرت اقرن الى هذهالنظائر» لكنى اسففت 
اذ أسفوا وطرت اذ طاروا فصغى رجلاضغنه و ما لالاخر لصهره مع هنوهن الى ان 
قام ثالث القوم نافج] حضنيه يبن تشيلهو مءتلفةءو قاممعه بنوابيه يخضمون مال اللهخضم الابل 
نبتةالر بيع الى انا نتكث عليدفتله واجهزعليه عملهوكبت به بطنته»فما راعنى الاوالناس 
يبرعون الى كعر ف الضبعءقد انثالوا على من كل جانب حتى لووطىءالحسنان و شق 
عطفاى هجتمعين حولى كر بيضةالغنم حتى اذ نبضت بالامر حكنت علائفة وفسق تاخرى 
ومرق أخرون»كأنهم لميسمعوا قولاللهنعالىتلكالدارالاخرة نجعلا لذي لايريدون 
علو فى الارضولافسادا والعاقبةللمتقين»بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم احلوات 
الدنيا باعينهم وراقهم زبرجباءاما والذى فلقالحبة وبرا النسمة لولا <ضور الحاضر 
وقيا الحجة بوجودالناص, و ما اخذالله علىالعلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولاسغب 
مظلوم لالقيت حبلها على عاريباوسقيت آخرها بكاس اولها ولالفيتم دنياكم هذهازهد 
عندى من عفطة عنز)و هذا يدل بصريحه على تألم امير المؤمنينعو تظلمه من هؤلاء 
الصحابة وا نالمستحق للخلافة هووأنهم منعوهعنهاءو منالممتئع ادعاهالكذب و قد 
شهد الله له بالطبارة واذهابالرجس عنه وجعله وليا لما فى قواهتعالى ( انما وليكم الله 
و رسوله والذين أهنوا)الاية و أهر النبىص بالاستعانة به فى دعاءالمباهلة » فوجب ان 
يكون محقا فى اقواله 


دالالات الظلن الغاءس 

و قالالمدل 

هذه الخطبةالشةشةيةالمعروفةالمشبورة و قد ذكره السيدالرضى فى كة اب 
نهج البلاغةءو الله اعم بهذا و ليس لامثال هذا حجة فى صحة فخ استاك. اوقل من كتاب 
الثفات حتى يجعل دليلاءو ان فرضد_ا صحته فبو خبر أحاد ولايه_ارض الخيرالمتواتر 
ان امير المؤمنين بايع الخلفاءطائعاراغيا وناصحهم وشاورهم فىالامروواققهم فى التداين 
و ان سامنا انه كان مكرها لانه كان يرى نفسه افضل من غيره و امامةالمفضول عندنا 
جائزة فكان كراهتهللبيعة لاانه يراهم غير مستأهلين للخلافة»:و خلافةالمفضول عندنا 
جائزة و لبذأ بايعهم؛د لما راى معوية غير اهل للخلافة حاربه و منعه من الخلافة . 

واقول 

قداغفل الفضل التعرض لجوابالخطبةالاولى تخفيفا للمؤنة وهى قد رواهاابن 
عبدر بدعند ذكر خطب أهير المؤمنينع (') و ما حكهالمصنفره نبذة منهاءو منها بعد 
قولدع (د ان عرفتم فاعرفوا)قوله(حقو باطل و لكل أهل و لان امرالباطل فقديماً 
فعل ولان قلالحق فلريما و لعل و لقلما اديرشىء فأقبلءو لان رجعت اليكم اهوركم 
انكم لسعداء.وانىلاخشىانتكونوا فى فترة و مأ علين الا الاجتباد)ثم دذكر بعده قولدع 
(الا ان ابرار عترتى)الى آخرهءو هذهالخطبة قدصرحت بالطعن فى عثمان بماهو معلوم 
من حاله من أنه كالغراب همهبطنهة.ولو<ت ال ىالطعن فيه و فيمن تقدمه بقولهء (ولان 
أمر الباطل ففديمافءل)و بقوله(ولانقل الحق فار بماولعل)دلوكانواعلى ال<ق لمانسبهالى 
القلة ولو كا نالشيخان على الحق لما قال سب قالرجلان من دون تعرض لمدحهما فى 
هذا المقام»وقداشار الى انهم ظالامون دان الناس ارتكبوا معهم مالا يجهلون بقوله(عفاالله 
عما سلف) ثم اشار الى وقوعالفتن بايامه و عدم استقامةالحق بقول4ه(ولقلما ادبرشىء 
فاقبل)و بقوله(وانى لاخشىان تنكونوا فىفترة)د قد صدقعفانالفترة قد وقعتباعظم 
هما كان فى الامم ا الفة ققامت دول الضلال بمحو | ثارالنبو ة والحكم باحكام الجاهلية 
والعمل ,اعمالهم وصارائم ةالح قالذين اوجب رسولالله على امتهالتمسك بهم فى زوايا 
الخمولء الاهمالوهم الذين اشاراليهم امي رالمؤمنينعد وصفهم باوصافهم الحقيقية بقوله 

)١(‏ ص١اوى‏ حج” منالطب.مة ال.قءةالىاربعة اجزاء 


مارواهالحم٠جور‏ فى حق الصحابة -- 

(الا انابرار عترتى)الى ا خرالخطبة الاولى 
و أها(الثانية)ففدناقش الخصم اولا بصحتهاءم ادعى انيا معارضتهاءوزعم :الثاعدم 
افادتهاالطعن بخلفائهم»دير دعلى (الاول) انصحةالر وايةاما ان تثبتبصحةالسندا وبكثرة 
طرقبا وشهرتها ببنالمخال ف والموالف أو بموافقة مضمونها لماهو ثارت و هذه الخطية 
الشقشقية أن ملكا انها لم 0 من الجبةالاولى فوى صرح ده ة من الجبتين ايبن ( 
اما من (اولاهما)فلا نبا قد رواهاالكثير مناءوجماءة منوم كالحسن بن عوالله العسكرى 
الذى حكاهاالمصنف عنه و قد برحمة فق و فيا تالاعيان و كناه بابى أحمد و أننوعايه 
قال هو احدالائمة فىالاداب والحفظ وهو صاحب اخبار و نوادروله رواية متسعةدله 
التصانيف المفيدة»الى ازقالو كانت ولادته يومالخميس لستعشرة ليلة خلت منشوال 
سنة191وتوفى يوم الجمعةلسبع خلونمنذىالحجة سنة785؛ وكأبى على الجبائىدابى 
هلال العسكرىفى كاب الاوائ ل المتوفىسنة6”ءلى مافى كتاب هدايةالاحباب»وقد نقل 
ذلك عنهه]السيدالسعيدره»و كاين الاثيز فى النباية<يثروىفيهابءض هذه الخطبة؛ [ألفى 
مادة خضم فىحديث على (فقام اليه بنوابيه يخضمون مالالله خضم الابل نبتة الرييع) ؛ 
وكالفيرزبادى فى القاموس قالفىمادة شق شق والخطيةالشقشقية العلوية لقوله لابنعباس لما 
قالله لواطردت مقالتنك من حدتب افضرت(يا أبن عباس هيبات تلك شقشقة ه_درت ثم 
قرت)ه قال ابن ابىالحديد(١)‏ حدئنى شيخى ابوالخير مصدقٌين شبيب الواسطى فى 
سنة ٠1‏ قال" قر أتءعلى الشيخوابى محمدعبد الله بن احمدالمعروف بابن الخشابهذ الخطبة» 
الى انقال«قفلت لهاتقولانهامنحولة ققال لاواللةو انى لاءلم انبا كلامه كما اعلم انك 
مصدق»قال«ققلت له ان كثيرا من الناس يقولون انها هن كلامالسرضى فقالأنى للرضى 
ولغيرالرضى هذا|النفس وهذاالاسلوب قدو قفنا على رسائ لالرضى و عرفنا طريقهرفئه 
فى الكلامالمنثور و مايقع ممهذا|الكلام فى خلولاخمر»ثى قال:والله لقد وقفت على 
هذهالخطبة فى كتب صنفت قبل ان يخلقالرضى بمائتى سنة ولقد وجدتها مسطورة 
بخطوط اعرفها و اعرف خطوط منهو من العلماء و اه لالادب قبل ان يخلق النقيب 


أبواحمدوالدالرضى ثم قال بن أبى الحديد«قلت وقدوحدت اناكثيرا ورهده الحا فى 
)١(‏ ص 9 جلدا عوج 


كات النطلب الخامس 


فى 'نصانيفشيخنا ابى القاسمالبلخى اهام البغداديين من المعتزلة و كان فى دولةالمقتدو 
قبل ان يخلقالرضى بمدة طويلة ووجدت كثيرا منها فى كتاب ابى جعفر بنقبةاحد 
متكلمى الامامية و هوالكتابالمشبورالمعروف بكتابالانصاف و كان ابوجعفر هذا 
هن تلامذةالشيخ ابى القاسمالبلخى و ماتفى ذلكالعصرقبل ان يكونالرضىموجوداً» 

و أما صحة الخطبة من (الجبة الثانية)فلا شتمالباءلى التظلم من الخلفاءالثلانةوهو 
منقيس قر الاخيار كنا صزوبل اهن ابن ان التيدين تواتر(1) ولاقنانااشاعلن 
بيان زهده بالامارة و كيفيةالبيعةلهو خروج الذاكثين والفاسطين والمارقين عليه؛ الى 
غير ذلك من هذا مينها المعلومة المشبورة؛ فما عسى ان يناش المنصف فىصحتبا ولا 
سيما ان مجرد رواية احد علمائهم لبا كاف فى صحتها كما عرفت وجبه فى مقدمة 
الكتاب وهل يلي قمثلهافى بلاغتها و سوقها بفيرسيدالوصيين 

ويردعلى (الثانى) وهومعارضتها بمازعم تواتره انه ليس فى اخبارهم.هايدل على 
انه بايع طائعا راغبا فضلاعن تواتره سوىالنادركرواية ذكرهاالطبرى فىتاريخه(") 
رواها بسندواه ومتن مضحدك عن حبيب بن ابىثابت قال «كان على فى بيته اذاتى فقيل 
لهقدجلس ابوبكر للبيعةفخرج فى قميص ماعليه ازارولارداء عجلا كراهة ان يبطى 
عنها حتى بايعه ثم جلس اليه وبعث الى نوبه فاتاه فتجلله ولزم مجلسه » وانى 
لاعجب من الطبرى كيف يروى مثل هذاالحديث البزلى » وهو قد روىاخبارا 
كثيرة قدل على انه مابايع الاقهرا التى قال عمر فى بعضها وقداتى .الى منزل على 
وله لاحرقن عليكم او لتخرجن الى البيعة» واصح ماعندهم بزعمهم مارواه البخارى 
فىغزوةخيبر «انءليا استنكر وجوهالناس لما توفيت فاطمة فالتمس مصالحة ابو,بكر» 
وهو مع انسنده لميشتمل الاءعل عدولاميرالمومنين ؟عردة بنالزبير وءائشة اقرب 
الى الدلالة على |الخوفواندلم يبايع طائعاراغيا ولوادعى المتتبع المنصف تواتر اخبارهم 
فضلاءن اخبار نا بانهلم يبايع الاقهر لكان اقرب الى الصواب . 

واما قوله ناصحهم وشاورهم ووافةهم فىالتدابير»فان ارادانذاك لترويجاهرتهم 

وتصويبهاء فبو كذب ظاهر كيف وهولم يزل يتظلم لمهم و ينسيهم الى غضب حقه وأنه 

(١)س‏ تكحوج١م‏ (؟5) صاء١اج"‏ 


مارواه الجمهور فىحقالصحابة دغ 
لولاعدمالناصر وانيدهجذاءلقاتلهم؛ واناراديه|نهشار كبم فى التدبير حفظاابيضةالاسلام 
فقدكانذللعندالضرورة فىايام عمر لمايعام منتهوره؛ ركنن يجب عليه حفظالاسلام 
بقدر الامكازفانهالامام الحنولايمكنه الحفظ الابموافقتهم فى الظاهروجعلبم | لةلمقصوده 
ولو كان مشا ركالبم رضاً بامرتهم لسارمعهم كما سارمم رسولاللُص فى الجهادوالنسرة 
رلجاهف عم كماجاهد فىايام خلافته . 
ويردعلى (الثالث) ان قولهكان يرى نفسه افضل وامامة المفضول عند ناجائزة 
الى آخره.باطل بالضرورة فاندع لمكن برى نفسه أفضل قفط بلكان يراهم ظالمين 
غيراهل للخلاقة كيف لاوهو يقول فطفقت ارتأى بين ان اصول بيد جذاء فانه دإلعلى 
على اندع يرى حر يهم وهولا يجتتمع مع اهليتهم للخلافة وصحة امامتهم؛ ويقول اصبرعلى 
طخية عمياف ويقول ارى ترائى نهبا الى غير ذلك هن ففرات الخطبة الصريحة باثيات 
الجور والعصيانلبموانهم غداصبون لميراثالنبوة وهوالخلافة وهو لايجتمع مع كون 
واماملزعمهمن جواز|ملمةالمفضولم وجودالفاشل ففدعرفتفى او لمباحث الامامة 
انه مخالف للعقلو التقل(أفمن, ببدى الى الحق احق | نيتبع|ممن لابيدى الاانيبدعفمالكم 
كيفتحكمون) واماقوله ولءارأى معوية غيراهل للخلافة حاربه ومتعهمن الخلافةقففيه 
(اولا)| نهاذاعلم الخصوم رأىأغيرالمؤمتيوع الذى يدور معهالحق حيثدارفىمعوية على 
وجه استباح تلكالحرب الشءواء لمنعه عن الخلافة فما بالبم اتخذوهخليفةحقويترضون 
عليه اكانوا أعرف بمعوية م نامير المؤمنينع اداحق هنه بمراعاة العمق واتقىلنهتمالى 
(وثانيا) ان حر بهله ليس لمنعه عنالخلافة فان معوية لم يدعها حينئذ. بللانه يراوضالا 
مضلا لايصلح انيتخذهعضد! ووالياعنه فانمعوية لماعلم 7 يه فيهتعال لمخالفتهبالطلب 
يدم عثمان بعدا كان من الخلدلين له كماسيق؛ فحار به امير المؤمني: لضالالهو بغيهيامر الله 
ورسولهص حيث عبداليه انيقائل الناكئين والقاسطين والمارقين و(ثالثاً) انمحارية 
امير المؤمنينع لمعوية دو نالمشايخ الثلائة لاتدل على صحة خلافتهم للفرق بوجود 
الناصرله على معويقدونهم كاه وظاهر : 


-43- الاطلب الغامس 


قال المصنفطاب ثراه 
وروى أنهاتصل بدا نالناس قالوا ماباله لمينازع ايابكر وعمروعثمان كما نازع 
طلحة والزبير» فخرج مرتديا نمنادى بالصلاة جامعة فلما اجتمع اصحابه قام خطيبا 
فحمدالله وائنى عليه ثمقال يامعشر الناس بلغنى ان قوما قالواما بالهلم يناع ابابكر 
وعمروعثمان كما نازع طلحة والزبير وعائشة» وان لىفىسيعة انبياء اسوة فاولهم نوح 
قالالل تعالى مخبراعنه (انىمغلوب فانتصر) فان قلتم هاكان مغلوبا كذبتم القران وان 
كان ذلك كذلك فءلى اعذرء والثانى ابرهيم خليل الرحمن حيث يقول ( واعتزلكم 
وماتدعونمن دون الله)فانقاتم انه اعتز لبمهن غير مكر وهفق دكف رتم وان قلتم رأىمكروها 
منهم فاعتز لهم فالوصى اعذرءوا لثالث! بنخالته لوط اذقال لقومه(لوانلى بكمقوة)فانقلتمانهلم 
يكن له بهم قوةفاعتز لهم فالوصى اعذرءويوسف ادقال (ربالسجن احبالىهمايدعوننى اليه) 
فانقلتم| نهدعى| لىماءسخط اللهعز وج فاختار السجن فالوصى اعذر»وهموسى بنعمر اناذيقول 
(ففررتمنكم لماخفتكم فوه ب لىر بىحكماوجعلنىمن المرسلين)فانقلتم انه فرهنهم خوفا 
فالوصى اعذر؛ وهرون ادقال (يا ابن ام انالقوم استضعفونى وكادوا يقتلونتىفلانشمت 
بى الاعداءولاتجءلنى مع القوءالظالمين) فان قلتمانهم استضعفوه واشرفوا علىقتلهفالوصى 
اعذر» ومحمدص لماهرب الى الغار فان قلتم انه هرب من غيرخوف اخافوه فقد كذبتم 
وان قلتم انهم اخافوه فلم يسعه الا البرب فالوصى اعذر » فقال الناس جميعا صدقٌ 
امير المؤمنين 
وقالالفضل 
هذا التقل ممالااسنادله ولاعلامة لصحته بلهومخالف للواقع لانامير المؤمنين 
لم يك نمستذمفا ولاعاجزا , لان قوادبنى عبدمناف كانوامعه وكان فاطمةفىعلومنصيها 
فى بيته وانهم يدعون ان فاطمةكانت مغضبة على ابى بكرء فلم لم تأهره بالخروجعليه 
ويساعده الانصار الذين نازعوا |بابكر فى خلافته » سيماسعدبن عبادة فانه لم يبايع 
ابابكرء فالقول بان اميرالمؤمنينكان ضعيفا غيرمسلم ولاشك فىان ابابكر كان اضعف 
منه »دلكن الروافش حسبوا انبم ملوك يتنافسون فىالملك حاشاهم عنذلك . 


مارواهالج.وور فىحقّالصحابة لاع 

واقول 

لاريب فىمغلوبيةاميرالمؤمنين ع كبؤلاءالنبيين الاكرمين ع ؛ ولاشاهد اكبر 
من الوجدان واتكار الخصم احد مكابراتهم التى ماقام لهم مذهب الابها كيف وقد أقر 
هوفى كلامهالانى باندها هن بطن من بطون قريش الاولهم عليه دم وانالضفائن كانتفى 
صدورهم عليه واهاقوله أن قواد بنى عبدمناف كانوامعه فالظاهر أنه يريدبهم مايشمل 
بنىأهية وانت تعلم ان أجلهم عثمان كان احد اعضادالقوم؛ وان اباسفيان كان مناققا 
لافائدة بنصره قفد طلب فى اول الاهربيعة امير المؤهنين استحقار الابى بكر ولمارشوهبما 
معههن الصدقاتو بتولية|بنه يزيد صارعو نالب وهن اشياعهم كماسبق؛وامابنوهاشم فأعظمهم 
العباس وعقيل فبما عاجزانعنمقابلة جماهير قريشءواما قوله كانفاطمة فىعلومنصيها 
فى بيته» فمنالغرائب لانعلو منصبها لميردعهم عن غصب حقها من الاموا ل القليلةفكيف 
يجلب قوة لامي رالؤمنينع يبلغ بهاالسلطان واى علومنصب أيقوه لبا وقد هجموا عليها 
دارهاوهموا باحراق بيتها بمن فيه » واعجب من ذلك قوله وانهم يدعون ازفاطمة كانت 
مغضبة على |بى بكر فان هذاليس دعوىهجردة منا فقدصرحت بهصحاحاخبارهم كرداية 
البخارى فى باب فرض الخمس هن كتابالجهاد؛ قال غضبت فبجرت|بابكر ولم تزل 
هباجرته حتى توفيت» وروى اليخارى(١)‏ ومسلم (5)انها وجدت على ابى بكر فبجرته 
فلم تكلمه حتى توفيت» وقوله فلم لم تأهره بالخروج خطأ لعلمها بانه امامها ولايعمل 
الابامرالله تعالى؛ هعانه لميخف عليها استضعاف القوم لدحيث اغتصبوه منصبهواغتصبوها 
ازئها ونحلتها ولكن معذلك سعت معهالى بيوت وجوه المسلمين ليلا اتماماً للحجة 
عليهم كماسبقفىالمبحث الرابع هنهباحث الامامة؛ واما قوله ويساعدهالانصارففيهانم 
فريقان فريق يطلبالامرة لنفسة وفريق انصار ابى بكر فكيف يساعدون علياءهذاقبل 
تمامالاهر لابى بكر واهابعده فالاهراظهرء واما قوله ولاشك انابابكر كان اضعف منه 
فان اراد انداضءف منه نفساوبيتا فبوهمالاينكره ذوادراك ولكن لاأثر له فىالمقام؛وان 

اراد انه اضعف منه ناصراً فبوظاهر الكذب وليس امير المومئين ياكثر ناصرا ولاباشد 


)١(‏ فىغزوة ذيبرهن كتاب المغازى (؟) فىباب قو لالنبىص لانورثماتر كناه 
صدقة من كتاب الجهاد . 


المطلبالغامس كات 


تكليفا هن رسو لاللاص لمافرالى الغار؛ وقوله ولك نالروافض حسبواانهم كالملوكخطاً 

واضح فان رفضة الباطل لم يحسبوا حسباناان اضداد امير المومنينع كالملوك بلعلموه 
علما يقينيا بشهادة مافعلوه بالثقلين الاعظمين من الحرق والظلم ومااجردهفيالرعيةمن 
الجوره التجبروالاستئثار ومايبدعوه فى الدينهن المظالم والاحكام 

قال المدنف رفع الله ذرجته 

وروى ابن المغازلى الشافعى فى كتاب المناقب,اسناده قال قال رسولالله ص لعلى 
ابن ابىطالب انالامة ستغدربك بعدى » ومن كتاب المناقب لابى بكر احمدبن موسى 
ابن مردويهالح_افظ مرن الجمهور باسناده الى ابن عباس قال « خرجت انا والنبى 
وعلى فرأيت حديقة فقلت مااحسن هذه يارسولالله فقال حديقتك فى للجنة احسن 
منها نم مررنا بحديقة ففال على مااحسن هذه يارسول الله قال -تىمررنابسبع حدائق 
ققال حدائقك فى الجنة احسن منها ثم ضرب بيده على رأسه ولحيته وبكى حتى علا 
بكاذه » قال علىع فاسيكناكة نا رسول الله قال ضغائن فى صدور قوم لايبدونها لك حتى 
يفقدونى » فاذا كان علماؤ هم قدروواهذهالر وايات لم يخل أما ان يصدقوافيج بالعدول 
عنهم واما ان يكذبوا فلايجوز ألتعويل على شىء من دواياتهم ألبتة . 

وقال!افكل 

ما روىابن المغازلى انالامة' يغدرون,على فان هذا ظاهرءو قد غدره الناكثون 
و القاسطون والمارقون واليغاةوالخوارجءو هذالايتعلق بالخلفاءو ها روى انالضفائن 
كانت فى صدور اقوام منه فهذا ايضا ظاهرلانه روى انه لم يمكن بطن من بون 
قريش الاو كان لبم على اهيرالمؤمنين دعوى دم أراقه فى سيل إل والضغائن كسان 
فى صدورهم ولكن لم يظبروه مادام امرالخلفاء منتظما و اظهروه بعد انقراض الخلفاء 
فى زمن خلافته و خالفوهثم ما ذكرأن علماء هويروون هذا فنحن لانعرفا بن المغاذلى 
و لشبلهه ممن يذكر عنم المناكيرهالشواةو اما ها ذكره ورداهالسحاح فنحن نملم 
صحته و نذكر معانيه ونبينهعلىوجه لابيقىفيه ارتبابدلا يخبالفشيئامن فواعدالمذهب 
الحق كما رأيته : 


ماروا الجمهوور فى حق! لصدابة 4- 


و اقول 

ظاهر الروايةالاولىغدر الامةجميعابعلى ولم يقع ذاكالا فى ايامالمشايخبالثلائة 
كما ان لفظ «عدى ظاهرفىالعديةالمتصلة لابعد نيف و عشربن سنة و كذل السين 
تقتضى الاستقبالالقريبءفلايشدك ذدفهم مع هذه الاموران مرادالنبى ص هو غدرالاهة 
الواقع بأثر موتهالمسةهر الى ايام خلافة امير المؤمنين 

و اما قوله لم يظبروه مادام ام رالخلفاء منتظمافتكاف ظاهرءلا نأحق وق تتظبر 
فيه تلكالضغائن هو وقت قر بالعبد باسبابهاءوليسهو الا زمن دفاةالنبى ص فاذاراينا 
اهلتلك الضغائنهماللفيف الاعظم لاخلفاء الثلائة علمناانذلك اول وقت أظبارهاءوان 
فيام دولتهم لم يكن الا بتلكالضذغائن؛ولذا جع لالنبىص الغاية فى ابدائها هجر دفقده 
لاققده و ففد غيره بسنين متطاولة» وليت شعرى كيف لم يظبروها له وقد عزلوه قبل 
دف نالنبىصعنمنصبه ولم يدخلوه فىالرأى بالخلافة ثم هموا باحراق ببته عليهوغصبوا 
حق زوجته بضعةالنبىص و :ركوه نيفا و عشرين سنة جليس داره وحبيس بيته 

د أما تجاهله بامراينالمغازلىفغير مسموع منه بعدما عرفهمنهواعظ منه وهو 
ابن حجرفىالصواءق حيث كذاه بابى الحسن و روى عنه نزول الاي ةالسادسة من الايات 
الواردةفى اهل البيتعءمع انا بن المغازلى لم يختص برواية هذا الحديثبلرواهالحاكم 
فىالمستدرك(١)‏ وصححه هووالذهيىفى :لخي صالمستد رك وتقله فى كنز العمال و 
عن الحاكم والدارقطنى والخطيب وثقله ابن ابى الحديد!؟) عن احمدبن عبدااعزيز 
فى كةابالسقيفة كما انالروايةالتى<كاهاالمصنفره عن ابن مردويهالذى هومن اعاظم 
علمائهم قد ذكرها ايضافى|اكنر (؟) نقلا عن البزار و ابى يعلىوالحاكمفىالمستدرك 
د ابىالشينخ والخطيب و ابنالنجار؛ لكن ناسانيدهم عنعلىع من دون ذكر لحديقة 
ابنعباسءو يشبههذهالاحاديث مارو أه| لحا كم بعدالحديث الاو لالذى نقلناه عنه وصححه 
هو والذهبى على شرطالبخارى و ه سلم عن ابن عباس قال«قالالنبى ص لعلى أماانك 

ستلقى بعدى جهداءقال فى سلامة من دينى؛قال فى سلامة من دينك»و ها رواءالحاكم 

(١)فى‏ كتاب معرفةالصحابة ص ١4٠‏ ج ا 
)١(‏ فى كتاب النضائل ص لا6١‏ ج 5 (7) ص ١8‏ ج ‏ (4) ص 408 جه 
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أيضا قبل ذل كالحديث عن انسقال١٠دخلت‏ ممع النبىصعاى علىين ابىطالب يعودموهو 
مريضو عنده ابوبكر و عمرفتحولاءتى جلس رسولالله قال احدهمالصاحيه ماأراه 
الا هالكا ققال رسولاللّصانه لن يموت الامقتولا ولن يموت حتى يملا غيظا » وهذا 
الحديث باعتبار اشتماله على مالا ينبغى صدوره من الرجلين بمحضر النبىص وعلى مشعر 
بشماتتهما و تمنيهما موت أمير المؤهنينء فأجابوماالنبيص بما١يدل‏ على سلامتهمن هذا 
العرض و ما يشعر بظلمهما و غيظهماله.والافاى حاجة فىالمقام الى قولهصولن يموت 
حتى يملا غيظا 

قال)! صنف اعلى الله مقامه 

وقد رو ىالحافط محمد بن موسى الششير ازى فى كذابه | تذى استخ رجه من التفاسير 
الائنى عشر تفسير أنى يوسف يهقوببزسفيان و تفسير ابن جريح و اسير مقاتل بن 
ايدان امتتيي و كسريق عدر الع ان بوداك ين موص قار تيو لاتير 
ابى عبدالله القاسم بنسلام وتفسير على بن حر بالظائى و تفسير السدى و تفسير مجاهد 
وتفسير مقا:لئين حيانو تفسير أبى صالحءو كلبم من الجماهرة» عن انسبن مالكقال 
«كتاحاوسا عندر سول الناصفتذاكر نا رحلا يصاى د يصوم و يتصدق و ل ٠‏ فقال لنا 
رسو لاللهص لااعرفه فقانايا وول اذا سياه و بساحه ويقدسه ويوحدهفةال عرلا 
لااعرفة:فيينا نحن فى ذكر الرجل اذ طلع علينا قةانا هوذافنظر اليه رسو لالص وقال 
لابى بكر خذسيفى هذا و امض الى هذاالرجل واضرب عذقه فانه اول من يأئيه من 
حز ب الشيطان؛فدخلابوبكر المسجدفر آه راكعا فقال والله لااقتادفان رسولاللهص نهانا 
عن قدلالمصلينءفرج الى رسول اله فقال ,'رسوالله انى رأيته يصلى ففال رسول الله ص 
اجلس فلت بصاحبهءقم يا عمر وخذسيفى دن ابى بمكر وادخلالمسجد واضر بعنقه؛ 
قال عمر فاذتالسف من ابى بكر ودخلتالمسجد فرأيتالرجل ساجدا قفات والله 
لااقتله قند استأمنه من هو خيرمنى فرجعت الىرسولاللهصققلت يا رسولالله انىرايت 
الرجل ساجدا ققال يا عمر اجلس فلست بصاحمهءقم يا على فانك انت قاتله ان وجدته 
فاقتله فانكانقتلته لم يقعبين امتى اختلاف ابداء قالعلىفأخذتالسيفو دخلت السجد 
فلم اره فرجءت للى رسو لاله ص قلت ,ا رسولالله ها رايته فقالياا با الحسنانامة موسى 
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افترقت|<_دىو سبعين فرقة فرقة :اجية والباقونفىالنارءم أن امة عيسىافترئمت 
اثنتين وسبعين فرقة فرقة ناجيةوالباقونفى النار» وانأمتى ستفترقءلى تلاش سبعين فرقة 
فرقة ناجية والباقونفى النار» فقات يارس ولاللهومالناجيةتفال!| متم كيبماا نتواصحابك 
عليه ؛ فانز لاله فوذلك الرجل(نانى عطنه) يقول هذا ادلءن يظهرهناصحاب البدع 
والمضلالاتءقال ابن. عباس وإلله ماقتل ذل كّالر<ل الا امير للدؤهنينعيوم صفين ثمقال 
له فى الدنيا قالالقتل و نذيقه يوم|لتيامةعذا بالحريقبقتاله على ابن أب ى طالب يومصفمن» 
فلينظر العاقلالىهاتضمنه هذا الحديث المشهور المنقول منطر يق الجمبور عن انابابكر 
وعم ر لم يقبلاامر النبىص ولمءةلاقوله واعتذرا بانه يصلىد يعجدء للم يعلما انالنييص 
اعرف بما هو عليه منهه؛ دلولم يكن مستحقا للقتل لم يأمرللله نبيه بذك وو كيف 
ظهر اتكاالنب,صعلى ابى بكربةوله لست بصاحبه وامتنع عمرمئقتله ومع ذلك فان 
النبىصحكم بانه لوقتل لم .يقع بين امته اختلاف ابدأ وكرر الاهمربةتله ثلاث مرات 
عقي بالا نكار على الشيخين عو جكم صر بان أمته ستفترق ثلاثا وسمعون فرقة انذتإنوسبءون 
منهافى النار»ءو اصل هذابقاء ذلك الرجل الذىامر النبىص الشيخين بقتله فلم يقتلادفكيف 
بجو زللعامى تقليد من يخالف امرالرسولص 

و قالالقض 

الظاهران هذا الخبرموضوع ولاكل ماذكر فى كتب اهل السنة نحكم على صحته 
وانما قلناان الظاهران هذا الخبرموضوع لوجوه (الاول)'انه م نالمنكرات مير مالوف 
هن أمورالدين ل وسو ل اللامن يامر يقتل هن يود حهالاصحاب انه يصوم يصلى ويتصدق 
وهذا منمشتكرات الدين ولميرومئاه (الثانى) ان رسولاللاص لوأراد قتله لميك نيامر 
كابر الصحابة هذا الاهمر بلكان يام رأحداً من الاصحاب فيقتله ومثلهذا|الامرمنكر من 
احوال رول اللُص (الثالث) ان هذا الذى امر رسولالةص كمازعم الراوى كان ذلك 
الرجل الذى. هواصل الخوارج وهوالذى قتله على بعد هذا وهوذ والخويصرة الذى 
فاللوسو لالص إعدل فانك لاتعدل» فسأل عمر 0 ياذنله فىضرب عذقه فلم يأذنله 
رسولاللاصولو كانيريد قتله لكان ,أذن لعمرفى قتله(الر ابع)اناصول إلفرق المبتدعة 
اقوام شتى وام يشتهرانرجلا واحدا اصل هنهالجماءات وبالجملة هذ!الهديث ظاهر 


6:5 المطلبالغامس 
عليه انه م نالمنكرات . 
واقول 


قدروى نحو | لحديث احمدفى سند دعن |بى سعيد ١(‏ )واب عبدر بدفى العقدالفريد(؟) 


عند كلامه فى |صحاب الاهواء وابن حجر فى الاصابة بترحمة ذى الثدية تعلاعن ابى 
«علىعن انس؛ نم ذكرفى الاصابةاخباراً آخر بمضامين أخرء نو قال «و القصةالاولىشاهدان 
عند محمد بن قدامة أحد هما من مرسل الحسن نذكر سببهابالقصة والاخرمن ريق 
مسلمة بن ابى بكرة عن ابيه عند محدبن قدامة والحاكم فىالمستدرك ولميسمالرجل 
فييما»فعلى هذا يكون اص لالحديث مشبورأهمرويا بطر قعديدةفيكون هوثوقاًبه»غيران 
بعض الخصوصيات التى اشتمل عليهامخةافة كما تختاف فى سائر الاحاديثالمتعددةالطرق 
الحاكية لواقعة واحدةففى حدي ثالمصنف و<ديث!|<مد انالنبىصام ركلامن|بى بكر 
وعمر وامير المؤمنينع بقتله» وفىحديثابنعبدر به وابن<جر انالنبىصقال ايكم يقوم 
فيقتله فقامابوبكرقفال|نائم عمرئم على ع و هذاو:<وه غير مضر فىصحة اص لالحديث 

وأماماذكره الخصم م نالوجوه الموجبة لكونه منالمنكراتفباطل(اءالاول) 
فلانه انارادبه عدم مألوفية انيامرالنبى بقدل احد لاجل مدحالاصحابله فهو صحيح 
لكن لايد لالحديث عليه حو ره وان ارادعدمءالوفية ان ياه بقتل من مد<وه 
وان كان هناك موجب لفتله فهو خطأ اذ ليس هذا مما يتكرر الوقوع حتى يكون 
امر النبىص بفتله فىهذهالواة:ة مشكراً مخالف ا لعادته»وليس مجردمدحالصحابةلهالمبنى 
على الظاهر والجهل بمستقبله ممايوجب امتذاعالنبصعن الاهر ,تله وهو يعلم بحاله 
(وامالثانى)فلان امر النبى ص لاكاير الصحابة بالق للاينائى شؤنهم بلهم يستاذنو نهفى قلعن 
يحتملون استحقاقه للة::_»و قد كان رسولاندص يأمر اعظم اصحابه علياع بقتلمن يريد 
قتله(واماالثالث)فلانا لانسلم اتحاد ذىالثديةالذى اهمرالنبى بقتله فى ه ذهالقصة مع 
ذىالخويصرة الذى قالللنبى ص أعدلءو اذا ذكرابن الاثير قّ اسد الغابةذ|الخويصرة 
فى الصحابة مستدركاءلى من قبلدمع انهم ذكرواذاالثدية وذ كرهمااين حجر فىالاصابة 

بعنوا نين؛لكن قال فى ترجمةدىالددية و يمال هوذو الخويصرة:ولوسلم اتحادهمافليس 
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من المعلوءان ذاالثديةوالخويصرةهوالذىامرالنبىص بقتله لان ذاالثدية قتل بالنهروان 
و هن امرالنبىص بقتله قتل بصفين كما صرح به هذاالحديث الذى ذكره المصنفره » 
نعم ظاهر حديث احمدالذى اشرنا اليه سابقاً هو ان من امرالنبيص بقتله منالخوارج 
و صرح محمدين كمب كما فىالاصابة بانه ذوااثدية فتحص لالمعارضة بي نالا<اديث 
وتسقط فى هذه الخصوصية فلايئتالاتحادء ولوس امفيمكن ان النبى صلم يكن يعلم بانه 

اول دن ظ برالبدعالاحين الامر بقتله دون 0 أو انه يعلم بة 5 ى الوقتين لكذه 
هامورمن الله تعالى رقدتله فى وقت دون آخر أو انه ارادام:حانالشيخين لاالام رالحقيقى 
لعلماصبانه يبقى ولاق لحتى يكون اذل من يظبر البدع فى امته»فيتضح حال الشيخين 
و انهما ليسا ممن يأتمر بامره ويمتقد فيه ما يجب اعتقاده و هذا واضح بناء على أنص 
امرهما بالخصوص بقتلههوكذا بناء على انه قال إيكم يقوم فيقتله لعلمه يانهمايتسرعان 
الى نحوذلك فىالسام أو الى خصوص الواقعةوالعجب منالشيخين كيف يتعللانلعدم 
قتله بتلكالعلل الواهية حيث تعلل ابوبكر بنهىالنبىصعن قتل!امصلين:؛ و الحال ان 

الاصحاب اخبرداااتيي يانه من المصلين الصائمين المز كين ومع ذلك أمره رقتله مصرحا 
بانه اول من دساخة من حز بالشيطان كا الحديثالذى دكر #التسقو ره أل بأن بين 
يدنه سفعة من الشيطان كمافى حديث د الاصاية والعقد الفريد؛واعجب منه عمرحيث شاهد 
ذلك كله و راق اصرارالنيىوص على قتله و تءإلل بانه استأ مذه من هو خير منى يعلى 
ابابكر؛ فهل يرىان ابابكرا حق بالاتباع من النبىصواصوبرأيأمنه؛او ان ذلك منهما 
تعال واامانع فىالحقيقة جبنهما؛ا انهما يريدانأن يظور اللناى انما محتاطان بالدماء 
دونالنبى ص كماكان يرى ذه الخويصرة انه اعدل منه . 

د أما بطلان «الوجدالرابع» فلان الحديث لم يقل ان اص( الفرق المبتدعة 
هذاالشخص؛بلدل على انه ادل من يظبر دن اصحابالبدع» علىانه يجوز ان يكون 
بسببه سهل علىغيره الابتداع فيعد اصلا بهذا |للحاظ اد باحاظ انه|ساس لمابعدهكابليس 
حيث أن هذا الرجل سبب فتنة الخوارج التى اوجبت الوهن فى امر امير المؤمنين ع 
يوم صفين و زوال الامر عن ابنائه الطاهرين ؛ د لولاه لتغلب أمير المؤمنين يصفم 
ودام الاهرفى بنيه و زالت البدعالسابقة ولم تحدث! لاحقة 


نََ 
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فو لعهر ان النبى١‏ بور 
قا لالمصف اعلى الله دقامه 
وهذاكماروى مسلم فى صحيحه والحميدى فىه سند عبدالله بن عباى » قال 
«لما احتضر النبى دفى بيتهرجال هنهمعمر بنالخطاب فقال النبى ص هلموا اكتب لكم 
كتابا لنتضلوابء ده فقال عمر بن الخطاب قدؤلب عليهالو لوجع وانالرحجل ليبج ر حسبكم 
كتاب الله * وفى رواية ابن عمران النبى ليبجر» قالالحميدى فىالجمع بين الصحيحين 
« فاختلف الحاضرون عندالنبىص فيعضهم .يقول القوى ماقاله النبى ص وبعضهم يقول 
القول ما قاله عهرفلما اكثردا اللغط والاختلاف قال النيبىص قوموا عنىولاينيغىعندى 
التنارع : ركان عبد الله بن عباس يبكى حتى تل دموعه الحصى ويقول يوم الخميس 
ومايوم الخديس وكان يقول الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله ص فبين كتابه » 
فلينظر العاقل الىماتضمنههن! | لحديثمن سوءلا بالجماعة فىحق نبييم وقدقال |لله تعالى 
( يأيبا الذين آمنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولاتجهرواله بالقول) الاية » 
ثم أندص لما ارادارشادهم وحصو الالفة بينهم بحيث لاتقع بينهم العداوة واليغضاء منعه 
ع عن ذلك وصده عنه » ومع هذالم يقتصر على مخالفته حتى شتمه وقال أنه يبذى ؛ 
واس 0 وماينطق عن البوى ان هوالاوحى يوحى ) وبالخصوص مثل هذا الكتاب 
ى لأضلال و كيف يحسن مع عقلمة :رول انض واو الله تنالتي الاق بتوقيرة 
00 فى اوامره ونواهيه ان «قول له بعض اتباعه انه يبذى مقابلا فى دجبه 
بذلك؛ وفى الجمعبين الصحيحين من مسند جابر بن عبد الله قال « دعا رسول الله ص 
عند موته فأرادان يكتب ب لهم كتابا لايضلون يعده ايدا أفكثر اللغط وتكلم عمر فرفضها 
رسول اللاص» وكيف يسوغ [عمرمنع رسولاللهص من كتبه مايبتدون بدالى يوم القيامة 
فان كان هذا|الحديثصحيحا عنعمر وجب ترك القبول منه والا لميجز ليم أسناده اليه 
وحرم عليهم التعويل على كتبهم هذه . 
و قالالفضل 
قد ذكر هذا الحديث فيما مضى وأجبناعن اعتر اضهوهو على عادتديكررالكلام 
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هرات ونحن نجيبه: فنقول انالمتواتر ب نالمسلمين ان عمر كلن وزيرا لرسول الله ص 
وصاحب هشورته وكثيراً ماكان رسولاللّه يقدم على اشياء فيمنعه عمر ويقول لانفعل يا 
رسولالله فيسمءقوله وهذا فيما يتعلقبرأى النبى؛ منها اندعزم فئغزهءة تبوك انيدخل 
دهث َو يحاربم لكها قفالمر لاتفع ل يارسولاللةفاطاعدوةبلرأيه؛ ومنباقصةالاسرى ركان 
رسول|لله يشاوره فى امرهم فنهاهم عن اخذ الفداء وواققه|لله تعالىفى قو له(ما كان لنبىان 
يكونئهاسرى)؛ومنهاامر الحجابو كانعمر يبالغفيه حتىانز ل الله تصد بقه؛ ومن مارس 
الاخبار والاثار علم ان عمر كازله عند رسو لالتدص هذ|المقام والمنصب فجرى على 
عادته عندموت رسو لالله. فبذا منجهله باللغة وجراته عل ىالصحابة لاافلح؛ فان البجر 
كما بيناهو الكلام الذى يتكلم المريش ن بدولبين هوالتة هتما وهثاالشخصي لايعرق 
اللغة ويجسب انه مناساءة الادب و كان عمرمن|حسن الناس ادبا بالنسبة الورسول الله 
يعلمهالمتدرب فى الاخبار . 

واقول 
عرفت ممامروجه تنكرار المصنفامدل الحديث فبوقددكره اولا لاطعن ,ء 

وأعاده شانيا للطعن بالصحابة من حيث موافقةهم له فى شتم النببى ص ورد 
أهره؛ ومن حيث تأميرهم لمثله» واما حديث الوزارة فمنحديث الخرافة كمامر»وقوله 
كان صا<ب مشورته أنماهو مأخوذ من روايتهم نزول قوله تعالى (وشاورهم فىالامر) 
فى ابى بكر وعمر؛وقدعرفت انه ادل على ذههمالصراحة الابة فىتأليمهما قال تعالى (فيما 
رحمة من أن لنتلهم ولوكنت فظاغليظ القلبلانفضوامن<ولك فاعف عنهم واستغض رلهم 
وشادرهم فىالامر فاذا عزمت فتوكل علىالله) فان قوله تعالى ولوكنت فظاً 
لانفضوادال على اناسلامهم غير ثابت عن صميم القلب فلابدان يكوت اوه 
والعفوعنهموالاستغفار لهم للتأليف كما ان آخر دذهالاية يكذب مارواهالخصم من 
عزم على دخول دمشق فنهاه ا فأطاعه؛ وذلك لان |لله تعالى اهره بالاقدام 0 
عليه اذا عزم فكيف ,عصى الله ويطيع عمرء ثم ان من آآخر الابة ومن قولهتعالى ( يأيها 
النمن منوالاتقد موابين يدىالله ورسوله) وقوله سبحانه (وما آ ناكم الرسولفخذوه) 
وقولهعزوجل(اطيعوااللةواطيعو | الرسول) وقولدتعالى (وماكانلمؤمن ولامؤمنة اذاقضى 
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الله ورسوله امرا ان يكون لبم الخيرة ) الىغيرها من الايات يلم انهليس لعمرمعارضة 
رسولالله فيما عزم عليه م نكتابة ذلك الكتاب البادى وانهعاص بمخالفة اهره:وقدسيق 
فىمطاءن عمر دلالة الحديث على وجوه 5 والبعاين فىعمر فرأجع؛ ومن اعجب العجب 
انالخصم يرى قول المصنف الإعرتم رسولاللاص جرأة ب لصحابة ولاه.رى قول 
عمرانالنبى هجر 10 على رسول|للاص ولارده لامره نقصاً فيه ولاتسبيبه لكل ضلال 
الى الابدسيئةمنسيئاته» فلوقال القائل انهم امة عمر لاامة لرسو لالص كان مصيبا . 
وأما ماد كره من قصة أسرى بدر فقد عرفت <قيقتهفىديل مطاءن ابى بكرءواما 
مازعمه من ان امرالحجاب نزل على مواققة رأى عمر فمن اظهر الكذب كما سيانى 
قريبا ان شاءالله تعالى . 


اوتراضاأ 


يي 
0 
د 
2 
5 
كك 


قال المصرف رفع الله منزلته 

وفىالجمع بي نالصحيحين منهسند ابى هريرة منافراد مسام؛ قال» «كناقعوداً 
حول رسول اللأص ومعنا ابوبكر وعمرفى نفر فقام رسول لقص من بين أظهر نا قابطأ 
علينا حتى خشينا ان يقتصع دوننا و فزعنا فقمنا ؛ وكنت اول هن فزع فخرجت بش 
رسولاللاص حتى أتيت حائطا للانصار لبنىالنجار فدرت بههلاجدلهباباً فلم اجدفاذا 
ربيع أى جدول يدخلفى<وفحائط من بكر خارجة فاحتفرت كما يحتفر التعلفدخلت 
على رسولاللةص: قفال ابوهريرة ففلت نعم يا رسولالله » قال ماشأنك قلت كنت بين 
أظبر ناققمت وأبطات علينا فخشينا ان تقتطع دوننا ففزعناء فكنت اول منفزع فأتيت 
هذاالحائط فاحتفرت كمايختفر الثعلب» وهؤلاء الناس ورائى فقال يا ابا هريرة واعظانى 
نعليه فقال اذهب بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشبدان لااله الا الله 
مستيقنا بها قلبه فبشره بالجذة » فكان اول من لقيستعمر فقال ماهاتان العلا نيا | باهريرة 
قلت هاتان نملارسول الله ص بعثنى بهما من لقيت يشهدان لاالهالاالله مستيقنا بهاقلبه 
بشرته بالجنة ؛ قال فشرب عمربين ندبى فخررت لاستى ؛ قفالارجع ياأباهريرةفرجعت 
الى رسول الل فاجبشت بالبكاه وركبنى عمرفاذا هوعلى أثرى » ققال رسول الله مالك 
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يااباهريرة:قاتلقيتعمر فأخبرته بالذى بمثتنى به فضرببين نديى ضربة خررت لاستى 
و قال ارجع؛ققال له رسولاللصيا عمر ما <ماك على ما صنعت ققال يا رسولاللهبا بى 
انتو اي ابعثتاباهريرة بنعليكمن لقى يشبدان لاالهالااللة مستيقنابها قلبهبشره بالجنة 
قال رسو لاله نعمءقال فلا تفعل فانى أخشى ان يذكل الناس عليها فخلهم يعملوا فقال 
رسولالله خلبم»و هذا ردمن عمر على رسولالله ص و اهانة لرسولالله ص حيث ضرب 
أباهريرةحتىقعد علىاسته و رجع الىرسولاللةصباكياً شاكيامع انه لوكازنشر يكأله 
فىالرسالة لم يحسن منه وقوع مد لهذا فى <ق اتباعرسولاللاصءمع|نهقد كان يمكنه 
منع ابى هريرة هن اداءالرسالة على وجه ألو ألطف فيبلغ غرضه معظما لرسولاللّاص» 
مع انرسولاللةصقال له ذلك بوحىمن الله تعالى لقوله و ما ينطق عنالبوىءولانهذا 
جزاء اخروى لا بعلمه الااللهتعالى ولانه ضمان على اللدتعائىلانهالحاكم فىالجنة ؛ هنع ان 
رسول الل سقال فيما رواهالحميدى فىالجمع ببنالصحيحين فى ملك ابىذر ثال ص 
أتانى جبرئيل فبشرنى أنه من مات هنامتك لايشرك بالل شيئا دخ ل الجنةءو فئرواية 
لم يدخ النار»فهذ! صحيح عندهم فكيف استجاز عم رالرد على رسو ل لصو فيه قمى 
مسند غسانبن مالك متفق عليه قال*انالنبوصقال انالله تعالى قد حرءالنار على هن 
قاللاالهالا|لله يبتخى بذلك وجبهءو اذ اكانالنبيصقال ذلك فى عدة م واضع كيف 
استجاز ءمر فعل ما فعله باى هريرة 

وقدروى عبد الله بن عباس( جابرو سهل بنحنيف وابوزاءئل والقاضىعيدالجبار 
وابوعلىالجبا ئىو ابو مسلمالادفهانى و بوسف و الثعلبى والطبرى والواقدىوالزهرى 
واليخارى والحميدى فى الجمع يبن الصحيحين فى هسندالمسوربن محزمة فى حديث 
الصلح بين سهيلبنعمره وببنالنبىص بالحديبية يقول فيه«ققال عمر بن الخطاب فأتيت 
اللي فقا تله الست نبى |لله حقاءقال بلىءقات ألسنا على الحق و عدون علىالباطل ؟ قال 
بلى؛قلت فلم نعطى الدنيةفى دينناءقال انى رسولاللةولست اعصيه و هو ناصرى قلت 
اولي سكن تحدفتناانانأتى البيتونطو فبهةقال بلى أفأ خبرتك انا :أتيهالعام» قلت لاءقال 
فانك |" نيه و مطوف به“قال عمر فأتيت ابائكت فقلت يا باحك الكن هذا نبى الله حقا 
قال بلى؛ اقلت ألسنا على الحق و عدونا علىالباطلءقال بلى؛قلت فلم نعطىالدنية فىديننا 
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اذنءقال ايهاالرجل انه رسولالله و ليس يعصىربه وهو ناصره فاستمسك بغرذه فوالله 
انال العؤاقلت الى كان وتنا الاستاى اليرت «ونطوف مفنقال فتأخيرك :انك تأنه 
العامءقلتلاءقال فانك أيه و مطوفيه» و زادالتعلبى فى تفسيره عند د كر سورة الفتح 
وغترمكن الرواة(ازغهرية الغطاب قالياث ك5 كت عند ]سامت الآ يوقة)وهذ | الحديث 
يدلعلىتشكيك عمرو الانكارعلى النبيصقيما فعله بأمر اللةتعالى ثم رجوعه الى ابى بكر 
تى أجابهبالصحيحءو كيف استجازعمر انيو بخالنبى ص ويقول لهعقيب قوله انى رسو ل الله 
و لست أعصيه وهو ةاشرف ]ونيف اناا اما المت و نطوفيه 
وقال الفضل 
اماما ذكر ان عمر نهى ابا هريرة عن تبليغ الرسالة فاتفق الءاماءعلى انذلك 
يدل على كمال علم عمروعلومنزلته عند رسولاللاصحيث مكنه بعدالاعتراشءوذلكان 
النبىص بعث ابا هريرة هبشرا للناس بان التيقن فىالشهادة كاف فى دخول الجنة علىاى 
عم لكان خير | اوشرا و هذا يوجب انالفاسق يعتمد ولايتوب و يقول انا متيقن بالشهادة 
و قدبشرنى رسولالله بدخولالجنة ذلا ارتدعمنالفسق والذنوب وكان يؤدى هذا الى 
تر كالاعمال م كان سول الله مر حيك يبلغهذا فىمقامالبسط والثقة بالتوحيد و انه كلف 
فى النجاةآذا حصل كماله فان كمال اليقين بالتوحيد ينفى در نالذنوب لا يبقى معدشى» 
و لكنهذ!المعنى لم يفهمه العامة لانهم يفهمون من اليقين ماهم عليه والحال ان اليقين 
حال الم شاهدة»و لهذا ا لكلام ب طلايليق بهذا المقام»فلماسممعمر هذا الكلاممنابى هريرة 
علم اندس كان فى مقام البسط والعامة لايئيمون ضيقه هذا ولا يدر كون ماهيةاليقين 
و أنه كيف يتحةق فى ألمرءغي<سبون ان ماهم ءايه منالشهادة بالتو<يدهواليقين الذى 
بكر رسول الس بان صاحبهيدخل! اجن ةاذاكانمتطفابه»و هذا يوجب ان يتكلواويتركوا 
العملءو لبذا لما ذ كر عمر عذره عند رسول اللا صتابع رأنه و قال خلبم يعملواءو هذا 
يصدق ماذكرنا قبله ان عدر كان له هذ االمنصب عند رسولاللُّص ءز من حمل هذا 
من عمر على تركالادب هبو بن الراك لح الجهلةالذى لايعآم حقيقةالحال؛ فنقول 
له لوكان هذا اساءة أدب منه مع وسولانه ص لكان ينيغى أن يعطرب علقه , و ا عليا 
او وابخنا من الصحابة ان يضر بعنق عمر لنفاقه و اساءة أدبه أكان رسول الله ص يخافمن 
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عمر ام كان لايقدر على قتلهءولو كان امدُالهذهالامور صادرة ءعن عم رلاساءةالادب لكان 
مشتبرا بالنفاق كعيد الله بين |بى بن سلول:نعوة الله من هذه الاعتة ادا الفاسدة معان فعل 
عمر هوافن لمذعب الاماميةفانجزاء الاءمال عندهم واجب ءاى الله تعالى و ليس الشهادة 
وحدها كافية فىالنجاة من النار 

و اها ماد كران عمر اساءالادب لابى هريرة حين ضر به حتى خرلاسته فالجواب 
ان عمر كان امير هبجلاو كان وزيرا إرسولاللاصو م يعد ضرب عمر لابى هريرة من 
اساءةالادبءو هذا كما يضر بالامراءوالمقربوزسائر الجنود و يأعرهنهمةينهونهمءور بما 
كان لم يءتذممن الاداء بمجرد نهى عمر فأحوجه الى الضربءزامثال هذا لايذكرهالامن 
يتبععواءالناسو قصد عمرفى فعله معلوم و انه لم برد بما فعله الا حفظ الاسلام و رعاية 
قواعدالدين 

و أهاها ذكره من حديث يومالحديبيةو ان عمر قال للننى ص أل" على الحن 
و عدونا على الراظلٍ فالجواب ان هذا شبهبة دارت فى خاطره واراددفعهاء الجواب عنها 
فسألرسو ل |لنص: :مسال اب ابكر <تى ارتفم الشك من خاطره والانسان يعرضه امال 
هذا ألا: لامع قولاللهفىالرسل (حتى اذا استياس الرسل و ظنوا انهم كذبوا جاءهم 
نصر نا)الاية و طلب رفعالشك باىعدارة المكون تر كالادب؛و لم بن كر عمر هنا ذكر 
للتوبيخو تعنيف رسول الل صبل ذكر لدفعالشبهة و دفعالتردد .و «.ذا على الموافق 
المؤمن ظاهر 

واقول 

حاصل جوابه عن الحديث الاول تخطئة رسول|للاصو تصويب عمر من وجبين 
(الاول)انالنبى اراد باليقين معنى والناس يفبمون خلافهفيكون مفررا بالتاس (الثانى) 
ا نالنبى صلم يعرف 0 كبرد الى دوي وتركالاعمال؛ و قدعرفعمرخطأ 
النبىص بالاهر ين فر دأهره ولماعرف النبىيصس خط قدي واصارة عمر أتبعرأى عمر وسمع 
فوله.فيحق للقائل أن يول تعالواعلىالاسلام نبكىو نلطمءفانالنبىالذى لايعرفموارد 
التغرير بالامة ولا يدر كالمفاسد الواضحة فى افعاله و يتبور فى مقام التبسط حتى 
بنببه مدلعمر كيف يكون رسولا الى جديعالخلق هاديألهم بكل اعمالبم الىالحق» 


و فى الحقيقة .يكونالطءن على الله سرحانه حيثيرسلمثل هذاالرسولو يوجبطاعته 
والاخذمنه بنص كتابه بل هوالذى او حىاليه بماأمر به ابا هريرة لانه لاينطق الاعن 
وحىيوحى فيكو نالنقص كله مستند|اليه سبحانه والكمال الاعظم لعمر وبئس المذهب 
مذهيا يؤدى الى هذا 

ثم أنه لافائدة لن كر الخصم مأهيةاليةين و بيان ا نالنبى صاراديه حال المشاهدة 
سوى بيان خطأ رسولاللةصفى أتيانه بلفظ لايغهم !لناى مراده منهءو بيان عرف عمران 
حقيقةاليقين»فيكو ن من اهل الفضل والمعرفةءوالا فالمدار فى منع عمر بهذهالروايةهو 
اتكالالناس ولا اشعار فيها بارادةالنبىص !ذلك المعنى مناليقين ولا فى فهم عمر له . 

هذا والظاهران ابا هريرة لم ين لالنصة على وجبهما كما يشهدله ما رواءمسالم 
مع ذلك الحديثفى كتاب الايمان| ١‏ أعن معاذ«ان رسول الل صقالله ما من عبد يشبدان 
لاالهالاالله و ان محمدا عبده و رسوله الا حرمهالنه ءلىالنارءقال يا رسولالله افلا اخبر 
الناسفيستبشردا قال اان يتكلواءو فى رواية أخرى قال*أفلا ابثر الناس قال لاتبشرعم 
فيتكاواءو مثلها فى صحيحالبخار ى!'افان النبيص اذانبى معاذا عن بشارتهم خوفامن 
الانكالء فكيف يأمر أباهريرة يما ينهى عنه: و ايضا فالشهادة ,بالتوحيد لاتكفى 
وحدها فىا(نجاة بضرورةالدينفان من انكر نبوة نبيناس من اهل النار و ان شبد 
بالتوحيدمتيقنافكيىيأمر اباهريرةبتلكالبشارة لمن أيقن بالوحدانيةءلى الاطلاق»اللهم 
الاانيرادالرشارة بالتوحيد, شر وطهومنها! لشبادةبالرسالة كماستءر ف» كمااناشكلالاتكال 
قد يرتفع بان !اح كمة اقتضت التبشير فى ذ[كالوقت تشويقا للناس الى التوحيد وترغيبا 
لبمفى الاسالام وان ادى الى | تكال من سمع فى دك الوقت. 

ويث كلايضاءاى صحةالو اقعة بانا باعريرة| :| كان شجاعايةطر قالاما كن الخاليةطليا 
للنبىمصوخوفا عليه انيقتطع قمابالةيج_ش ,الي كاء كالطهمل اضر بقعمر؛د ليتشعرى لم اتخذ 
الانصار تل كالبستان بلاباب حتى الجؤا ابا هريرة الىان #حتفر كالثعلب » ثماى مناسبة 
ببن النعلين؛وه ذه البشارة العظمى للمتيقن بأشرف المعتفدات'ألم يك ن عند لنبىعلامة لتصديق 


)١(‏ فى باب من لقىالله بالأيمانرهو غير :شاكفيه دخ لالجنة (؟) فى باب اسم 
الفرحن والحمار كن كتا ب الجهاد 


اعتراضات عمر علىالابى قات 
ابىهريرةغير النعلين: المنصفاذاتدبرعر ف التصنعفىهذ|الحديث و انترتيبه من خرافات 
ابىهريرةو كذباتهلكندلايتهم عل ىعمر فرمايتعاق سوء اد دهز نصدقه فىسكوت النيىمص 
لمانعلمه من عظيم خلةه و<ميلتاأليفه فاماقول الخصي ار كانهذ|اساءة ادب مع رسول|للهدص 
لكان ينبغىان يضرب عنقه فمسلم لكن منعه عندان يتالا نهرقتل|صحابه كماروىالبخارى 
فى كتاب بدءالخاق ١(‏ ان ابنابى بن سلول قال لانر جنا الى المدينةليخ رجن الاعزهنها 
الاذل قفال عمر الانقتل يارسولاللّه هذا الخريث فقالالنبىص لايتحدث الناس انه يقتل 
اصحابه وروىايضا نحودف ىكتابالتفسير (؟) 
وأما قوله ولوكان امثال هذهالامور صادرة عن عم رلاساء ة الادب لكان مشتبرا 
بالنفاق ؟ءبدالله بن ابى بنسلول» ففيهانله طريقة فىمخالفةالنبى لاتشبه طريقة ابنابى 
فان ابنابى كان يظبر فى كثير من احواله مظبر العداوة لرسو لالص ودينه بخلاف عمر 
فانه كان يخرج فى مخالفانه فىحياةالنبىيص مخرج الشفقة عل ىالاسلام واهله ويعدحياة 
النبى يخرج مخرج أنها من الدين ومصالحه وأمضتها رياسته واقيال الدنياءليهوالاعوان 
الذين همهم العاحلة فترأاهم حتىاليوميسددون امرهويحملوزما كان مده فىحياةالنى 
رز بعذه علىالصحة ولايصغونالى انتقاد منتقد وانحاء هم باعظم البينات» فاذأ اضطرهم 
المجال نسروه الى الاجتباد اىانله رأياً محترماً وانخالفاللهورسوله وابطل الكتاب 
والسنة وهوهرتبة فوق مرتبة النبوة وحاكمةءلى الله وكتابه» ولمييكن عمريظهرفىحياة 
النبى ص مظهر المعارضة الصريحةله والرد لامر بلامبالاة الا فىقصة البجر فانه علم 
حينئذموت النبىص وعرف كدرة انصاره واهل رايه ولاعطر ,عد عروسء واأما قوله ان 
فعلعمر مواؤق لمذهب الامامية الى ! خرهففيهانالاتقوليوجوبجزاء المعصية والعقابعليها 
بل نقفول باستحقاق |لعقابعلى المعصية وإنلله العفوعنها لانالعقاب حقه نهم تقول بوجوب 
جزاء الطاعة والثواب عليها ولكن لايلزم منهموافقةفعلعمر لمذهبناادلايلزم منمذهينا 
القول بعدم كفاية الشهادةبالوحدانية فىدخول الجنة» علىان عم رلم يمنع م نهذأوانما 
يقول انالتظاح١ر‏ به يوج بالتسامح فى الاعمال والاتكال على الشهادة وهومسئلة اخرى » 


6 فى باب مأينوى من دعاء الجادلية 6 فى تقفسور سورة المنافةقين فى نان قوله 


تعالى استففرت لمم أعلم مغفر لجو الاية 


ا التطل ب الغامس 


وبالجملة ان مذهبنا ورأى عمر مسئلتان مختلفقازلاتلازم بينهما ولاننافى . 
ثم ا نمضمو نحديث | بىهر يرةقدجاءفى اخبار ناعن |مامنا الرضاع؛قالماحاصلهان كلمة 
الشهادة كافيةفى دخولالجنةو النجاةمن النار»لكنقالء بشر طباوشروطهاوانا هنشروطها 
اى انها مشروطة بالشبادة لمحمدص بالنبوة وللائمة الاثنىعشر بالامامة لان الشهادة 
بهذا كلدمن اصولالدين. 
وأمامازعمهس انلا اساءةادبهمنعمر مع | بىهريرة بضر بهلهلانهكا نامي رأمبجلاوو يرا 
للنبىوص ففيه| نالا نعف لدمن الآمرةو الوزارة الا الدعوىمن اصحابهمع | نالمصنفره لم يتكام 
فىاساءة الادب مع ابى هريدرة وانكان مسيئاً للادب معه وفاعلا الحرام بضربه له 
بلاجرم » بلتكلم فىاساءة ادبه معالنبى ص واهانتهله بضربه لرسوله ورده لاهره عفان 
الامير والوزير لوفعل برسول الملك هذاالفعل وردامره بهذاالرد مندون جرم من 
السو ل كانمعدود أفى زهرة الجهال؛لجفاة|الطغام المستهزئين بملكبم واواهره »بلالشريك 
لايفعل هذا|الفعل برسول شريكه ولايرد امره بذلكالردالمستبجن المسةتبح ولوفمل 
كان مسيئاً للادبمع شر بكه ههيناله اعظم اهانة 
وقوله وريماكان|بوهريرة لم يمتشع من الاداء بمجرد نهى عمر خطا لانه اناريد 
احتمال أنه مزعه فلم يمتنم فبوخلاف ظاهر الحديث لدلالته علىانهضربه يمجر دالاخبار 
معأنه كيف لايمتذع بمئعه الى مراجعة النبىص ولاسيمامعاللطف وهويعلم كمايزعمون 
انه وزيررسول|للص وله منصب المعارضة عنده وابوهريرة مساضعف الناس نفساً لانه 
بجبش بالبكاء لضربة واحدة ومنادناهم شأنا وحالا لانه مناهل الصفة ويتملق للناس 
لسدرهقه وان اريد انعمر .حتملان اباهريرة لم يمتنع بمعهله فضْر بهفهواولىمن الآول 
بالبطلان اذلايجوز العقاب قبل الجنايةو بمجر داحتمالصدورالمخالفة . 
وامامااجاب بدعن حديث صاح الحديبية ففيهان عمر لوكان مستفهما حقيقة 
وطالباً لدفع الشبهة من النبى ص لاكتفى بجوابدله بقوله انورسولاللص اى انوفاعل 
بوحى الله تعالى ولست اعصيهائانى دامورعتها بهذا الصلح وهو ناصرى |ىلاتخشىعلى 
الدنية لنصرالله تعالى لى؛ بل رأينا عمرزاد فىجرأته و وبخالنبيص بقوله ألست كنت 
تحدئنا باناسنأتئ البيت» اىان دعوى الرسالة ونصرالله لك غيرمسموعة لمارايناه هن 


اءتر اضات عمر على النبى ا 
كذبك فيماادعيته سابقا مندخول البيت؛ فأجابه النبوص بانئ لماكذب أفحدنتك انك 
تأيه العام حتى كو نكلذبا؛ وايضا قفول ابى بكر فاستمسك بغرزه فوالله انه على الحق 
عر فى ان كلام عمر ينافى هذا ولااقل من ان يحون عمر شنا 6 فى أمر النبىيص كما 
2 ب4 عهر نفسة قيما روأه|(مصنف عن التُعلبى؛ رهن المعلوم ا نالشاك غير مؤمن) قال 
تعالى (انما المؤمنون الذين منواباللةورسوله ثم لميرتابوا وجاهدواباموالهم وانفسهم 
فىسبيل الله اولئك هم الصادقون) هذاوقدروى البخارى فىصدر الحديث بكتابالشروط 
«انالنبىيص سارحتى اذا كان بالثنية بر كت بهراحاته فقال الناس <حل<ل فالحتءققالوا 
لات القصوى» ققال النبىص ماخالاتو لك ن حبسها حابس الفيل؛ثم قال والذى نفسى يبده 
لابنالوش تخطة ينظمون قبا حرمات: الله الا اعطيتهم اياهائم زجرها فوئبت» و هذا 
دليل لمن شأهده على أن اعطاءالنبى قن كل ما سالوهمن الشروط أ نماهو يامر الندسبحانه 
فكيف ينكر عمرعلى النبوص ذلك الانكار المستنكر ويبجن فعله بي نالمسامين<تى 
مااطاعوه بالنحر والحلق وقدامرهم ثلاثاء فلما لويقم منهم احد دخل على ام سلمةفذكر 
لبا مالقى من الناس كمارواهالبخارىفىنمةالحديثءولوذكر المصنفره هذه التتمةلكانت 
دخيلة بمقصوده وان 5فى بالطعن بهمالطعن السابق فى كبيرهم بلفيهم ذاتا من حيث 
اعتبارهم له وتاميرهم اياه و قد كشفت لبمهذه الواقمة عنحاله» وهذاالصلاحقدكانفتحا 
هبيناً حتى| نز ل الله تعالئ فيه (| نافتحنالكفتحا مبينا) كمارواه البخارى فىغزوةالحديبية 
ومسلءفى صلحالحديبية 

واما اعتذار الخصم عنشك عمر بعرو ض مثله للرسللقواهتعالى(حتىاذااستياس 
انهم ظنو | الله سبحانه قداخبرهم بالنصركذبا فيكو زعذر أعن عمر بشكه؛ وهو ظاهر 
البطلانلاستاز امه كفر الرسل بظنهم كذب اللُسبحانهفى اخباره؛ وهوخلاف الاجماع لانبم 
معصوموزعن الكف رحتىعند السنة»فلابدمن رجوع الضمير الىقوههم المفبوم من صدرالاية 
لانمعناهاحتىاذا استياس الرسلمنقومهموظنقوههمان الرس ل كذيواوالى نف سالرسل 
على معنى انهم ظنوا اناصحابهم المؤمنين كذبوهم فىايمانهم سواء كان الظنحقيقيا 
ام هجازيا باعتبار مايقتضى كذب المؤمنين فىايمانهم هنطول البلاء عليهم وتاخر النصر 


امك المطلبالخامس 
عنهم؛ هذا كله على تقدير قراءة كذبوأ بالتخفيف» واماعلى قراءتها بالتشديدفالاهر اوضح 

لانالمعنى حينئذ حتىاذا استيأس الرسل همنلم يؤهن ببموظنوا أنمن 1 من بهم كذبهم 
فى أخبارهم له بالنص رجاءهم نصر نا؛روى البخارى فى كتاب بدءالخان :)١(‏ «ان عروة سأل 
عائشة ارايتقوله تعالى (حتىاذا استيأسالرسلوظنوا أنهم قدكذبوا) أو كذبوا(؟)قالت 
بل كذبهم قومهم قفلتوالله لقداستيقنو | انقومبم كذ بوه وماهو بالظن فلعلبا| وكذبو!(؟) 
الت معاذالل لم مك نالرسل نظن بربها » قالت هم اتباع الرسل الذين أهنوا بربهم 
وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستاخر عنهم النصر حتى|ذااستيأس الرسل ممن كذبهم 
من قوهوم وظنوا ان أتباعهم كذبوهم جاءهم ندر نا» وروى اليحارى نحوه فى كتاب 
التفسير (4) واواعرضنا عن ذلك فالاية انماتكون عذر العمر فمشكه لافىاساءته الادب 
مع النبىص ومواجبته بالتوبيخ والكفروهومن محل القصدءوماذكره الخصم منانطاب 
دفع الشك باىعبارة كانت لايكون ترك الادبالى آخره مكابرة ظاهرة لا:ستحقالجواب 

قالالمصنفطاب ثراه 

وفى الجمع بين الصحيحينفىمسند عائشةمن المتفق على صحتهان رسولاللدس 
اعتم بالعشاء حتى ناده عمرالصلاة نامالنساء والصبيان فخرج دقال ماكانلكم انتنزروا 
رسولاللفص على الصلاة» وذلك حين صاح عمر بنالخطاب وقدقالالله تعالى «لاترفعوأ 
اصواتكم فوق صوت النبى ولاتجبرواله بالقول كجبر بعضكملبءض انتحبط أعمالكم 
وانتم لانغءرون ) فجءعل ذلك محمطاللعمل دقال(انالذين ينادونك منوراء الحجرات 
ظ! كثرهم لايعقلون ولوانهم صبرواحتى تخرج اليهم لكان خيرألبم) 

و قالالفضل 
ما ذ كر من رفع الصو تفوقصوت النبىفانه وارد فى غير الصلاةءوانهاءالنبىص برف عالدوت 
و الاعلامفلا باس به والا لم يكن يجوز لبلال ولسائر المؤذنين ان يرفعوا اصواتهم 


)١(‏ فى باب قولالله تعالى (لقد كان فى ووسف واخوتهآيات للسائلين) 
)2( بالتخذفيف واليناء لامحبوول 
(*) اى بالتخفيف واابناء لامجهوول 


(4) فى آخر تفسيس سورة يوسف 


اعتر اضا تعر على النبى ه51 

بالاذانو قدصحان بلا لكا ناذافر 2 من الاذان ينادىعندحجرةرسو ل الله ص الصلاةا لصلاة 
والعجب أنه يجعل هذا من باب رفعالصوت فوق صوتالنبىص فبلال على هذا|التقدير 
و سائرالمؤذنين كان اءمالبمه<بطالانهم ينادون الك لاةا لصلاة»وهذامنغر ائبالاعتراضات 
الدالة على جبله و عناده 

واقول 

روئ مسلم هذاالحديث فى كتابالصلاة(”)ولاريب بدلالته على حرءة نداءعمر 
لفولالنبى ص مالكم ان تنزروا رسولاللهصاى تستعجلوه و تستحثوه كما يدل على 
حرمته قوله تعالى ( لاترفعوا أصواتكم فوق دوت النبى ص ولاتجهر واله بالقول ) » 
وقولالخصم انه وارد فى غيرالصلاة دعوى بلابينة»و أما رفعالصوت بالاذان فخارج 
بالدليل اولان الايةمخ:ةصة بمقامالتخاطب مع النبى صءو ها صحححهالخصم من نداءيلال 
عند حجرة النبى ص الصلاة الصلاة كاذب لو سلم فغايتهان يجعل مقي داللايةلاجو ابا 
عن الحديث اذ ليس هذا النداء مقصوداً به النزر والاعجال ب لالتنبيه؛بخلاف نداء عمر 
و لذا لم يؤنب بلالا ولم ينكر عليه كما فعل مع عدر 

قالالمضيف قدس دره 

و فىالجمع ببنالصحيحين للحميدى فى مسند عبداللةين عمر بنالخطاب انه لما 
نوئى عبداله بن ابى بن سلول جاء | بنه عبد الله الى رسولالل#صفساله ان يصلى علية 
قام رسولالههص ليصلى عايه»ققام عمر فاخن بثُوب رسولاللهصققال يا رسولالندص!تصلى 
عليه وقد نباك ربك ان تصلى عليه»#فال رسولاللصانما خيرنى الله تعالى قال استغف رلوم 
اولا تستغفرلهم انتستغف رلوم سبعين مرةءو سأزيد على السبعينقال انه منافق»فصلى عليه 
رسول|افقه وهنارد على النبى ص 

وقالاقمل 

غير الحديث عنصورته. والصوابمنروايةالصحاح انعمر قاللرسول|نلة ص اتصلى 
عليه و هو قالكذا و كذاو طفن يعد مثالبه و ما ظبر عليه من نفاقه: فقالرسول|للاص 
دعنى فانا ملمور و مخير يفصلى عليهءفائزل|لّتصديتا لفعل عمرو نبيدعن الصلاةعليدقوله 
(ولا تصل على احد منهم ماتابدا ولا تقم على قبره)الاية و هذا من مناقب عمرحيث 


5ت المطلبالغامس 


واقدال فى فعله و انزل علىتصديوقولهالقران»وهذ!الرجل يذكر هذهالمتقبةالعظمية 
من مثاليه و مطاعنه و هذا ايضا يدل على ما د كرنا ان عمر كان ريا فى المشاورات 
وكان رسو لالله أعطاه هذا|المقام 

و اقول 

قدروىا لبخارىفىتفسيرسورة براءة(' )هذا الحديث بألفاظه التىذكرهاالمصنفره: 
و كن[ كمسام 5 فضائل عمر و فى اول كتابصفات المناقفينو | حكامهمءفما نسبهالفضل 
الى المصنفره من تغيير صورةالحديث جبل و ”حامل؛؛ لالفضل هوالذى غير ص_ورة 
الحديث 0 دوبه فانه ار هوالذى روا الخدم ")ء ا قال«لما مات 
اساي ىد أى د قد قدي كناد كناد كنا عد عطي قود 

0 ا ذقك عن اللميد لتر لوحت م 

فلم يمكثالا يسيرأً حتى نزلتالايتان من براءة(ولا :صل على احد هنهم ابدأ)الى قوله 
(وهمفاسقون) ونحوه فىمسند إحمد )١(‏ عن عمر وقال فيه «فلما وقفعليه يريدالصلاة 
تحولت حتى قمت فى صدره» وروىالبخارى ايضا حديثابن عمر فى باب الكفن فى 
القميص من ابوابالجنائز و قال فيه«فلما ارادان يصلى عليه جذبه عمر ققال اليس الله 
نباك ان تصلى على المنافقين ققال انا بين خيرتين؟و روىالبخارى ايضا نحوه فى كتاب 
اللباس (1 )الى غير ذلك من الاخبار المروية عن عمر و ابنه فى هذهالواقعة الدالة على 
انه صدر من عمر فيهأ امور منكرة(منها)افتراذه و قوله اتصلى عليه وقد نباك ريك 
ان تصلى عليه او نحوهذا|لقولفانالنبى ص لم يكن منها حينماصلى على ابن ابى دانما 
نبى بعد ذلك و لذا قال خيرت فاخترت(و همنها)جراته على رسول لاصو اتكاره علية 
ا حتى اخذ بثو به | وجذبه وقام فى صدره؛ و قد قالالله تعالى (يا يباالذين 

)1( فى باب استغفر لوم اولاستغفر الا 0 ؟)فىالبابالابق و فى باب ما 007 
الصلاة على | امنافقينءن ا.وابالجنائز 


اعتراضاتعمر على النبى -717- 


النبى ص اويرى انالنبى ص لم يتبع احككم الله تعانى او كان لايعرف لرسولاللةحرمة 
و رسالة و ارادان يبجن فعله يبنالناس(ومنها)انه عصى رسولاللقص فى قوله اخر عنى 
حتى اكثر عليه و قد امرالله بطاعته فمن وقع هنه معالنبى ص فى واقعة واحدةانواع 
المنكرات كيف يكون احلا للولاية علىالمسلمين 

فاما قوله و هذا من مناقب عمر حيث واققدالله تعالى فى فعله الى آخره فمن 
المضحكاتلانهلم يعد منكر التعمر الصرريحةمن مطاعنه و يمد النسخ الاتفاقىمن هنا قبه 
و حقيقة المواققة المدعاة ان اللاسبحانه ظهرله براىعمر خطاه تعالى فى تخيير النبى 
فأتبع رأى عمر لان النبى ص لم يفعل برايه حتى يكون الله مواققا لراى عمر دون 
النبى ص » و هذا كفر صريح ؛ على ان تلكالموافقة المستفادة من نزولالايتين بعد 
عمر على النبى ص انما اخذوها هن أخبارهم و هى غير <جة علينا ؛ همع اننا كالاخبار 
انما في هن هرويات عمر و ابنه و هما مح التهمة فيما به جل بالفضل د ءمرهو محل 
الكلام؛ بل لاريب يكن بالرواية فى بعضها و هو يسم النبى ص اليه اذلا يساعدفعل 
عمر و وقوفالنبى ص على جنازة تبسمه اليه » وهماذكرنا فى المقام و قبله يعلم ما فى 
قوله كان رسولاللة ص اعطاءهذاالمقام» كما ان صريح الروايات ان ها صدر من عمر 
لم يكن مسبوقا باستشارة النبى ص فلا محل لقولالفضل و هذا يدل على ان عم ركان 
جريا فىالمشاورات و لو قال كان جريا فى المخالفات و فعلالمنكرات لكان اولى . 

واءلم انالحكمة فى صلاةالنبى ص على ابن ابى و اعطاء قميصه كفناله هو 
تأليف المذافقين و الكافرين هن الخزرج ؛ ويدل عليه ما فى الدرالمنثور عنابى 
الشيخ » قال فى نيك : «انهم ذكر و|القميص فقال النبىص و مايرننى عنه قميصى وال 
انى لارجوانيسلمبه اكثر من الفمنالخزرج»ولكن ياللاسف زادالروى فىهذ|المقام 
انتصارا لعمرانه نزل بعد قول النبى ص انى لاز جوان يسلم الى أخخره قوله تعالى 
عقيب الاين السابقتين(ولا تعجبك امواليم ولااولادهم )اذلا يمكرنان ينبىعر: الاعجاب 
باسلام البزين بعد ما رجاه » و هو انما بعث الى الدعوة الل. الاسلام » و هذاالراوىلم 
يعرف أنا|امراد هوالنبى عن الاعجاب بذوات البنينوصفاتهم و محاسنهم الظاهريةفكنب 


)١(‏ ص ٠6‏ ج1(5) في باب لبس القديص 


جلاب المطلميالغامس 


على اللأورسولدفى نزولا فى المقام . 
إل المديف اعلى الله هدقاء4ه 


و فى الجمع يبنالصحيحين هن مسندعائشة قال تكان ازواجرسولالله مص يخرجن 
ليلا الى ليل قبل المصانع » فخرجت سودة بنت زمعة فر آها عمر و هو فى الءجلى 
فال عرفتكيا سودةفنزلت آي ةالحجاب عقب ذاك»وهويدلءلىسوء ادبعم رحي ث كدف 
سر زوجة انبىص و دل عليبااعينالناسؤاخجلباء دماقسدت بخروجبا ليلاالا الاستدار 
عن اعين الناس و صيانة نفسها واىضرورة (-4 الى :خجيلهاحتى اوحب ذلك نزول 
| يةالحجاب 

و وا لالفضل 

هذا يدل على كمالغيرةعمروشدة اهتمامه فى حفظسر ازواج النبى ص و لبذ 
قال عرفناك يا سودة » والمراد ا نالخروج بالليل ايضًا بوجب معرفة الناسو لءءن هذا 
كمال الاستتار » فينبغى ان يتحرذ عن الخروج بالليل ايضا ألا ترى ان الله تعللى انزل 
عقيبٍ هذا أي ةالحجابو هذا مواقنة لممر وهو من مناقيه . و لو لم يكن هنا العمل 
هن عمر مقبولا عند |لله لانزل عقيبه نانسا لغمر و تو ببخاله على ما فعللاانه ينزل معا 
يكون تصديقاله و موافقة اياه و هذا ظاهر على غبرالمتعسب 

واقول 

لا مناسبة يبنالغيرة والاهتمام فىستر ازواح النبى ص و بين نداء سودة باسم 
فى مجمع النس و هى خارجة الى الخلاء ليلا صيانة:لافسها . و قد يوجه بانه هتكها 
فعلا طلبا لسترها فىالمستقبل لانهكان يول النبى صاحجي نساءك فلم «فهل فصنععمر 
ذلك حرصا على ان ينزل الحجاب كما دل على ذلك تمام الحديث الذىحكاه المصنفر»» 
فانه رواهالبخارى مصرحابذاك فىباب أي ةالحجابمن كتاب الاستثذان » و لنذ كره 
بلفظهليعرفه كلسامع قال «ازعائشة قالت كان عمربن الحطاب يقول' لرسولالله ا<حجب 
نساءك قالت فلم يفعل و كان ازواج النبى صيخرحجن ليلا الى ليلقب لالمصانع فخرجت 
سودة 'بنت زمعة و كانت أقزاة طويلة ف. اها عمر بن الخطاب و هو فى المجلى فال 
عرفتك يا سودة حرصا قالت فأنرل الله عزوجل آي ةالحجاب:و رواهالبخارى ايضا بلفظ 


اعتراضات عمر على النبى ياك 


قريب منه فى كتاب الوضوء(١)وكذا‏ هلم ف ىكتاب السلام(1 و يرد علىهذاالتوجيه 
ان لازمه ان يكوزعمر أغير من رسو ل الوصو احرص مندعلى <جابنسائه؛ بليكون 
أغير من الله سبحانه و اعرف منه بالصلاح لانالنبى ص انما يحل و يحرم بامر اللةتعالى 
و يكوزعمر قد فعل ذلك الفعل الفبيح و اساءالادب هم النبى ص و اجترأعليهلياجاً 
الله سسبحانهالى ان 5 نبياص بحجا بين و هذالجمر الله رأقافة لم يشم رائحةالايمان 
د أها قوله فينبغىان يتحرز عنالخروج بالليل:فان اراد بدانه ينفى انيتحرزن 
بامرالنبى ص لبن بالتحرز فهو راجع الى ذلك التوحيه القبيح ؛ و ان اراد أنه ينبغى 
لبن ان بتحرزنه ان لم يامرهن النبىص فهو خلاف قول عمائقة حرصا على !نينزل 
الحجاب.مم'ن التحرز غيرمسسور لبن بعد اضطرارهن ال ىالخروج لعدم وجودالكنيئن 
فودار النبى حينئذه الا لماخرجن 
واهاماذكرءالخديث و تشدق به الخصم مننزو ل أية التعداف ابيع انه عير 
فكذب ظاهر اختلقه القوم تلافيا لمافرط من عمز » فان ! بةالحجاب نزلت قبل ذلك 
بدليلهارواهالبخطرىفى:نسيرسورة الاحز ابعنددكر  !‏ ةالحجابءر عائشةقالت«خرجت. 
سود ة بعد عاضر ب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لانخفى على هن يعرفها فر أها 
عفر بن الخطلب فال يا سودة والله لاتخفين علينا فانظري كيف تخرجينقالتفاتكفات 
راجعة و رسول الله ص فى بيتى و أنه ليتعشى ‏ فى ,-ده عرق فدخلت ققالت يا 
رسول الله انى خرجت لبعض حاجتى قفال لى عمر كذا و كذا قالت فأوحى الله اليه 
ثم رفع عنه وا نالعرق فى يده واوطية “ذمالانه قد اذناكن ان تخرحجن احلجتكن» 
و ممله فى كتاب السلام (')و هؤ صريح بان ما صدر من عمر كان بعد نزول الحجاب 
كما هودال على انالله سمحانه اوحى فى الحالالى نبيه ص بجواز خروجين رضا بفعل 
سودة ورد العمر : و هؤكاف فى نأتنية و توبيخه ؛ و لوانيه النبى ص صر يحما اوعاقيه 
بما هو حقه لم يأهن منه و من ,مطل خو أصنه أن وأ فكاو اع سودة كما افكوا على 
مارية لابه لم يفعى مل فع لشفقة على سودة و طلبا لسترهاء!! لذبهها بطريق جميل؛ 


(١0).هى‏ باب خروج التساء الى. البراز (؟) فى باب ١‏ باخته الخروج للنساء لقضاء حاجة 
الانسان )7١‏ فىالياب المذ كور 


5000-2 1 المطل ب الغامس 


وهلا فعل مثل ذلك مع ابنته اذ كانت تخرج كماتخرج سودة بل يلزمه ان يفعل ذلك 
مع ابنتدخاصة ليعلم صدق نيته وصحةمايقوله قومه . 

هذا ويدل ايضاعلى كذب دعوى نزول آية الحجاب فى قصة سودة اخبارهم 
المستفيضةفى نزولها فى قصة :نزويج النبى ص ,-زينب بنت جحش » والابةانسب بهذه 
القصة ‏ روى البخارى فىتفسيرسورة الاحزاب عن انسقال ٠‏ لماتزوج رسول الله ص 
زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدئون واذا هوكأنه يتبيأ للقيام فلم 
يقوموا فلمارأىذلك قام فلما قام قام منقاموقعد ثلائة نفر»فجاء|'نبى ص ليدخل فاذاالقوم 
جلوس ثم انهم قامواء فجئتفاخبرت النبىص انهم قدانطلقوافجاء حتىدخل فذهبت|دخل 
فألقى الحجاب بينى وبينه فأنزل اله ( يأيهاالذين آمنوالاتدخلوا يبوت النبى ) الاية 
: تتمتها(الاانيؤ ذنالىطعامغير ناظر ين اناه ولكن اذادعيتمفادخلو افا اطعمتم فاتتشر واولا 
مستا نسين لحديث ان ذلك مكان يؤذىالنبى فيستحبى 0 والله لإستحبى من الحق 
واذا ساألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) ودوىالبخارى نحوهذا|الحديثمنعدة 
طرقفى المحل المذ كوروغيره ومثله مسلم فى كتابالنكاح[ ١‏ وبهذالاخباريعلم كذب 
ماروى عن عمرايضا كمافىالبخارى فى كتاب الصلاة(١‏ )قال «وائقت ربى فى ثلاث قلت 
يارسول الله لواتخذت منمهقام ابرهيم مصلى فنزلت (واتخذوا منمقام ابرهيم مسلى) 
وآبة الحجاب قلت يارسول الله لوأمرتنساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البروالفاجر 
فنزلت آيةالحجاب) الحديث . 

قالا(مصنف طابآراه 

وفى الجمع بين الصحيحين فىهسند جابر بنعبد الله من المتفق عليه قال جابر(ان 
اباه قل يوم احد شهيدا فاشتد الغرماء فى<قوقهم فأتيت رسو لالص وكلمته فسألهم 
ان يقبلوا ثمرة حائطى ويحلوا ابى فلم يواققوا فلم يعطهم رسول|للاص نمرة حائطىولم 
يكرههم ولكن قال سأغد و عليكم فغداءلينا رسو لالص حين اصبح فطاف فى النخل 

ودعا فىثمرها بالبركة فجذةنها فقض: تهم حقوقهم وبقىلنا من نمرها بقية نمجئت الى 


)00 فى باب زواج زينب بذت جحش ونزولال<جاب وفى باب قبله (؟) فى سأب 
ماجاءفى القبلة 


اعتراضات عبرعلىالتبى 00000000 سال _ 
رسولاللةصفاخبرته بذلك ققال رسولالنه لعمروهوجالس اسمم ياعمر ؛ فقال عمران 
لم تكن قد علمنا انك رسولالل ص فوالل انك لرسولالله) وهذا يدلعلىانالنبى سبى 
الرأى فيه ولبذا اهمره بالسماع واجاب عمر ان لم تكن علمنا انك رسولالله فانك 
رسو لال . 

وقالالفضل 

الصحيح فىهذاالخبر ان عمر لمييكن حاضرا وقالرسول|للةص لجابر اخبرعمر 
فقال نشهد انهرسولالله؛ وسرهذ|الامر بالاخبار ان عمر كان يسره ظبورالايات فأمره 
باخبارهءوا نكانالروايةكما ذكر فهو ايضا فىهذاالمعنى لاان عم ركانشاكاً فىرسالة 
رسولالله ص ولا أن كان النبىسيى» الرأىفيه نعوذباللهمنهذهالاعتقادات الفاسدةفوحق 
اصحاب رسو لالندص . 

واقول 

وقدروىالبخارى الحديثالذى ذكرهالمصنف ره ف ىكتابالبية(١)‏ ولاريب ان 
معناه هافهم المصنفره لامافهم الفضل؛ ادلاوجدلان يقصد النبىص بامره لعمر بالسماع 
أدخال السرور عليه فان<ضوره وسماعه كافيانفىدخو ل السرورعليه لوكانهمنيستر 
يذلك » فلابدان يكون أمر النبيص له بالسماع مع عدم الحاجة اليه لارادة |ازامه 
بالحجة؛ ولذااجاب بانا ان علمنا انك رسولالله فواللهانك لرسولالله؛ كما انالاقرب 
فىالحديث الذى د كره الفضل لوئبت وجوده هوذلك ايضا اذلو كانالمقصود ادخال 
السرور عليه للاحت عليه أمارته مناظهار الفرح وحمد|لله تعالى ونحوذلك لامجرد 
الاقرار بالشباذة . 

قال المصيف رفع الله در جته 

دفى الجمع بن الصحيحين فىهسندانس بن هالك قإلان رسولاللةس شاورحين 
بلغه اقبال ابىسفيان قال فتكلم ابوبكر فاعرض عنهئم تكلم عمر فاعرض عنه؛ د هذا 
يدل علىسةوط هنزلتهما عنده؛ وقدظهر بذلك كذب من اعتذر عنهما فىتر كالقتالببدر 
بانبماكانااواحد هما فى العريش يستضىءبرأيهما فمن لايسمعقولهما فى ابتداءالحالكيف 


بيات المطلب!اغامس 


يستنير بهما حالة الحرب؛ وقد اعترض ا بوهائالجبائىقفال أيجوز ان يخال النيوص 
فيما يأمربه» ثم اجاب قفال اما ماكان علىطريق الوحى فليس يجوز مخالفته علىوجه 
من|!- وجوه .و اما هاكان ءلىطريق الراى فسبيله سبيل الائمة فى!:4 لايجوز 
انيخالف ذلك حال <ياته ويجوز بعد وفاته والدليل على ذلك|ندامر اسامةبنزيدان 
يخرج باصحابه فىالوجه الذى بعثه فيه فاقام اسامة وقال لما كن لاسالعنك الر كبان» 
وكذلك ابوبكر استرجع عمر وكان لابىبكر استرجاع عور . وهذاقول بتجويز 
مخالفةالنبوصٍ واللهتعالى قدامر بطاعته وحرم مخالفتهمثم كيف يجيب بجواز المخالفة 
بعدالموت لاحال الحياة ويستدل عليه بفعل اسامة وابى بكر دعمر و مخالفتهم كانت 
غىحياة الرسو لص وله ذاقال|سامةلماكن لاسأل عنكالر كبان»وهذا يدل على لمخالفة 
فى الحياة و.دالموت فاى وقت يجبالقبولمنه وكيف يجوزلبؤلاء الفوم ان يستدلوا 
على جواز مخالفة الرسولبفعل|سامة وابى يكروءمر . 

وقال الفضل 

كانت واقعة بدرمن غير عزممن سول اللهص على القتال وخر جليتلقىعير ايو سفيلن 
فلماعلم قريش بخروحدخرجواعازمين علىالقتال وكلنص بايم الانصاروبايعوه على لن 
يحموه فىالمديئة ديد فعواعته بمايدفعون بهعن عيالهم دلم ببايعواءءاىلن ية اتلواسمه 
فىاى وقتكانء فلماخرج قروش وسمع رسو لاص بخبرهم ارادلن ينظر انالانصار 
يوافقونه لنقائل اولا يوافةو:_ه لانم لم يبايعوه علىالخروج معهالىالعدو؛ فاستشار 
الإصحاب : و قال ايبلالناس ها الرأىفقال ابوبكر الراىالخدووج اليم والمقاتلتعهم 
فاعرض رسو لاله ص و كذا عمر قال الرأىالخروج فاعرضرسولاانصءوسرالاعراض 
انه يريد الانصار يتكلمونفىهذا|الامر فانه كان من المعلوم ان اببايكر و عمر يوافقانه 
فى القتال ٠و‏ الغرض استفسار حبالالانصار ليعام ما عندهم من الراى» و لهذا لماتكلم 
مقدادين الاسود بالكلام البال علو ,الموافقة اعر ض م قال يا أيباالناس ما الراى» فقام 
اليغسعدين معاذ و قال كأنك تريدنايا رسول الله قال نعم » قالم بايعناك ونواققكفي القتال 
وقال ما قال» فسر بذلك رسو لاللة ص و سار الى قريش و سذا سر الاعراض» 
و هذا الررجل اما جاهل بالاخبار او متجاهل للتعصب نعوذ بالله منه » و هذا الاعراض 


اعتراضات عر علىالنبى لانت 


لبذا الامر لالمنع أن يستنير رسول الله فىالعريش براى ان كر وحاصلالكلام ان 
هذا الرجلمايدعى: أيدعىان رسول الله صلم يكن يشاور ابابكر دلا عمر فىالامور فهذا 
امر باطل ودعو ىكاذبةمخالفة للتواتر المعلوملان ابابكر و عمر كانا وزيرىرسولاللهدص 
ولم «صدر رسولالله عن عن امر الاب أيهما ذ هن خالنهذا فهو مكابر للمعلوم بالتواتر 
ولما هو جار مجرىالضروريات منالدين » و ما ذكر منابى هاشم من جواز مخالفة 
رسولالله ص فبذا مذهبلميقل به اهل السنة و الجماءة و المذعب انه لم يجز مخالفة 
رسول الله ص فى حال حياته و لا بعدهوتة ) نعم يجوزان يقال له فيما لا يكو نيطريق 
الوحى افعل كذا و افمل كذا على سبل المشاورة لان الله تعالى قال و شاورهم فى 
الامر » والمشاورة لاجل ان يقال افمل ولا تفعل والا فما فائدةالمشاورة كما كان يفعل 
عمرءفان و افقذلك القول راىالنبى ص فذاك و الا يجب الرجوع الى امره و موافقته 
و طاعته فيما أهرد نهى 
واقول 
يرد عليه امور (الاول)ان ما زعمه من اشارةابى بكرو عمر بالخروج و الءقاتلة 
كذب صريح لااثرله فىاخبارهم و مخالف اما نطقت به رواياتهم من قولهما اناقريش 
و خيلاؤها ما آمنت منذكفرت ولاذلت منن عزت فتأهب لهم يا رسولالله » وقولهمابلغنا 
انبم كذا و كذا كما سبق نقاه عن الدر المنثور فى آخر مآخذ ابىبكر » فان ذلك 
دال على اشارتهما بترك الحرب و ترهيب النبى ص والمسلمين هن قتال قروش بكثرتهم 
و عدم دخول الذل عليهم اصلا؛ فيلزم ترك حربهم الى وقتالتاهب» فحينئن يعلم ان 
اعراض, النبى ص عنهما كما رواه مسلم فى باب غزوة بدر مس كتابالجهاد و احمدفى 
مسنده(' )انما هو لسوء قولهما لا لانه يري دالانصار كما زعمه الفضل »؛ و لذا سرى عن 
النبى ص بقول المقداد و سربه و لم يعرض عنه وهو هن المهاجرين كما ستعرف » 
نعم جاء فى روايةالزحخشرى الانية انبما قاما فأحسنا »و لعله من حيث طلبهما التاهب 
لقتال قريش لضعفهم فعلاعن حربهم »و الافلم تؤثر عنهها كلمة <سنة فىالمقام عر ها 
زعمهالفضل من ان الانصار لم يبا يعوا على الخروج للحرب فمتقوض بالمهاجرينقانهم 


-74- اهلق القاتين 


لم يبايعوه ايضاعلى ذلك,و قدكان خطاب النبوص عامالاجميم فاجابه كلمن المهاجرين 
و الانصار <تى اجابه المقداد ,عد سعد بن عبادة كمافى رواية الزمخشرى الانيةولو 
كلن يريدالانصار لما اجابه المتّداد بعد سعد اذلا يكن ان يخفى عليه ارادةالنبى ص 
للانصار ويظبر للفضل واشباههفاذاكان الشيخانءلى ذاكالراى غيرالمرغوببه النبيص 
فى اول الحالفكيف يستنيربرايهما فى ثانى الحال 

(الثانى) ان ما ذكره من اعراض النبى ص عن المقداد | كذب من سابقه » روى 
اليخارى فى غزدة بدر فى الجزء الثالث من صحيحه عن أبن مسعود فال : شبدت هن 
البقداف ين "الاسزد مقيد! لان اكوق ساتعره أحن الى هينا غدل بنه :اتن الى صقان 
لاتقول كما قال قوم موسى اذهب انت و ربك فةائلا و لكنا نقاتل عن يمينك و عن 
شيالك وبين يديك وخافك, فرأيت النبى ص اشر ققو<به و سره «على قوله»وروى 
البخارى ايضا في تفسير سورة المائدة من كتاب التفسير عند ذكر قوله تعالى (فاذهب 
انت و ربك ققاتلا) الاية أنه قالالمقداد يوم بدر يا رسولاللهانا لا :ول لك كماقالت 
بنو اسرائيل لموسى فاذهب انت و ربك فقاتلا انا هبنا قاعدون م لكن امض م نحن 
معك فكأنه سرى عن رسو لاله ص » و تقل السيوطى فى الدر المنثور فىتفسير قوله 
تعالى( كما اخرجك ربك من بيتك بالحق ) الاية عن ابن جرير و ابن ابى حاتم وابن 
مردويه والبيوتى عن أبى ابوب قال فى <ديثله:أن الابى ص قال ماترونذفى التوم 
فانهم اخبروا بمخرجكم ففلنا يا رسولاله لاوالله ماانا طاقة بقتال الة-وم انما خرجنا 
للعير لم قال ما ترون فى قتالالقوم فقلنا مثلذلك » فقال المقداد لاتقو لوا كماقال 
اصحاب موسى لموسى اذهب انت و ربك فتاتلا |: ا هبنا قاعدون » الحديث و روى 
الزمخشرىفى الكشافانه «نزلجبرئيل فقال يا محمد إنالله و عدكم احدى الطائفتين 
اها العير و اما قريشا فاستشار النبى صاصحابة و قال ما تقولون ان القوم قد خرجوا 
من مكة على كل صعب و ذلول فالعير احباايكم امالنفير قالوا بلالعير اح بالينا من 
ثقاء العدو فتغير وجه رسولالله ص نم ردد عليهم فقسال انالعير قد مشت على ساحل 
البحر و هذا|ابوجبل قد اقبل فقالوا يا رسولالله عليك بالعير ودع العدو فقامعند عضب 
النبى ص اوبكر و عمر فا<سنا الم قأم سعد بن عبادة فقال انظر امرك فامض فو |لله 


اعتراضات عمرعلىالابى ولا 

لوسرت الى عدن ها تخلف عنك رجل من الانصارءثم قال المقداد بن عمرديارسولالله 
امض لماامر كاله فانا معكحيدما أحبيتلاتفول لك كما قال بثو اسرائيل لموسى اذهب 
انتوربك ففاتلا انا هبنا قاعدونو لكن اذهب انت وربك قفاتلا انا معكما مقاتلون 
مادامت عين منائطرفءفضدكرسول الله ص" |احديث الى 0 ذلك من الاخبار المتظافرة 
(الثالث)انما ذكرهمن<اصل الكلام قد أههلفيهالشق الثانى الذى هو مرادالمصافره 
اعنى ان النبى ص لم يمتبر رايهما و انء.تهما المشورة كما هو صريح كلام المصنف 
و محل دليله 0( ولو فرض انهاراد ما ذكرهالخصم فمولايضر المصافره لان مشاورتهما 
و اشياههماانما هى للتأليفكمامرمرارا و قدعرفت ايضا سخافة دعوى وزارتهمارذللالة 
القول بانه لايصدر الاعن رأيهما. و اما ما زعمه من التواتر فهو كسائر هزاعمةه 
التدخل فيه ولا سيما عمر فيعرض النبى ص تكرماً و تاليفاً 

(الر ابع)انمازءمه من مخالفة قول أبى هاشم لمذعبهم مخالف لما قاله سابقاان 
لعمر منصب الاعتراض و المعارضة عندالنبى ص كما عرفته فى قصة رمى عمر للنيىيص 
بالبجر و غيرها من الموارد التى اجترأ عمر فيها على مخالفة النبى ص فيما عزم عليه 
اعراضاءن قولهسبحانه( ,يوا الذين ١‏ مذر | استجيرو الله ولأرسول اذا دعاكم لما يحبيكم) 
و قوله تعالى (لا تقدموا بين يدىالله و رسوله) و قوله تعالى ( اطيعواالله ورسوله ان 
كنتم مؤمنين ) الى نحوها من الانات الكويقة 

وأما قوله المشاورةلا<حل ان يقالافءلولا تفعل فصحيح لكن لا لحاجة بر سول إ|لله 
الى ذلك » فانه غنى بتعليم الله و ارشادهبل للتأليف و حسن العشرة كما عرفته فى صريح 
الاية ( ثم انالفضل قد تغافل عمأ دَكرة المسافره من قصة دعت أسامة و مخالفة القوم 
للنبىوص ادلامندو<ة له عن الالتزام بأنها نقضى بجواز مخالمة النبى ص فى م ذهبهم حتى 
حال ح<ياته 

قال المصيفاار الزهبر هانه 

و فى الجمع بين الصحيحين قال الالنبى ص رأيتنى دخات الجنة فاذا|نابالرميضاء 


امراة افق طادة فسرمعت خفتة قفات من حذا ؤمال هذأ| بلول فرايت قصر أنفنائه حارية 


ا المطلبالخام.س 


قوليت ورا فبكى عدر زر قال عليك اال ا رسولإلله ٠و‏ كيف يجوران بره م مدل 
هذا الخبرواى عقل يدل على ان الرميضاء و يلالا يدخلان الجنةقبل النبى ص تمقوله 
ذكرت غيرتك يعطى ان عمر كان يعتقد جواز وقوعالفاحشة من النبى فىالجنة 

و قالالفذل 

فى هذ| | لفص ل استد ل باشياءينبخى ان يضح ل عليه الضاحكون ويبكى عليهالباكون 
فانه قال واى عقل يبدل على ان الرميضاء و بألالا يدخلان الجنة قيدل النبى ص » و هذا 
يدلعلى انه لم يفرق بين الذوم و اليقظة و رؤيا النبى ص انه دخ[ الجنة و كان فيه 
الرهيصاء و بلالا ايوجب انبها دخلا قبل!انبى الجنة يومالقيامة فى اليقظة , و هذاغاية 
الجبل عو مما ينبغى ان متخذه الظرفاء يك ( ثم قال أن مادكر رسول الله أنه دذكر 
غيرة عمر يدل على اعتقاد عمر لجواز وقوع الفاحشة عن النبى ص فىالجنة وهو يعلم 
ان الجنة لايكون فيه الفاحشة و هذا امر من امور الرؤيا و هل يثبت به شىء و قد 
يعلمانه يتفق الاراء و الخيالات الرائى مما شاهده و علمه فىاليقظة؛ ثم ان ءمر اجاب 
بانى اغار عليك يا رسولالله , ولم لم يجءل هذا جوانا لوقع اعتقاد جواز الفاحشة » 
تنو بالل مر هنو التفضب فا الجدالء بالباطل 

و اقول 

لاشبية عنّدَنا ان رؤيا الاننياء حقلانها من الوحى ويشهدله ماروآه الحاكم 
فى المستدرك فى كتاب افير ١‏ أوصححه هووالذهبى فىالتلخيصء ىشرط الشيخين 
عن |أبنعياس قال رونا لانيائوحي)؛ و<منتئذفان وانقذاالقومعلى هنذاةقد لزهبم كلمااورده 
المصذفره وانخالفونا وقالوا انها منالخيالات المصيية تارة والمخطئةاخرى فلامعنى 
لذكر حذه الرواية وندوها فوفضائل عمر كما فعل القوم, ومنهمالخصم فيما سبق» ولو 

نظرت الى مارواهالبخارى ومسلم فىفضائل ء ر لرايتالكثير منها على هذاالنحو من 


؟ج47١ص فىآخر”نمسيرسورةالصافات‎ )١( 


اعتر اضاتءء.ر على النبى دلالا ب 
الخرافات» واما قواه انعمر اجاب بانى عليك اغار الىاخره فخطأ لانرؤيا!انبىص بناء 

على صحتبااصدق من قولعمر. 

قال المدنف قد س سر ه 

وفىالجمع بين المحيحين انعمر قاليوم هات رسولاللاص والله هاماتمحمد 
ولايموتحتىيكون ! خر ناءوفيهءنعائشة من افرادالبخارى انر سول اللةصماتوا بوبكر 
بالسنيح يعنى بالعالية» فقام عمر يقول واللّه ماعات رسولالله؛ قالت وقال عمر ماكان يقع 
فى نفسى الاذاك وليبمئنهاللة فليقطعن ايدى قوم وارجاهم؛ فجاء ابوبكر فك فعنوجه 
رسولاللاص وعرفه اندقدمات» وقدروىالحميدى فىالجمع بين الصحيحين اعتذار عمر 
عن ذلك من افراد البخارى عن انس اتةسميع خطبة عمر ب نالخطاب الاخيرة حين جلس 
علىمنبر رسو لالص وذلك فىالفد منيوم نوفى رسولاللةص فتشبد وابوبكر صامت 
لابتكلم» وقال عمر فأنى قلت لكم امس مقالةماكانت ف ىكتاب انز لءالثةولافى عبدعبده 
ال رسول|للاص ولكن ارجو أن بيش حتى يدبرنا. وهذا أعتراف منهصريح بانةتعمد 
قول ماليس فى كتاب ولا فىسنة النبىص وانه كانمخطءا فيدثم اعتذريانه رجاانيعيش 
النبىوص فىزمانه ويدبرهو كلهذ|اضطراب . 

و قالالفضل 

قدسيق الجوايعي هذا الاعتر امن و انعم اعت ر اسخالة هدهعة لموث :سول شن 
اغفله عن جواز الموت' فان الم<ب المفرط التائهلايجوز موتحبيبه ويضطرب وينكر 
موته؛ وهذا من”جاهل العارف لفرط الدهثة نملما سكن اضطرابه اعتذرواعترف,انه 
اخطأ فوعدم جواز الموت والاعتذار عن لخطأ صواب عند اولىالالباب 

وافول 

قد مرما فيه فىما خذعمر وا ندعوى الدهشة لاتناسب الاسراع الى السقيفةوالعمل 
النذى عمله عمر بها والتزويرالذىزورهينفسه لاجلباء ودعوى فر طالمحبة لاتجامعايذاء 
النبىص وهوبالحال المشجية بنسبةالبجر اليه فىوجبه واللغطعندهورداهمره باسوءرد 
ولاتجتمع مع الاعراض عندفنه اياماء ومن العجب قوله وهذا من تجاهل العارف فأن 
التحاهل انما يب<دصل هن الماتفتولذ|اضيف الىالعارف وقدزعم انعمراعترته 


-78- النطل ب الغامس 
حالة مدهشة اغفلته عنجواذالموتعلى ابص فكيفتكون تجاهلاه والح نا نكلامه ‏ 

من عمد لعاف لعدم! ندهاشه كماعر فت: و اعامه يقيناق,ل موت النبىص بانهيموتلانه نعى نفسه 
الشريفة الييم مرارا عديدة: رقد تخلف عمر واصحابهعنجي شاسامة انتظاراً نوفاندس 
ونسبه الى المجروقالحسبن! كتابِ الله علما بمماته» وانما حكم بعدم موتالنبيص خوفا 
من وقوع البيعةلاميرالمؤمنين قبل<ضور ابىبكر منالسنح فقال تلك المقالة ليشغل 
الناس عنالتوجه الى برءة علىع الى ان يحضر ابوبكر ويتفقامع اعوانهما كما سبق 
توضيحه فىماخذ عمر. 

ثمانالمصنفره هنا أخذ علىعمر حصول الاشطراب فىاقواله لانه حلف اولاانه 
هأمات رسولاللاص وهودليل التيقن به؛ثم اعترف اندقال عنغير مستند وانمارجارجا" 
وقول الفضل اعترف بانه اخطأ والاءتذار عن الخطاصواب غيرصالح لانيكونجواباءن 
مؤاخذة المصنف لان الاعتذارعن الخطاانمايكاو نصوابامةر ولا اذا كاناعتر افا بالخطالابتوجيه 
مافرط منه بالرجاء الذى لايناسب وقوعاليمين مندفىالسابق 

قالالمصنف طاب ثراه 

وفى الجمع بين الصحيحين فىمسند ابىهريرة قال كان رسول الندص يرغبفىقيام 
رهضان منغيران يامرهم فيه بعزيمة فيقول من قامرمضان أيمانا واحتساباغفرله ها تقدم 
من ذنبه ومانأخر فتوفى رسولاللّةص والامرعلى ذلك» نم كانالامر على ذلك فىخلافة 
ابى بكر وصدرا منخلافة عمرء ثم روى الحميدىفى الجمع بين | اصحيحين فى مسندابى 
هريرة من المتفقعلىصحته عن عبدالرحمن بن عبدالبارى؛ قال خرجت مع عمرليلا 
فىرمضان الىالمسجد فاذا|ألناس اوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل 
فيصلى بصلاته الرهط قفال عمر لوجمءت هؤلاء علىقار واحد. لكان أمثل؛ نم عزمفجمعهم 
على ابى بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهمقمالعمر 
بدعه و نعمت البدعة هذه والتى ينامون عنها افضل من التى يفو مونيريد أخرالليلوكان 
الناس يقومو نأوله؛ فلينظر العاقل وينصفهل,حللاحدانيبتدع بدعةويستحسنهاء وقد 
روىالحميدىفى الجمع بين الصحيحين فى مسند جابر بن عبدالله قالقالرسولاللهة ص كل 
بدعة ضلالة؛ ويقول عمر انها بدعة ونعمت البدعة ويأمر بها ويحث عليهاء و كيف استجاز 


اءعتر اضا تعمر على الندى لكلا - 


لنفسه أن يامر بمالم يأمرالله ولانبيهبهاتراه اعلم منهما بمصاحة العباد معاذالله تعالى » 
اوان النبى ص كتمه نعوذ بالله منه اوان المسلمين فىزمان النبى وابى بكر اهملوا؛ 
وقدقال|لنبى من احدث فىدينناماليس مندفهوردءورواهال<هيدىفى الجمع بين ا لصحيحين 
فىهسند انس بنهالك قال كانرسولاللاص يصلى فىرمضان فجئت وقمتالىجنبهوجاء 
رجل آخر فقام ايضا <تى كنارهطأ فلما ادس النبوص بنا خلفه جعل يتجور فىالصلاة 
نمدخل ر<له فجعل يصلى صلاةلايصايها عند نا قال قةاناله حين اصبحنا افطنت لناالليلة 
فقال نعم وذلك الذى حملنى على الذى صنعت» فاذاكان!(بى ص امتنع انيكونامامافى 
نافلة رمضان ومنعمن الاجتماع فيها فكيف جز لعم ران يخالفه؛ ومع هذا يشبدءلى نفسه 
انه بدعة ابتدعه» ومعذلك يستمراكثر المسلين عليه ويه لوزمافعله النبى صوابوبكر 

و فالالفضل 

قد سبق هذهالمباحئة و ذكر نامن روايات الصحيح ان رسولالله ص صرحبانه 
يخشى أن يفرض عليهم الجماعة فى قياءرمضان فلا يطيقونه »و لبذا ترك الجماعةوكان 
ادلا يصلى الجماعة ءو لما كان فى زمن عمر ارتفعذلك المحذورلانةطاع الوحىنجمع 
عمر فى القيام و جمعالنا سلئلا يفوت عليهم فضيلة القيام ووق ع الاجماع على الجماعة: 
و ايضا ذكرنا ان البدعة لفظ مشترك قد يقال و يراد به مايخالف اصول الشرع و منه 
البدعة ضلالةو قد يقالو يراد به ما ابتدع فىالشرءد يكوزمواققا للاصول الصحيحة 
الدينية و ببذ|المعنىقد يكون مند و باو قد يكون ميا<ا » و ما ذكرعمر انها بدعة 
و نعمت البدعة فبهذا المعنى 

واقول 

سبق ما فيه فى ماخذ عمر مفصلا » و بالجملة يستفاد من كثير من اخبارهم 
د اقوالبم ان التراويح ليست من سنة رسولالله ص بل هن بسدع عمر و اولياته و لا 
يدفع الطعن ما يظبر منه الخلاف لانه من اخبارهم و محل التهمة ؛ و نحن لا نعرف 
عبادةهبتدعة و سنة بل لايمكن لاعت_ار التقرب و قصد الامتثال فى العبادة »و مع 
فرض الابتداعلااهر حتى 'تكون هسئونة و مقصودأ بها الامتئال»و ليس عندنا اصلدينى 
يقتضى جواز الجماعة و تركالفاتحة فىالنافلة مع قوله لاصلاة الا بفاتحةالكتاب » ولو 


عفاد المطلب!اغامس 


سلم أن الجماءة فى نافلة رمضان غير محرمة فلاشك باستفادة مرجوحيتها من اخبارهم 
و مفضولية النافلة فى المسجد عنالنافلة فى البيت فاذا فضل عمر التراديح و كونهافى 
المسجد كان مبدعا و هو كاففى الطعن به 

قال المصنف قل س سر ه 

وروى الحميدىفى الجمع بين الصحيحينءن | بىسلمةوجابرقالاكنا فى جرش فأنانا 
وسو لل من :قال :قو :]دن لكك إن كيزن | فاست د بن وطن منيحة اليزاة اد اقبه فر منيتي 
عبداللة بن مسعود قال» كنا نفزو معرسولالله ليسمعنا نساء قفلنا الانستمنى فنهاناعن 
ذلك » نم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبدالله ( يأيها الذين 
امنو لانحرموا ما احل الله لكم ) »و روىالحميدىفىالجمع بينالصحيحين فى مسند 
ابى موسى الاشعرى عن أبرأهيم بن ابى موسى ان اياه كان يفتى بالمتعة فقال لدرجل 
رويدك برع فتياك فانكلاندرى مااحدثامير المؤمنين فى النسك فلقيهبعدذلك فساله 
فقال عمر قد عامت ان النبى قد فعله و اصحابه و لكن كرهت ان يظلوا مء_رسين 
بين الاراك ثم يرو حوا فىالحج تقطررؤسهم » وف ىالجمع بين | أصحيحين للحميدى فى 
مسند عمرأن بن حصين فى متعة الحج و قد تقدم لعمران بن <صين حديث فىمتعة 
النساه ايضا ء قال انزلت آي ةالمتعة فى كتاب الله تعالى وفعلناها مع رسول انلصو لم 
ينزل قران يحرههاد لم ينه عنهاأ رسول|لله ص حتى مات و قال ر<ل برأيه ماشاءقال 
البخارى و مسلم فى صحيحهما انه عمرءو هذاتصريح بان عمر قد غير شرع اللةوشريعة 
نبيه فى المتعتينو عمل فيهما برأيه و قال الله تعالى فكرهوا ما انز لاله فاحبط اعمالهم 
فانكانتهذهالرواياتصحيحة عندهم فقد ارتكب عمر كبيرة و ان كانت كاذية فكيف 
يصححونها و يجعلونها من الصحاح 

و قالالفذضل 

قد سبق أن متعة النساء كانت الى عبد رمولالله ص ثم ابيحت و اختلف فى 
انه تقر ر الام رعلىالحرمة اوالاباحةو النص يقتضىالحرمة كما ذكرنا واكثر العلماء على 
الجرهة و بعضالصحابة كانوا يقولون بالا باحة و لكن الاكثرون تابعوا راىعمرواليه 
ذهب الائمة الاربعة و سائر اصحاب الحديث » و من اعترض من الصحابة على عمر لم 


اعتراضاتءء.ر على الثبىومغةالفاته ١م‏ 

يباغه ان الاهر تقرر على الحرمة فاى ذنب يتصور فيه لعمر حتى يقول أنه فعل كبيرة 
نعوذبالله من هذه الاعتفادات » نم ماذكر فى متعة الحج فقد ذكر نهى عدر و أنه نبى 
عن المتعة فان للاهام المجتهد انيختارطريا من الطرق المتعددة التى جوزها الشريعة 
و الحج ياعقد بثلائةطرق بالافرادو القران و التمتع فكان لعمرانيختار القرانوالافراد 
و ينبى عنالمتعة لمصلحة راهاء و هذا لاينا فى كونه جائزا فانالمباح قد يصير منهيا 
عنه لتضمنه اهمرا مكروها و للا هام النهى عنه » و أيضا ,حتمل ان عمر سمع من 
رسول اللةشيئًا فى المتعةفءمل بماسمم هوبئفسه لان الدليل عنده يقينى وامثال هذالايعد 
هن الكبائر كما عده هذا الرجل و اساءالادب 

و اقول 

قد سبق ما فيه فىما خذ عمر فراجع ؛ و العجب ان الخصم قد تنصل قريبامن 
تجويز مخالفة ما يقوله النبى ص على سبيل الرأى فضلا عنالوحى » و هنا يسوغ لعمر 
انيجتهد فى مقابلة نصالك:_اب والسنة و اجماع المسلمين فيحرم متعةالحج الجائزة 
بالنص الى الابدلمصاحة راهافكانه لم يسمعقوله تعالى ( و من لم يحكم بما انزلاله 
فادلتك هم الكافرون) وليت شعرى اى مصلحة عملها عمر فى تحزيم متعةالحجه جباها 
لله و رسوله وأىهكرده عشر عليه فيبا دونهها اواى شىء سمعدمن النبى ص فيباوقد 
توائر عنه انبا حلال الى الابد فانظر و اعجب 

قال المصنف رفع الله مقامه 

و روى مسلم فى صحيحه باسناده الى ابى موسى الاشعرى قال دخل عمر على 
حفصة و |سماعندها فقال حين راى|سماءمن هذهقالت|سماء بنتعميس قال عمر الحبشية 
هذءالبحرية هذه » فقالت اسماءنعم . فقال عمر سبقنا كم بالبجرة فنحن احق برسولال 
منكم ؛ فغضبت و قالت كذبت ياعمر كلا واللكنتم مع رسول! له يطعم جائعكم ويعظ 
جاهلكم و كنافى دارا وارض البعداء البفضاء فىالحبشة و ذلك فى الله و رسولة ايم 
لل لالطعم طعاما ولا أشرب شراباحتى اذكر ما قلت لرسولالله ص و نحن كنا تؤدى 
و نخاف و ساذكر ذلك لرسولإلله ص واساله والله لا كنب ولاازيغ ولاازيد علىذلك, 
قال فلما جاء النبى ص قالت يا نبىاللّة ان عمر قال كذا و كذا فقال رسولاللُ ص ليس 


_؟ م/- المطابالغامس 


با حق بى منكم وله ولاصحابه هجرة واحدة و لكم انتم اهل السفينة هجرتان وهذا 
نص هن النبى ص فى نخطئتهو تفضيل هجرة المراة على هجرته و انها احق برسولالله 
منه و ليس لهذه المرأةالخلافة فالا تكرت له 

وقالالفكعل 

هذا الفصل ايضا ذكر فيه امورا عجيبة تدل على عدم فهمه معانى الاخبار ذمان 
المراد بقول النبى ص ليس با<ق بىمنكم تفضيل اه لالهجرتين على اهل البجرة الواحدة 
لاتفضيل اسماء على عدر كما لا يخفى على كل من له ادنى معرفة » ثم الاستدلاليان 
المرأة كانت احق برسوالله ولم تكن لها الخلافة فلا تكون له من المضاحك فإن 
الاحقية بمعنى الاكثرية للسعى لاجل رسولالله ص بالبجرتين اى نسبة لها بالخلافة 

واقول 

نحم المراد تفضيل اهل البجرتين على اهل البجرة و لكن لما كانت اسماء من 
اهل البجرتين و عمرمن اهل البجرةكانت أفذلمنه بالهبجرةوا<قمنهبالنبىص بحسب 
العموم بل بالخسوص والنصوصية لان التفاخرفى الافضل و الاحقية بالنبى صقد وقع 
بينهما و النبى ص دوبها و خطاه؛ فاذا كانت اسماء احق بالننِى ص هن عمر وهى 
لانستحق الخلافةكانهوادلى بعدماستحقاق الخلافة لامتذاءان يكون الابمدعنالنبويص 
اولى بمنصبه » ولاينتقض بامير المؤمنين ع و أن كان من اهل البجرة لمعلومية ا<قيتة 
بالنبى ص من وجوه عديدة كالقرابة و الءام و العصدة فلا بد من تخصيص العموم به 
بخلان عمر للعلم بعدم احقيتهمن بعص الجبات و الشاك فى غيرها » بل نعام بحسب 
ظاهر الحديث باأنتفاء الاحقيةله من وجه اصلا لاطلاق الاحقية فيه بالنبى ص لاهل 
البجرتين فانه يقتضى ثبونها لهم و انتفاءها عن غيرهم بلا تزاحم فى جبات الاحةية 

هذاوليت شعرى كيف يرىالقوم مقاما و فضلا (رحجل,«حسدامراة و يذهها بقوله 
الحبشية البحريةو يفتخر عليها حتى كذبته و خصمته بحججهاالةويمة و فول النبى 
الكريم ص » ذمن كانبهذه المثابة كيف ,لح للزعامة العامة لولا اقبال الدنياو هذا 
الحديث قد رواه مسام فِىكتاب الفضائل(١)و‏ البخارى فى كتاب المغازى(؟) 


١‏ فى بأبفضائل جعفر واسمواءواهلى سفينتعم " فى بابغزوة خيبر 
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قال المصيفر فع اللهن رجتّه 

و ردى أبن عبد ربه فى كعات العقد الفريدفى حديث استعال عمر ب نالخطاب 
لعمر وبنالعاص فى بعض ولايته فقال عمر بن العاص«قبدالنه زمانا عمل فيه عمر بن العاص 
لعمر بن الخطاب والله ان لاعرف الغطاب ,<مل على راسه حزمة من <طب و على 
ابنه مثلبا و ما ثمنها الآ تمرة لاتبلغ «ضغته» و هذا يدل على انحطاط مرتبتهو منزلة 
ابيه عند عمرد بن العاس فكيف استجاز وا درك بنىهاشم و هم ملوك الجاهلية 
و الاسلام 

و قا لالمدل 

قد علم الناس أن عمر كان من اشراف قرفن من اولاد عدى بن لوى ؛ وكان أمه 
هخزومية من صنا ديد قروش و لو طءن عليه عمر و بن العاص كان 5طعنه على على 
ابنابى طالي 3 قلا بعد منهالطءن على الخلفا»تم انالعرب كانوا يعتادون ذكر مثالبهم 
فيما بينهم و ليس فيه <جة عاى دناءة ععر » وأن فرضنا صحته فبى من الدلائل على 
أنه اخن الخخلافة من حبة استحة_اق الاسالام وو فضيلته فية لامن جهة| نسب و الحسب 
وهذا هوالمدعى 

واؤول 

لانعرف هن زعم كونه مناشراف قريش وصنا ديدها الا الدعوى المجردة و قد 
اقر عمر بنفسه بما يقضى بخلاف ذلك كماسيق فى ذيل ماخذ ابى بكر عن الاستيعاب 
د تاريخى الطبرى و ابن الاثير و غيرها كما سيق هناك ايضا ما فى دعوى كون أمه 
مخزومية نسبالااستلحاقاءو اما تشبيه الفذل طعن اب نالعاص بعمر بطعنه بامير المؤ متينع 
فليس فى محله لان طعنه باميرالمؤمنين ع انما هو بالمشاركّة فى قل عثمان و نحوه 
لا بالخسة و الدناءة كما طعن بعمر 

واما قوله و ان فرضنا صحده فهو من الدلائل على أنه أخذالخلافة من جبة 
استحقاق الاسلام و فضيلتهفممتوع لآنه لم داخذها الا باجتماع من على عداوة علىع 
و حسدهم له د ارادتهموصرف الامرعذه بكلوجه ورجائهم الامرة بعد عمر ونيل الكثير 


-85- المطلبالغامس 
هن الدنيا فى حياته مع نص ابى بكر و قد تشاطرا ضرعيها 
قالا!مصنف طابآراه 
د فيه خرج عمر بن الخطابو يده علىالمعلى بن الجارود فلقيتهامرأة هنقريش 
فقالتله ياعمر فوقف لهاءققاات له كنانعرفكهرةعمي رأنم صر تهن بعدء:يرءمر ثم صر تعن بعد 
عمر أهير المؤمنينفات قاللهياابن الخطابو انظ رفى امور الناسفانه منخاف الوعيدقر بعليه 
اليعيدومنخافالموتخشى الفوت 
وقال الفضل ان صح هذا دل علىفضيلة من فضائل عمر وانه كان يتف للنساء 
للشلاو وحمل اداه نو مني الفيعة ولاطدن فيه 
و اقول دكره فى العقد الفريد فى باب التواضع ص ؟ لمن الجزء الارلدهو 
واضح الدلالة على ضعة عمر حتى عرفةها النساء كماهو فول قف لفت ره كنا 
يدل أيضأ على سوء راى المرأة فيه حتى امرقه بالتقوى هريدة ان عمله على خللام 
و اغلظت له القول» ولادلالةفى وقوفه لبا علىالتواضع لا<تمال شر فالمراة اوجريانة 
على العادة من الوقوف لنداء المنادى والآ فسيرته ءلىالخلاف يضرب بدرته هن لم يقم 
له ولم يخضع لمقامه 
قال! لمصنف قد ست أفسة 
وقد روى ابوالمنذر هشامبن مهد السائب الكابى و هو من رجال السنة 
فى كتاب "المثالب قال كانت صهاك 'امة حبشية لباشم بن عبد ماف فوقع عليها نفيل 
أين هاشم ثم وقع عليبا عبدالعرى بنر:اح فجاءت ينفيل <- ىد عمر بن الخطاب » 
ومن اعجب الاشاء نسبتهم الشيعة الى السب و لم يستج_رى الشيعة على مثل هذا 
القول و لاتعرضوا لهو علمازهم يروونه و هذاهن جملة قلة الانصاف فان الشيعة 
اقصى مايقولون انه اخذ الامامة و هى <ق اميراامؤمندن عو غصبه ذلك وهذ|عالمهم 
قد نقل عنه ماترى فاهملوا و اشتغلوا يذمالشيعة 
و قالالفذل 
الكلب ىكتب المثالب و ذكرفيه مثالب العرب و ها يرهى به بعضهم بمضها هن 
القدح بالانساب ولا صحةله ولا دليل فيه ؛ و هو لم يذكر هذه لمعائبالخلفاء كما 
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اعتاده الشيعة بل رواه عن مثالب قبائل العرب ثم انكحة الجاهلية على ها ذكره 
ارباب التواريخ على اربعة اوجه منها ان يقع جماعة على امرأة ثم من ولد هنبايحكم 
فيهالقائف اوتصدق المرأة وربماكان هذا من | تكحةالجاعلية»وماذ كران الشيعةلايسبون 
عمر الابانه اخذالخلافة ولايقد<ون فيه بشيى آاخر فكل هذا الكتاب يدل عل ىكذبه 
فىهذا الكلاموالموعد بيننا وبينه عندرسول الله ص اذيءٌ اخذه يايذاء اصحابهوذكر مطاعن 
احبائه ثم يبعثه الى جهنمو بئس المهاد 

واقول 

قدروى ابن ابى الحديد نحوذلك( ')فيؤيدمادكر هالكلبىوهجر دعدم قصدالكلبى 
دكر معائب خلفائهم بما همخلفاؤهم لايغير موضوع.الثلب لبم؛ واماماذكره منوجوه 
انكجة الجاهلية فتمحل باردادلايبتى معه موضوع لزنا فى الجاهلية وهو كماترى نعم 
قديلحةون الولدبتولده من الزنا كماياحقونه بالتبنىوهوامراخر . 

واما تكذيبهللمصنفره بحجة ماتضمنه دذ|الكتابفخطالان كلهاذكرهالمصذف 
ره فيه انما هر عنهم فم المء'قبون بدلو كانذنباء على ان المصنفره انما نفىعن الشيعة 
السب ينحوماد كر «الكلبىلا بمايدلعاىعصيان الخلفاء الثلائةوعدمصلوحهم للخلافةالالبية 
فان د كر مثله مما لابدمنه فىمقامالمحاجة واما ما احال عليهمن الموعد.فنحن نحيلهعلى 
مثله وعندالساعة يخسرالميطلون . 

قال المصنف ضاعف الله اجره 

وفى الجمع بين الصحيحين قالان عمر بنالخطاب امرعلى المنبرانلايزاد فىهبور 
النساء علىعدد ذكره.فذكرته امرأة من جانب المسجديقرلالله تعالى و ]نيتم احداهن 
قنطارا فلاتاخذواهنه شيئا فقال كل احداعلم من عمرحتىالنساء» فلينظر العاقلالمنصف 
هليجوز لمنوصف نفسة بغاية الجهل وقلةالمعرفة ان يجعلرئيسا على الجميء كلهم 
أفضل مندعلى ماشهد يدعلى نفسنه 

وقالالفضل قد سيق هذاالكلام وجوايهوانه ذكرهذا الكلامللتواضعوالعجب 
هنهذ المرء كيفيكررالكلام 

واقول قدعرفت بطلان جوابه وانماكرر المسنفيره ها الحديث ونحوه لانه 


كمه طلم بالخام.س 
ذكره اولاللطعن فىعمر لبيانعدماستحقاقه الخلافة» وذكره هناللطءن فيه بماهومن 
الضحابة وللطعن بالصحابة حة رنتوايه امير : 

قالالمصنف طابمرقده 

9 فى الجمع بي نالصحيحين للحميدى ان عمر امر برجم امراة ولدت لستة 
اشورفنكرءعلىع قولالتعالى (وحمله وفصالهثلا:ونشبراً ) معقوله تعالى (الوالدات 
يرضعن اولادهن حولين كاملين) فرجع عمرعنالامر برجمب وهذا يدل على اقدامه 
علىقتلالنفوس المحترمة وفعل مايتضمن القذف . 

وقال الفضلماابردهذ|الحلى الجاهلومااس.جه فى:كرارهو كودنيته وقدذكرنا 
انعمر حكم حكما نم ذكره عالم كتاب الله فرجع عن الحكم كيف يدل هذا على 
اقدامه 0 فىقة لالنفوس المحترمة تعوذ بالله منسماجة الرجل الحلى . 

واذول 

لم يسبقمن المدمنفر وذكر لهذا الحديثفى مطاعنءمر وانذكر ناه نحنعند اكلام 
علىالخير المتعلق بامره برجم الحامل و المجئونةنعم 8 رالمصنف نحو هفى مطاعنعثمان وان 
عثمان لم يبال بتعليم امي رالمؤمنينع له وماكان عندهالاان بعث الى المرأة فرجمتءوهذا 
واندلعلى انعثمان اجر أعلىالنفوس المحة رمةمنعمر واشد فىمخالفة احكام الله وعدم 
المبالاة بهالكن عمر ايضا جرى عليها لاستبداده وعدم ترويه فىالحكم بقدل النفوس 
المحترمة بلتصديهللحكم فيها مع جبله ووجود عالم كتاب الله :هال حرام لقوله تعالى 
(افمن يبدى الىالحق احقان يتبع) الاية فانه اذاحرم بحكم الاية اتباعمنلايبتدىالا 
انيبدى لميجزله التصدى لماحرم؛ ثم انهذا الحكم من عمر الذىلا يشرع لهيتضمن القذف 
فيستحق عليهالحد . 

قالالمصنف طاب أراه 

وروىاحهدبن <نبل فىمسنده انعمر بن الخطاب ارادان يرجممجنونة ققالله 
على مالك ذلك اما سمعت رسول لاص يقول رفع القلم عن: زلانة عن النائموحتى يستيقظ 
وعنالمجنون حت 7 ويعقل وعن الطملحتى بحتام فدرأعمرء نهاالرجموذ كرا بنحنيل 
عن سعيدبن المسيب قالكان عه ريتعوذ م نمعظلة ليس لها بوالحسنيعنىعليا 


اعتراضات عمر على النيىومضااناته لام 


و قال الفضل قدسبقجواب هذاوانهمنالا<كام التى حكم بها امام فذكرهعالم 
بالمسئلة فرجع ؛ وليس فىهذا| طعن ولاشك ان الخلفاء كانوا يستمدونهن العاماء 
وسيما عليا . 

و اقول قدعرفت مافيه مماقبلهومماد كر ناه فى :فس الحديث عند كرهفىما خذ 
عمر ولاشك ان منيحتاج الى الاستمداد بالعلماء ويجبل مدل هذه الا<كام الواضحة 
ولاسيما|لمتعلقة بالنفوس المحترمةاحرى بانيكون مامو مالا اماماومحكومالاحاكما 

قال المصنفرز يداجره 

و فىالحمم ببنالصحيحين للحميدى مزنعدة طرق هاها فىهسند ابن عباس 
قال كان الطلاق على عبد رسولاللص وابى بكر وسنتين من خلافةعمر الثلاثواحدة 
قالعمر بن الخطابانالناسقداستءجلوا فى |م ركانت لبم فيهاناة فلوامضيناه عليبمفامضاه 
عليهم؛ فلينظرالعاقل ه لكان يجوذلعهر مخالةةاللّه ورسوله حيث جعلا الثلاث واحدة 
ويجعلبا هوثلاثا 

و قال الفذضل لم يجعل عمر الثلاث غير واحدة بل أمرهم بالطلاق السنىان لا 
يوقع الثلاث مرة واحدة و قد اعتذر عمر عن هذابانالناس يستعجلون فى اهر الطلاق 
د يطلقون الثلاث دفعة واحدة و هذا هوالطلاق البدعى : و لم يحكم بان الثلاث لا 
تفع دفعة واحدة و ان ليس له فىالوقوع حكم الواحدة » ولا يفهم هذا من الحديث» 
والحاصل انه يجعل الواحدة فى الحديث صفة للطلقة و نحن نجعلها صفة للدفعة فمعنى 
الحديث وكان الطلاقفى عبد رسولالله صيقعالثلاث دفءةواحدة و هوالطلاقالبدعى 
و الناس لم يكونوا يمتنعون من هذه البدعة و ..وقعون الثلاث دفعة فنبى عمر عن 
هذه البدعة 

واقول 

لا يخفىمافى. كلامه من التشويوش والاضطراب فانه قال اولا لم يجعلعمر الثلاث 
غير واحدة ثم ناقض نفسه ققال دلم يحكم بانالثلاث لا تفع دفعة واحدة؛ :م قالوان 

ليس له فى الوقوع حكم الواحدة اى ولم يحكم بانليسله فى الوقوع حكم الواحدة 
وهويمعلى 'كلامهالاول,الاانيقالانلفظ(لا)فيقو لهلاتفع زائدةفتتفق| لجمل كلها بالمقصوده 


-48- المطلبالغامس 


وكيف كان فسا كر مفى معنى الحديث لايلاكمقو لدفلو امضيناهعليهم فامضاهاذلو ارادعمرالنبى 
عن البدعى بالمعنى الذىد كر الفضل لقال فاو نبيناهم عندفنباهم؛على | نهلايجاه.ععدال ةالصحابة 
. جميعاكمايرءموزفانهم كيف يستمرون فوعبدالنبىص و بعده الىسنتين او ثلاث من امارة 
عمر على هذه البدعة بلا ناه من نصحابة عن المنكر ولامنته عنه »بل كيف تقمهذهالبدعة 
فى عبد؛دنبى ص و تستمر فىعهده ولايرفعها الى انتجىء نوبة عمر فيتولى هوالمنع عن 
هنهاليسعةدون النبى ص » وما بال عمر لم ينه عنهافى السنين الاول من امارته ولا فى 
ايام ابى بكردهما كساطانواحد على انه اذا كانطلاق الثلاث فى دفعة واحدة بدعة 
و نبى عمر فكيف ذهب أليه علماؤهم و استمر عايه عمليم » فلا اشكال أن عمر اولمن 
اجلز طلاق الثلات ثلاناو نبعهالسنة » و ان النبى ص كان يجعل الثلاث وأحدة و,قول 
ان غيره لعببكتاب. الله تعال ىكما استفاضت به اخبارهم »فقد روئ مسلم فى بابطلاق 
الثلاث عن طاوس أن اباالصهياء قال لابين عباس اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة 
على عهد النبى ص د اوريكرذ ثلاثا من أمارة عمر » فقال ابن عباس نعم »و نحوه 
أيضا فى صحيح النسائى فى طلاق الثلاث المتفرقة» و روى مسلمفى اليا بالمذ كورعن 
طاوس أن يا الصبماء قال لابن عباس هات من هناتكالم يكن طلاقالثلاثفيعهدرسول 
الل صر و.ابى بكر واحنة ؛ قفال قد كان ذلك فلما كان فى عبد عمر تتابع الناس فى 
الطلاق فاجازهعليهم » و نحوه فى الدراامنثور عن ابى داود د البيبقى فى تفسيرقوله 
تعالى من سررة البقرة الطلاقهرتان الاية » ونقل فى كتز العمال فى كتاب الطلاق(١)‏ 
عن ا بى نعيمع نطاوس قالقال عمر بن الخطابقدكان لكم فى الطلاقاناة فاستعجلتماناتكم 
وقدا جز ا عايكم ما استعجلتم هن ذلك » ثم تقل عن ابى نعيم عن الحسن انعمربن 
الخطاب كتب الى ابى موسى الاشعرى*لقد هممت ان اجعلاذا طلقالرجل مر اتهثلاثا 
فى مجان ان اجعلها واحدة ولكن اقواما جعلوا على انفسهم فألزم كل نفس ماألزم 
نفبية هن قال لأمر اعة انت حرام على فبى حرام وهن قال لامرائته انت بائنة فهى 
بائئة و هن قال انت طالق ثلانا فبى ثلاث»د روىالحاكم فى المستدرك(؟ )وص ححفعن 


ابن ابى سليكة أن اباالجواء اتى ابس عباس فقال اتعلم ان ثلائا كن يرددن على عبد 


3 ١6ص جه 1( في اول كتارالطلاق‎ ١١ص‎ ١ 


يواه 5 الى وا<دة قال نعم » و روى 07 ف الاب السابق ماحكاه المصنفهنا 
عن الجمع بن الصحيحينورواه ه ايضا احمد فى 0 و العاكل اف سعدرى1") 
وتقله فىال در المنثور بتفسير قول-ه تعال ى (الطلاق مرتان) الاية عن عبدالرزاق 
وابى داود والنسائىو البيبقى» ونقلايضا فىتفسير هذه الع اعباس قال « طدق 
ركانة امر انه ثلاثا فىيمجاس فاحد فحزن عليها <ز نا شديدا فسألهرسول|للاص كيف 
طلقتها قالطلقتها ثلاثا ذ ىمجاس وا<د قال نعم فانماتلك واحدةفار<عها ان شئت» و نقل 
ايضا فى الدر المنثور ءنعبدالرزاقه 3 والبيوقى عن ابنعباس قال «طلق عبدزيد 
ابوركانةام ركانة»الى انقال«قال_اجعامراتكام ركانة قفا لانى طلقتها ثلائا يارسول|لنّاأص 
قالقد علمت وتلايأيها النبىاذاطلةتم النساء فطاقوهن لعدتهن» وروىالنسائى فى صحيحه 
تحتعنوان الثلاث المجموعة ومافيه منالتغخليظ ءنهحمود بن لبيد قال «|خبررسولإلله 
عررجل طلق امرأته ثلات تطليقات جميعا ققام غضبانائم قالايلعب بكتابالله وانايين 
اظب ركم حتى قامرجل وقال وارسول الله الااقتله»و .حودفى الكشاف بتفسير سورةالطلاق 
وقداشار رسولال ص بقوله اياعب بكتابالله الوقوله تعالى ( الطلاق هران فامساك 
بمعروف اوتسريح باحسان) الاية» فان قوله سبحانه الظلاق مرتان يدل على اعتبار 
الرجوع بعد الطافة الاولى لتقم الطلقةالثانيةه ,صدق المرتان»فانالطلاقهوالغر اقورفععاقة 
الروجية؛ وبالضرورة لاترتفع العلقة مرتين الابالرجوع بعدالطلقة الاولى؛ وكذا يعتمر 
الرجوع دعد الما نية لتقع الثالثة فتحرم يعدها كنا قال سرحانه (فامساك) اىرجوع يعد 
الطاقتين ( بمعروف ا وتسريح ياحسان)اى, بطلا قهامرة ؛ ثالثة (فانطاتةها) اىثالثة (فلاتحل 
لهمن بعدحتى تنك زوجاغيره)فالحل المنفىهوماكان بعد الطلقة الثالثة المسبوقةبالطلةتين 
فالاتحر م بالطللاق ثلائامجتمعةفليتشعرى اذا كان الكتابدالاءلى ذلك بحي ثسمىرسول النأص 
خلافه لعبا بكتاب |للةوصرحت به السنةهععلمعمر فكيف حاز له مخالفتهاءوكي ف صحللقومان 
بتخنوهاماماويت,عوهفى !قو الدرافعاله»وقدقالسبحانه (ولوتةولعلينابعض الاقاويللاخذنا 
منه باليمون ثم لقطعنامنه الوتين) فهبل يرو نان اللةسرحانه هدد سيد رسله بهذ االتبديد 
على التقول عليه واطلق لعمرماشاء هواه » بلهوليس من التقول على الله تعالى وا تماهومن 
(0) 14م ج13 )١‏ فيالتام الذكور 000000000000000 


القول فىعرض الله وفوقاللك ولذا اتبعوه دونه فىهذاالحكم؛ ولايكاد ينقضى العجبمن 

هؤلاءالقوم اذانظر المتامل فىهذا المقام واشباهه؛ ثم ان قول الخدم والطلاق السنى ان 
لايو قع الثلاث مرة واحدة مخالف اقول مذهبه 'الشافمي فانه يرى ا نطلا قالثلاث دفعة 
واحدة من|لطلاقالسنى كماحكاه عنهالشعرانى فى كتاب الطلاق من الميزان. 

قال المص:ف قدس الله رو<ه 

وروىال<هيدى ف ىالجمعم بي نالصحيحين 7 عمارين ياسر قال انرجلااتى 
عمر فقال انى اجنبت فلم اجدماء ‏ قفال لاتصاى فقال عمار الانذكر يااميرالمؤمنين اذانا 
وانت فى سرية ة فأجئينا ف نجدماء فاما انتفلم تضل اما |نافتوسكت بالتراب وصليت 
فقال ونان ص انما يكفيكإن: تضرب بيد نكالارض ثمتوسح بههأ وجبك و كفيك 
فقال عهر ات الله ياعمار» فقال انشكت لم احدث بد»فقال عمر نوليك ماتوليت؛وهذايدل 
علىعدم معرفة عمر بظاهر الا<كام وقدورد يدالقر ان العزيز فىقوله تعالى ) فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيد| طيبا) فىموضعين ومعذلك فانه عاشر النبمص والصحابة مدة حياة 
النبى ومدة ابى بكر ايضا وخفى عنه هذ|الحكم الظاهرللعا» افلايفرقالعاقل بينهذا 
وبين منقال فىحقه رسولاللاص اقضاكم على؛ وقال تعالى ومنعنده علم الكتاب»وتعيها 
اذن واعية » وقال هوسلونى عن طرقالسماء فانى اخبر بها منطرق الارض سلونى قبل 
ان تفقدونى واللهاونني تلىالوسادةلح كمت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين اه لالانجيل 
بانجيلهم وبي ناهل الزبوربزبورهم وبيناهل الفرقان بفرقانهم . 

و والالفضل 

ظاهر آيات الفران ليس بنص فى كيفية تيم الجنب وهذا اهز يعلمم نالسنةلان 
كيفية تيمم الجذب لايغهم من ا لنس: ولبذ!تمعك عمار فى الترابو لو كان النصيدل بصريحه 
على كيفية تيمم الجنب لميقع لعمار التمعك فىالتراب: ويمكن انيكونقدفهم من الكتاب 
والسنة مايدل علئترك الصلاة للجنب أعدم صريح النص على هذا كمايءلممن التفاسير 
ويمكن ان مكونة دعر ضه نسيان لحكم ولاندعى عصمته من الخطأً واما ماد كرمنعام 
امير الدؤمنين فلانز اع حدفيهد كه العلامهلايدل علىج+لغيره . 


١ 


اعتر اضاتءء.ر على النبىوم+الفاته اكت 

واقول 0 

لاشك ان قولهسبحانه(يايها الذين أمنوا اذاقمتم الى العلاة فاغاوا) الىقوله 
تعالى (فام تجدوا ماء فتيمموا) نص فى ثبو ت|صل التيمم لأصلاة كماهوم< الكلام:وان 
لوتكن نصاً فى كيفيته فيكون عدر باسقاطه لاتيهم و الصلاة الجامءة اشرائط الواجبة 
بنصكتاب الثهم خالفاللن ص فى الامرين:و ذلك سعن نسيان 2 ذكرعهارلهلونسىكما رواه 
البخارى ومسلموالنسائى وغير عما مزعدة طرقان | يةالتيمم نزات فىالسفرلماادركت 
0 وهمعلى غيرعاءقتيمموابءد نزو لالاية»فمن يجبله :لهذا |! لحكم افرتسياة 
لم يمكن إن 00 عالما يامر اليتق 0 يمكن أن يكون قد فهم من 7 
و السنة مايدلىعاتركالصلاة!اجنب الى أخره من المضحكات:اذاية | يةإوسنة يمكنان 


5 


ينهم منهاالدلالةءلىتركالصلاةه قياس عدم ندو صيةالايةفى وجو ب التيهمء وعدم :صوصيتها 


فى كيفيته غلط لعدءالتلازم بل الابة الكريمة نص فىخلاف فعل عماروان لميكن نصا 
فو :| لكاي فونه اق كوق 1ه قرل زوق الأجة اكفر ادليهن ان تف واه 
صر احتهافىخلاف فعله»فاذا انض حاك<العمر علمت انه لايصاح أنيكون اماماًللمسلمن 
اويكون مجتبهدا او ينسباليهفضلةضلاعن ان يقرن بدن عندهءام الكتابو بأبمدينة 
علم النبوصءدقول الخصمه كمالعامهلابد ل على جبلغيرهصحيح لكن المصنفره لم يردان 
يشت باخبار فض ل أمير المؤمنين عجولاإذيروا:ماارادان يبين للم نصف الفرق بين عمر و بين 
من عنده علم الكتاب واقضى الام ةلييتبر بقولهتمالى (أفمن يبدىالى الح ناح ق انيتبعام 
هنلا يهدى الاانيبدى)وقولهس,حانه (هليستوى الذين يعاهونوالذين لايعلمون) 

هذا والاقربان عمر لم يكن بجبل ذلك!ل<كمولانسيهبل كان عامدا|الى الخلاف 
استكيارا عن مخالفة عمله الاول الذى وقعله مع عمار وتكبرا على عماران يخطئه 


ويرشدممو الافا م اشفق منهعمارو قال ان شكت لماحدث به ولو فرضانه كانشا كافى 


١ 
خبرعمار ققد 0 اللازم عليه ان ودع الحال من يقي ةالمسلمين‎ 
و اعلم انالبخارى روى فى كتاب التعى ١أعن شقيق بن سامة قال« كنتعند‎ 


(١)فى‏ باب اذا خا ف!ل<د'ب على :نة-ه الور ض 


53 المطلب|أخامس 
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عرد ألله و ابى موسى قال له أبوموسى ارات 86 ايا عبدالر<من اذا اجنبفام تداك ماء 


كيف يصنع ققال عبدالله لارسلى -حتى يجد الماء » قفال ابو موسى فكيف تصنع بقول 
عمار حين قاللهالنبىص كان #كفيك؛ قال اولم تر عدر لم يقنع بذلك» قال |ابوموسى 
فدعنا من قول عماركيف تنصدع بهذهالاية يمنى 1 يةالتيمم فمادرى عبدالله مايقولفقالانا 
لورخصنا هم فى هذالاوشك اذا برد على أحدهم الماء انيدعةه يتيمم؟'و روىالبخارى 
ندوه أيضًا من عدة طرق وكذا مسلم فى باب التيمم و هو من الكذب على 
مسعود » فانه اعظم هن ان يستبيح ترك الصلاة و يخالفالكتاب و السنةخوفاان يعصى 


١ 
عبد الله بن‎ 


عاص فيترك الوضوءفىالبرد د يتيمم » و لو جازت مخالفة إلله م رسوله و طرحالكتاب 
و السنة لبذه الاستحسانات الواهية لمابقىالشريءة رسم و اسقطنا كل الواجباتوا بحنا 
كل الحرمات 

قال المصيف على الله مقاءه 

و روى مسام فى صحرحه باسناده الى سلمان بن ربيعةقال قال عهر بن الخطاب 
قسم رسولالله وقلت و الله يا رسولالله [نير «ؤهء ادن به منوم » قال انهم خيرونى ان 
يسألونى بالفحش اويبخلونىفلست بباخل » وهذه معارضة لرسو لالص وهوالعارف 
بمصالح العباد و من يستحق العطاءوالمئع 

وقالالفدل 

قد عرفت شان عمر عند رسولالله ص فى الاحاديثالتى_مرت و أنه كانلهمنصب 
و مقام يذكرأ مدال هذهالاشياء عند رسول الله ص و هذا شان الوزراء فى المشاورات 
والمصالح ؛ الانرى جواب رسولالله ص يتضمن تصدين قول عمرحيث قال انهم خيردنى 
ان يسالونى بالفحش او يبخلو نى:والمراد أنه يعطيوم هذا من غير استحاق لهم بل لتاليرف 
قلوبهم و غير هم احق بالءدلاء ولكن المصلحة هذا وامثال هذا لايعد م نالمطاءن 

و اقول 

انبات ذلك الشأن و المقام لعمر عند رسول الله انما هو من سوء فهم اوليائة 
استنتجوه من سوءأد بدمع النبى ص » لعدم ععرفته و معرفتهم بمقام صفوة الله من عباده؛ 
واها من عرفه الله تعالى منزلته و علو شأنه بقوله (لاتقدموا بين يدى الله و رسوله) 


أعتر اضات عير على الثى وهخالفاته ف 


حءث ساوى سحا نه دن تفسسية و رسوآه ل التو عن التقدم بون دما 24 يقولهتعالى 
(و ها 1تاكمالرسول فخذوه)الى غيرهما من الايات الكريمة فلا يرى ذلك الامعارضة 
للحق ببالباطل وو سوء أدب و معرفه ١‏ اد ود الحدرث متءلقا بالمشاورة حنى يقول 
الخسم و هذا شان الوزداء فىالمشادرات , ' 

و اهامازعمه من تضمن جواب رسولالله صلتصديق عمر ففيه انه بتكذيبه اليق 
لان فعل النبى ص التابع المقتالحة ستدعى كدت عدر ف دعوى الاحقية لغر هؤلاءفى 
المتقام 4 على ان مازءعمه موقوف على و0 الضمير 0 قوله ص انهم خيردنى الىمن 
فسم الننى ص فيهم القسم وز هو لاف السوابئقانة راجع الي من لم ترص يعمل النبى 
كعمر بدليل رواية احمد فى مسنده للاحديث بلفظالخطابقانه رواه(١اعن‏ عمرانه قال 
فبه«قسم رسول الله قسمة فقلتيارسولاللهلغير هؤلاء أ<ق منهم اهل الصفةفقالرسولالله 
انكم تخيرد 5 انكمتسالو نى بالفحش و بين انتبخلو أي ولست بباخل»و مثاه فى تهذيب 
التبذ.رب 9 حجر بترحمة سلمات دن رمدعة ولو سلم انالمراد بالحديث تصديق عمر 
فهو دليل على نقص من قسم فيبم رسولالله تلك القسمة و هو كاف فى المدعى لما فيه 
من الطعن بالصحابة بأنوم اقباعالدنيا و ان النبى ص يتالفيم؛ و هذا الحديثرواهمسلم 
فىكتاب الزكاة(")و اعظممنهما <كاه فى كنز العمال(” )عن الترمذى وابنجريروالبزار 
وغير هم عن ابن عمر ال «جاء رج لالى رسولالله فسأله ان يعطيه ققال النبى ص ما 
عندى شىء و لك. استقرض حتى ياتيناشىء فنعطيك » فقال عمر يا رسولاللهة هذا 
اعطيته ما عندك فما كافكالله مالا تقدر عليه فكره النبى ص قول عمر <تى عرف فى 
رزحبه ؛ فال رودل من الانصار 5 رو ناه انفق ولا 2-7 هن دذىالعرش افلا لايخ 
رسول الله ص حتى عرف البشر فى وحبه بقول الانصارى تمقال بهذا أمرت» 

قالالمصنف طاب ثراه 

و روىالحميدى فى الجمع بين الصحيحين ان عمر لم يدر ما يحدشار ب الخمر 
ورووا اندغير م بيه ص فيه 


(١)ص‏ ج١١‏ (1)فى باب لكفافوالقناعة() ص12 ج5 
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و كانوا اذا أنوا بشارب الخدر يضربونه بالذعال و الجريد وأطراف الثوب» ثم بمدوفاة 
رسولالله ص جمع ابوبكر هن <ضر ضرب شارب الخمر و قاسوه بأربعين جلدةفعينوا 
له ذلك: وهذا كانبالاجتهاد ذلا عجب ان عمل عم بالاجتهاد لانهم> ل الاجتباد 

واقول 

انارادانهلميتعين لنقصان الدين اولا همال النبى ص حك اللهتعالى فهو باطل بنص 
الكتاب على اكماله و بضردرة الاسلام » و ان ارادانهلميتعين اجواز الزيادةوالتقصان 
بحكم الله تعالى فتعيينابى بكر و عدر ادخال فى الدين ماايس منه» و كيف كان فلا 
فك ا نعمر مين سنة وسو لالد ص يمتتذى اخارضي لآثهأذا قرطل نهم قاسيوه بالاريشين 
فكيف جاز لعمر ضرب الثهانين بل بمةتضى بعض اخبارهم أن عمر غير سنة النبىوص 
هرتين؛ روى البخارى فى كتاب الحدود (١)عن‏ السائب بن يزيد قال«كنانؤتى بالشارب 
على عبد رسولالله ص و اهرة ابىبكر و صدرا من خلافة عمر و تقوم ليه با يدينا 
و نعالناوارديتنا حتى اذا كان آخر امرة عمر فجلد اربعين حتى اذا عدوا و فسةواجلد 
ثمانين» نعم فى كثير من اخيارهم أن تفي الازييية كات لام كز ف الثمانيق لز 
فيكون كل منومامغيرا بتغيير واحد مستقل » ثم اذاكان رسول|لله ص يكتفى بالضرب 
بالايدىه النعال و اطراف الثوب فماوجهتعيينهم للجلد بالعصى» فهل كاندين الل سيحانه 
غير صالح لدفع الفسادء و دعوى ان المقصود بالحدالتأديب و هومنوط برأى الامام 
باطلة لعدم الدليل عليه ولاستلزامه جواز تغيير حنوداللة كلها و هو خلاف الاجماع 
والضرورة ؛ على انه لا<ه حمنئذ لتعيين الاربعين والثمانين بل يأزم ايجاب مايحص لبه 
التأديب بحسب الاشخاصمن دون تعين عدد وآلة و ربماكان النعالاشد فىتأديب بعضهم 

قال! لمصيف قر س سر ه 

وفيه انه سأل ابا أوفى ماكان يقرأ رسولاللاص فىصللاة العيد وسأل ابا واقد 
الليئى ماكان يقرأ رسولالنه ص فىالاضشحى والفطر وهذا منقلة المعرفة باظهر الاشياء 
التى هى الصلاة الجورية 


(1)فى بابالضرب بااجر يدوا لنعال 


اعتر اضاتعور على التبى ومغالفاته 46- 

وقالالفضل 

قدكان عم رسأل هذا عنابى أوفى ليرى انديوافقه فيما قرأرسولاللصويمكن 
ان يكونناسيالهفأرادانين> ره ١‏ 0 وخطرو الاعياد عندرسول الله ص فى | لصللاة 
والانسان قديعرضهاننسياناو يريد زيادة التحقيق وامثال هذالايعد منالمطاعن 

واذول 

بمقتضى ظاه, ركلامه انه ندؤوامر ععريين الثك والاسيان؛ وبالضرورةانوقوع 
اى الامرين فىاظهر الاشياء التى هى الصلاةالجبرية المتكررةفى السنين العديدةيكون 
منادل الامور على قلة تدبره فوالاحكام وقلة علمه واهتمامه بباءولاسيما انالنىسال 
عنهالرجلي نامر واحد فيكونشكه اوسيانه مكررا فكيف يصاجللامامة وادارةشئون 
الامة علىقانون الشرعفى الكبير وال صغير» هذا وقدروى مسلمفى كتابصللاةالعيدين(١)‏ 
صدور المسئاتين من عم رلا بى واقد» فلعل فى النسخة غلطاء اد روىمسلم سؤال عمر لابى 
أدفىفىعحل أخر اورواهالبخارى فراجع 

قالالمصيفطابثراه 

وفى الجمع بين الصحيحين أن اباموسى استأدنءلىعمر بن الخطاب ثلاثافلم يأذنله 
فانصرفء فقال عءمر ما<مل على ماصنءت قال كنانؤمر بهذا قال لتقيمن علىهذا بينة 
اولا فعلن بك فشبدله ابوسعيدالخدرى ,ذلك عن النبىص فقال عمرخفى علىهذا من 
امر رسولاللص ألبانى عنهالصفق بالاسواق» وهذاامر ظاهر قدخفى عنه فكي ف الخفى 

و قال الفضل 
ان سنة رسول الل تفرق علمها فىالاصحاب وكان كل عالم م نالصحابة يدرونبهض 
سنته واحواله وكان أبوموسى يعلم هذهالسنة وعمر كان لايعلمه و كثيرمنهذه الاحكام 
كان يعلمها بعض ددن بعض وكانوا يذا كرونه ويعلمونه منلايعلم؛ فعدم علم عمر ببعض 
السئن لايقدح فىعلمه بالكلية 

و اقول 

مثل هذه السنةالتىهى محل الابتلاء ولاسيما للاخصاء والوزراء كعمرعلى زعمهم 

)١(‏ فى باب مايقرأفى صلاةالعيدي. 


عاك 8ه 
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لايمكن انيجبابا|! خواص بلمطاق من ا المديئة ؛ هن الصحابة ولذا اشتهر علميا 
حتى عند الاصاء, ر منهم: ققد روى مسا مسلم هذ|الحديث 0 وقال فى تتمته «فخرج(أىابو 
موسى : فانطلق الىمج لس الانصار فقالوا لاشبد لك الا أصذر نا ثقام! بوسعيد» 06 
وروى بام ايضا أن ابادءيد قال « كنت <حاكا بالمدينة فىمجلس عن الانصار فانانا 
ابوموسسوارء اومذءورا عاتا انك قال أن عمر ارسل الى ان اتبيه الى ان قال«فقال 
عمرأقم عليه البينة والا اوجءتك فقالابى بن كعب لايقوم معدالااصغر القوم قال|أبوسءيد 
قلت انا اصغر القوم قال فاذهي به؟د فى حديث آخر لمسام ايضا « ان عمر قال ذوالله 
لاوجعن ظبرك و بطنك اولتانين بمن يشبد لك على هذا قفال أبىبن كعب لايقوممعه 
الا احدثنا سناقم يا ابا سعيد»الحديث » و روىالبخارى نحوذلك فى صحيحه(" )واحمد 
فى ك1 'أو هذه الاخمار صريحة باشتبارهذ| الحكم حتى عند الاداغر من الصحابة 
و:باسديز ائيم و 1 شأن عمر يانه لايعلم حتى معلومات الاصاغر » فمن هذا حاله فى قلة 
العلم حتى أقرعلى نفسه فى المقام باندألهاهالصفنة ى الاسواق كيف يصلحللامامةو يحكم 
ف صغار الامور و كبا رهاء و كرف اتخذه الصحاية اماما مء ع علموم بحاله » و ليت 
شعرىبم استحق ابو موسى ان يفزعه عمر و يحلف ان يوجع ظهره وبطنه أن لم 3 
بمن يشهد له ؛ فب ليحرم على الصحابى أن يعمل بما يروى عن النبى ص الا انتكون 
لين اذ ان ذلك جهالة اخرى من عمر أن انه عذاب على الصح-ابة سلطه الله عليهم 
لانبم اعانوه على ظلم آل محمد ص » و هن اعان ظالما على ظامه ساطهالله تعالى عليه 
كما فى الخبر »و قد روىهس آم فى ديل بعض أاحاديث المقامانه شبد لابى موسىابى 
اب نكعبثم قال لعمر لاتكن يا ابن الخطاب عذابا على اصحاب رسولالله ص » و فى 
رواية اخرىلاتكو ننءذايا على اصحاب رسو الله صء؛ قال عمر حا ال انماسمعت 
شيئاً فأحبيت ان اتثبت(اقول)هذ! من الجوابالمضحكفان المتثيت لا يحلفعلىالعقوبة 
بل يسأل العلماء فان شهدوا ثبتت عندهصحةالخبر و الا توقف انلم يكن خبرالواحد 


)000( فى بأب اللاساءد ان من كتاب الاداب(؟) فى بأ بالخروج فى | تعدارة علىورقةه 
من كتاب البيوع وفى بابالتسايم و الاس:ئندان علىورقة من كتاب الا تدان 
(')ص 6كوؤاج 27 وص 5و5 و١٠١٠‏ 5 و8١‏ 5 8 3 


اعتراضات عر على النبى وم اافاته _لايه - 


حجة عنده » و هن ألغريب ان السئة يحكمون بعدالة كل صحابىو هذا عمل سيدهم 
مع اخص الصحابة به حتى مات و هو زال عنه 

قالالمصنفر فع للودر<:ه 

و روى الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند عمر بن الخطابقال قال 
رسودالله اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قفال !<.دكم الله اكبر الله اكبر نم قال 
اعفن لا اله الا الله قال أشريد ان لااله الا الله ثم فال اشيد ان محمدأ رسول|لله قال 
اشبد ان م<ءدا رسولائله نم قال حى على الصلاة قال لاحول ولا قوة الا بالله نم قال 
حى على الفلاح قال لاحول ولاقوة الابالله نم قال الله اكبر اللّهاكبر قال الله كبر اللهاكبر 
نم قال لاله الاالله قال لاله الاالله من قلبه دخل الجنة ؛ فهذه روايته وزاد بعد 
هوت النبى ص الصلاة خير هن النوم» و روى الحميدى فى الجمع بين الصحيحين 
فى حديث ابى محذورةسمرة بن معير [ماءلمه الاذان الله كير الله كبر اشهد انلا اله الاإلله 
اشهد ازلاالةالانةاشبد ان محمنا رسولالله اشبد ان م<مدارسول الله » نم ب«ودفيقول 
اشبدان لاالهالااللمرتتين اشهدانهحمدارسو ل الله مرتين حى على الصلاة هرتيينحى على 
الفلاجمرتين الله كب رلااله الاالله » و قال الشافعى فى كتاب الام اكره فى الاذانالصلاة 
خير من النوم لانابا محذورة لم يذكره 

و ؤالالفضلل 

روى مسام فى صحيحه و كذا الترمذى والنسائى فى صحيحهماعن ابىمحذورة 
قال قلت يا رسول الله علمنى الاذان فذكر الا ذان و قال بعد حى على الفلاح فان كان 
صلوة البح قلتالصلاة خير من النوم » و عن بلال قال قال رد ولالله لاتثوبن فى شىء 
من الصلاة الا فى صلوةالأجر ؛ هكذا فى الصحاح » ودو يقول انالتثويب منزيادة عمر 
ثم يفترى علىالشافعى انه ذكر فى الام انابامحذورة لم يذكر التثويب » والحال ان 
مذهب |[ شافعى | نالتثويب فى صلاةالصبح ستة من رسورالُ لاخلاف في هلاحدمن اصحابة, 
و هواعلم من |صحابالشافعى بمذهبه و هذا جبل من حهالاته 

واقول 


مااصلف وجبه واقل <ياءه كيف افترى فى حديث ابى محذورة هذهالزيادةعلى 


8م كت | ١‏ لمطابا أغخامس 


صحيح مسلم وهو بايدىالناى ولا اثر لهافيه ‏ راجع باب صفة '١‏ لاذان فى أول صحيده 
من كتابالصلاة تجدالحديث كما ذكرهالمصنفره بلازيادة ولاتقصان» كماانهلاو<ود 
لبذاالحديثفى صحيحالتر مذى <تى بدون الزوادةد انما |شار اليهاشارة نعم هومودود 
بالزيادة فى صديمالنسائى فى الاذان فىالسفر من طريق واحد ضعيف » و رواه قبله 
من طرق بدون هذهالزيادة ؛ و حينئن فلا يستبعد م نالشافءى ان يكوزله قولان ران 
يفتى فى كتاب الام بكراهةالصلاة خير من النوم التفاتاً الى خلو حديث ا 


لى محدذوزرة 


عن هذهاازيادة 0 55 طرقه واصحبا 

وو اما د ددثُ بالال فلم أجدهفى صحيدى فس امن النسائىة 2 زوآه الترمذى سلك 
ذعف وها صرح بدالبنوى فى المصابيحد كيف كان فلاينيغى التامل فى ان لفغا(الصلاة 
خير من 'لذوع)من البدع لخلو اكثر الاخبار المبيئة لفصوله عذه منبا حديث عمر الذى 
حكاد المصتف عن مسآم و قل رواه فين اوائل كتاكالفاذة فى باب استحمابالقول 
مدل قولالمؤدن » وللاخمار الدالة على أنه لم يكن فى عرد وقول الله أو اندم نالبدع 
و ف بجضهأ التصريح يانه من عمر (فمنها) ما ردآه مالك ف موطاه عول عنوان ماحاء 
فى النداء الهملاءقال بأخنى أن الم دن جاء عمر بن ااخطاب مؤدنه [صللاة | لصبيح فوحده نائمأ 
فقال| أصاللاة خبرمن النوم فاعرهعهر أن يجداها ف نداءالصمعءو عاد رقا شق َك وصوله 
الىهذا ا لحدرث من شر حالمو ط قال (هذ|البلاغ آاخر <4 الدار قفطنى 9 و التستن هن طر بق 
و اكيعفى مصنفدءعن ال -.مرىءن ن ناشع عن أب وعم رعو غور) ا باأمارداهالتر مذئىفى يأب ما 
حاء 0 ى التثورب ه 9 ى ألفجر عن ٠‏ معداهد ( قال" وات ع ع بد الله دن عور 5 وقدادن 
فيه و نحن نريدان نصلى فيه قثوب المؤدن فخرج عر لله بنعمر من المسجد و هال 
اخرمج بنا من عند هذاالمبدع ولم بصل فيه*و نحوه فى كتابالصلاة من كنز العمال") 
نقلاعن عبداارزاق والضماء أ 0 2 زو منها نب!)مافى|!-5: 1 ايضا عن الدارقطنى: ابن 
ماحة والبيبقى عن ابن مر :أن عمر قال لمؤذنه اذا يلغت 5 فىالفجر 
ف لىالصللاة حير م نالنوم الصلاة خير من الذوم» اقول ومثله عن أبن ابى شيبة من حدرث 

هشأم بن عروة(ومنما) مافى الكارن اضاعن غبدالرراق عن ابن جريح قال « اخبر نى 

لاوس الى للا ماه لكر بورد و20 
)١(‏ صءملارج 5 


اعدر اضات عمر على الامى وم الفا* وك 


سن بن هسلم ان رجلا س أل طاوسامتى قيل العملاة خير من النوم فقال اها انها لمتقل. 
على عبد رسولاللةس؛( ومنها ) ما فى الكنز أيضا عن عبدالرزاق عن ابن جريح قال 
«اخبرنى عهرؤقبن حفص ان سعدا اول من قال الصلاة خير من النوم فقال عدر بدعة ثم 
تر كه »الى غير ذلك من اخبارهم و 1 كما ندل على انا لتو ملسن دن شر يعةرسول 
لص وانه م نالبدع ؤقك دل قسدم منها و هو من رراية اعاظمهوم على انه هن بدع عمر 
ولاينافيه مادل على ان سعدا اول من قإلء فان عمر قد أمريه و<مله سنة من بعده» كما 
لا بعارضه مادل على أنه من اأرسولص لض نمه عن المقاومة و كونة من روايةاله:بمين 
بخلاف روابة كونه من عمر ؛ فوح <رزئد قولالمصامره أنه 0 زيادة عدر وو أنة قل 
ابدع فى الاذان ما دعق “من رواءته : 

م ان عهر كما زاد فى الاذان العملاة +برمن النوم نقص مده در من الاقامة ) حى 
عاى خير لءمل / قال القوشجى وهو هن متكلمى الاشاعرة ف اواخر مبدث الاماءة 
من شر حالتجر ود«صعدالمشير و قال أهاالناس ثلاث كن على عبد رسو ل الله ص|انا أو 
عنبن دو احرمون واعاقب عليون دهى مكعة التوناء هه متعة الحج وحى على خرااءمل 2 
و اءتذرعنهيعد ما ارس لهازسالالمسلمات” بانمخالفةالمجتبداغيرهفى المساء ل الاجتهادية 
دض 1 انتهبىذ هنا|العذر من التزاتب أذ حهل رس_ولالله ص رم عه ر مجنهبد بن 
وسوغ لعمر مخالفةالنبى ص دمعه لايبقىأثر للرسالة بلولا لاربوبية لانالنبى لاينطق 
الاعن الوحى اليا فى الا حكام ( فيلزمه اف يكون الله سرءدانه هجتم دأ ف عمر هجتهبدا 
اخر وله تصويباللة و تخطئته » و هذ! هوالكفر و الخروج عنالدين و لاسيما انهم 
اخذوا على انفسوم العمل بقول عهر ددن قولالله تعالوورسوله 

و يدل ايضا على ان حى على خيرالءخمل من فصولالاذان ما فى كنز العمال فى 
كتابالصلاة ١7‏ )عن الطيرانى ٠كان‏ بلال يؤدن بالصبح فيتول حى عأ ىخيرالمل» و نقل 
اضًا عن ابىالشيخح عن سعد القرظ قال« كان لال شادى بالصبح فيقول-مىعلى خير العمل 
فاهر والنبى ص أن «حجءل مكانباالصلاةخير من الزوم و نحن نصد435 فى صدر الحددث 

وأكاذية ف نيل افاعرقتك ان انغلا اضاذة حرمو التوغ لين عن نشة وسو ل اساضن» 

)١(‏ ص 565 جع 


١66‏ المطل ب الغ*امس 


وزؤى فى السيرةالحلبيةفى باب يدء الاذازومشروعيته١‏ [كإوارؤين والامام زوين العايدين 
فون يوي كنا بولا ونين انان سر يا و كبر لبوق الف بذك انين 
اخبارهم )0 

قالاليصنفطاب»هر قده 

وروىالحميدى فىالجممع بين الصحيحين فىهسند ابىموسى الاشعرى قال «قال 
عامر بنابىهوسىقاللىعبد الله بنعمرهلتدرى ماقال أبىلابيك: قاللاء قال فان ابىقال 
لايك يا اباموسى هليسرك ان اسلامفا معرسول اللاص وهجرتنا معه وجبادنا معه 
وعملنا كلدمعة يرد كل عمل عملئاه بعده ونجونامته كفافاً راساً برأس » ؤقال ابوكلابى 
لاوإلله لقد جاهدنا بعد وعول] لام وصليذا وصهؤاوعملنا خيرا كثير اواسلم علىايدينا 


قر لو وانا ارحوذل[ك؛ قال اق اناوالذى نفس عمر بيده لوددت أن:<[ كيرد 


)1( ص ه١٠‏ ج>؟ فىالطيعة الثاية (؟) قدوجدت سعد ذراغى من هذ | الكةاب بحو 
عشر ساين ماله تعلق فىالمةاماحبيت :قله وهوماذ كر هالفاضل محيد سهيداإعرفىفى 51 4ميادى 
الفقهالاسلامى المطيوعسنه؛ ١١6‏ هجر يه فى ناب الاذان ص78 «واماحىعلى خير العولى فمذإهب 
العترة زيادنها بين حى علىالفلاح وبيناتُ اكير ودايلهم فىذلك عدا مافى كتبهم مايلى : 
روىالبيوقى فوسننه ا نعلى (زينالعايدين) بن الحسين ١ن‏ يقول فىاذانه اذاقال <ر على الفلاح 
حى على خيرالءءل ويقول هوالاذان الاول» واورد فىشرح! !تدر يد مثل هذهالرواية عن ان 
ابىشيبق ثم قال و ليس يجوزاني<ءلل قوله هوالاذانالاول»الاعلى انهإذان رسولاللهصوزاد 
زوابةافرق عو ابن فراة ونازاد اذل عى علو عيوالمن زاورد انبرق هده الرواية 
عن آبنع.رايضا ونقل ابن الوزيرعنالمحب!لطير ى!الشافعىفى كنا بها حكام الاحكامهالفظهذ كر 
العيملة يعن غلى عور لعن فاقة بووسان عو او افاءة سيل ينيك اكات اذا أذنقال 
حي على خير العمل اخ به سعيد .نمنصور الى انقالر قالعلاء الدين مغاطاىالحنفىفى كتاب 
التأوبح فى شرح الجامم! لععديح ما أذفظه (واماحىعلى خير السلفذ كرابن حزم | نه صمح عن عبد الله 
بنعهروابىامامة سهل بن حنيف انهما كانا يقولانحى على خير الع.لى :م قال و كانعلى بن| أحسين 
يفمله) انتهى وذكر سعدالدين التفتزانى فىحاشيته علىشرحالءضدعلى مختصر الاصول لابن 
الحاجب انحى على خير العم لكان ثابتا على عهد رد ولاللاص وان ع.ر هوالذى امرأن يكف 
الناس عن ذلك مغافة ان ,ثب طالناس عن الج,ا: ويتكنواعلىالصلاة: الىغير ذلك ممافىهيادى 


اعتر اضاتع.ر علىالنيى و «هخالفاته ١٠١٠١١‏ 
لنا كل شىء عملناه روعده واعدو نامذه كفافاراسابراس» ومن كتابالجمع بين | أصحرحين 
وشو عد اه ب تان «]نواماطء نْ عمر بن الخطاب كان يتالم وال أبرنعياس ولاكل 
ذلك فقفال روك كلام امام" رى من < در ع ى فهو من 1 3 واحل أصمدا بك والله | وان لى 
ملء الارض ذهها لافتدرت عرو نواه قبل إنازاه» وهذا اعتر افمنه حال!١<تضار‏ 
بانذرقع منة مايستو حب المؤ اخن: فى<ق بثى هاشم وانه وى ان يفتدى بملاالارض 
دهيا من عذإب |لله 2 لماجرى مده فى حقرم 

وقاز الفضل 

لايخفىعلى منيفهم الكلامءان <ذا من اعمال الصدينين <الالموت و انهملايرون 
اعمالوم فى ذلك!لوقت : يتواضعون عدن الله ويعترفون يذنوبوم فا نالقدوم عل ى الله امر 
صعب ولاج رز المؤم: : ن يبول اعماله سدمأ در ع صك الخلاقة والزعامة الى لبسرى كانة اعر 
صعىزر اخوف وق 05 عنذا فق داب الاعدر فى :؟! داب ع دأ لناس , دل هو من بابالتواضع 

و اقول 

لايخنى أنه اذا كا نالصديقو 85 9 ون اعما! م 5 . والمؤمذون لايجز مون يقرولا 
ز(<وتب دمقدصض ىأاحديث الارلان 2 يحون عمر صديا ولامؤ مزذا لدلالة:ه على انه بع دأعماله 
هِ بى ايام رسول|لله ص - ئ 5 و آ: نبا م مولة عن لله تعالى وي اذا 06 أن ةنحا اعماله 
دعده 5 اير اس») 8 هزاايضًا وذ الاعدر افعنى اانا 5 لا دمنى المعاد ةرين العملين 
يدل على الاقرار ساد عماه بعدالنبى ع ليكو العمل الصالحالمعلوممنجيا من العمل 
الفاسدالمعلوم ( وبالجملة طري قالصديةين انلايروا اعمالومشيئًا ولايعتمدوا على 
منها أصالا فاون هذامن تمنى المعادلة دن مايحكم عليه بالقرول بالادليل 5 ينما عرف 
فسادم,؛ كما لادخل [هبالتواضع فانه لايناسس الاعتداد بشىء مان الأعمال» ه_ذا د 
الحديث الاو ل الذى رواهالبخارى فى اواخر الجزء'لثاني (') و اها الحديثالثانىالنى 
رداهالبخارى ايضا فى مناقب عمر (") فهو ايا لايناسب قولالصديقين لان تخصيص 
عمر لبءض الاءمال وتمنيه ان يفتدى من عن إن الله عليها بمللء الارض ذهبا دليل علىانها 


(١)فى‏ «أبهجرةا لنب و اصحابهالىالمدينهمن كتاب بدءالخلاق (؟)منالكتاب!لمذ كور 


١6١5‏ المطلب!|اخامس 


من المو بقاتو أنه عرفمنها الوبالعليه و هذالار بعاله بكلامالصديقين 4 وينفع المصنفره 
فى اثيات الاعتراف بالذنب عندالناس ولا يخفى انه كما يحتمل أن يريد بالاصحاب 
فى قوله مس احلك رز ادحل أصحارك ما فهمةالمصتفره وو هو خصوص بثى هاشم ا 
هو الا قرب حم لاز يريك بالادداب مطااقن الرعايا لا ستيألا4عليوم 5 عملدفييم بنير<ق 

قال |العصنف خاب ثر اه 

وه | ى الجممع بين الصحيحيزعن | بنعمر ف ىَ في رواية سالم عدة قال 5 فدات على -<دفصة 
وتمالت نت ان اباك عير ا قلت ما كان لمفعل قالت أنه فاعل قال فحلفت ان 
اكامة فى ذلك فسكت <د ى غدوتولم أكلمه وكنت كأنما احمل بيهينى جبلا <حتى 
رحىت فدخلت عليه فسألنى عن ع حال الئاس و انا اخيره » 5-ال ثم قأت سمعء تال اس 
بقولونمقالة فاليت ان اقولها لك زعموا انك غير مستخلف» و انه لو كان راعى غ: 
اوراعى أبل ثم جاء و تركها ارايت انه قدضيع فرعايةالناس اشد ‏ قال فوافقه قولى 
فوضع اسه ساعة م رئعه ل » ؤقال ان إلله عدفض دنه و |: دى 3 لا ا فان 
ان ذكر رسولانهصوابابكر 00 0 ص 0 مستخاف» 
وهذايدلعلىاعتراف عد الله بنعمر بماتشهد بهالعقول منانالمتولى لامور الناساذا 
ت ركهم بفيروصية يكو نقدذيع امورهم وقدشبد على رسول اللا ص اندقيضولميستخلف 
وضيعالناسوان عمر وافق أبنه ثم عدل عدة , 

و قال الفضل 

هذدالا خبار ندل على أن ابنعمر كان يزعم انترك الاستخلاف تضييم و هذا 
م ناجتهاده؛ ونبهه عمران هذا فىالاسلام ليس بتضييع لانالله تعالى تكفل حفظ دينه 
وليس اعرالدين كامر الملك ليحتاج الىحافظ الحوزة والتوصية بالخلافة الاترى ان 
رسولاللاص لم يستخلف فهل ضاع امرامته وه لظلهبر خلال اوف_اد فىاأصول الشرايع 
فالاسةتخالاف وعدمالاستخلاف بالنسية الى اه لالاسلام مساوء لانه ان استخلف الخليفة 
السابق فذاك حسنلانه راء 0 00 الخايفةاللاحق؛ وانلم يستخخلف 
فان اجماع| لعسلمين يقوم مقام الاستخلاف» وهذا معذ ىقو لعمر فان لم استخاف فان 


اعتر اضاتعمر على التيى و مخالفانه 1# 


رسولاللهس لم يستخلف وإ ناستخلف فاو نكر استخلف .ء والمرادان الاستخلاف و عدم 
الاستخلافمساء بالنسية الى <فظ الاسلامفانهيقول |نانز لذاالن كروانا لهإحافظون 

و قول 

انارادان الله سبحانه قدتكفل بحئظ الاسلام اى الشهادتين فلادخل له بكلام 
ابنعمر <تىيكون ردألهلانهررى وجوبالاستخلاف خوفا مناختلاف الرعية د دقوع 
الفساد فيها وظ لم بعضهم ب«ضاويرى انتركالاستخلاف تضييع للرعية: واناراد انهتكفل 
بف ظالدوزة وعدمضياع امور الرعية|اصلافهوراجع الى القول بعدمالحاجة الىالاماموهو 
خلا فالضرورة وخلاف ماصرح به اصحابه كصاحب المواقف وشارحها وغيرهماء على 
انعمر انما قال ان |لله يحفظ دينه والمنصرف منهاصل الاسلام ولذا لم يكن رد ألقول ابن 
أن اواذانه كلل دزف الحوزة يمقك او هاناضن الافة امسا غالبا قو فول يحدة 
الحاجةالى امام فى الجملة وهو باطل لانه تخصيص بلادليل وقوله سبحانه (انانزلا 
الذكر واناله لحافظون ) انما يدل على حفظ القرآن ولاربطله بالمدعى واما 
ترك النبىص للاستخلاف فوم لو سلم لايقتضى اللعميس كيال العف فى فعلداه البجر 
الذى نسموهاليه حاشاهءفالامحالة أن نسية ترك الاستخلاف الىالنبىص نسبة للتضييع 
اليدحتى لو ام ,ضع امر الامة بعدهفان اقدامهعلى التضييع لا ينافىعدم<صول التضيي ع لامر اتفاقى؛ 
ولوسام ان النب ص لم يضيع امر الاهة بتر الاستخلاف لعلمه بالاستخلاف و حصو ل الاجماع بعده 
فوولايتم فىعمر وغبره ممن لايعلم العاقية ولادلالة فىعءمل النبىص على ثبوت قاعدةكاية 
قيمأ بعده. 

والح قانوحهالحاحة الى الامام هوحفظالحوزة والديناصولاوفروعا علماؤعملا 
ولايحصل هذ االابامام عالم بجميم الاحكام معصوم حتىءن الخطألئلاتضيم الامةالدينية 
ولوبذياع بعض احتكامها فلابد منالنص من إللّه تعالى والاستخلاف من النبوص اواهام 
بعده و الاجماع لذية.و م مقام ذلك ادلاعلم للناس بالمعصومالذى لايجبل شيئا من الاحكام؛ 
فقد ظبر هماد كر نا انه بناء على | نالنبى ص لم يستخلف لم يحص لهمجر دالتضييع من النبىمص 
بلحص ل الضياع لعدم قيام معصوم محيط بجميم الاحكاممقامه . 

ثم ان هذاالحديث الذى ذكره المصنفره قدرواه مسلم فىباب الاستخلاف 
ونر كدمن كتا_بالامار ةّ 


-164- العطلبالخغادس 


قلا لمص:ف رجز لاللهثوانه 
ونقل ابن عت ربه فى كتاب العسان معوية قال لابن حصين اخبر نىماالذى شتت 
افر المستامي: ن وجماعتهم وفرق ملا هموخالف بينوم » فال قتدَل عدّمان قال ماصزءتشيئًا 
قال فمسير على اليك قال ..ا صنعت شيئا » قال فمسير ط|<ة والزبير وعائشة وقتالعلى 
اياهم » قال ماصنعت شيئاقال ماعندىغيرهذ! يااهير المومنينءقال فانااخبرك انهلمريشتت 
بين المسلمين ولافرق اهواءهم الاالشودىق لعي جعل عمر فىستة: 5 فسرمعوية ذلك 
فى اخر الحديث قفال لمكن من الستة رجل الارجاها لنفسهورجاهاله قومه وتطاعت 
الى ذلك انفسهم؛ ولوان عمر استخلف كما استخلف ابوبكر ماكان فىذاكاختلاف. 

وقالالفضل 

قدكان عمر يقول لااحمل اه رالخلافة حيا وميتا وكان هذا من اتقاءاللة تعالى 
وكان يخاف ان يستخاف غير الاهل فيكون وزرفعلهفىرقبته» وايضا جءل عمر الشورى 
لميكن موجب الفتنة لان الأمرتقرر علىعامان وهؤلاء الذين ادعى معوية انهم كانوا 
يريدون الامر لانفسبم لميخرجوا ءلىعثمان حتى يكون وقوعالفتنة منقبلهم بل تقول 
انما شتت ام المسلمين خروج الفئة البافية بالاجتهادوالخطا ءلىعلى وه وكانصاحب 
الحق فخرحوا و تشتت آم رالمسلمين . 

واقول 

سبقانه قدت<ملها اسوءتحمللانه حصرها فىوستة بعد ما عاب اكثرهم بماينافى 
الخلاقة ثم أهر بقتلوم بالذيج المتقدم ولوكان مناهل التقوى ما آل رقدل من شهد 
5 با نالنبوص مات وهوراضرعنهم اذ كان..كنددفع ضرر المخالف منهم بالحبس و ن<وه 
واما قوله كان يخاف انيستخلف غير الاهل الىآخره فلايتمالا انييكون عم رشاكاحتى 
فىالستة واذاكان شاكافى اهليتهم للخلافة فكي ف ]هلهم وعينهم ولمامبترك الامرالى 
اختيار المسلمين:ولوفرض انهكانمعذورا فىادخالكلمنبم لاهليتهعنده للخلافةقلامحالة 
مكو نمعذورا فى نعيين و|حدمنهم»فلامعنى لخوف الوزرفى الثانىدو نالاولءولااعجب من 
اهل السنة فانهم بينما يقولون ف ىكل صحابى بالعدالةاذتراهم يجعلون عمريخاف وزد 
افعال خوا ص الصحابة. 
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و اما تعليله لعدم الفتنةفى جعل الشورى بان الامرتقرر على عثمان فتجاهل 
ظاهر : اما(اولا) فلاز الامروان تقررادلاعلىءة.ان لكن بعدذلك طمعفيها طلحةو الزبير 
و قوههما حتى ألبوا الناس عليهولاسيما طادة واءا(ثانيا)فلان الذى اراده معويةبتشتيت 
اهر المسامين هوها وقعفىالبصرة وصفين وماتارع عايبها من حرب النبروان والعداوة 
بين المسآمين » و دن الواضح ان اقوىالاسياب فيه هو اطماع عدر للزبير و طاحة و قوم 
عثمان فى الخلافة » و من المضدك انالفئل اراد ان يشتم معوية فى قبال شتم هدوية 
لعمر فقال بلنقول الى أخره فمااتم كلامدحتى عذرمعوية بقوله بالاجتهاد ادلاتطارعه 
نفسه على شتمذلكالباغىغصن الشجرة الملعونة فى القران؛ ثم ان هذاالخبر قدذكره 
أبن عبدربه ص ه/اج7 كه سوق :د كرة فى مطاعن عدر 

قال الم صنف ضاءف اللها جره 

و روىال><ميدى فى الجمع ببنالسحيحين فى مسنب عدر بن الخطاب ان ابابكر 
قال ذلك يعنىيومالسقيفة ولن يعرف العرب هذاالامر الا لبذا الحى من قريش » ثم قال 
عهريومالشورى بعد ذمكل وا<د منرم بما يكرهه لو كان شالم مولى ابى حذيفة حيا 
ماتخالجنى فيهالشكوك » وبالاجماع أن سالما لم يكن قرشيا ؛ وقد ذكر الجاحظ فى 
كتابالفتيا هذداامناقضة 

وقالالفدل 

الصحيح من الخبر انعمرقاز.لوكان ابوعبيدةبنالجراح <يالم اجع لالشورىلان 
رسولاللاصسماه اميذاء هذا ما صح منالرواية» فان دح انه ذكر سالما فربما كان 
مذهبه إن القرشية ليست بشرط فى الخلافة كما ذهب اليه كثير من العلماء » و ايضاكلام 
عمر لايدل على توليةالخلافة لانه قال لم يخالجنى فيه شك لاست<قاقه لكن لايمكن 
التولية لعدم قرشيته فلاتناقض . 

واقول 

روى أ<مد في مسنده ١7‏ )عن ابى راق عقالفى | خر حديثله قال عمرهلوأدر كنى 

احد رجلين:مجءات هذا|الامراليهلوئقت بهسالممولى ابى حذيفةو ابوعبيدةبنالجراح» 
)١(‏ ص١٠٠,اج١‏ 


١5‏ المطابالخغامشس 


وروىالطبرى فى تاررخة )01( « أنه قيل لعمر لو استخلفت قال من استخلف لوكان 
أبروعبيدة بن الحراج <م|استخلفته فانساًلنىر بوقلت سمدت نبيك يقول أنه أمين هذه 
الامة » ولوكان سالم هولى ابى <ذيفة حيا استخلفته فان سألتىربى قلت سمعتنييك 
يقول ان سالما شديدالحب لهم نحوه فى كامل ابن الاثير (1 )و الءقدالفر يد(")وقال فى 
الاستدءاب بترحدمة سالم و روىعن عمر انه قال(لوكان سالم <ما ماح -لتباشورى)ونقل 
فى كنز العمل[ أعنابى نعيم عن شهربن <وشب قالقال عمر ب نالخطاب(لواستخلفت 
سائما مواى ابى حذيئة فسا لنى ربى ماحملك على ذلك لقلت يارب سمعت نبيك يقول 
انه يحبالله نا من قلبه» ولو استخلفت معاذين جيل فسألنى ربى ما حملك علىذلك 
لقلت يا رب سمحت نبيك مح.د| يقول انالعلماء اذا<ضردا ربهم كان مء_اذين حبل 
ببن ايديم )فهذءالاخبار تصرح بان عمر يستخلف سالما لوكان <يا وهى ليست بادرح 
فىذاك من الخبر الذى ذكرهالمد:فره لانه فى مقام الاستخلاف الفعلى » لك نالخصم 
ابىالاءنادا » وقدسمءتفى ,عض هذهالاخبار ان عمرةك رللخلافة هن غير قريش معاذا 
ايضااذهومن الانصار فتثيت ,هالمناقضة ايضاء وقد جاء ايضا ذ كر معاذفى روايةابن قتيبة 
فى 5تابالسياسة والامامة ص7"قالقالعمر«لوادر كت معاذينج, لاستخلفته»الحديث 

و أمعامااجاببدعن|لماقضة بقوله فربما كان مذهبه ان القرشية ليست بشرطفى 
الخلافة ذفيه ازالامر اذا كان كذلك فبم:غلبوا على الانصار فىالسقيفة » و كيف يقول 
عمر زورتفى:نسى مقالة اعجبتنى فوالله ها ترك ابوبكرهن كلمة اعجبتنىفىتزديرى 
الاقال مثابار افضل » و قد كان من جملة ما قاله ابوبكر لن يعرف هذ! الامر الا لهذا 
الحى من فريش . 

ثم أن دعوى عمر الوثاقة فى سالم ومعاذ وابى عبيدة دوزعثمان مضرة بمايزعمه 
القوم هنفضلءئمازعلىالمسامينج..-.أسوى الشيخين » فانه اذا كان عور لم يثق بعثمان 
علىطول صحبتهلهفكيف يكون افضل المسلمين ! والاعجب من ذلك دعوىعمر الوثاقة 
ب دونتغلىع؛ وقدقالللتعالى (انما وليكمالله ورسوله والذين اهنا ) الاية؛ و قال 
رسو لالص (من كنتمولاهفهاى ولاه)ده و أخورسولاللهونفسه »ومن هومنه بمنزلةهرون 

(١)ص‏ جه (؟)ص الاج 1 8)س الاج 7( )ص08 ج37 ظ 


أسبطلحة -/ا ١١‏ - 
هن موسى . وليت شعرى هابالابوعبيدة يستحقالخلافة بلاريب لكو ندعاىروايتهاهيئا 
ولاستدقها على كذاك وقد أذه الله عنهالر حدس وطبرهتطبيرا ,و مابالمعادذ بسة<قها 
بلانردد لعامهولايسة<قبا على كذلك »وهو الاذنالواعية وواررشعلم النبىص:. بابعلمه 
ومنعندمعلم الكتاب و قريئه فى انمن تمك به امن الضلال ‏ وقد روى عمر نفسه 
حديث خيبر. امافىهذاكادر أذعافه ما يوحب وثاقة عمر بسيدالءسلمين كمادثق بسالم 
ومهاد وأبىعييدة ؛ ماهذا الااعج باللاجب . واذا تام ل الوخصف ذلك عم صحة ماحاءت 
بهالرواية عند نا من ان ابأيكر رعهر وأباعريدة ومعاداوسالاما قد و ف حجةالوداع 
ينهم صحيفة جعلو! امينها أباعبيدة و #ماقد وافيها على دفع امير المؤمنين عن الخلافة : 
وان يتداولوهافيما بينوم علىترتيب أسمائهم المذ كورة واشهدو افيهاار بعينمن اصحابهم؛ 
حَدث علموا ا نالنيىمص ير يك تب امير المؤمنينع خايفة بعد ه) ثم دحرجواله الديابللة 
العقية.معد نص|لغدير 

0 لالمصنفا جز ل'للهثوا 4 

وقد ذ كرابواامنذر هشام بن محمدبن السائب الكلبى من علماء الج.هور ان من 
جملة البغايا وذوات الرايات صعبة بنت الحضرمى » و كانت لبها راية بمكة و استصفت 
تيم فجاءتبطاحة عبيدالله لستة اشبر فاختصم ابوسفيان و عييدالله فى طلحة فجعلا 
امرهما الى صعبة فألحقته بعبيدالله » فقيل لبا كيف تركت اباسفيان ققانت بد عبيدالله 
طلقة ويدابىسفيان بكرة » وقال ايضا وهمن كان يلعب بدويةخنثا|به طلحة؛ فهبل يحل 
لعاقل المخاصمة صمع هؤلاء لعلى ع2 و قال ايضا ممن كانياعب به و ينتحل عفان 
ايوعثمان فكان يضرب بالدفوف 

وقال المضل 

قال اين|اجوزى 0 كتابالموضوعا ت«دو كان من كيار الكذابين زرطب دن زطب 
القاضى و م<مدبن السائبالكلبىة م<مدين سعيدالمصلوب و ابوداوداانخعى واسحق 
دن تعجر الملطى وو غماث بن أبرهيم النخعى والمغيرة بنسويدالكوفى»و التسرض ان 
محمد بنالسائ بالكابى مناللكذابين الوضاعين وهولايعرف اسمه و حسي|ناسمههشام 


-لىه»ء -١‏ الطاب الخامس 


بن 00 يخفى * 00 5" ما 7 0 0 اعتماد 
فبه معائ ب الناس وليس فيه دليرل ولاحجحة وكلام:ا فى الدلائلالعقلية والشرعية وهو 
ينقلالكلام هن كتابالمضا<ك والهثالب وهويتضمن نسب ةالفاحشة الى انساب اكاببر 
الصحابة و حماعة|اخلفاء »والذ.: ن شهد رسو ل الله ص لهم يااجنة وقدصح ه_ذا بحيث لا 
يرتاب فيه ( وقد عم ان ولدالزنا لايدخل الجذة فيج ب الحكم سرطلان مارز أه من كتاب 
المثالب» وايضاان صح هذ|الخبر امس ق4 فدح لان هذا من انكحةالجاهلية وقد 
صح انانك<ةالجاهلية معتبر و لاينيخى بباالنسسقلامئلية 5 

واقول 

لواعتبر نا كلام| بن الجوزىفلاشاهدبهالخصم» ان محمد اهواب و هشام:وقدد كر هما 
الذهبى فش مم زان الاعتدال در < مدان ( كز ى الاب ه و ز هومحمد يابى || نصر و 5 فين 
وهوهشامبابىالمنذر»و و25 فىالتر<متين أن هشاعا روى عن ابيه.ثم أنهاذاكان محمد 
من كبارالكذا بين فما بأل صحاحهم اشةءات عاى رواءته اذروىعنهالترمذى فى صحيح4 
كما ذكرهالذهبى فىهيز | نالاعتدال وابن<جر فىتبذي بالتهذيب؛ومابال كبار رجالهم 
روواعنه كالسفيانين وحمادبن شدلفة واب نالميارك 2 أبن جر دابن اسحق وأبى معوية 
الضريرد ديم وأسمعيل وابى بكر بثىعبائى رذن رع وهم<مدبن فضيل و يزيد بن 
هرونء ال ىكثير هن علمائهم و رجالرم كما فى تهذي بالتبذيب» د فيه عن |بنعدى أنه 
قال هو معروف بالتفسير و لمدن لاحد اطول من ”فسيره و حدث عله ثقأة النااى و 
ورذوه فى التفسير. 

وأما نشر الفاحشة فهم اساسه و قدنقلهالمصنفره عنهم ليميز الخبيث من الطيب؛ 
وقدعرفت فى أخرالكلام على مطاءن معوية ان الصحابة عيروا ابن العاص بامهلشهرتها 
بالفاحشة » وهودليل علىان نش رهالايكونقبيحا مطلقا. 

و اهادعوىعدمالاعتمادعلى نق لصاح المثالب فغير صديحة بالنسبة الى ماينقله 
علماهم فى مثالب اوايائهم ٠‏ أذيبعدجداان.كذبوا اوينةلوا كذبا فيما يتعلق بهم ه أما 
قوله.و كلامنا فىالدلائل العقلية والشرعية»فصحيح د هذا منهاءفانه اذا ثبت ان ابن 


رديز يدلا بنعمر 55ت 


الزنالاينجب ولايدخل الجنة ولاخير فيدفقد نبت ان اكابر ادليائهم كذلك»فلا يستحةون 
الخلافة و التعظيم وان بجعلوا فى عرض امام المتفين و نفس النبى الامين صلى الله 
عليهما و على البما الطاهرين. 
وأماقوله وشبد لبمرسولالنه ص بالجنة فممنوع والحديث الذىرواهالترمذى 
فى تبشيرالعشرة بالجنةموضوع كمامرتحفيةهفى الاءة|لثانيةوالثلائين من الايات التىاستدل 
بهاالمصنفرهءءلى امامة امير المؤمنينع راجع الجزءالثانىهن كتابنا ص 2١44‏ وقداخرجه 
الترهذىهنطرقتنشتهلءلى حميد بنعبد الر<من بنعوف :عبد الرحمن بنحميدوتنتهى الى 
عبد الرحمن بن عوفوسعيد بن زيد و كلهم م<ل التبمة»مضافا الى ذءف كثيرمن رجال الاسانيد 
وكيفكونطاحة من اهل الجنةوقدرو مسا (١)نالنبى‏ صقال من خرج عن 
الطاعة و فازقالجماعة فمات مات ميتة <اهاية ف نحو هذ| مستفيض فى نم اخمار هم ' 
حتى روآاه مسام والبخارى من عدة طرق » بل روى دسا م انابن مرح الى ابن ن مطيع 
حين ما كان من يزيد هن أمر الحرة ماكان » قفال سمعت رسولالله ص يقولمن خلع يدا 
من طاعةاقى الله يومالقيامة لاحجةله؛ و هنمات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جادلية : 
ورواه احمد فى مسندهمزعدة طرق[")فاذاكانهذا عندهم حالمن خلع طاعةالرجس 
المارديزيد صا<بي الحرة و هادءالكعية و قاتل سردشياب اه لالجنة و ه'نك<رمة 
رسول النهص»فكيف بم ن خلع طاءة امام المتقين الذىاوجب رسولاللهصءلى امته التمسك 
بهو جعلهعديلالقر ا نوقال<ر بحر بى<تى قتال بسب بخا م طاعتهله | لافمؤ لفةمن المسلمين 
تمقتلاعنى طلحةوهو باق على عناده» ودعوى الاحتهاد لانعرف وحبهاء ولاسيما مع عدم 
وجه للاجتهاد عندابن عمرفى خلعيزيدالمعلن بالفسق والفجورءواماماذكرهفىانكحة 
الجاهلية تدع رفت عمافيه؛ عاىابدلاشىءفى بيانالز نااظهرمنان يقال انها من البغاياوذوات 
الرايات واستصفت بابىسفيان فوةععليها 
قال١1.دنفاءز‏ اللوشانه 
و روىالبلاذرى قال لما قت لالحدين كتب عبداللة بن عمر الى يزيدين معوية اما 
بعد ققد عظمت د الرزية و ا تالمصيبة وحدث فى الاسلام حدث عظيم ولا يوم كبو 


(١)فى:ايالامر‏ زوم لساءة: ن كات الامارة )١(‏ كه أفىي ص “لاو 85 ولاكاج" 


الات النطلب الغامس 


قت لالحسين » فكتب اليه يزيد اها بعد يااحمق فاناجئنا الى ببوت مجددةوفرش ممبدة 
و وسائد منضدة فقاتلنا عنها فان يكن ال<قلنا فءن حقنا قاتلناء و ان كان الحق لغيرنا 
فابوك اول من سن هذاواستائر بالحدق علىاهله 

وقالالفضل 

تعصبهذ|الرجتل بلغ حدا استدل بكلام يزيد حين اعترض عليه فىقتلالحسين 
واسترضخى كلامه واستطابه لانه تكلم بمايوائق مذهيه : ولوا تمش ابايكر و عمر لكان 
ابن المطبر يحل عليه دمالحسين »؛ واى دليل فى كلام ذل كالمنحوس المذنكوس المردود 
وكان فى هذا||المقام ينبغى انيثنى على أبن عمر حيث شافهذ اس لطان ظالم بكلمةالحدق 

و اقول 

لاشكانه لواستولى امير المؤمنين ع على خلافة رسولالله ص بعده و حل فى 
منصيه أما وليبا .ده الا الحسنان وماحام ببايزيدو ابوهولامرت على وهمبماو اشياههما 
ولكن لما دفعالشيخان أمير المؤمنين ععن مقامه و صخرأ عظيم شأنه و شؤناعلبيته 
سبل الامر علىمعوية و امثاله»ولإسيما بعدما مكذاه فىالبلادواوطا هرقا بالغياد “فال 
بهما معوية مانال ثم صيرالامر بعده الى ابنه فجاء الى فرش ممهدة ووسائد منضدة من 
أبية و ممن اسس له ع و هذا امر ضرورى وحدانى يدركه كل عاقل 2 ولايحتاج اثياتة 
الى قول يزيد وغيره » وان كان قوله مؤيداللمطلوب؛ فالحسينعلم يقتل الاباسياف 
الاولين » و لذا قالالقاضي بنقر بعة من أ بيات له 


لولا حدود صوارم امضىمضار بها الخليفه 
لنشرت منأمرارال معومدل وملا ظريفه 
واريتك مأنالحسين اصيب فىيوم السقيفه 


بلانما بدت م دول الضلال على ذلك الاساس 0( ولذائرى العباسيينرهم 
من | بند الناسى عن الدين مجنبد بن بتعظيم الثلاثة واثيات أحقيةوم ( الات م دء-وى 
است<قاقهم الخلافة الايبذلك و بمعاداةمن أمرت الامةيمو إلا لأنهم و التمسك بهم فقدظور بما 
بيناان يزيدقدشتم ابابكرو عمر باعظم شتم » فلا محللقول الخصم ولوانه شتم ابابكر 
وعدن ال 0-0 » وامادم|لحسن ع بلقطرة من دمالاقل انسارمقلاي] وبه ا 


١ ١ ١- غضم فدك‎ 


بقتل م أعداء الحسين فضللاعن شتم يعضوم 0 اما عر عدر فانما ترك الوقدتك ره 
الثناء عليه لانه لم يات بواجبه اذكان الواجب عليه نصر الحسين ع والتمساك بهكما 
أمره إلله تعالى اق انه حدمل ره ان كتابه ليون لله دل لبوق الناى أزة مدن دك 
المنك, ولينال مقاصده من ل أبن عمر فرع ابيه ورشحة منه فى العداوة 
لال الرسول صءو ذا لم سابع ع أعير المؤمنينمععامه يأنه من رسول إلله بعدز له هرزن 
من موسى وأنه مولى كلمؤمنومؤمنة : ومدءد البيعةال ى أغصانالشجرةالم لعو 3 اكيزيق 
5 وأبيه ١‏ عمف الملك وو الس دلي الى ساب 5 وال( ةلمر جم وَالمَان 
قال المصنف قدس الله رو <4ه 
وروق الوافدى وغيره من نقلة الاخبار جداقم ود كروه فى أخيارهم الصحميحة 
ان النبى لمافتح خيبر اصطفى لنفسدقرى هن قرى اليبود فنزلجبرئيل ب#هذهالاية وات 
ذا القربى <قه؛ فقال محمد ص ومن ذو القربىة ما حقه ؛ قال فاطمة تدهم اليها فدكا 
والعوالى فاستغلتها حتى توفى ابوهاء فلما بويع ابوبكر منءها فكلمتهفى ردها عليها 
وقالت انهالى وان أ ىدفعبا الى 4 قال وك ولا أمنعك ما دفعاليك ابوك فارادان 
يكتب لباكتاباء فاستوقفه عمرين الخطاب دقال انها امراة فطالبها بالبينة على ما ادعت 
فامرها ايوبكر فجاءت بام ايمن و اسماء بنت عميس مع على ع فشبد و ابذاك فكتب 
لها ابوبكر فبلغ ذلك عمرفاخن الصحيفة فمحاها فحافت انلا تكامبما و ماتنتساخطة 
عليهما )3 مم الماهمون الف نفس م ع من الفقباء و تناظروا وادى 5-5 بم الىرد فدكالى 
العلويين من ولد ها فر دها عاء يهم : وذ كر |بوهلال العس كرى فى كنات اخمار الاوائل 
ان اولمن رد فدك على اولاد قاطمةعمر برعبدالعزير » و كازنهعوية اقطعبا لمروان بن 
الحكم و عمربن عثمان يزيد ابنه أثلاثاء ثم غصبت فردها عليهم السفاح؛ ثم صرت 
فردها عليهم المبدى ( ثم عصبت فردها علييم المامون 5 م قال اعنى اباهلال م غصدت 
فردها علييم الوازق ٠‏ :-م غصبت فردها علوم الومتويق ) ثم غصبت فرده_| علييم 
المعتضد ؛ ثم غصبت 3 ليم ار ضى 9 ان ابابكر اعطى جاير بن عبدالله عطية 
ان يحثوله ثلاث حسّيات من مال 0 قاعطاه ذلك ولم يطاليه بسيئة) عع أ نالعدة 


52ت المطابالخامس 


ليجب | أو فاءبهاو ا لببةللو لدمع التصرفتوجب الت أيك:فاقل الور اتبانهيجرىفاطهةمجراه؛ 
وقدروى سند لحفاظ! بن مردويه باسناده الى | بىسهيدقاللمانز لت وات داالقربى<قه دعا 
رسول اللاص فاطمة فاعطاها فدك؛ وقدروى صدرالائمةاخطي خوارزم موفق بنا<مد 
الملكى قال وهما سمعت فى المفاريد بأسنادى عن ابن عباس قالقال رسول الله يالى 
ان الله زوجك فاطمة وجءل صدإقها الارض فمن مشى عليها مرنضاً لبا مشىحراما 
وقالالفضل /! 

قدقدمنا فى<قيقة خب رفدك ماهوالصحيح وآنابايكرغمل:فييا ماحل زشول|لن 
وكان رسول الله يطعم اهلدمنها » ثم ينفقمايفضلفى السلاحوالكراع فاستن|بوبكرسنة 
رسول الل ص فى فدك ثمعم رعمل بفدكماعمل به بوبكرء الا| نهردسهم رسولاللهصمن بنى النظير 
الى عباس وعلى واختصمافيه كماذكر نا منصحيح البخارى » ولوكان عمرمانعا مناعطاء 
فدك لفاطمة كيف لمير دعلى 32 الصدقات بالمدينة فىزمان خلافته» وامادعوى فاطمة فلم 
يصح فى الصحاح » وين كرونها نقلة الاخبار من ار بابالتواريخ ومجرد نقلهملايصيرسببا 
للقدح فى الخافاء وان صح فقدذ كرنا وحبه 

واقول 

سيق هناك مايطفى الغليلويشفىالعليل ثمأنه قدرظبرمهماذ كرهالمصنفرههناان 
فدك منقرى خيبروان النيى صاصطفاهاء وقداوضحنا هناكانها من غيرهادانها لرسول 
الله ص بلاحاجة الى الاصطفاء لانها ممالم يوجف عليها بخيل ولاركاب؛ فلابدمن حمل 
الكلام هناعلى المسامحة 

قال المصنف طاب ثراه 

قال محمود الخوارزمى فىالفائق قد ثبت أن فاطمة صادقة وانها مناهل الجنة 
فكيف يجوزالشك فى دعواها فدك والءوالى؛ و كيف يقال انها ارادت ظلم جميعالخلق 
واصرت على ذلك الى الوفاة » فأجاب بانكون فاطمة صادقة فى دعواها وانها مزاهل 
الجنة لابو جب العمل بماتدعيهالاببينة » قال واصحابنا يقولون لايكون حالها اعلى هن 
حالنبيهم :محمدص ولواد عى محمدص مالا ءلى ذمى وحكحاكم هاكان للحاكم ان 
يحبكم له الا بالبينة وانكان نبياومن اهل الجنة » وعذا من اغر بالاشياء بل انه ليس 
بمستيعد عندهم حيث جوز وأ الكذب على نبيهم نعود الله من هذ الاقوال 


غصم فدك -11آت 

وقالالنضل 

قدتقرر فىالشرع أنالحاكم لابدله منمستند فىحكمهوذلك المستند للحكم 
اها البينة العادلة اواليءين اوعلم الحاكم» ثمان الحاكم ليس له ان يحكم شيو لميكدد: 
وكل هذه الامور تقرر فىالشرع ولاخلاف فى هذا فالحاكم فوحكمه مشروط عليه 
وجودالمستند والحكم مشروط به فاذاقفدالشرط فقدالمشر وط ء لاان الحاكم اذاتيقن 
صدق المدعى فلهالحكم ؛ الاترى ان فى الحدود لايجوز الحاكم ان يعمل بعلمدفاذا 
رأى الحاكم ان فلانازنى وهوشاهد ذم لالزنى بشرائطهالمعتيرة فى الشهادة على الزنى» 
فلايجوذله الحكم معوجودالعام اليقينى بالزنى » فالعلم اليقينى بصدق الحكم اذافقد 
فقد مستندالحكم » ذلابوجبالحكم بل لاايجوز» والشيعة ان واقفوا فى هذافليس لهم 
الاعتراض على الى كد فى عدم < كمه لفاطمة وطلية البينة منها » وان خالةوا فىهذا 
الحكم فالبحث بينهم وبين اعل ألسنة فى ذلك الاصل الذى يتفرع عايه هذا الحكم . 

واقول 00 

لايصحالحصرفى هذءالامور الثلاثة ؛ بلهناك أمر آخر وهوالشاهد معيمينالمدعى 

كما دَق وليلة فى أمرفدك » فحينئذ لوسام أن سيدة النس_اء هى المدعية المكافة 9 
الاثيات وانهالابينة لها ؛ فلايصح لابى بكر ان يحكم عليها بعد شهادة امير المؤهنين ع 
لبا من دون ان تشكل عن اليمين » ولو فرض انه لايرىال<كم بالشاهد واليمين فايس 
كز ان يتولى على فدك بدون ان يحاف هو لانه الخصم او اظبر الخصماء كما 
سوق تو صيكرة 

ثم ان قوله (اوعلم الحاكم)انازادبه اطلاعه فلابد من زيادة قسم آخروهو علم 
الحاكم بصدق|[مدعى و مطابقة دعواه للواقع من غير جبة الاطلاع » كما تشبد له قصة 
شهادة خزيمةالنبى ص فانها تدل على جواز الشهادة النبى ص للعلم بصدقه دوهويستدعى 
جوازالحكم له بلا ولوية بل بمقتضى عدم اجراءالنبىص فى هذهالقصة احكامالتداعى 
على نفسه مع مداعاة خصمه له .ملم مضى قوله ووجوب الحكيله بلا بينة »و بذلك 
يعلم ما فى قولالخوارزمى دلوادعى محمد على ذمى الى آخره » كما انه بمقتضى 
صحة شهادة خزيمة ينبغى لابى بكر والمسلمين ان يشبدوالازهراء لاان يجَكم عليبا 


-١ ١ 5‏ المطاب الغعامدس 


فانالنبى ص قد شر عالشهادة لمنيفيد قولها! علم بمقتضى عدم|.كاره علىخز يمةوانعامه 
عليه بجعل شبادته بشهادة 1 » و ان أراد ب الحا ىم الاعم من الاطلاع قلا شك 
ان قولالزهراء ينيد العام اليقينى لشهادةاللة تعالى اها بالطهارة » ولاسيما بضميمةشهادة 
اغيرالمؤمتاوع :لبا ل عن 0 فلابد لابى بكر من ال كم لفاطمة ع 
ولو سام ان ليس لهالحكم لها ذلا ريب ان له اعطاءها ماتدعية بلا كم كما اعطى 
جابراً وابابشر المازنىماادعياهمن عدةالنبىص بلابينة » وكمااءطى معاذين جيلمااعطاه 
من مال اليمن الكثير بلا حجة بل لمجرد دعواه انالنبى ص ار مله ليجيره ؛ و كما 
اعطى اءا سؤيانالصدقات التى لاتحلله بلا سيق دعوى منه كمامرفى الكلام علىفدك 
أليس من الهروة و شرع الاحسان وصلة سيدالرسل ان يصلوا بضعته بمالابيها » اليس 
من البدى والايمانان يؤدوا أجرالرسالة بمودتهادلاياجؤهاالى الخروجالى:لكالمحافل 
الحاشدة حتى عادت منهم راغمة واحدة 

و اما استشهادالاضل لمطلوية بعدم عمل الحاكم بعلمه و اطلاعه فى الحدود 
فليس فى محله لانالحدود من <توقالله تعالى وقد بناها بفضلهعلى التسامح لاسيما 
الزنى الذئ اعتبر فيه اروعة شبود » ولولا المسامحة فى الحدود لكانالتقض بها واردأً 
على الفضل ايضا لاندجعل اولا ءام الحاكم و اطلاعها<دالامور التىستند اليباإلحاكم 
فى حكمه د !حال ان ذلك غير كاف فى الحدود كءا ذ “رهء و اما قوله فالعلماايقينى 
اذا ثقد مستند الحكم فلا يوجب ال<كم ففيه انه خارج عنالمقام لفرض افادة فول 
سىةالزساء العام 1 هو مفروص كلام ااخوارزمى 

قال المصنفاعلى اللومقامه 

وروىالحءيدى فىالجمع بين الصحيحين ان بنى صهيب م-ولى بنى جذعان 
ادعوابيتين و ح-جرة ان رسولإلله ص اءيلى ذلكصبيها ققال مروان من يشهد لكمعلى 
ذلك قالوا ابن عدر وشهد فشن الجن هقان قاذ د فى سحي البخارى ازفاطمةع 
ارسلت الى ابى بكر وسالته ميرائها من رسولالله ص مما افاءاللة عليه بالمدينة منفدك 


و مابقى هن خمس خيبر فال ابوبكر ان رسولاللة ص قال لانورث هائر كناه صدقة 


-١ ١6 وهم فدك‎ 


وانما يأكل آل محمد ص من هذاالمال و انىو اللهلااغيرشيئا من صدقة رسولاللهعنحالها 
التى كانت عليه » و ابى ان يدفع الى فاطمة منها شيئا فوجدت ف.اطمة على ابى بكر 
فهجرته فلم تتكام معة حتى نوفيت و عاش ت ببجد النبى ستة اشهر فاه توفيت دفنهازوحها 
على ليلا ولم يؤْذنْبها ابابكر وصلى عليها على » و ذكره ايض فى مواضع اخربعينه 

وقال!افضل 

م ذكرة من كم مروان أبذى حمبب مشهادة عبد الله ب نعمر و<دء فريهاي.كون 
خطأ من مروان اورأى بنى صبيباعلال!مصالح فأعطاهم من عالها ,ليسفى فءلهروان 
دايل فانه غير كثيراً من سئن رسولالله ص فى اعماله و احكامه » و اماحدي ث البخازى 
فهو صحيح وهو يدل على أن فاطمة طللمبت فدك على و<هالميراث و هذا يخالات 
روايته انها سألتها على وحدال:<لةوالبية و يطل ما يذكر من دعوى فاطمة هرتها لان 
الحديث الصحيح دل على| نبا سالتهاميرانا حي ثقالارسات الى ابى بكر وسأات ميرائها 
هن رسو لاله ص ولايمارض هذا الخبر الصحيح اخبار المؤرخين » و اما ما ذكر من 
موحدة فاطمة على ابى بكر قب دكرنا و<به) فذر<ر من ائنه أذ قدمت على رسوا الله 
امترضاها رولا لانن بكر و اإنخررهنا ان اراركر عطق بالمئة 

واقول 

لي سالمقصود هوالاستدلال ,نعل مروان فقطبل فى اقرار ابنعمر و غيرهله على 
فعله ٠و‏ أمائوله او راى بنى صبيب اهلا لأمصالح الخ فهو خلاف ما صرح بهالحديث 
هن انه قضى لهم بشهادته » وليت شعرى اذا صحهذا وجها فلم لم يعمل بدابويكر قبل 
كان لايرى بضعةالر سو لاهلا للمصالح » ثم انه اذا عرف الفضل ان هردان غير كمي رامن 
سنن رسولالله ص فما بالهم زعموا عدالته واخذء اعذه نى صحاحهم وائةمنوه علىدينهم 
و هذ|الحديث قد رواه البخارى فى أخر 5تابااهية. 

و اماطلبالزهراء ع الميراث فلااعرف وج ابطالها-دعوى!لت<لة اذاصدرا 
متعاقبين كما هو الوارد . وما اشاراليه من توجيه غضيها ع قدهرمافيه وسياتى منهما 
ينافيه . و اما ما ترجاه فان كان من رجاء مالا يقعكةو [4 تعالى رب ارجءونى لعلى 


اعمل صااحا ذله و<ه» و هذا الحديث الثانى قدرواهالبخارىفي غزوة خيبر من كتاب 


١١"‏ المطاب الخامس 


المغازىوم.ام فى يابقو لالنبى لانو رث مائر كنامصدقةمن كتابالجباد ؛ ورواهالبخارى 
ايضًا مصرحا بلفظ|لنضب فى باب فرض الخمس من كتاب! لجهاد 
قال المص:فر فع اللودر <َنَه 

"لهذا الحديك المت رو عاك اقناءودية مدنا مشالقة اتن تف مان نان 
فى قوله و انذر عشيرتك فكيف لم ينذ. فاعامة و عليا و العباس و الحسن و الحسين 
هذا الحكم ولاسمءةة ادد من بنى هاشم ولا من از واحه ولااحدمن خا الله “وروى 
الحميدى فى الجمع بانالصحيحين ان قاطمة والعياس نا اباييكر بلتمسان مير |ثهما من 
رسولالله ص م هما يطليان ارضه من فدك و سبءه من خيبر؛ و فيه ان ازواجاانييص 
حين تو فى رسول |لله ص أردن أن يبعدرن عدمان الاب ار سات هيراتين 

و قالالفضل 

دن اعجب العجائبهذ| الكلاموه ذا الاستدلالةانالانذارهوتبليغ اصولالشر ايعفلوام 
بلغ رسولاللةص كل فرع من فروعالشري ة إلى كل وإحد منالامة ازم عدءالانذار » 
وهذا من غرائب الكلام؛ و كأن هذا الرجل ردول نزل من ش-اهن جبل لايعرف 
الحرمناليردوهو حديدالعبد بالاسلام » اواخ+ذه#صب حتى اوردهالموردالوبى|يحكم 
ان جميع الاحكام يجب أن يروى عن رسولاللة ص جميع الانا والالم يحصل الانذار 
اعيز عم انجميع احكامالشرعمن جزئياتالفروعيجب انيكون معلومالجهيع الصحابة 
اميزعم ان ابابكر ليس من اهل الر وايةحتى يلقمهالعلماء الجر و يقتلوه بالخشبوالمدر 
و كل هذء امور باطلةفانالحديث رواه لي بكر وانفسمع من رسول إلله فروى هو ترد 
الحكم و عمل به ثم بعده عمل الئاس به . 

واقول 
يقال انذره بالا مر اىاعلمهو حذره كما فىالقاموس و غيره » فلايخت ص الانذار 

بتبليغ |صولالشرايعبل يعم الاعلام بوجو بالدلاة مثلا والتدذير من العقاب بتر كبا 
قال تعالى ( فلولانفر من كل فرقة طائفة ايتفقبوا فىالدين و لينذروا قومهم اذارجءوا 
الخ لعلهم يحذرون) ثم لاريب بأنه كما يطلب منالانبياءالانذاز بالاصول يطلب هنهم 
الانذار بالفروع لانهم يعوا بالامزين ولايد من انذار كل فردمن الامة بما يرتأىبه 


من الفروع والا لزم الاخلال بالارشاد » و حينئن فيكون تخصيص الاقربين بقوله تعالى 
(وانذر عشيرتك الاقربين) لانوم فى اول الامر اولى من ينبغى ان يسمع منه أولمزه د 
العناية بهم اولغيرهما من المصالح , فعلىذلك لايمكن ان يخفىالنبى ص عن اهل بيته 
حك مير أنهو وهو محلا بتلائهم بالخصوص (فانقات)رب حكم يكونه حل الابتلاءبههو الاهام 
و ااحكام كاحكام القضاء و الحدود فلا يجب ءأإىالنبى ص ان يعلم بها غير خليفتهومن 
نصيه للقضاء ؛و منها حكم ميراث النبىص » ولذا اعلم به ابابكرو ترك اهله (قلت) 
لايمكن ان يكون حكم ميرائهم خارجا عن مدل ابتلائهم و هو ظاهر ولا داخلا فى 
مدل ابتلاء ابى بكر ببأهو حاكم لانه خسم ولايجوزان يكونالخصم هوالحكم اذلو 
جءلت حكومة مخاصمةالحاكم اليه لضاعت الحقوق التىعليه داوفى بعض المقاماتالا 
ان يكون معصوءا (فان قلت) لاشك انه لايتوقف مضى قول ابى بكر على لحاظكونه 
حاكما بل يكفى فى قبول قوله كونه راويا حينالابتلاء بال.كم اذ لايلزءبيانالحكم 
فعلا لمن يبتلى به فىالمسةةيل » و انما يلزم بيانهله فى وقته و!-و بواسطة من يعتمد 
عليه كابى بكر فى الدقام فلا نحتاج الى اثبات مضى حكمه بما هو حاكء(قات)لا يصلح 
جءل رواية الخصم محر الاعت.اد ح<ال!لخصومة ضرورة الاتهاء له ولومن خصمه ٠‏ ولذا 
انيمت سيدةالنساء انار فىردايته بل قطعت بافترائه وقالت له لقدجئت شيتافريا ؛ 
فكيف يمكن ان يجعله النبى ص واسطة فى التبليغ » فحينئذ يكون ترك النبى ص 
لاعلامها واعلام باب مدينة علمه مناعظم الاخلال بالانذار ومن| كبر الفساد والنبى ص 
إيجل عنهما » بماد كر نا يعلم مافى كلام الفضل من الخال والجهل . 

قالالمع.ف اعلى !الله در دازه 

و(منها) نسبة هؤلاء الىالجبل وقلةالمعرفة بالاحكاممع»لازمتهم رول |للاص 
ونزول الوحى فىمسا كنهم » وهم يعامون سره وجهبره » وقدروى الحافظ ابن مردويه 
باسناده الى عائشة » وذكر تكلام فاطمة ع لابى بكر وقالت فى اخره ( وانتم تزء.ون 
ان لاارث لناأفحكم الجاهلية تبذون انى لاارث ابى؛ ياابن ابىقحافة اف ىكتاب الله ان 
ترث أباك ولاأرث أبى لقدجئت شيئافريا فدو تكبا مر<ولة مخطومة تلقاكيومحشرك 
ونشرك فنعم!! حك الله والغريم محمدوالموعدالقيامة وعندالساعة يخسر المبطلون) . 


-1184- الاظلن لفاس 
وقالالفضل 
لايلزم من عدم علم طائئة لم من احكام الدي, نجبلهم وقلة مء رفتبمفان اكثر 
الاحكام مماةرد بعك رسول, ! له ص مم ال ا اا لماروى الحديث َال تصدبقه من 


الصحابة فصدقوه ( وريما 0 لم يسمعواتدك الطائفة هذا | لحديث أيدعى ان كل الذروع 
والاحاديث سمعه خواص رسولاللةس » «الاجماع انا بابك ركان مناكثر الناسملازمة 
و مصاحية لرسول الله ص ولايمسكن ان بدعى فيه بأنه حم من رسول إلله ص كل 
الاحكام, دل كثيرمن الا <كا كان سال عن عبره ( واماماذ كرمنحديث| بن مر دز ية مهن 
واقول 
قدت جاهل 1 مرادال[معفث ره فان اده اثيات !دم اعل الدنت بح كم مير أثهم 
بدليل أن عدم عله مهم بة يستازم:جرلهم وقلة معرفتهم حاشاهم ٠‏ لان منيجبل مثلهذا 
الحكم المةةء عمس د4 0 ملازمته (١‏ ل بى ص آم دآة م رنباره واتخاده داره داره ونزول الوحى 
ا كان او 9 إن جيل غيره) لومي مراد المصذف ره أنيات علم اهل البيت 
0 فرع وانكان الدق انهم يعلمون ععيم ماانزل إلله تعالى 5 
واما مازعمة دن ان ابابكر سأل تصديقه من الصحابة فصدقوه » فكذب ظاهر 
ادلم احدله أثرافىرداية|صلا:نعم وردعندهمان عمر سا لجماعة من الصحاية عندماتنازع 
عنده على و العياس فصدقوهء وقد | و ضحنالك كذ بدعندا لكلامعلى فدك فىما خذابى بكر. 
واما مالارمة ار للنبى ص قغير بعيدة ولكنكم من سامع لا .ستمع ومرصر لايتيصر 
لقلة استعداده اوعدم اهتمامه بالعلوم الشرعية » ولذا لم يوجدله عندهم من الروايات 
الاالنادر مع اهتمامهم بشانه وابتلائه بالمسلمين عامة | كثرمن عامين . 
واأماماروا أينمر دو يدثلا:توقف صحتهء | 0 رحوده؛ ىصداحهم؛فكم اهملتصحاحهم 
صحيح أعندهم <تى استدرك الحا كموغيره 5 ى الصحيحين احداد يثُلاتحصى أل أهتم ل ماجمعة 
اله خارىر مسآم وعيرهما مناهل صداحيم بأولى بالصحةمما<معه د 
وقدع رفت فى طى الكتابمافى ص حاحهم من المنكراتوالممكفر ات وعر فت فى المقدمةمافى 
اسانيدهامن رجالالكذبو !لفسقءو كيف يرجى 53 من مدلا( مخارى ومسلم 9 ىشّدة نعصيهم 


حد يرث غصي فدك ولوازمه|ارديه اا 


وميلهم مع ملوكدقتهمءنمذهب اه لالبيت انير دداقول الزهراءلابى بكر لقد جئتشيئا 
فريا على انهم يخدون ان ترهى صجاح م بالسقم و يخافون على | مسوم الققل كما 
داسوا فى خصيى النسائى حتى قتلو لماقال لااعرف لمدوية فذيلة الا لااشبعالث بطنه . 

لالمصنف رفع :ذه مازلته 

و(منها) انه يلزم عدم شفقة النبى ص على اهله واقاريه وخو اصدفلإيعلمهم انهم 
الايستحقون ميرائه ويعرف ابابكر وحده » حتىيطلروا مالاستحقون ويظلموا <ةوق 
جميع المسامين » مع انه عظيم الشفقة على الاباعد <تى قال الله تعالى فىحقه ( فلعلك 
باخع نفسك على ١‏ نار هم ان لم يؤهنواولانذهب نفسك عليهم حسرات) . 

وقالالفضل 

احكام الشرع يعلم من كتاب الله وسنة نبيه واجماع المسلمين والقياى الجلى؛ 
فهذه الاصول الاربعة تعطى الاحكام » والسنة تعلم من روايات الصحابة ولاكل الصحابة 
يرودن جميع الاحكام بل كلطائفة من الاحكام رواهابعض الاصحاب » والشفقةوالرحمة 
تقتضى تمهيداحكاء الشر ع كما مبدرسو ل اللدص لامته» ولافرق فىالشفقة بتبليغ الاحكام 
بالنسبة الى رسول الله ص بينالقر يب #البعيد , فلايلزم منعدم ذكرحكم من الاحكام 
لاقاريه عدم شفقته عليهم » سيمامايتعلق بحال بعدموته لانه ذكر لإخليفة بعدموهو كان 
يعلم انالخليفة سيبلغه » فماترك شيئا م نالشفقة والرحمة . 

واقول 

دري ان وظيفة النبى ص بيان الاحكام وان شذةةه ثابتة على جميع الانام, 
ولاسيما! له الكرام ؛ وذلكالحديث الذى اختص بعامه ابوبكر مناف لشفقة النبوص 
على اهل بيته أذبين عمومات!حكام|!مواريث واخفى عنهم الحكم المخصص اباالمختص 
بهم : ففتح لهم باب الظلم على جميعالمسلمين وألجأ بذعته سيدة النساء الىالمشاجرة 
فيمالاتستحقهبمحافل البعداء » وهجر دعلمه بتامغ خليفتهليم لوفرض صحةذلك التبليغ 
لاينفع بعد علمه بتكذيبهم له حتى مانت بضعته غضبى عليه » بل يلزم منه ايضا عذم 
شفقته على خليفته وعلى جميع امته الى آخر الابدلانه أدى الى اهانة خليفته بانبام 
خواصه وتكذيبهم له ؛ وأدى الى الخلاف والفتنة بين امته الى يوم الدين فبين ناصر 


ات المطاب! اخامسد 


لابى بكر مبردلفعله وبين ناصر لها مكذب لاقوله وناسبله الى ظلم من امر الله بمودتهم 
واوصى النبىوص بحفظيم » وكلعذ! ناثبى من النبى ص »وحاشاه » لوكان ما ركالبيان 
حكم اهله لاهله ! فهل اعظم من هذا طون على سيد الانبياء و صفوة إلله من اهل 
الارض والسماء؟ . 

قالالدص.ف! <ز ل الله ثوابه 

و (منها) ان ابابكر حلف ان لايغير ماكان على عبد رسول الله ص » وقد روى 
الحميدى فى الجمع بي نالصحيعحين كان ابوبكر يقسم خمس النبى ص غيرائه لم يكن 
بعطى قرابة رسولاللة كماكان رسول|”” يعطيهم » وهذا ::يير مع أنه< مف ان لايفيرفلم 
لاغيرمع فاطمة ع ويقضى فيبا بعض <قوق نبيناص » وروىالحميدى فى الجمع بين 
الصحيحينقالكتب عبدالءبن عباس الى نجدة بن عأمر الحرورى فىجواب كتابه و كتب 
تسألنى عن الخمس امن هوهانائقول هوانا وابى علي'اقومك ذلك . 

وقال الفضل 

لم شعانى اأجاء آن ابابكر ذالم :ول عمل فبة اعمال سيول الل من 
كمارواهاليخارى فىصحيده » وانذكرفىالصحاح انه غير الخمس فيعارضههذ|الحديث 
فلايعتير حكمة » وعذ|الحديث الذى حلف فيه اليك ارجح وهومؤٌ كد يال< لف وهو 
من قوله وذلك الحديث روواعنه » وهذامن افيات 1 جيح لانا!حاف بالفعلاداكان 
قائلابه ارجح من روايةالفعل كماد كرفىالترجيح . 
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روىابوداودفىصديحه 1١7‏ ندوالحديئين من عدةطرق.دردى النسائىفىصحم 

نحوالحديث الثانى من طريقين » وروى ا<مد فىمسنده 57) نحوالحديث الادل عن. 
جبير بن مطعم؛ وح والحدية الثاني | ؟ امؤعدة عارق عنابرعبان: وقال فى بعضها هولنا 
لقربورسولاللفص قسمهرسو لالص لبم وقدكان عمر عرض علينا منه شيئارايناه دؤن 


حقنا ؤرددناه عليه ومثله(2)رواية ابىداود والنسائى» فثبت برواية صحاحبهم المذ كورة 


)١(‏ فى باب بان مواضع قسمةالغ.س وسهم القرءى من كتابالغراج (؟) فى كتاب 
قس.مالفىء ()صمم ج4(5)ص رم ل فى بين ان ا لنمى ص قسءه لهم 


حوداءثُ غصي فدك واوازمهااردية 0 


و(مسسند أحمود نايك غير الخمس وماعمل فيه يعمل رسول اللدص فكان بدهملة كاد 5 
حانثار مخالفا بعمأ4 حكمالة ورسوله كه 5 عرناة قدمأ تعلق يفدك. ومازعمهالفضلهن 
المفارضة والترحيح فد نالوضاحك لان انبكر رعم انه لايغير قهام شذاهد عدلعاىاند 
قدغير) ودعوىالمدعى لاتعارض شهادة الشاهد عليةف على اال رحيح بالحخلف وبكونه 
منقوله سفسطة ظاهرة ادلادخل لهما ؤ ىقو ةالساداه وظهورالدلالة و ى المقام كه اهوراضح 

قال المصئف 

و(منها) ان ابابكر اغذب فاطمة ع وانهاهجرته وصاحبه ستة اأشهر حتى مانت 
واوصت انلا يصاياءاء با وقدروى مسام فى صتحيددة قالقال رسولاللاص ان قاطمة بضّمة 
مدى #كدشىما | ذاهاءفىم وضعين. وروىالءخارى فى دعحريحه انرسول|لله ص قال فاطمة 
بضعة منى قمن أعضمبا فقدأغضينى,وروىفى الجمم يمن الصحيحديون هد نالحديثشينءدردرى 
صاحب الجمع بين الصحاح الستة ار قال فاطمة بضْعة فى ى فدن اخغضيها فك 
ال وانه قالقاطمة سيدة نساء العالمي.١»‏ وفيهان: رسول الله لة وقال ارقي 


ان 56 


وو ا عية آم رأة 0 رعهة ون؛ مال مر م سيدة أساء ا وو ا أسية سددكة نسساء عالمهاوة يي 


وسيدة نساء المؤمئين اوسيدة 7 هزهالامة» وتالت وا بيهر يم نت عوران 
الريتا رى عنعائثة4 ة إنم<مداصس قال 5 قاطمة إلا: نرضين ان كو 0 ى سيكة ا اليه ومنين 
وسمدة نساء هذه الامة) ورد التعلبى فى سير وآأ: ىسديتها مر يم ان وطوة اضر قال 
مدن اق 0 | وأغضيها فقداذى اياها وأغضية؛ وقدقال|لله تعالي (!, والدين بؤددن - الله 
ورمولها لعديم إلله فى اح نيا 9 ا والاخرة) : مم لشهدرن ؤُ دصعحدح ء ول ن أناماء 5 2 قا حاغا 
وهجرته الىازمانت؛ فاما ان تكوان هذه الاحاديث عندهم باطلة فيازم ' ادبم فى شباد مم 
وص حدر ) أء رجاعض. أ ألم ان الى زهو 1 ء اف ضمية! اناك ١‏ الح ولادوز : 

6ه بسك ع 5 9 رر نسم :2 و 2 َِ ا 

وؤال الددل 


قد ذكرنا فيما سدق انالغضب قد يكون فى حةوق الله تعالى وهذ! لضب يتيعه 
عضبالله تعالى و قد يكونفى الحقوق المتعلقة بالشخص و هذا لايوجب غضبالل » الا 
ايكون المغضب مبطلا ظالما فى حق الغاضب م غضب فاطمة على ابىبكر فىبحث 
شرعى عمل فيه ابوبكر بمقتضى علمهفى الحكم الشرعى » ففه.رت عايه فاطمة فهذا لا 


-177- المطاب الخامس 


يوجب غضبالله تعالى الا ان يكون ابوبكر فى حكمه ظالما مبطلا ولم يثبت هذا 
(فان قبل)هذاعام فى حق ألامة فان كل منغضب لدفالله 505 فما فائدةتخصيصه 
بفاطمة واى منقبة افاطمة تكون على هذاالتقدير (قلنا)فيه متقبة عغليمة لفاطمة دهى 
انها لم أشي لنقينا" إل اتعاتكى عقوو اله ريال الله ذانهن نشب الا كذا 
رسو لال ص يغضب لغضيها و لكن الغضب غضيان غضب يحصلمن ٠‏ المخالفة لله وهو قبر ا 
ينجر الى المعاداة و غضب ,حصل من عدم مراقبة المغضوب عليه حن الغاضي و عدم 
مراغاتخاطرة :»و هذااقى الحقيقة لبس يتطك بل عرو تير خاطر و :الم للقليع لبذا 
يتبعهاليجرة » و كثيرا ما كان «غضب رسولالله صعلى أصحابهمثل هذا الغضب ثم يرضى 
عنهم و هذ||لغضب لايستدعى ايذاء الغاضي <تنى يدخل فىوعيد قوأه تعالى( ا نالذين 
يوذو ناللة ورسوله لعنهم التدفى الدنيا والاخرة) و نحن نحكم بان غضبفاطمةلا بى بك ركان 
تألم الخاطر ؛ وهذالاستدعى ان تتاذى منّه <اشاهاءن ان تفضت ءلى و زيرا بيباءصاحيه 
0 الغار و إلله تعالى يحكم بينهم و يرضى كليم «فضله ورحمته: والأدلن الاع_راض 
عن هذهالموحشة التى يتألم منهاالمؤمن ويفرح بباالمنافق 
واقول 
حاصل جوابهالذىبنى عليه إخيراً ما حصل من فاطمة ع ليس بغضب فى الحقيقة 
لهو تغييرخاطر و تألم قايلانالغضب ينجر ال ىالمعاداة قبرأو لامعاداة منها لابى بكر 
وفيدمع| نالا نعرفوحهاستلزام الغضب للمعاداةانالمعاداةحاصلةمنهالابى بكر اذاى معاداة 
ص من المصونة الشريفة اكبر هن مباجرتبا له و عدم تكلمبا معه الى حين و فاتها 
ى ادى الى عدم <ضورالشيخين جنازتها و الصلاة عليباء فكأنهلايعرف من المعاداة 
7 ان " نشهر عليبه|الدرب و تسير بين الرجال من منهل الى منهل ومن بلد الى ار 
على ان تألم القاب مستلزم للاذية ان لم يكن عينها فيكونون ممن آذى رسولالله ص 
بايذائها و يدخلون فى وعيدالاية التى ذكرها المصافره من سورة الاحزاب »و قوله 
سبحانه فى سورةالتوبة (الذين يؤذون رسولالله لهم عذاب اليم) 
و اما قوله و كثيرا ما كان يغضب رسولالله ص على اصحابه ثم يرضى عنهم ففيه 
انه لايدل على عدم غضبالله تعالى علييم حين غضبالنبى ص و استحقاقهم بايذائه لعنة 


حديث غصب فدك ولوإزمهالردية > ١”‏ 


الله و عذابه قبل رضا رسوله صءنعم بعد رضاه يتوبالل علييم و لكن فاطمة مانت وعى 
عضن عليبما ؛ فلا رافع لغشب الله ورسوله واذ يتهما عن الشيخين واعوانهما 

و اماقوله حاشاه! ان :فضب على وزيرابها ففيه ان ايابكر ان خالف حكم الله 
فلا معنى لمحاشاتها عن الخضي عايه وان لم يخالف<كم الله تعالى يل جرى على كمه 
فما معنى ا امنه و هجرانهاله الى|ااموت و لقاء الله 0 و هىالطاه رالطدرة 

من الرجس » و قد روى مسام ف كنات اليود الصلة( ١)عن‏ | بى ايوب ان رسولا ص 

قال لاحل لمسآم ان بجر اخاه فوق ثلاث ليال » و روى نحوه ايضاعن ابن عمر وابى 
هريرة» فهل يجوران تفعل سيدةالنساء التى شد |لله بطهارتها من|!-رحس مالا يحل 
ونيد أبامكل ان النوث وس عرق أن ابطانكر لم شل الأنعا كافةالنهابنيه 
و أدره به رسوله ص 

و اماقوله الاولىالاعراض عنهذهالحكايات فخطأءاذبها يعرف الحقمن الباطل 
و يفرح بباالمؤمن لانها تون حجة لدينهالذى يلقى بذربه يومالعرض عليه ل با 
المنافق لانبا تكشف عن نفاقه حيث انالحجة لزمته وخالفها. 

ثم انالمصنفره قال واوصت ان لايصليا عليبا و هذا ليس لفظالحديث اذى 
ذكره لكنه اشتملعليهمعنى باحاظ القرائ نالدالةعليه فانالحديث صرح انها وجدت 
على ابى بكر فبجرته حتى توفيت و ازعليا دفنها ليلا وصلى عليها دلم يؤْدْن بباابابكر 
فانالمفبوم عرفا من ذلك ان عدم ايذاندله بالصللاة والدفن م ايقاعه لما ليلا انما هو 
لبجرانها له حتىتوفيت» وهذاالهجراز له يستدعى كراهتبالحضورةووصيتبهابعدم ايذانه 
مع انه «متذع بدون وصيتها 2 ان يخالف اميرالمؤمتين 4 السنةالنيوية ياعلام المؤمنين 
بمورةالفؤم لتقسفة والساوة غلنةودرخالك العاذة العرفية القاقية باخاول سين ة اننا 
باحضار أصحاب ابيهاوولاة الامر بعده ووزرائه فى حياته كما زءمواء قلا يمكنان 
يدفنها لبلامخفياًامر هاعنهم بدون وصرة ملبا . فيا 5 وامى التاضرة للق ااسمكيية 
المقيمة للحجة فىحياتها وبعد وفاتها على مايعرف الناس ضلال من ضل ويرشدهمالى 

الطريق المستقيم » فهىلم :نازعالةوم طليا للدنيابل لاحياء شريعة ابيها واظهار دين الله 

(1١)فى:اب”حريمالوجر‏ فوق ثلانه|يام بلاعذرشرعى 


س<أنه وما صارت سيدة النساء الا بالزهد بالدنيا و<طامها و الرغية بماعند الله تعالى 
وعبادتةث) لا بالنظرالى |: خم ألات ومباجرة المسلمين عليباحتى الوفاة 5 فالر كن الاقوم 
للحق واظباره انماقام بباصلوات الله وسلامه عليها . 

علىان عترة كر عن على والعباس ذلك » روىاليخارى ومسام قّ صحرحي مأ 
« قال عمر للعراس وعلى فلمانوفى رسول الله ص قال ابوبكر اناولى رسول الله فجكتم! 
اف تلان مير انلكةاهن ينعيف ورظآ ىلدا اعيراث اهانشع ايا قال بوكر 
فال رسول إلله ص لانورث مائر كناه صدقة 00 كاذياً ا ثم غادرا اننا و إلله يعلم 
ا كاذياً 0 خائنا و الله 0 7 ا بار راشد تابع للحق فوليتها ثم 
حلتذى ف وهذا وانتما ميم وه وادد ؤفلتما ادفعها الينا» فلينظر العاقل الي 
و كذالعمي 0 ان رسول ألله ص مات وقد<هليمامن حملة رعاءااسامة دن ريد وكيف 
هن أذ نيه] يأسمائوم 4 وأم كن و بام هالا ىأزبعة مواطان شبدآه فبهبأ بالرسالةلضر ورد 
اتخصدص.ه ولعوبيية ولاه ول تعالى زو واححية الارسول قدخلت من ٠‏ قله الرسل 
ما خوك | را اجن عر نما لكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين رماي رما 
أسمة أحمد 5 م<مدرسول 7 والذين 0 ثم إن إللهتعالى قال (لاتجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) ثم عبرعمر عن ابنته مع عظم شانها وشرف منزلتهابقوله 
لأمى, رالمؤمنين ع ويطلاي ميراث امراتة ندم أزه وصف اعتقاد على والعباس فى حقه 
و<ق ابى بكر بانهما كاذران | ثمان غادران خائنان » فانكان اعتقاده فيبما حقا وكان 
قولبما صدقاً لزم نطرقالذم الى ابى بكر وعهر وانهما لايصلحان للخلافة »و انلميكن 
كذلك لزم ان ييكون قدقال عنهما ببتانا وزورا أنكان اعتقاده مخطئا ؛ دا نكانمصيب 


حديث غصب فدكولوازمهالرديه -1718اك 


ظ 55-5 للامامة مع اناس قدززهه عن الكذب وقول الزور؛ مع ان اليخارى وهساما 
ذكرا فى ص<يحيهما أن قول عمر هذا لعلى و العباس بمحضرمالك بن اوس وعتمان وعد 
الرحمن بن عوف والز بيروسعد , ولم يعتذر امير المؤ منين والعباس عنهذا الاعتقاد الذى 
ذكره عمرولااحد من الحاضرين اعتذرلابى بكر وعمر 

وقال الفضل ٠‏ 

اما قول عمرققال ابو بكر اناولى رسولالله صء فكل من تولى الخلافة فهو ولى 
زسؤلاد والعزاة :الوك هنا الضف قن اقورة ينه وعد لوعف الخلينة ولذيارم إن 
يجعله رسو لال وليهءكما قدمنا فىمءنى الخلافة وكذا قولعمر: واما جل رسول الندص 
لبها هن عسيك اسامة لامتقن ان بدمايها رفعةفمن امرزوضن: ان يدهت الى مسكر 
فى تحتراية لايصيررعيته لذلك الاميرالذىهو صاح ب الراية » وكان ا ص<ابر سول الوص 
يموق عدت الرانادق زهانةاورعهه.وذلك بافره كانو | زعية لوسول اسمن لالداحن 
الراية فان صاحب الراية من الرعاياء وهذا طءن فى غاية السمادة .و اما قول عمر 
لعباس تطلب هيرائك من ابناخيك فهذا علىطريق محاورات العرب وهويتضمن ذكر 
علة طلب الميراث فان علة الارثكونه ابناخيه » وليس فيه اساءة ادب قطعا الاترى ان 
عمرفىصدرالحديث قال فلما توفى رسولالله ص فذكره بلقبه الشريف ثم ذكره فوعين 
هذا الكلام بما يفيدعلةطل الميراث.وليسفيه اصلاسوءاد بكماتقله ارياب المحاورات؛ 
وعمرما ذ كر باسسمة فلم يقلتم جدّت تطلب ميراث محمد حتى برد هايقول و يستدل به 
من الايات, و كذا قوله لعلىوجاء هذا يطلب ميرات امراته فود كرعلة الارث .والاولى 
ترك ذكر النساء باسمائهن فىم<ضر الرجال فاستعمل الادب فىطلب ذكر فاطمة لاانه 
اساء الادب » نم ماذكره من اعتقاد على و عباس فيهماانكان حقا لزم تطرق الذم الى 
ابى بكر وعمر وانكان باطلا لزم :طرق الذم الوعلى والعباس » فنقول هذاكلام ادخله 
هذا الكاذب فىالحديث الصحيح منرواية البخارى ؛ فانالصحيمم من الرواية ما ذكره 
البخارى فى صحيحه ان عمر بن الخطابقالثم توفى النبى ص ققال ابوبكرفانًا ولىرسولالله 
وانتما حينئن. فاقبل على على والعباس تذكران ان ابابكرقيه كما تقولان والله يعلم انه 
فيه صادق بار راشد تابع للحونم توفىالل | بابك رفقلت انا ولى رسولالله ص دابى بكر 


اك المطلبالخامس 


فقبضتهسنتين من امارتى واعمل فيه بماعمل فيه رسول الله وابو بكر والله يعلم انى فيه 
صادق بار راشد تابع للحق ثم جئتمانى كلاكها الحديث » هذا لفظ الحديث على ما 
نقله الخارى ولي سقيدماقال فر أرتماهكازيا غادرا خائنا حتى يحتاج الىالاعتذار؛ ولوسام 
هذه كثيرة فىالمحاورات ان الحاكم اذا حكم بمالايرضى به الخصم يقول له :<سبنى 
ظالما ولس تكذلك ؛ والمرادان حكمى,ةتضى ان يكون زعمك فيهذا لان الحكم ام 
يكن برضاك » فبذا هوااظاهر المناسب بحالك وام بر دحقيقة هذءالنسية , وابذالميمتذر 
على ولاالعياس ولااحد من الحاضر ين وامثال هذه بعر فهأ ار يأب المعذا رات ولايحملون 
هذا الكلام ألبتة علىاراد: اثبات هذا الاعتقادلهم وهن توغل فى الخضاء والتعص سب يجعل 
م نكل ذرة حجبلا . 

واقول 

نهم ول ىالشخص هوالمتسرف فىاموره لكنلسلطانه عليه ولوفىالجملة ؛ ولذا 
لأيصدق علىد كيل الشخص انه وليه معأنه المتصرف فىاهوره؛ ويصدى على المتصرف 
فىامورالطفل والغائبا 4 ولبيها لساطائه علءهما لقصورهما فعلاعن هذا التصر ف الخاص 
فاذا قال الش.خان اناوايا رسولالله ص فلااقل هن كونه أساءة أدب معه ص ولوسلمعدم 
اعبار التاظة قر سك ول تدعو عدا الم نواد ترس انان ,سح لان الدج بين 
لم يستصاحهما فى حين وفاته الا لان يكونا فى جملة رعايا اسامة فكيف صاحا بعده 
للامامة على الناس عامة ومنهم اسامة .علىان اضافة الولى الىرسولالنه صيناء علىعدم 
اعتبار السلعانة فى معنى|لولى تقتضىظاهرا ان تكون الولاية مجعولة من النبى ص لانها 
حبنئن من اضافة الصفة الى!افاءل لاالمفعول وذلك باطل بالانفاق . 

«اها ماانكره على الدعنف دن دءوىكونهما من رعايا اعامة قرو مناقشة لفظية 
لانضرف,, مقصود المصنف زه من ان النبى س جملهم دون اسامة وتحت أمرته فكيف 
. عمان انهما اهيرا الناس حتى أسامة ء على انه قال فى الماموس الراعى من ولى ادر 
قومجمعه ر عايا والقوم رعية . وروى البخارىفىاولكتثاب الاحكام انالنبىص قالكلكم 
راع وكلكم.مسئول عنرعيته والرجل راع علىاهل بيتهوهوصمول عنرعيته . 


<د اث غصب ادك و لواذ مءاارديةه _- 7" - 


واهاماد كره هنان قول عمر لعلى والعباس كان علىطريق محاورات العرببو 
ظلم للعرب بجمل مصاررا ,م منافية للاداب الاآان يبريد بهم من ينادون النبىص من وراه 
الحجراتدمنهمعمر فانه نادىر سول الله صوهوفى بيته نامالنساء والصديان ؛ ولوعقل الفضل 
لعرف ان معن ىكلامه ان عمر ترك داب الله تعالى المؤمنين فى كتابه الكريم اتباعا 
لطريقة <هالالعرب فىسوءالادبفىالمحاورات وهومطلوب المص:ف ره واما قولهوهو 
#تدمن: كرعلة طلبالميراث فطريف اذاى حا<ةالىبيان العلة فىالم:ام حتيترك الادب 
مم رسولاللهس لاجلما اكانت مشتملةءلى نكتة شريفة اولم يكن امير المؤمنين والعباس 
يعامانها وهما يدعيان الميراث او كانت خذية على الدضور على انهكان يمكنه الجمم 
بين بيان العاة و تعظيم الرسول (ص) فيقول ه:-لا جئت نطاب ميراث ابن اخيسك 
رسول الله ص . 

واما ماذكره منان عمرقال لما توفى رسولاله ص فذكره بلقبه الشريف » 
ففيهانالمصنف ره لم يدع ان عمرلم يذكره قطبألةابه الشر غمة بل يقول انهاساء الادب 
معه واستخف به فىذلك الكلامكما يعرفهكل مدرك . وقوله وعمرما ذكره باسمه الى 
آخره صجيح لكن!اءصنف ره لم يدع انه ذكره باسمه بليقول انالله نبارك وتعالىهم 
كبريائه وعظيم سلطانه لم يخاطب رسولالله ص الابألقابه ولم ,ذكره باسمهالاوقرنه 
بما يفيد تعظيمه وهوالرسالة عند وجود الضرورة الموحية لذكره بأسمة , وقد نبنئ 
عز وجل عباده الهسلمين ان يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم يعضا ؛ و عمر ق-.د 
خالف الله فىنعظيمه ولم يتادب بماادب بدالوسلهين ٠‏ نعم حمله عبدالرزاق علىالحمق, 
فقد ذكر الذهبى فىميز ان الاعتدال بترجمة عبدالرزاق انه قرأ لجماءة هذا الحديث, 
ققال انظروا الىهذا الانوك يقول ابناخيك » منابيها ؛ لايقول رسول الله ص » ولكن 
باللعج بكان هذا و بالاعلىعبدالرزاق وسببا لتوهينه حتىخرق زيدبن المبارك كتبدعنه 
فكان عذدهم عمر أحق,الانتصارمن سيدالرسل ومحمولا منهكل فعل وقول حتى بالنسبة 
الى رسولالله صوصفوته منخلقه . 

واما قوله وكذا قوله لعلىوجاء هذا يطلب ميراث امرأته فبودكر العلة؛ فخطأً 
لانكلام المصنف ره هنا فى التعبيرعن سيدةالنساء بامرأنه وهولادخللهفىعلةالمير اث؛ 


-١7>48-‏ المطل بالغامس 


ادلم يطلب امير المؤمنينع هيرائه من الزهراء حتىيكونقوله اهراتهبيانا لعلةالارث 
بل كان ميراث الزهراء هنابيها رسول الله صكما صرح به الحديث » فيكون قوله 
امراته اساءة ادب مم سيدة النساء بلابيان للعلة لوكان ئمة حاحة اليباء وقوله الاولى 
ترك ذكرالنساء باسمائين الى آخره» صحيح ؛ لك نالمصنف ره لم يشكل علىعمر بعدم 
ذكرهاباسمها بليقوللملم بعبرعنها بماتقتضيه الادا ب كأن يةولبضعة الرسول اوبنت 
النبىمض اوسيدة النساء اونحوذلك ؛ واعلم انعمرلم يخل بالاداب مع النبى و بضعته 
فقط بل أخل بها مع هولاه ومولى المؤهنيناذ عبرعنه باس الاشارة بلااشارةالىجبةمن 
حبات عظمته . 

وأماماذكره منان المصنف ره ادخل فوحديث البخارى ماليس منه, ففيه ان 
المصنف تقل الحديث عن مسلم والبخارى لاتفاقهما فىالمعنى وذكره بلفظ مسام الذى 
رواه فى بابحكم الفىء من كتاب الجبادلان بهتفصيلمااجملهالبخارى؛ فان قو لالبخارى 
وانتما تذكران ان ابابكر فيهكما تقولان يمعنى قول مسام فرأيتماه كايا أ ثما غادرا 
خائنا بقرينة المقابلة بين قوله تقولان وقوله والله يعلم انه صادق بار راشد تابع للحق ع 
وكذا قول عمرفى حديث اليخارى والله يعلم انه صادق بارراشد تابع للدق دل على 
انهما يقولان بخلافه الذى صرح به حديث هسلم د مثل هذالاريبط له بالادخال كمازعمه 
الخصم؛ ولذا استمرت طريقة علماء القوم على تقل الاحاديث المتفقة فى المعنى بل 
المتقارية فيه بلفظ احدها كمايعرفهكل هن اطلع على كتبهم الجامعة للاخبار كالدر 
المنثور وكنز العمال ونحوهماء وهذا الحديث الذى ذكره الخصم قدرواه البخارى فى 
بات عت وت رن النظير م نكتاب المغازى؛ وله حديث أ خررواه فى اولكتاب النفقات 
وذكر فيه عن عمر انه قال وانتما تزعمان ان ابابكر كذا و كذا » وهو اقسرب الدلالة 
على المقصود 

واها مازعمه نان قول عم ركان على سبيل الفرض و التقدير فتأويل مضحك » 
اد كيف لايكون على سبيل الحقيقة واميرالمؤمنينع والعباس يتنازعان عنده فى ه-يراث 
النبوص بعد سبق رواية ابى بكر وحكمه على الزهراء ع فان هذا النزاع بينهما لايتم 
الابتكذيبهما لابى بكر فى<ديثه وحكمهما بانه أ ثم غادرخائن على وجه يعامان ان 


ادعاء عائشه حجر نهأ -1]96 ١ه‏ 


عمرعالم بكذب<ديث ابى بكرءوان موافقة عمرله فىالسابق لسياسة دعته الىالمواققة 

والافلولم يعلماذاك مكيف تداعياعنده فى الميرات اهن الجائز ان يتداعيا عنده فى رجوع 
ارث النبى لايبما ليقضى بينبما فيه علىال<ق وهمابعرفان :صديقه لابىبكر حقيقة وانه 
بعنقد صحة حتكمه؛ فلابدان يكون قول عمرراً.تماه و رأيتمانىكاذيا 1 ثما غادرا خائنا 
كان على سبل الحقيقة لاالفرض والتقدير؛ ولذالم يعتذرامن عمراذ لايمكن اءتذارهما 
ض اهرلايتم فعلبما الابف وبرذا يعلم ان المتعين من الاحتمالات الثلائة الثى ذكرها 
المسنفره فىقول عمر هو الاحتمالالاول اوالثالث بل المتعين الادل عمالابشهادةالنةسبحانه 
لعلىع بالطبارةمن الرجس. 

واما قوله ولهذا لم يعتذرعلى ولاالعباى الى آخره فخطأ اذ لابحسن السكوت 
منهما فىمقام فرض الاساءة منهما ؛لاللازم على من لم يسىء أن يتنصل عما نسب اليه 
وينكره اشد الانكار لاسيما مع تعلق الاساءة فى الطعن بكبار الخلفاء بما يسقط 
دسهم ( هرد بهم 

أدعاة واثشة بحجرتأ 

قال المصنف اعلى الله مقامه 

وروى الحميدى فى الجمم بين الصحي<ين ان النبى ص اراد ان يشترى موضع 
المسجد من بنى النجار فوهيوه له وكان فيه نخل وقبورالمشر كين فقلم النخل وخرب 
القبور» وقد قال الله تعالى (لاندخلوا بوت النبى الاان يؤذن لكم) و من المعلوم ان 
عائشة لم يكن لها ولالابيها دار بالمدينة ولا ائرها ولابيت ولااثره لواحد من اقاريها 
وادعت حجرة اسكنها فيها رسولالندص فسلمها ابوها اليهادلم يفعل كما فعل بفاطمةع 

و قال الفضل ١‏ 

قد ثبت ان رسول الله ص قد جعل كل عدجرة ملكا لصاحبتها الساكنة فيها من 
ازواجه؛ وهذا امركان مقرراً فوزمن رسولالنه ص فى حال حياته فلا يحتاج الى طلب 
البينة بعدالوفاة» بخلاف فدك فانها كانت :حت يدى رسول الله ص كسائر اموال الفىء 
ولم نكن فىتصرف فاطمة؛ فكان الواجب على ابى بك رطلب البينة, على انا قدأيتناقبل 
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ان حديث دعوى فاطمة النحلة و اقامة البينة لم بصلح ) لانه صح فى البخارى ان فاطمة 
طلبتها من ابى بسكر ميراثا فأم يكن لبا ان تطلبها نحلة وقدصح الأول فسقط الثانى؛ لانه 
غيره.ذكور فى الصحاح والله اعلم؛ وقد وجدت فى كتاباعلام الحديث فى شرح البخارى 
لابىسايمان الخطابى انه قال ٠‏ بلغنى عن سفيان بن عيينة انهكان يقول ازواج النبىصفى 
المعتدات اذ كن لايجوزلبن ان ينكدن ابدا فجرت لبن النفقة نراقت حجرهن 

لبن وسكنها» انتبى فعلى هذا فبوفى حكم الملك 

و اقول 

ما أسبل الدعوى على القوم بلادليل فليت شعرى بم نيت التمليك الذى زعمه 
والتقررالذى التزمه؛ وغاية مااستدلوابه للتمليكةوله تعالى (وقرن فى بيوتكن) حيث 
اضاف البيوت اليون وهوخطا لان اضافة البيوت الى النساء لاتفيد الا الاختصاص من 
جبة السكنى كماقال تعالى فىحق المطلقات (ولاتخرجوهن من بيوتين) على انهمعارض 
بفوله تعالى (ولاتدخلوا بيوت النبى) وهوادل على ملك النبى ص اذ شأن الرجال ملك 
مساكنهم كماهوالغالب بخلاف الناء ولاسيما ذوات الازواج. والامر الاعجب انالخصم 
بعد تلك الدعوى الخالية عن الدليل ادعى ان فدك لم تكن فى:صرف فاطمة ع مع قيام 
ادلتهم عليه؛ فقد عرفت فى الطعن على ابى بكر بامرفدك ان اخبارهم مصرحة بانه لما 

0000 ت ذا القربى حقه) أعطى رسو الله فاطمة ع فدك و اقطعبا اياها 

مضافا الى امتناع ان ندعى سيدة النساء النحلة ويشهد بها اقضى الامة و باب مدينة عام 
الرسولض من دون ان تمكون لبها اليد فىحياة النبىص لان الببة لياس لابمااتر 
واعجب من ذلك | نكارهصحة دعوى الزهراء ع النحلة مع انبامن اول المسلمات كماسيق 
وبنا بطلان مااستند اليه فى الا نكار ٠‏ واعجب من ذلك كله قوله فكان الواجب على 
ابو يكر طالب اليئذة اذكيف يجب وقدكانله ان يعطيها فدككما اعطى جابراً وابابثير 
ومعاذا واباسفيان تلك الاموال الجسيمة بعدالنبى بايام يسيرة من دون دعوى أوبدءوى 
العدة بلاسنة كماسيق؛ بل اللازم عليه اعطاؤها:وفاء لحق رسولالندص و رعاية لحرمته 
وفضاء بشرع الاحسان 

واما مانسيه الى ابىسليمان الخطابى فمن ادل الامورعلى عدم وجود دليلعندهم 


خروجعائشة علىاميرالءؤماين عاك 


سفسطة اعظم منها فأنه لولم انشبيه الشىء فى الجملة بحكمه فكونهن فىمعنى 
المعتدات لايوجب ان يكون لهن النفقة والسكنى فان الاعتداد لين سيبا ى دلك ؛ 
ولذا لابجب الانفاق والسكنى للبائنة والمتوفى عنها زوجباء على ان <ق الاسكان انما 
يكون للمرأة على الزوب. والحجر بعد النبى ليس تله بل لورثته اوللمسلمين؛ مضافاالى 
ان الكلام ليس فىمجرد السكنى بل فىاجراء جميع احكام الماك كدفن عائشة اباف 
وصاحبه فىبيت النبىص بغفير اد نه ولااذن ورتته ولاالمسلمين؛ وكواعها الحسن الز كىع 
عن دونه عند جده ص وقد حاءت راكية على يشل وحولها بنوامية ء يوان فال لمأ 
ابن عباس : 
تجمات تفلت ولوعشت تفيات لك التسع من الثمن و بالكل تملكت 

وقد ذكربعض اخبارالقوم ركوبها على بغل لكن بقصة اخرى كاذبة؛ ففقد دذكر 
ابنحجر فىتهذيب التهذيب بترجمة عبداللة بن محمدين عبدالرحمن بن أب بكر أنه 
قال الزييرين بكار اخبرنى عبدالله بن كسيربن <عفر «ان عائشة ركبت بفلة و خرجدت 
تصلح بين غلمان لها ولابن عباس فادر كبهاابن ابىعتيق فقال يعتق مايهلك ان لمترجعى: 
فقالت ماحملك على هذا قال ماانفض عنايوم الجمل حتى يأتينايوم البغلة » والظاهران 
الراوى لم ينقل القصة على حقيقتها فان الاصلاح بين الغلمانلا يحتاج الى خروجهابنفسها 
ور كوبهاعلى بغلة بحيث خاف منهابن ابىعتيق ان يكو نكيوم الجمل ؛ نم ان الحديث 
الذى اشار اليه المصنئف ره فى أهر مسجد النبى ص قد رواه البخارى على نحو ورقه 
من آخر الجزء الثانى من صحيحه ورواه مسلم فى باب ايتناء مسجد النبى ص من 
كتاب المساحد . 

خرو ج عائشة على أديرا لمث منين 

قال المصنف رادالله فىاجره 

فلان الله تعالى قد.نهاها عن الخروج و امرهنا بالاستقرار فى منزلها فبتكت يجاب ال 
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ورسواهص وتبرجت وسافرت فىجحفل عظيم وجم غفير يزيد على سيعة عشر الفا واما 
(ثانياً) فلانها لدت ولى الدم حتى تطلب به ولالبا حكم الخلافة فاق وجه ذخرحدت 
للطلب واما (ثالثاً) فلانها طلبته من غيرمن عليه الحق لان امير المؤمنينع لم يحضرقتله 
ولاامربه ولاواطأ عليه وقد ذكرذلك كثيرا واما (رابعا) فلانها كانت تحرض على قتل 
عثمان وتقول اقتلوا نعثلا قتلالنه نعثلافلما بلغبا قتله فرحت بذلك. فلماقام اميرالمؤمنن 
بالخلافة اسندت القتل اليه وطاليته بدمه لءفضباله وعداوتها معة؛ ثم مع دلث سعبا 
خلن عظيم وساعدها عليه جماعة كث_يرة ألوفاً مضاءفة . و فاطمة ع لما جاءت تطالب 
بحن ارنها الذى جعله الله لها ف ىكتابه العزيز و كانت محقة فيه لم يتابعها مخلوق و لم 
ساعدها بشر. 
وقال الفذل 
قدسبق ان من خرج على على فىايام خلافته فهوباغ و الباغى عند الشافمى من 
بخرج على الامام لشبهة وهؤلاء خرجوا على على دهوالامام بشبهة ان فى عسكره قتلة 
عثمان؛ لاانهم يطلءون دم عثمان من على؛ وهذا الرجل فيما مرمن الكلام اث تاعتراف 
على بقتله عّمان وقد ابيطلناه ؛فماد كره هنامن تبرئة على مندم عدّمان منافض لاد كره 
هناك وهاذكر ان عائشة كانت عاصية فعند اصحاب الشافعى انالبفى ليس اسم الذم ولا 
هوءن العصيان بشىءلانه خروج بالشبهة؛ فصاحبه مجتود مخطىء و المجتيد المخطىء 
ليس بعاص » واها ماذكرانالله تعالى نهاها ع نالخروج فذلك النبى مخصوص بالخروج 
مع التبرج لآكل خروج والخروج بالتبرج كان من دأب نساء الجاهلية ان يتبرجن 
بالحلى؛ فيخ رجن لاراءة التبرج والحلى للناس فيطمع الناس فيهن هذا تبرج الجاهلية ؛ 
ولوكانالله تعالىامرهن بترك الخروج مطلقالكان يحرم عليين الخروج للحج والجماعة 
وهذا باطل اجماعاً فالنبى مخصوص بالخروج بالتبرج , واما ماذكرانها ليست ولى 
الدم حتى تطالب به ولالها حكم الخلافة فجوابه انها خرجت محتسبة لان قتلة عثمان 
قتلواالامام وهتكوا حرمة الاسلام فخرجت تريد الاحتساب واخطأت فى هذا الخروج 
مم الاجتهاد فيكون الح مم على وهى لم نكن عاصية للاجتهاد ‏ واما قوابا اقتلوا 
نمثلا فهذاشىء لميصح فى الصحاح وان صح فنعثللم يكن من اسماء عثمان وربماارادت 


خروجعائثة4هعاىاديراامؤم:ين ا 
شخنا ا وهاذكر أنها كانت عدوة لاميرالمؤمزين فهذا كذب وزورو باطل ؛ بل ذ كر 
ارباب الاخبار ان بعد الفراغ عن وقعة الجمل دخل على على عائشة فقالت عائشةهماكان 
بيلى وبيذنك الاماكون ببنالمراة واحمائهافةال امير المؤمزين والنه ماكان الاهذاء وهذا 
يدل على نفى العداوة , بل هذا من مقاولات و احوال يكون بين المراة والاحماء 
ولاسميةالناس عداوة ؛ وإماماد كران عائشة ساءدها الناى الكثير فالحواب انهم يطليون 
يدم عثمان فتابعو ها لان قتلة ءثمان كانوا شق عسكر على » وا ا قو أده وام مدنا ب أ 
قاطمة فقول لان دعوى الارث والرفع الى الحاكم لايحتاج اليل جرالعساكر والمساعدة 
فان هذا دعوى وبي'ة و<واب من الحا كم مم انا قدائيتنا ان عوى فاطمة التحلة و اقامة 
البينة غرصحديحة 

و اقول 

لاعبرة بالاصطالاحات والعنديات وانما المدار على الدليل مع ان هذا الاصطلاح 
الذى نسبه الى الشافعى مخالف حتى لاهل اللغة ٠‏ قال فى القاء.وس «بغى عليه عدا وظلم 
وعدل عن الحقء ثم قالوفئة باغية خارجة عنطاعة الامام العادل» و كيف ليكو نالباغى 
عاصميا وقد قال رسولالله ص ليح عمار نقتاه الفئّة الباغية بدعوهم الى الحنة ٠‏ 2 ررايد 
يدعوهم الى الله ويدعونه الىالنار, فجءلص الباغين دعاة النار 

بل لااشكال بان الباغى على أهير المؤم:ين ع مهددر الدم فضلا عن كونه عاصيا 
لامور(الاول) قوله تعالى (فان بغت احداهماعلى الاخرى فقاتلواالتىتبغى)» روى الحاكم 
فىالمستدرك بمناقب علىع )١(‏ وصححه مع الذهيى على شرط الشيخين عنالزهرى 
عن حمزة بن عبد الله بن عمر «انه بينما هوجالس ممع يدا بن عمر اذ حاءه رجل من 
اهل العراق فقال يا ابا عبدالرحمن انى و الله لقدحرصت ان اتسمت يسمتك و اقتدى 
بك فىاهر فرقة الناس واعتزل الشرها استطعت وانى اقرا آية من كتاب الل محكمة قد 
اخذت بقلبى فاخير نى عنها 3 ارايت قو لالله عزرؤحل (وان طائفتان من المؤمنين افتتلوا 
فاصلحوا بينهما فان بيذت احداهما عل ىالاخرى ( الاق اخبرنى عن هذه الابة ؛ فال 


(١)ص ١١١‏ جم 
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عبد الل مالك ولذلك انصرف ع عى 2 قا نطاق رعس ىتوازى عذا 0 ٠:‏ اقديل اا عيك ال 
ابنعهرفةال مأه ردت فى شدي من سه ى: ٠‏ ف ىأهر هذه الاية ماه وجدتفى :ة #سرى انئىلم أقا :ل 
هذه |(وءئَة الباغية كم اامر فى أله عزوحل »: م قالالحاكم هذا باب كميرقد رواه عن عبد الله 
0 عم ر جماءعذهدن التابعن ؛ وؤروى فى الاستيعاب هن عدة طرق بترحمة أينعمرانه قال 
فا امن علىشىء فاننى الا انام اقاة| 0 الفئة الباغية: وفى بعضيا انه قال:لكحين 
ضرتهالوفاة ولارري إن 37 كاي على ع ع لم ختصس رمعو 35 بل هوشا دلى للناك* مان 
508 والابةعاعة لألجميع (الثانى) الاخيار المستفيضة ا والمتواترة القائلة ان عليا ع 
يقاتل على تأويل القر آن كما قاتل رسولاله ص على تنزيله فانها دالة علىان القتال 
معيمأ بحكم واحد واحن من الله سمحانه (الثالث) الاخيارالتىقال فيها رسول الله لعلى 
حربك حر بى وسلامك سلمىقانها دالةءلىو<وبحرب هن حارب علا(ع) كما بجحب <رب 
من حارب وسول ان ص وانالمحارب لهما بحكم واد فى و جوب قله وزهصطدر دمه , 
(الرابع) الاخبار الامرة لامير المؤمنينع بحرب الناكثين و القاسطين والمارقين 
تعلمة قال حدننى ابوايوب الانصارى فى خختلافة عمربن الخطاب قال أهر رسو ل الله (ص) 
على بن ابىطالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» وروى الحاكم ايضا عن ابى 
قال سمعت عليا عل ى المنبر واتاه رجل فقال يا امير المؤمنين مالى اراك تست>ل الناس 
استحلال الرجل ابله | ون من رسولالك ص اوشيءًا رايته قالواله ماكذيت ولاكذيت 
ولاضلات ولاذضل بى بل عبد من وسوال أله عبهده القن وقدخابهن افترىعبدالى النبى ص 
ان أقاتل النا كتير والقاسطين والمارقين » دتقل ايضًا فى كتاب الفتن 9 عن أبن جر ير 
فى هديب الانارعن ميخلئف بنسليم عن بىاأيوب زءعن ابن عبنا كرعن أبوصادق عن ابى 
ايوب نحوها سبق الىغير ذلك من الاخبار الكثيرةالتى بهذا المضمون . 
(الخامس) الاخبار العامة الامرة بقتل من خرج علىاهام زمانه دنازعه كالذى 


)١(‏ ص ؟كماجعم (؟) سام ج” (0)صهم جه 


و حعائثة عا ىاميرااءؤ منين ١58‏ - 


رواه مسلم( (١‏ ءعن عبدالر حمن دن عمدرية قال «دخ| نالمسحد قاد عبد الله بن عمرداين 
العا ا 2 ص » الىان قال , وال احتمعنا ١‏ ى رسو لاللنه (ص) وذكر كلاما لرسولالله 0 نحملته 
م ن بأيع اماما فاعطاه صوةه بده و ثهره ة قأءه فلبطعة ان استطاع فان حاء آخر مارعه 
فاضر بوا عنق الاخر فدنوت منه ققأت ن له انقدكة الدّ ١‏ نك سمعتك هاه دن رسول َك ص 
قاهوى الى أذنيه وقايه 537 ؛وقال سمءته اذناى: ووعاه قلبى؛ فقات له ١ذا‏ ابن عل 
شنو بأمر تا اف ناكل اعوا اوتنا بالباطاق :دن انقيننا واس قول:( أن الذي متا 
لاناكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن نراض ولا تقتلوا انفسكم ان 
لله كان بكم رحيما) قال فسكت ساعة » ثم قال اطعه فىطاعةالله واعصه فىمعصية الله » 
(اقول) نعمت الشبادة هذه فىحتق معوية فاى عذرلهم يبقى بعد فىموالانه والاخذ عنه 
فى صحاحهم 

واما ما احاب به الخصم عن عائشة وطلعحدة والزييرهن انهم خر<واعلىعلى دث بهة 
ان فىعسكره قتلة عثمان فباطل لوجوه (الاول) انهمانما خرجوا عل اميرالمومنينع 
قبل ان يكون له عسكر وانا اتخذ العسكر لخروجبم عليه, فاين القتلة الذين فى 
عسكره حتىخرجوا عليه لاجلبم؛ولوسام فالمراد بقتلة عثهان اها مس باشرقتله اوالاعم 
هنهم م مون اعان عليه » فان ار ريك الأول 1 بحر الخروج على امير المؤمنين 4 لاجاوم 
ابتداء بللا بداولا من ا<ضارولى لدم او نيابتهمعنهثم فا كيه قاتليه الىام رالمؤمنينع 
فان ثءدث قتلم م له وانه دغمر حدق طلموا دهن امير المؤمنين 0 ان #خص هنهم فان قءل فعد 
1 7 القتال وان أبى كان لم عدر و ىالخروج عليه 2٠)‏ نحن ماعرفا ان 
عائشة وصاحيبها فعلوا ذلك, وان اريد المًا: ىفهم اظررم ن اعان على عثمان لاسيماعائشة 
وطلحة كماسةء 0 ستعرف 0 فاللازم علييم ان يقودوا 57 عثمان ا تفسهم قبل <_رب 
انه لاوجه لجواز القاح الفتنة وشق عصىالمسلمين والخروج على امام الزمان و ايقاعه 
فىمحلالبالكة وتعريضه لقتل لاجل الطلب بدم امام أخرمن شخص او اشخاص فى 

عسكره لعل لهعذراً فى ايوائهم ( الثالث ) ان الذين باشروا قتل عثمان لم يكونوا 


)١(‏ فى بأب الامر بببعة الخلفاء الاول فالاولمن كتاب الامارة 


| ك”*" ل ل الطل الغاءدس 


بالبسرة فاللازم عليهم ان يطليوهم بمصرار الكوفة ؛ لاانهم يخرجون الى البسرة مسن 
دون ان تكون مميّدة لهم ويلقحوا الفتنة فيها ويخلعوا امير المؤمنين ع ويقتلوا جمعا 
كثيرا من المسلمين الابرياء وينتهيو! ,ب تالمال » ويفعلوا سائر الافعال الشنيعة؛ ويكون 
ذلك كله بشبهة ان فى عسكر امير المؤه'ين قتلة عثمان» سبحانك اللهم هذا بب:ان 
عظيم (الرابع) الاخبار المتعلقة ببيعة الناسلامير المؤهنينو بيع ةطلحة والزيير له 
وسبب خروجهما وعاة4 عليه و سيرتهم ايام الخروج عليه الى انتهاء الحرب» فانهبا 
كاشفة عنان خردجهم للدنيا والرياسة والعداوة , لالأطلى .دم عدثمان وبشبهة انبمفى 
عكر اهير المؤمنين ع » واتقتصرعلى القليل فان الكثير لايتحمله هذا الكتاب فتقول 
فى تاريخ ذلك : روى الطبرى فى الجزء الخامس دن تاريخه ص5١‏ وكل ما تتقله عنه 
هنامنهذا الجزء «انهلماقتل عثماندخل أمير المؤمنينع ٠نزله‏ فاتاهاصحابرسولالندس 
فقالوا ان هذا الردل قد"2ل ولايد للناس من أمام ولانجد اليوم احدا اح<ق بهذاالامر 
منك » ققال لاتفعلوا فانى اكون وزيراً خيراً من ان اكون اهيرا ققالوا لاواله ما نحن 
بفاعلين حتى ايعك قال ففى المسجد فان بيعتىلاتكون خفيا وابى الا المسجد ؛ فلما 
دخل دخل المباجرون,الانصار فبايعوهئم بايعهالناس » وقال الحاكم فىالمستدرك )١(‏ 
«اصح الروايات أنه امتذع عن البيعة الىان دؤن عثمان ثم بويع علىمنبر رسولالله ص 
ظاهرادكان ادل من بايعه طلحة فقالهذه بيعة تنكث» وروى الحاكم فيه (؟)ءنسفيان 
ابنعييذه قال « سألت عمروبن دينار قلت يا ابامحمد بايع طلحة والزبير عليا قال 
اخبرنى حسن بن هحمد ولم اراح<داقط اعام هنه انهما صعدا فبايعاه و هو فى علية 
م 

د روى ابنابىالحدي: () « انه لمابويعكتب الى معوية يأمره بالبيعة له وان 
يوفد اليه اشرافالشام فكتب معوية الى الزبير ( لعبدالله الزبير امير الموهمنين سلام 
عليك اهابعد فانىةدبايعت لك اهلالشامفاجابوا واستوسقوا فدونك الكوفة والبصرة 
لاسبقك اليهما ابن ابىطالب فانه لاشىء بعد هذين المصرين؛ وقد بايعت لطلحة بسن 
عبيداله بعدك فأظهرا الطلب بدم عثمان وادءوا الناى الى ذلك» وليكن منكما الجد 


١دلجم س4 ١ا اج" (7) صس عام ج7٠ (ع) ص77‎ )١( 


خروجءائشهطاى امير الومنين -١73/-‏ 


خلاف على جاء الزبير وطلحة الى على ققالاقدرايت ماكنافيه منالجفوة في دلايةعثمان 
وقدولاك الل الخلافة بعده» فولنا بعض اعمالك ققال لهما ارضيابةسم الله لكما حتى ارى 
رأبى واعلما انى لااشرك فىأمانتى الامن ارضى بدينه وأمانته ومن عرفت دخيلته » 
فانصرفا عنه وقد دخلهما الياس» ثم ذكرانهما طلباان يوايهما البسرة والكوفة فامتنع 
فاس:اذناه ف ىالعءرة فقال ما العمرة تريدان وانماتريدان الغدرة ونكث البيعة فحلفابالنه 
ماالخلاف عليه ولانكث البيعة يريدان؛ قال لهما فاعيدا البيعة لى ثانية فاعاداها باشد ما 
يكون ٠‏ الايمان والموانيق فاذن لبماء وقد ذكرابن ابىالحد دفىتتمة الكلام مافيه 
عواراجع 

وروى الطمرى )00 ع نالزهرى انالزبير وطاحة سالا اميرالمؤمنين ان يؤمرهما 
على الكوفة والبصرة فال تكونان عندى اتحمل نكما وروى الطبرى )0غ( وابنالاثير 
ف ىكامله () «أنعائشة خرجت من مكة تريد المدينة فانتهت الىسرففلفيها عبيدبن 
لستهذه انطبةةتعلىهذه انتم الامرلصاحيك ردونى)» فانصرفت الىمكة وهى تقول قتل 
والله عنمان مظلوما واللهلاطلين بدمه » قال لبا ولم دالله ان اول هن أمال حرفه لانت 
ولقدكنت تقوللين اقتلوا نعثلافقد كفر؛ قالت انهم اسةتابوه ثم قتلوه وقد قات وقولى الاخير 
خيرهن قولى الاول ققال لهااين امكلاب: 


فمنك المداة ومنك الغسير ومنك الرياح ومنك المطر 
وانت امرت بقتل الاهام وقلت لنا انه قد كفر 
فببنا اطه_ناك فى قتله و قائله عندنا من امر » 


الى ابيات اخرء قالا والافظ للطبرى * فانصرفت الى مكة فنزات على باب 
المسدد فلات للحجر فسترت واجتمع اليبا الناس» فقالت ايها الناس ان عثمان قتل 
مظلوما والله لاطلين بدمه» وروى نحوه ابن قتيبة فى كتاب السياسة والامامة (6) 

وقال ابن ابىالحديد 0 “كل من صنف فى السير والاخبارروى ان عائشة كانت 


(1) مك١١‏ (0') ص"الا١ا‏ (ع) سص؟١٠‏ جم (4) سم:؛ ج١‏ (ه) صلا ح" 


اكرات التطلبالغامس 


من اشدالنلى على عنمان حتى انهاأخرجت ثوبا من تياب رسول الس قتسبتهفي متزلها 
وكانت تقول للداخلن اليهاهذانوب رسولالله لم يبل وعمان قد ابلى سنته» قالوا اول 
من سمى عثمان نعثلا عائشة والنعثل الكثيرشعر اللحية والجسد, وكانت تقول اق اوا 
نعثلا قتلالله نعثلاء ثم نقل أبن ابىالحديد عن المدائنى فى كتاب الجمل قال «لما قتل 
:مان كانت عائشة بمكة وبلغ قتله اليبا وهى بشراف؛ فلم تشكفىان طاحة هوصاحب 
الامروقالت بعدأ لنعثل وسحقاء ايه ذاالاصبع ايه |باشبل ايه يااين عم لكأنى انظر الى 
أصبعة وهو يبايع له حثواالابل ودعدعوهاء قال: وكان طلحة حين قتل عثمان اخذمفانيح 
بي تالمال واخذ نجائ كانت لءثهان فىداره ثمفسد ارده با» ثم ذ كرابنابىالحديد 
من نحوهذا كثيراء وانها لماباغها قتلءثمان قالت أفذةاله: حتى جاءها خيرالبيعة لعلى 
قالت لوددت انالسماء انطبقت عل ىالارض 

وروى الطبرى )١(‏ «ان عائشة انصرفت راجعة الى مكة حتى اذا دخاتها اتاها 
عبداللهبن عامر الحضرهى وكان أميرعثمان عايهاء ققال ٠اردك‏ ياام المؤمنين » قالت ردنى 
ان عثمان قتل مظلوما فاطلبوابدم عثمان تعزوا الاسلام» فكان اول من اجابهاعبداللهاين 
عام رالحضرمى » وذلك أول ماتكلمت بدوامية بالحجاز ورفعوا رؤسهم وقام مءعرم سعيدين 
العاص والوليدين عقية وسائر ؛ بنىأمية وقدقدم عليوم فيدان. .بن عامرمن ع اليصرة ويعلى 
أبنامية مناليمن وطاحة والزبير من المدينة.واجتمع ملاحم بعد نظرطويل فى أمرهم 
على البصرة»:م قال «حتى استقاملهم الرأى على البصرة وقالوايا ام المؤمنين دعىالمدينة 
فان من معنا لايقر نون لتلك الذوغاء التى بها واشخصى مع:ا الىاليصرة فانا ناتى بادا 
مضيعا وسي<تجون عليناببيءة علىبن ابىطالب فتنبضينهم الت اهل مكة» و روى 
نحوه ابن الاثيرفى كامله (؟) 

وروى الطبرى (؟) عنالزهرى «ان الزيير وطادة ظررا بمكة بعد قتل عثمان 
باربعة اشهروابن عامر بها يج رالدنيا وقدم يعلى بنادية معه بدال كثير فاجتمعوا فىبيت 

عائشة فأدارو اال رأى فقااوا نسيرالىعلى فتقائله فقا بعضيم ليِى لكم طاقة باهلالمدينة 


١١م (؟)ا ص اج (ع) صض‎ ١5ص‎ )١( 


خروجعائثة على اميرا لمؤمنين -4 >1١‏ 


ولكنا نديرحتى ندخل البصرة والكوفة فاجتمع رايهمعلى أن يسيروا الى البصرةوالى 
الكوفة فأعطاهم ابن عامر مالاكثيرا وابلا فخرجوافى سبءمائة رجل واحقهم الناسحتى 
كانوا ثلاثة آلاف رجل فبلغ علياً مسيرهم فامر على المدينة سبلبن حنيف الانصارى 
وخرج) فسارحتى نزل ذاقار ومعه جماعة مناهل المدينة» ثم روى الطبرى )١(‏ وابن 
الاثير ( ؟) انه أذن مروان حين فصل من مكة نم جاءحتى وقف عليهما قفال فعلى 
أينكما اسام بالامرة واوذن بالصلاة » فقال عبدالله 0 مرعلن الرعوانة 8 فلمعيد 
بن 0 علىابىهحمد ادساف عائشة الى هروان فقالت مالك اتريدان تفرق امرنا 
ليصل ابن اختى» فكان معاذين عبيد يقول دالله لوظفر نا لاقتتلنا ماخلى الزيير بينطاحة 
والامر ولاخلى طلحة بين الزبير والامر» وروى ابنالاثير والطبرى ايضا«انهم لمابلغوا 
ذاتعرق لقى سعماك: ن العاص مروان م ن الحكم واصحا به ببافقال أء ن تذهبون و:: تركون 
ناركم على اعجاز الابل وراءكم ‏ قال ابن الاثير يعنى عائشة وطاحة والزبير ‏ اقتلوهم 
ثم ارجعوا الى منازلكم ققالوا نسيرفلعانا تقل آتلة عثمان جم_يعا فخلاسعيد بطاحة 
والزيير» فقال ان ظف رتمالمن تجعلان الامر اصدقانىء قالالاحدنا اينا اختاره الئاس 
قال بل احداوه ولد عثمان فانكم خرحام تطايون بدمة فقالاندع شيو المبهاجرين 
ونجعابا لابنائهم 
وروى فى كدر العمال فى كتاب الفعن )ع عن ابن ايىشيبة و نعيم بن <ماد عدن 
عائشة «ان النبوص قاللازواجه ايتكن التى تنبحباكلاب ال<واب ذامامرت عائشة ببعض 
هياه بنى عام رليلا نبحت الكلاب ءايها فسألت عنه؛ قفيل لها هذا هاء الحواب ؛ فوقفت 
وقالتمااظننى الاراجعة انى سمعترسولالنهص قال ذات يومكيف باحداكن تنبحءليها 
كلاب الحواب؛ قيل لهاياام المؤمئين انما تصاحين بين الناس*» وروى الحاك-م نحوه 
فىهناقب علىع (5) 
ليت شعرى أىفتنة باليبصرة مضت نصاحبهاوهل الخلاف والفتنة الامنها؛ وهل بعد 
تحذير النبمص محل للاصلاح:واصرح منه فىالتحذير مع تءاقه بخصوص عائشة ونهيها 


(؟) صكد١ا‏ (4)ص١.٠‏ جع 
(ه)اسص؛وة ج+< (5) ص١؟١‏ جم 


-1540- النطلبالغامس 


مارواه ؛ىالمستدرك قبل الحديث المذ كور بةايل عنام سامة رض قالت «ذكرالنييص 
خروج بعض أههات المؤمنين فضحكت عائشة فقفال انظرى ياحميراء ان لاتكونىانت» 
دمارواء فى الكنز ايضاعن نعيم بن حماد فىالفتن وسححه عنطاوس «ان رسولاللادس 
قال لنسائه أيتكن تنبدها كلا بكذا وكذا اياك ياميراء » ولولاصراحةكلام النبيصس 
فىالتحذير والنهى لما ارادت عائشة الر ر<وع 5055 وروى الطيرى ايض (0)وا 0 
الاثير (7) قصة نباحكلاب الحواب عاى عائثة وانها لماعرفت الموضع ص رشق اغا 
صوتها وقالت اناوالنه صا<ب ة كلاب الحواب فأ ناخت واناخوايوماءليلة, ا 
فقال النجاالنجا قدادر 3 عاو بن ابىطالب فارت<اوا 

فماادرى مع هذه الاحوال واتضاح الحال هل يكون فىذلك اليوم غرور لتابعيها 
وهل فىيومنامحل لدعوى نيوت الشبهة لبابقول هواليها 

ولنعدالى مانحن فيه من التاريخح روى الطبرى وارن الا درهيا واديية ان غائشة 
ومن معبا لماكانوا بفناء اليصرة ارسات عبدالنهين عامرالى الاصرة و كتبت الى رجال 
من اهايا » قبلغ ذلك عثمان بن حنيف عامل على ع ءايها فأمسر عمران بن حصين 
واباالاسودالدؤلى بالانصراف الىعائشة ليءاما عامباوءام منمعها فعادا ب والاسودفقال 

ياابن <نيف قداتيت فانفر وطاعن القوم وجالدواصير 
و ابر زلهم كما و فهر 

قفال عثمان نالل وانا اليه راجعون دارت رحى الاسلام ورب الكمبة , و اقبات 
عائشة بمن معبا حتى انتهوا الى المريد؛ فأقييم عثمان «ذاك فافتزق الناس فرقتين فرقة 
له وفرقة لعائشةفتحانوا وتحخاصيوا وارهجوا' : ثم قال الطبرى وابن الاثير مالفظه *واقيل 
جارية بن قدامة فقال ياام المؤهنين واس لقتل عثمان بن عفان اهون من خروحدك هن 
بيتك عألى هذاالجمن الماعون ع ة لأسلاح ا: :ه قدكان لك من الله عر وحجرمة نكت 

مترك وابحت حرهتك أنه منرأى قتالك فانه يرى قدلك ان كنت أتيتنا طائعة فارجمى 
الى منزلك وانكنت أنيتنا مستسكرهة فاستعينى بالناس» نم قال الطبرى : واقبل غلام 
من جبينة على مدمد بن طلحة وكان محمد رجلاعايداً؛ 0 اخبر نى عن قتلة عثمان؛ 


٠١4ص)"(‎ 1١ال١س‎ )١( 


خروجعائثةعاىاميراا.ؤءنين ١+١‏ 
فقال نعم دم عثمان ثلاثة اثلاث ثلث على صاحءة ة البودج على عائشة وثأث على صاحب 
الحمل الاحمريعنى ط طابحة وثارقغا 9 عاى بن ابوطالب فضحك الذلام و قاللاارانى ءلى 
خلال ولحقبهأىع وقالفىد لك شعرا: 


سألت ابن طاحه عن هالك توك الوومة ال قز 
فقال ثلائة رهط هم لوا أ ركان افير 
3 لت ذل تلك فى خدرها ونلث على وزاك ااه 
ف فاك على ابن ابى طالب نحن بدث ب دو 
قات صدقت على الاولين وإخطاتفي الثالثالازهر» 


وروى الحاكم )01( عَنْ اشرائين .ن موسق قال س مورك الحسن يمول «جاءالز ير 
وطلحة الىالبصرةفقاللهم الناسماجاء بكمقالوا نطنب بدم عثمان؛ قال|الحسن ياسحان الله 
فماكان لقوم عقول فيقولون والله ماقتل عثءان غير كم » 

وروى الطبرى (؟) عن الزهرى انه لمابلغ طلحة والزير منزل على بذى قار 
انصرفوا الى البصرة فاخذوا علىالمنكدر ٠‏ الى ان قال فقدموا البع_رة وعليها عثمان 
ابن حنيف فقاللبم هاتقمتم على صاحبكم فقالوا لم نره اولىبها منا وقدصنع ماصنم قال 
فان الرجل امرنى فاكتب اليه فاعلمه ماجئتم له ؛ علران اصلى بالناى حتى ياتينا كتابه 
فوقفوا عليه وكتب فلم يأبثوا ا ونبوا عليه فقاتلوه فظيردا واخذدا عثمان 
فاراددا قتله ثم خشوأ عضب الا نصار فنالوه فى شعره وزحسده 0 وتام طلحة والز بير خطيين 
قفالا با اه لالبصرة توبة بحوبة انما اردنا ان يستعتب اهيرالمؤهنين عثمان ولء نردقتله, 
فغلس سفهاء الناى الحلماء حتىقتأوه 0 فقال الناس لطلحة قدكانت كتبيك تاتينايغرهذا, 
نم ذكرقيام رجل » قال ماحاصله ان المباجر بن اول مناجاب رسول الله ص فلما توفى 
بايعوأ رحلا مدوم من عره.شورة منا فرضينا وسامنا ( م مات واستخلف رجلامنكم فلم 
مثنورة هنا ثم انكرتم منه شيئا تقتلتموه من غيرمشورة هناء ثم قالمالفظه : ثم بايعتم 
عليا عن غيرهدورة منا » فما الذى نقمتم عليه فتقاتله هلاستائر نفىء ا وعمل بغيرالحق 


١الم جم (؟١) ص‎ ا١ا١مصس‎ )١( 


-1١57-‏ الدطاب!اغامس 
اوعمل شممًا تنكرونه فتكون ممكم عليه والا فماهذا »فهموأ يقد لدلك الرح< ل فقام 
من دو ندعشيرنه فلما كان من الغد ونوا عليه وعلى من كان معة فقتلوا سفعان ٠‏ ومثله 

فى كامل ابن الانير(١)‏ 

وروى الطبرى (؟١)‏ وابن الائير (؟) واللفظ للثاني؛ قال « دبلغ حكوين جبلة 
مامدشع بعممان بن <نيف ؤقمال 0 اخاف الله ان لم انصره» قعداء فى <ماعة فال لهعمد الله سن 
الزبيرمالك ياحكيم فال نريدان :خلوا عثمان فيقيم فى دارالامارة على ماكتبتم بينكم 
حتى يقدم على » وايمالة لواجد اعوانا مارضيت بهذه منكم <تى اقتلكم بمن قتلتم 
ولقد اصبحتم وان دماءكم لنالحلال بمن قتلتم؛ اما تخافونالله بم :تحلون الدمالحرام؛ 
قالبدم عثمان » قالفالذين قتلتم هم قتلوا عثمان اما تخافون مقت الله ؛ قال له عبدال 
لانخلى سبيل عدُمان حتى يخلع عليا؛ فقال حكيم اللبم انك حكم عدل فاشهد , و قال 
لاصدابه ل فىشك من تال هؤلاء القوم فمن كان فىشك فلياصرف ونهدم فقاتلهم ا 
انتبىهع حذف بعض الزوائد كما فى كديرهن الاخبارالسابقة ؛ ثم قال اين الاثير « ولما 
قتل<دكيم ارادوا قتل عثمانبن حنيف قفال لهم اما انسهلا بالمدينة فان قتلتمونى! نتصر 

و روى الطبرى (؟) عنعوف قال «جاء رجل الىطلحة والزبيروهما فىالمسجد 
بالبسرة فقال نشدتكما اله فىهسي ركما اعبداليكما فيه رسول,الله شيا فعا طلحة ولم 
بجبه ' فناشد الزيير فقال لاولكن بلغنا ان ءندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها » ونقل 
ابنابىالحديد نحوه (6) عن قاضىالقضاة فى كتابالمغنى وعنابىمخنف الااناباءمخذف 
دكرهذا القول لطلحة والزيي رمعا . 
وروىالظبرى وابن الائير يعدماسيق« أنه لمابايع اهل البصرة لز بير و طاحةقالالزيير الاالف 
فار سأسير بهم الى على اقتلهقبل| نيصل الينافام يجبه احدءققالانهذه عى الفتنةالتى كنا تتحدث 
عنبا. فقال لههولاه|تسميهافتنةوتقاتلفيبا »قالو,ح<كأانانبهرولانبهرماكا ناهر قط الاعلمت 

موضع قدمى فيه غير هذا الامر؛ فانى لاادرى أمقبل انا فيه ام مدير » . ثم روى الطبرى 

ظ (١)س‏ لا١ل‏ جع (5) ص الما (ع) ص م١٠‏ (4) صسءعم١‏ 
(ه6)اص وو؛ ج"؟" 


0-3 و واءثةه على امير ا'مؤمنين -١575‏ 
ل يي ا ا ا ل شي 
حامبية عونا ص ايا 6 اللخالص ريدين دوحان أمابعد فانذأ اناك كتابىهذا فاقدم 
فانصر نا ءلىامر نا هذا فانام تفعل فخت لالناس عنعلى)فكتب ليها (اها بعد فانااينك 
الخالص اناعتزلت هذا الامر ورجعت الو يبتك والا فانا اولمن نابذك ) قال زيدين 
صوحان ر<مالنه ام المؤمئن اعر ت ان تلزم ستيا 38 أمر نا ان تقال لكك ةا امرت به 
وصنءت ها امرنا به رنمةنا عنه » وروىالطبرى )١(‏ عنقتادة 56 « نزلعلى الزاو بة ة واقام 
اياما» الى انقال فأقامو اثلائة ايام لم يكن بينوم قتال يرسل اليوم على ويكلمهم وير دعهم؛ 
قال سارءاى من الزاوية يريد طادة وااز سر و عائشة وساردا مر: الفرضة ير دوت 
عاما ( فالتقوا عندكد وكيم يلاله .ن رياد فى الخصف مهن حمادىالآخرة 7 بوم 
الخميس»؛ وأماتراءى الجمعان خرج اارببرة ترس عأية السلاح ققيل لعا حى ع هذا 
الزييرقال اما انه احرىالر<اين ٠‏ ان > ربابندان يذ كرو حش رج طادة فخرج ج اليهماء لىع 
فدنا منهما حتىاخدلف اعناق دو أبهمفقال علىع لعمرى لقد اعد:تما سللاحا وخبلاورحالا 
أنكنتما اعددتما عندالله عذراً فاتقيا الله سبحانه ولاتكونا كالتى:ضت غز لهأ من بعدقوة 
انكانا “ألم اكناخاكما فىدينكما تحرمان دهى واحرم دماء كما فيل من حدث ١<-للى‏ 
لكما دمى» قال طاحة البت الناس ءلىعثمان » قال ءاىيومةن يوفيبم الله ديهم ال<.ن 
انذكريوم هررت مع رسولالله ص فر بنىغنمفاظرالىفضحك وضحكت له. ةا تلايدع 
اينابىطالب زهوه فقاللك رسول!(لله ص صه انه ليس به زهوولتقا:انه وا: نت لدظالم؛ 
ققال اللبم نعم ولوذ كرت هارت هسيرى هذاء واإأه لااقاتلك ابدا ؛ فانصرف على ع 
الى اصحابه » فقال اما الزبيرفقد اعطى الله عبدا آلا يقاتلكم ‏ ورجع الزبير الى عائشة 
قفال لباماكنت فىموطن منذ عقلت الاوانا اعرف فيه أمرّى غيرهوطنىهذا ؛ قالت فما 
تريدان تصنع قال اريدان ادعهم واذهب » فقالله 35 عيدالله جمعءت بين هذين الغارين 
حتىاذا يد بعصوم لبعض اردت ان نتر كهم ونذهب » أحسست رايات ابن أ, بى طالب 

وعامت انها تحملها فتية انجاد قالانى حلفت ان لااقاناه وأحفظه ما قال له ٠‏ قف ل كفرعن 


ا١وو ص‎ )١( 


-1١545-‏ النطلبااغغاءس 


يمينك وقاتله فدعا بغلاء له مكحول فاعتقه ؛ فال عبدالرحدن بن سايمن التهيمى : 

لم اركاليوم اخا اخوان اعجب من مكفر الايمان 

بالعتق فى معصية الرحمن 
وروى ابن الاثير ندوه )١(‏ ولم بذ كرالمصراع الاخير ولءأه لمابه اظبارفضءدة 
الزبير» وروىالطبرى )١(‏ عن اازهرىقان لماتواقفوا خرج ءلىءلى فرسه فدعاالزبير 
فتواقفا فتال على لازبير ماجاء بك قال انت ولااراك لبذا الامر اهلا ولااولى به مناء 
فقال على لست له اهلا ,عد عدُمان ! قد كنا نعدك من ينى عبد المطلب حتى بلغ اينيك 
السرء ففرق بيننا وبينك؛ وعظم عليه اشياء فذ كران النبى ص مرعءليهما ققال لعلى ما 
بقول ابن عمتك ليقاتانك وهولك ظالم ٠‏ فانصرف عنه الزبير وقال انى لا اقاتلسك؛ نم 
دكر قصته مع ابنه عبدالله وتكفيره عن يمينه » ثم قال: وكان على قال نازبير اتعااسب 
منى دم عدُمان وانت قداته ساط الله على اشدنا عاه ا لوا كه ؛ وقال على يا طادحة 
حّن بعرس رسولالله ص تقاتل بها وخبات عرسك فىالبيت ؛ ثم قال فقال على لاصبحابه 
يكم يعرض عايهم هذا المصدف وما فيه فان ة.طعت .ده اخ_ذه بيده الاخرى وان 
قطءت اخذه باسنانه , قال فتىشاب أناء فطاف على علىاصحابه .عرض ذلك عايهمفام 
بقبله الاذلك الفتىققال له على اعرض عليوم هذا وقلهوبيننا ويينكم م نأوله الى آخره 
واللهُ فودمائنا ودمائكم» فحملالفتى فى بده المصحف فقطعت يداه فاخذه باسنانهحتى 
قتلء فقفالعلى قدطاب لكم الضراب فقائلوهم . 
وروى الطبرى ايضا (؟) نحوه بطريق اق وابن الانير (4) وزاد فيه ان ام 

الفتى فالت. 

لبم'(ه ) ان مسلما دعاهم يتلاو كتاب الله لا يخشاهم 

واههم قائمة تراهم يا:مرون الغى لاتناهم 

قد خضبت من علق لحاعم 


ون رواية ابنالاثير للمصراع الرابع (تأمرهم بالقتل لاننباهم) ٍ 


(١)و‏ س.ر حجخ (5)س ٠١6‏ (#9)صح ٠٠١٠١‏ (4) ص ١١١‏ ج 5 


(ه) مغففة من اللهم 


خروجعا” كه عل ىأميرالب+ؤهنين -١46-‏ 


وروى الحاكم فىالمستدرك )00 «انه لما كان يوم الجمل نادى على 
فى الناس لاترموا احدا يسوم ولاتطعنوا بره ولاتضر.وا ,سيف. ولاتطاليوا القوم ؛ فان 
هذا مقام هن افلح ٠‏ يت يوم القيامة فتواقفنا » الىان قال« ثم الزبير قال لاساورةكانوا 
معه أزموهم برشق وكأنه ارادان ينعب الغتال فلما نظر اصحابه الى الانتشاب لم ينتظروا 
و حملول فهزهيم 7 ردن مروان طلدة يسوم فشك ساقه ,جنب فرسه فالتفت مروان 
الواوه عثمان وهو معه نوتاا للقد 2.5 ك احد قتلة ابيك؟ وهذا الحديث 0 فيكتت 
ماجاء فىبءض اخيار هم ان الذين حرهه! الحرب كم قدلة ؛ عثمانخوفا منثقو الصلح 
فرك الم رين فيقدأو نهم » د كيف يخائون الزتل وعاءشة وطاحة ريز اعظى مهمحر با 
ا دأ فرض توية هؤلاء الثازنة عن حناية قتل عثدان ؛ فالءاف.ون 7 م اظبار الْمَو به 
اقتداء بالثلاثة . 
وروى الطيرى١١)‏ قال« لها أنهزم الس فى صدر البار نادى الزبير انا الزيير 
اموا ال إن ] التالى ضية هول انناو اعد خواري مزل اتماص تور مون تسرك 
ا زمرنحو وادى الماع ع» قالومر القعقاع 5 فر علاصة وعويةول الى ' عبادالله الصبر 
الصمرء ققال, له يا اع انك لجريح واناك عماتريد لعليل فادخل الابيات ؛ فال يا 
عّلام ادخانى وأبغنىمكانا 00 البصرة ومعه غلام ورحلان فائتتل الناس بعده فأقيل 
الناى فىهزيمتهم تلك وهم يريدون البصرة» ذاما رأوا الجم لأطافت به مضرعادوا وايا 
كماكانوا وعادوا الىام رجديد» وروى الطبرى ايضاقيل هذا عن السرى قال ماماخصه 
* اقب لكعب بن سورحتى انىعائشة ققال ادركى ققدابى القوم الا القتال فركبت وألبسوا 
هودجها الادراعثم بعدوا جلها فلما برزتمن البيوت فواله مافجأها الا البزيسة ؛ فمضى 
الز بيرم نسخ:ه فى وحبه فسلك وادى السباع؛ و<اء طلحة سوم غرب يبخل ركيته بصفحة 
ال رس فلما أمتلا موزجه وها تقل وقال لغلامه اردفنى وامسكنى وابغنى مكانا از زلقيه 
فدخل البصرة وهويتمدل مدله ومدّل الزيير : 


فانتكن الحو ادث اقصدتنى واخطأهن سهمى حتين أرمى 
فقد ضيءت حان نيعت سبماأ سفاهاماسفهت وض ل حلمى 


".50 سالا جم (0) ص‎ )١( 


ندمت ندامة الك لمنا شر سترضا هذ ىسسهم بر عمى 
اطعتهم بفرقة آل لأى فالقوا للسباعدمى د!<مى 

ونحوه فى كامل الاثر : 

ولنكتف بهذا القدر فان الكثيرلاي<تماه الكناب , وهوكما تراه صريح فىانهم 
انما اقدموا خلافا لامير الوؤهنين وطليا للاهرة والمال حتى ما توا على الخلاف وعدم 
التوبة» وقد اظهروا الطلب بدم هم اراقوه وسيلة لاغرا ضهم الردية , ولاشبهة لهم من 
اول الامر الى أخره بأمريمكن ان ييكون لبم عذرا » وليتظرالمتصف انه لوكانالناس 
بايموا فىاول ال<ال طلحة اوالزبير اكانت عائثة تتخرج طالبة بدم عثمان» ولوانالزيير 
وطلحة بلغازينة الدنيا مناميرالمؤمنين ع اكانا ينكثان البيعة ويتجثمان هذه المبالك 
وهذا غي رخفى علىمن عذرهم » ولكن التعصب داء لادواء له . 

ولنعد الى المناقشة مع الفضل فى كلماتة؛ فاما مانسبه الى المصنف ره من الاعتراف 
بان امير المؤمنون ع قتل عثمان؛قى سيق مائيه لان المصئف انما نقلان امير المؤمنينع 
قال انال قتله وانا معه» وفسره بانالنه تعالىحكم بقتله وانا احكم بماحكي به ؛وهذا 
لادخل لهفىالاعترافالمدعى . 

واما ماذكره من اختصاص النهبى 0 هع التبرج“ قفيه ان مراد المصذف 
هوالاستدلال بقوله تعالى (وقرن فىببوتكن)الدال على وجوب القرار عليونفى بيوتون 
على خلاف مافعلته عائشة لابقوله تعالى (ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى)على انمعنى 
التبرج هواظبار الزينة كما فىالقاموس لاالخروج بالزينة» وقد فهمت من الآية وجوب 
القرار عليها فىبيتها وحرمة هذاالءسيرعليها شريكتها فىخطاب الاية ام سلمة سلامالله 
عليهاء فقدروى الحاكم فىالمستدرك فىمناقب علىع وصححه مع الذهبى على شرط 
البخارى ومسلم عن عمرة بنت عبدالر<همن قالت *لماسارعلى 4 الى البصرة دخل على 
ام سلمة يودعبا ققالت سرفى حفظ الله وفىكنفه فوالنه انك لعلى الحق و الح معك 
ولولاانى اكره ان اعصىاللهُ ورسوله فانه امر ناان تقرفى بيوتنا لسرت مءك؛ ولكنوالله 
لارسلن معكمن هوافضل عندى واعزعلىمن نفسى ابنى عمر» وقد أقرها اميرالمؤمنينع 


خر وجعائشة على اميرالءؤمنين -1417- 
على هافهمت فاى عبرة بكلام الخصم واشياهه وقد فهم ذلك ايضاً زيدين صوحان حيث 

قالكماسيق امرت ان تلز ءبيتها وامرناان تقائل فتر كت هااهرت بهالى أخره. 

فاماقول الخصم ولوكار الله امرهن بتر كالخروج مطلقالكان يحرم علو نالخروجٍ 
للحج والجماعة وهذاباطل اجماعاء ذفيه انالاجماع دليل »قيدللاية فيتبع بمة دارو يبقى 
اطلاق الاية محكمافى غيره ولو<ل لهن مدل هذاالخروج الشزيع ذىالارض البميدة 
بين ا لجماهيرفاى خردج بعدذه يحرم . 

وامامازعمه من انهاخر<جت م<تسرة لان قتلة عثمان قتلوا الامام وهتكوا <رمة 
الاسلام فطريف» اذلاجهاد على الذاس؛ مع ان خروجها على تلكالحال اعظم هتكالحرمة 
الاسيلام وحرمة رسولالله صء وهل هوالاجرح على جرح وفساد فو قالةساد وسعى فى 
قتلى أهام | خروقتمالايعد من النفوس اابرية٠‏ ولوجازالا<تساب فىد لك لجاز لكل | جنبى 
عنالمقتول أن يقةا, قائله فلم يبق وجه لتخصيص ولىالدم علىان الذين سعوا فى قتل 
عثمان هم اكثر الصحابة وهم يعتقدون ان فىقتله نصر الاسلام لاهتنك <رمة الاسلام؛ورهم 
اقرب الى الصواب منالخصم و كيف ”حتسب عائشة فىقتلهم وقتل مناخن بقولهم وقد 
كانت هىوطلحة والزببراعظم الساعين فى قله ولان زعمت توبتها فلعل غ_يرهاقدتاب 
ولايشترط فى التوبة الحرب 

واما مانسيه أليها م نالا <تهاد فىحرب امير المؤمنينع فاطرق من سايقه اد اى 
فول الزجنتهاد تون حخريه يعد نباح كلاب الخوات واقرار الو وحد يت رسو لانت 00 
امرالله تعالى لهابالقرار فى بيتها؛ وما | بعد يبن مايرآه الخصم من احتسابها واحرها 
داجتهادها؛ وبين مايراه اميرالمؤمنينع فىحر به لهم » روى الحاكم فىالمستدرك فى 
مناقب علىع )١(‏ عنطارق بن شهاب منحديث قال فيه اميرالمؤمنينع (و 8 لقدضربت 
هذا الامرفماو<.دت بدآمن قتال القوم اوالكفر يما انزل على محمدص) وليت شعرى 
هلكان الخصم اعرف باحتسابها واجتبادها من عمارحيث حكم بان طاعتهاخالافطاعة 
الل تعالى؛ فتدروى البخارى على تلثى كتاب الفتن ان عماراً صعدالمنيرققال انالنتمارك 
ونعالى ابتلاكم ليعلم أياه تطوعون ام هى) ولكن ياللعجب قدزاد الراوى فى كلام عمار 


)١(‏ ص وااجم 


-١44-‏ المطلب!لغامس 


شِيمًا انرت بهالمناقضة نعماره ضعف الرأى: قال «قال ان عائشة قدسارت الى البصرةوه ال 
انها نزوجة نبيكم ص فىالدنيا والاخرة د جدلنوقال املدك» الي احرن يون 
ذكر ناءفانه! أذا كانت طاعتها خلاف طاعةالله تعالى فى د_ذا المقام المي كن نان 
تلك المنزلة الجليلة وتكون زوجة خيرخاناله فى الجنة لاشتنا بذ 00 واعلمها 
بباح كلا بالحوآاب و كيف يتصورمن عمارانه فىعقام دعو ةالناس الىالخروج الى حربها 
يقدم هذه المتدمة المخذلة عن حر بها. 

وأمامازعمه ألخصم من ان قولها اقتلوا نعتلالم يصح فى الصحاح. ذفيه انه 00 
فىالتاريخ ان يكون من رواية 0-7 انستة رالالاسقطناعام التاريج الاالنادر واقو. 
ماعندهم فى التاريخخ كتابا الطررى وابن الاثير و هماقد ذ5_راذلك ؛ بل ا تقآه 
عندهم؛ وقوله وان صح معدل لم كن من امو اء عتمان :ونوييا ازادت ها اشير 
خطأ ظاهرلان اطلاقه عليه لايتوقف على التسمية بل تمكفى فيه المشاببة وهو من 
المشهبورات» حتى قال فى القاموس «النعثلالرجل الاحمق ويبودى كان بالمدينة ورحجل 
لحيانى كان يشيه به عدمان أذابيل منه؟ «ضافا الى ماسيق فىالاخدارمن صراحة ارادتها 
لعثمانولشبرة هذا الاطلاق عليهجاء فىشعر حرب الجمل كمارواه الطيرى )١(‏ عندها 
الخطابى قال : 

| بتسيوف مذحج وهمدان بان ترد نعثلا كما كان 

وأما انكاره لعداوتهالاهير المؤهنينع فمن اتكار الضروريات:؛ وأية علامةللعداوة 
اكبرهن عدواها عن السرور بقتل عثمان الى دعوى الطلب بثاره بمجرد ان عرفت بيعة 
الناس لامي رالمؤمنينع؛ وتمنتانالسماء انطبقت على الارض نم ساقت الجيوش وألقحت 
الفتنةفى بلاد الاسلام المطمئنة 

ومارواه عنهامن انباقالتماكان بينى وبينك الامايكون بين المرأة واحمائهااشبه 
بالبزل فانه اذاكانت الحرب الضروس من نحومايقع بي نالمرأة واحمائها ولم :دل على 
العداوة ولاتسمى بهافما العداوة وماالذى يقع بين الاعداء 


"١ص‎ )١( 


حر وجخعائشة على امير لمؤ مين 1 


واماقوله انالناس كانوا «طليون يدم عثمان تتابعوها الى أ خره (فيه أن الاحدر 
لوكان كذلك فلم لم منصروه حر اطالوا عليه الحصارحتى قتلوه ٠داين‏ هم -ن قتله 
عثمان قدل دعوة عائشة وبعضهم بي نأظبرهم وهم الاقلون فيهم؛ بل عائشة والز سر وطلحة 
واماقوله ان دعوى الارثك والرفم الى الحاكم ةا ج الى جر العساكرء فيةان 
الحفنف ده لم يردانهم ماساعدوها على ال<رب» دل أرادانهم ,ها ساعدة ها بشىء املا 
حتى بالقول؛ قماتيءيا مدوم احدبئى رد ابى بكرمع زدوح 000 ولا" تظلم لبابشرء 2 
انها بضعة نبيوم ولم يخلف فيهم غيرهاء وما ترفق بهاانسان. فقال ياابابكرهب ان المال 
للمسلمين فنحن نرعى حرمة نبينا ونحفظ غيبته باعطاء ماخلفه وكان يملكه لهاء على 
انه لواراد المصنف ره عدم المساعدة بالحربموفىمحله لانهم رأوا ارابكرخالفحكى, 
الكتاب العزيز وبدل الشريعة الاحمدية جهراً وانتزع ..انحت يدها قرا وجمل تقفسه 
حاكما دهوالخصم الالد فآذاها و أذىانه ورسوله بايذائها وب الضرورة ان حكم من 
فعلى ذالك هوالءزل ولو بالحرب 
وبالجملة اناراينا السادر مز اديع ع ة اعظم الم> رضين على عشمانه لمادعة,م 
سم الطلب كادي الىمحرب أمامهم واخى بيهم دمو لاهم | لذى أوجب عليهم التملة ره 
00 أطاعوها وحار بوه وعلم المسلمون انايا بكرعدا على بضّمة لدوم وسددةالنساء 
وفيض ماة ى يدها وطلس منها البينة على خخالاف حكماللة تعالى ثم رد شهادة من شبد الله 
ليم بالطبارة وحكمعل باوهوالخصم وخالف صريح الكتاب فىهيرأث الانيياء؛ وفدكان 
الواجب عليه لولم يكر: ن الحق لهاان لايمنعهبا ماطلبت حفظا لنبيهم فى بضعته وتفاديا 
عن ايذاءاله ورسوله بايذائهاوهم ذلك 5 يساعغدهاالمسلمؤن بكلمة وقد اننتعانة م 
واستنصرتهمفهلترى ذلك الالانقلاب, على اعقابهم و كماقال الشاعر: 


ما المسلمون اه لتخمة كلا ولكن 2 لعسيق 
جاءتهم الزهراء تطلب ارنها فتقاعدرا عنها بكل طريق 
رتوا ثيرا لقتال أل محمد لمادعتهم ابنة الصديق 


-1١66-‏ المطا ب الهامس 

قال المصنف طاب ثراه 

ثم انهاجعلت بيت رسو لاللاص هقبرة لابيها ولعمروهما اجنبيان عن النبىص فان 

كان هذا البيت ميراثاكان من الواجب استئذان جميع الورنة وانكان صدقة للمسلمين 
يجب استئذا نهم وانكان هلكا لعائشة كذبهم ماتقدم منانها لم يكن لها بيت ولامسكن 
ولادار بالمدينة وقدروى الحميدى فى الجمع بين المتحيفيق إن :ردول الس سن قل نيا 
ببن بيتى وهنبرى روضة هن رياض |اجنة؛ وروى الطبرى فىتريخه انزالننىصقال اذا 
غسلتهونى و كفنتمونى فضعونىعلىسريرى فى بيتى هذاءلى شير قبرى 

وقال الفدذضل 

قدسبق ان الببتكان لعائشة بتمليك رسولاللةص اياهاء واما نسبة رسولالله ص 
البيت الى نفسه الشريفة فلان البيتله وهومسكنه ومضحعه وعائشة زوحته ومنيفارق 
بين المره والزوجة؛ ولكل منهما نسبة البيت الى نفسهما. وليس بين|امرء والزوجة 
فىالببت والمسكن افتراق واستقلال ولكل منهما انيقول بيتى» واها قولبم انعائشة 
لم يكن لبابيت ولادار بالمدينة» فالمراد غيرهذه الدارالتى ملكها رسولالله صء نم 
نقول لولم يكن البيت لهالكان ينبغىأن ينتزع عنها امي رالمؤمنين فى ايام خلاقتة سيما 
بعد ماقابلته وغلب عليهاوالالكان مقصرأ ىن بدت المال ا نكان صدقة وفىحقاولاده 
انكان مير أثاء ولكان ينبغى ان تن اوابكر وعمر لانهما ده نذا فى الار ضالمغصوبته؛ : :مان 
ازوا ج النبىصقد تصرفوا فى بيوتبن فى<ه:نهن تصرف |مالاك ثم يعدهن تصر ف ألورثة 
فيها تصرف الملك حتى اشتراها عمرين عبدالعزيز ايام وليدين عبدالملك وجعلها من 
المسجدء ولوكان البيت لرسولالله ص لكان عمر بن عبدالعزيز يردها الى اولاد 
دطمة ويشترى منهم كما زعموا انه عمل فى فدك مثل هذا , وامثال هذه الاعتراضات 
من ,اب البذيان'ت 

واقول : 

قد عرفت قريبا ان دعوى التمليككاذة ولاائرله فىرواية اصلا وغاية مااستدلوا 
به قوله تعالى وقرن فى بيوتكن ؛ وقدسيق أن الاضافة فيه ظاهرة ف ىالاختصاص من جبه 
السكنى لاف اضافة البيت الىالنبيس فانها ظاهر. ىالملككما مو شأن الرجال 


دفن ءائشة ل" بهاو ل..ر فى بيت لفبى -١©١-‏ 
والغالي ‏ فمجرد اضافة البيوت اليبن لانستوجيب الانتقال اليبن » واها قوله المراد غر 

هذه اادار قتحكم وانما لم ينتزع امير المؤمزين ع البيت من عائشة فلئلا يتخذه معوية 
واشباهه وسيلة الطعن عليه وخوفا من زيادة الفتن؛على انهلا بعبد انعائشة لم نكن ساكنة 
البيت: بعد دفنهما فلامحل لانتزاعه منها . 

واما ها رواه مناشتراء عمربن عبدالعزريزمن ورنة ازواج النبى ص فمحل ريب 
عندى فىصدقه لكثرة مارايته منه هن الكذب كماكذب فىالمقام بدعوى التمليك ؛ 
ولوصح مارواه ففعل ابن عبدالعزيز لي سحجةعليناعلىانه انما رد فدك لثبوت التحلة 
عنده »فلايازم رد البيوت همندبة الميراث لا<ةمال انه يرى ان هاتر كه النيىص صدقة 
فتنطيق علىازواج النزىوص و درثتبن . 

قال المصنف ضاعفالله اجره 

وروى الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن عانشة قالث ماغرت على احد من 
نساء النبىص مل ماغرت علىخديجة , وما رأيتها ولك نكن النبى ص يكثر ذكرها 
وريما دبح الشاة ثم «#طعها اعضاء ثم يبعتها فى صدائن خديجة فر بماقلت له كأنه يكن 
فىالدنيا اهراة الا خديجة » فيقول انهاكانت وكانت وكان لىهنها ولد قالت عائشة واهره 
به أوجبرئيل أن يبشرها ببيت فىالجنة من قصب »؛ واحمع المسلمون علو ان خديجة 
من أهل الجنة ؛ وعائشة قاتلت امير المومنن يعد الاجماع على امامته وقتل يسببها نحو 
من ستة عشرالف صحابى وغيره ه نالمسلمين وافشت سر رسولالنه كماحكاه الله تعالى؛ 
وروى الحميدىفى الجمع ببنالصحيحينان عمرخايفة ابيباشدعليها بذاك » و تق لالغزالى 
سوه صه تيتها لرشول اله من ققال ان اباها ابابكردخل يوما على النبى وقد وقع منها قى 
حقالنبوص اهرمكره » فكلفه النبى ص أن يسيع ماجرى و يدخل بينهماء ققال لبا 
رسولانله ص نتكلمين اواتكام فقالت بل تكلم ولانقل الاحقاء فلينظر العاقل الى هذا 
الجوابو هل كان عنده الا الحن و.نظر فى الفرق بين خديجة وعائشة , وقد انكر 
الجاحظ من اهل السنة فى كتاب الانصاف غاية الاتكارعلىمن يساوى عائشة يخديجة 
او يفضلباعليها. 


و قال الفضل 

امافتفل خد رانين كثيرة الاسم وفيا هوك الث سن قال إن لعديية 
ينا هن قصب لافيها هم ولانصب وه-اعيها فىخدمة رسولالله ص كثيرة » وهكذا لكل 
واحدة من ازواج النبيص فضيلة , ولي سانا ولا مثالا ان ندخل فىالفرق بين ازواج 
النييص وماكان لناان تتكلم فى شانهن بما يشيدطعنا اوقدحا فانهذا برجع الىيعرض 
ستو اناس والتعرس لحرمه وهدك سترهن بعد العنين المتطاولةء كلهذا فيه خطر 
الكفر نعود بالله منهذا . وماذكرمن افشاء سررسول الله ص فبذا منسوب الى حفصة 
بلا خلاف بين المفسرين والمحدنين فان الاجماع منيم علىان رسول الله ص دخل فى 
بيت ح<فصة ماري ةالقبطية فغارت <فصة فح رههاعلى نفسه مراعاة لخاطر حفصة واستكتمها 

سر فافشتهعند عائغة : واما ماد كرمن الغز الى ان عائثة قالت لرسولالله تكلم ولاتقل 

الاحقنا فان عائشةكانت من اعلم الناى بان رسول الله لم يقل الاحقاء ولكن هذا كلام 
عرض للنساء عند مجادلة الر<ل فتقوله من المغيرة ' ولم يذكر نتمة الحديث انبا 
اماقالت هذا الكلام ضربها ايوبكر وقال اتقولين لرسولالله هذا وهل يقولغير الحق 
نمال رسولالله ص دعبا فعلم ان رسولالله صكان يعلم ان هذا الكلام منها من فرط 
الغيرة و هن كلام مباحثات النساء مع الرجال لااباد كرها معتقدة ان رسول الاه قد 
يقول غير الحق , وأما التفضيل بينعائشة وخديجة فليسيتءلق بشىء مناهورالدين والله 
اعلم بحقيقته . 

واقول 

روى البخارى المحديث الأول فىباب تزرويج النيى ص خديجة اواخر الجزء الثانى 
و روىفىهذا الماب احاديث كثيرة فى عمرة عائشة من خ درجه منبا ها اخرحه عن عائشه 
قالت «استأذنت هالة بنتخو بلداخت خديجة على رسولالله صفعرف استئذا نخديجة 
فارتاع لذلك , فقالاللهم هالة قالت فغرت فقلت ماتن كرهنعجوزمن عجائز قرو ش حمراء 
الشدقين هلك تة , الده قد ابدلك الله ا هنبا » ومدله و ى صححيح مسام فى با بفضائل 


خد بحه وروى احمد فىم:ده )١(‏ عن عائشة قالت * كان النبىيص اذا ذكر خيد ببحة 


)١(‏ س7<١ا١ا‏ ج ه 


غير ء 6 لككو فضل لخد حه -16175- 


اثنوءايها احسن الثناه فغرت يوما ققلت ما اكثرما تذكرها حمراء الشدق قدا بدلكالله 
بباخيراً منهاء قال ما | بدلنى|(الهعزوج ل خيرا هنها ؛ قد آ منت بىاذكفربى الناى وصدهتنى 
اذ كذبنى الناىوواستنى اذ حرمنىالناسورزقنى الله تعالى ولءها اذحرمنىاولادالااس» 
وروى مسلم فهالياب المذ كورا<اديث كثيرة ايضافىغيرة عائشة عنخديجة 

(هنها) عن عائشة قالت ماغرت علىنساء النبوص الاعلى خديجة وانى لم ادركبا 
قالت و كان رسو لاله صاذا ذبح الشاة يقول ارساوابها الى اصدقاء خديجة قالتفاغضيته 
بوما فقلت خديجة؛ فقال انى رزقتحببهاء وهذه الاخبار و نحوها دلت على مطاعن فى 
عائشة (منها) انها اغضبت رسولالله ص (وهنها) انها ذمت خديجة وشتمتها بقولهاحمراء 
الشدقين؛ وقدروى البخارى ومسلم فى كتاب الايمان ع نالنبى ص. قال (المسلم منسام 
المسلمون من لسانه ويده) ورويا ايضاً اندص قال(سياب المسام فسوق و قتاله كفر) 
وعائشة قداختارت للسيس خيرا لنساء وللقتال خيرالاوصياء (ومنها) انبا أغتايت خديجةء 
بذاك اللفظ انصدقت فيه و بوتتها ان كذرت فيه و كلاهما حرام؛ روى مسلء(١)‏ ا 
هريرة *ان رسول الله ص قال اتدرون ماالغيبة قالواالة ورسوله اعلم » قال ذكرك اختاك 
بمايكره قل افرأيت انكان فىاخى مااقول قال انكان فيه ما تقول فقداغتبته وان لم 
يكن فيه ققد ببته» (وهنها) انبا حسدت خديجة وال<حسدحرامقال رسولالل لاتحاسدوا 
كمارواه البخارى (؟) و مسلم (*) وقد وصفالله بهالكافرين؛ ال سبحانه ( كفارا 
حسدا) وائبت فيه الشرفقال(ومن شرحاسد اذا<سد) فان غيرةالنساء من حدد بعضهن 
لبعض؛ قال فىالقاموس حسده تمنى ان تنتحول اليه نعمته وفضيلته اويسليهماء وء ائشة 
قدغارتهن خديجة وحسدتهاعلىثناء النبيص عليها وحبه لباففعلت حراما. وقدصرحت 
رواية الترمذى بلفظ الحسد فانه روى ف_فضل خديجة عن عائشة قالت « ماحسدت 
اهرأة ماحسدت خديجة ومانزوجنى رسولاللهُ ص الابعد ماماتت وذلك ان رسول اص 


بشرهاببيت فىالجنة من قصب لاصخب به ولانصب» ثم قال هذا حديث حسن صحيح) 


)١(‏ فى باب تعريم الغيبة من كتاب البر والصلة والاداب (؟) فى؟تات الاداب 
() فىالكتاب ال ة كور 
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رهو دال على حسدها لبا لبشارة النبى ص اباها بالجنة و ه وأقبمم من سابقه وأسوء 
أصناق الدسد . 

وود غارت عائشة من صفية ايضا بمايدل علىالنقصان الكامل؛ روى احمد ف 
مسنده )١(‏ عن عائشة قالت بعثت صفية ال ى سول الله ص بطعام صنءته (-.4 56 
فلمارارت ت الجارية اخذنى رعدة حتى استقل ى أفكل؛ فضربت ألقصعة فرميت بها. قالت 
فنظرالى وهو ل ادق فعرفت النضب فىوجبه قات اعود دول اسمن ان يلعننى اليوم 
قال اولى» الحديث؛ وروى نحوه البخارى (؟) لكنه لم يصرح باسم عائشةاحتشاماً لها 
وهومشتمل على منكر ات آخر غير الغيرة كاتلاف الاناء بمافيه وهو حرام فى نفسة مع 
دونه مال الخير وفمه أهانة تعمةألنه تعالى وكاغضاب النييىيص وعدم المدالاة به اذ فعات 
الحرام بمرأى منه. وذلك دال على|ئن<طاط رتبتباعن أدانى النساء فكيف تقاس بخديجة 
احدى افاضل النساء وسيداتون الاربع. 

وقوله وايس لنا ولامثالنا انندخل فىالفرق بين ازواج النبىص خطا وتقشف 
بارد » اذلسن افضل من الانبياء والملائكةوقد وقع البحث فىان اي,م افضل ووقالبحث 
فى افضلية ا ىالخلفاء» كماان قوله ومالنا ان نتكلم 0 شأنون بمايشية مانا اوككنها خظلا 
ا رء فان هداية النا سافضل الطاءات» واولىمنه لظا قوله فان هذا يرجع المعرض 
رسولالله ص والتعرض لحرمه وهتك سترهن بعدالسنين المتطاولة الى آخره؛ فانه لوتم 
كانوا هم المتعرضن لذلك لروايتمم له فى كتبهوم المعتورة عندهم' مع انه سيحانه قال 
(لانزروازرة وزراخرى) ليس العمل غيرالصالح من زسولاث ولابلدق به قال تعالى 
(انه ليس من اهلك انه عمل غيرصالح) وقد ا سبحا نه لقمراة اوح وار أة لوط 
وضرب بهما المئل وهتك سترهما بعدالسنين المتطاولة وابقاه ئابتا على همرالايام : كما 
فعل ذلك بالتى نحن فى الكلام بهالربين عدماماتتم.! زصاحبتها بقولهسيحانه(واذاسرالنبى) 
الاية وهتك سترهما ببيان عصيانهما اذقال (ان ”توبا) وببيان تظاهرهما على وجدافصح 
بدعن عظم كيدعماء حيث قال (وان :ظاهراعليه فانالله هومولاه) الاية اذلولاانكيدهما 
مماتنشق الارض هنه وتخرااجبال هدا لماهددهما ببؤلاء الانسار الذي لايقوم لهم احد؛ 
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لللسسسيمة 


)١(‏ صلالا اج )١(‏ فى باب الغيرة من اواخر كتاب التكاح 


غيرةعا'شة وهض ل حد يبجة ات 0 


ومااكتفى سبحانه بهذا البتك لهماحتى ضرب لاجلهما الئل باهرأتى نوح ولوط فأبان 

انهما من اهل النارء ققال تعالى (ضر بالل مثلا) الى قوله عز منقائل (فخاتتاهما فلميغنيا 
عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلاال :ارمع الداخلين) 

وامامازعمه معدم لخلاف بين المفسر بن والمحدننفى انالتى افك تسر رس و لالنه 
هى حفصة فممنوع لمافى الدر المنثور فى:فسير سورة التحريم عن ابن هردديه عنابن 
غرانى الاش اطر الى عائهة نل اموا لعاانة يدوه مداق يكزي ةوشر رسيت ادك 
اخبر النيىيص علء] بان الامة تغدربه ويغصمه الثلانة 0 أن يخمربه تائشة 

واماما ادعاه من الاجماع على ان النيوص دخل بيت حفصة الى آخره فباطل 
للخالاف بينوم فى ان الذى حرمه النبىيس #ومارية اوشرب العسل وكثير دن اخبار هم 
على الثانى» وسي نكر المصنف فى البحث الاتىحن رثا به عن الجمع بين المحيحين , وهو 
ما رواه البخارى فى كتاب الطلاق )١(‏ والنسائى ايضا فى كتاب الطلاق بتاول الابة 
وهام فى كتاب الرضاع )١(‏ عن عائشة قالت « ان النبىصكان يمكث عند زينبب'ت 
ح<حش ويشرب عندعا عسلا فتواصيت انا وحخنصة ان ا تناد خل عليها |اانيىيص فلتقلانى 
لاجد منك ريح مغافير » الحديث الانى فى كلام المصنف ره و رواه اليخارى فى تفسير 
سورة التحريم وفى كتاب الايمان والنذور فى باب اذا حرم طعامه وهوصريح ف ىكذبهما 
والكذب كبيرة , لاسيما على النبى ص ؛ حتىحرمتا عليه ماحيه » وما اعجب هن هتين 
المرأتينكيف لم تتأدبا بآداب الله ورسوله ٠ع‏ طول الصحبة وام يرعيا لرس ول الله ص 
حرمةحتى ادناه وتظاهرنا عليه فاعتزل نساءه وطلق حفصة كما فىمسند احمد (7) 

واماها د كره من أن عائشة كانت هن اعلم الناس بان النبوص لم يقل الاحقا 
فدءوى بلادليل وظاهر كلامها دليل الخلاف . واما قول النيىيصدعها والاشاهد بيهللخصم 
لجواز كونه هن باب واعرض عن الجاهلين » هع انها لوكانت عالمة لكانت اح و بالضرب 
لاآن يمنم النبىص عن ضر بهافان العالم العامد اولى بالعقوبة ولاسيما نساء النبى ص 

اللاتىرجمل عذاب المذنبة منهن ضعفين فباجترائها على رسو لال واظهارها الشك فى 


)١(‏ فى باب لم حرم ما احلالله لك 
(؟) فى باب وجوب !اعفارة عاىمن حرم امرأته ولم ينوالطلاق (م) ص هلا ج +7 
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امره مع علمها بانهلايقول الاحقااتكون منأسوء العالمين المخالفين بلتدخل ظاهرأفى 
زهرة غيرالمؤمنين. 
الاخبار التى ندل دلى مخالفات مانثة 

قال المصنف قدس الله نقسه 

وروى الحميدى فىالجمع بين الضحيحين ان ابن الزبير دخل على عائشة فى 
هرضها فقالت له * انى قاتأت فلانا وسءت المقاتل بر<ل قاتلته عليه , وقالت لوددت 
الى كنك تسيا قتي ا» وعئة واد ة "ان الارى كان يمكلت عنق زيان لاك تح شرب 
عندها عسلافآ ليت انا وحفصة ان أَرتنا متىدخل عليها رسولاله ص فلتقل انىاجدهنك 
ريح مغافير فدخل على احداهما فة_الت ذه ذاك فقال بلشربت عسلا عذد زينب نت 
حش ولن اعودله » منزلت (يأيها النبىلم :حرمماا<لالنالك) الىقوله(ان تتوبا الى الله 
-لعائشة وحفعة - قفد صفت قاوبكما) ( واداس"النبى الى بم ازواحه حديئا) لقوله 
دل شر بت عسللا» وقال البخارى فىصصييدة وقال أبرهيم بن موسىعن هشام « وإناعود 
له وقد حافت فلاتخبرى بذاك احدا»ء وهذا يدل على نقصها فىالغاية» وفيه ان عائشة 
حدنت ان عبدالل بن الزبيرقال فى بيع اوعطاء اعطته والله لتنتبين عائشة او لاحجرن 
عليها ولم ينكرعليه احد ؛ و هو يدل على ارتكابها ماليس بسائغ » و فيه عن ابن عباس 
قال لو كنتاقربها اوادخل عليها لانيتباحتىتشافبنى ؛ وهذايدل علىاستحقاقها البجران؛ 
وفيه عن نافع عن ابوعمر قال قام النيوص خطيبا فاشارالىمس كن عائشة د قالهم:االفتنة 
ثلانا منحيث يط لمع قر نالشيطان وفيه قال خرج النبىهن بيت عائثئة فقال را سالكفر 
من ههنا هنحيث يطلع فر نالشيطان . 

وقال الفضل 

ها روى عزعائشة انها قالتانىقائلتفلانا فهذا اعتراف منها وندامه عل ىالخردج 
وهذا يدل على منقبتها وانها رجءت وندمت فى حياتها عنالخروج ؛ فان كان الخروج 
ذنبا فقد صحت توبتها عنه والا فلاعليها شىء هن الخروج لانها عملت بالاجتهاد . اما 
ما ذكره من حديثالعسل فكان هذا هن باب غير ةالنساء بعضبن على بعض وهل يو اخذن 


الاخءارانتىتد ل على مغا لفاتءا :؛ - -ل/ا6١‏ 


بهاء واما حمل ألسرالذى اثشاه |اذاء علىشرب العسل فب-يد دلم بد كره المسرون » 
نعم كروأ ذلك الحدرث فىهذا المبحث بل حملوه علىدقوع رسول الله علىمارية فى 
بيت <فصة كما د كرنا . و اما قوله فهذا يدل على .ضها فى الغارة هذا مخالفة لما علم 
بالضردرة من أأدين وهو ان لعولا ص يحب عائشة حرا شديدا ولايحب احدا من 
الاناحة اضيا وعدا ماوع عن ضووريات الاخبان الدنة فكت شت انشماشيا :. 
واماقول ابن الزمير لاحجرن عايه! فبهذا يدل على غابة 5 رمها وءطائها <تى أنابن از بير 
ققد <جرها كته عطائها و بسط يدها فى المطية بر كه نكرت عاشة على قرله حتى 
هجرته » واءا قوله ان وسول الله (ص) أنارالى <جرة عائثة وقالهبنا الفتنةفما اجبله 
بمعانى الاحاد.ث ومااردا فومه فى:لقى معانى الاخباركانت حجرة عائشة فوجائ ب الشرق 
مق التميوزاق اخاق دول ادس الى الشرق كما زايرة راق الأجادية وغرات بن .و لأسن 
أشار الى الشرق وقد فسره 500 بقوله حيث يطلع قرن الشيطان والمراد منه 
الشرق » لانه جاء فى <ديوث أخران الشمس حير حين تطلع بين قر الغيطان شيذ| فشر 
0 ف اا :7ة«واة#ا وريد دا نب الفرق# :زر كان الجراه عجره رعول الس اتن 
نع الاق نكرت 3 ان ة.رن الشيطان , يطلع مر ن <جرت-ه المةدسة و الحا ان 
م الغجرة وهذاءاة الجراء الموحية لدينة مكد ابن التطرر 
الحسن دانى لابن المطبر اساءة الادب لاهل حرم 510 و التكلم ف هم قبل هذا 
الاح 11 على ابن له وقد قال رفن يوم الافك من يعدرتق تيسن 0 ذانى و ىَّ 
اهل بيتى؛ وهذا الر<ل يؤدى ول اسمن وقد قال رسول ال 0 شان عداكثة دولك 
اليوم على المنبروماءاءت على اهلى الاخيرا. ثم انابن المطابرجاء فى آخر الزمانء نيت 
فى أعل بيت وول لضن الشروالفساد وسمى بت رسولالله ص و هل قبره المكرم 
مطلع قرن الشيط ن» وجزاء هذا ن احداً من ملوك الا-لام يعمدالى تبراين المطهر 
فيخر <ه دن حفرته ويحرته ذهناك قرن الشيطان ومخرب لعنة الرحمن 
و اقول 
لادليل فىةول ع'ئشة لوددت انىكنت نسيا منسياءلى 7وبة-ها لاحة مال ارادتها 
الاسف من انبالم نشف فؤادها ولم تيرد غليلها من امي رالمؤمنين ع بقريئة خطابها مع 


-لمة ١‏ الطلتا اه 'مس 


اين الزب راغ يبه ان تظاهر التوبة فى خطابه عن امريكون طانا فيه و فىابيه مع اقاءته 
على العداوة ااشديدة لولى المؤمنينخ ولوسام فهذا النول و«د. لايكفرفى التوبة 
مالم تخر جعماارافةه عن دماء امس لمينومانرءةه هس اعوالهم :فا نالسببهناا وىء المماشثر: 
والتوبة هن ظام الناس لات<هلى بدون اداء الحقورق لاهلمبا وا<تمال مذدريتها و عمابا 
بالادتباد مخالف لحااها من يوم استعدادها لحرب امير المؤمنين الى|ئةرائة كما مربانه 
علىان الاجتهاد لايسقط حقوق الناس لاسيها بعد ظبور الخطأ . واما ما زعمه فى قصة 
العسل من ان النساء لابو اخ ذزعاىال:يرة فمن الجهلالواضح اد لوفرض انهن لايؤْاخذن 
ءاىنفس الغيرة مكيف لايؤاخذن عاىما ادت اليه ه نالمحرمات كايذا. رسول الله ص 
والكذبعليهواظاهرعلىالكيد به . 

واما استرءاده لحمل السرءلىشرب العسل او تحريمه فقوى جدالكن لايضر فى 
على النييوص والكذب 
عليه وتسبيب ان يحرم على نفه ما .<بداى ام ركان » عالىان قوله لم بن كره المسير ةن 
خطألان بان سمب نزول الآى انما يؤخن هن الاخبار فكل ٠ايذكرو:-ه‏ هن أأروايات 
يكون ب ؛ لسبب الأزول» ولدا تقل اليوطى فى لباب التمول ,-.د ذكرط ثفتى الاخبار 
فىسورة التحريم عنابن حجرانه قال #<دّءلى ان تكون الاية نزلت فى السببين هنا . 


طمن :'مصاف ره علىعائثة بمااقرت به على نفسها من التواصى 


واما ها #الةعن النفدف رهن اقوله: وهذا هل غان :واضبا فى الناية فخطالان الاديفة 
الصحيحة هى:قصها بدل بنضهاء و بالضرورة ان من تغار لذلك الامراليسير حتى ترتكب 
الحرام وتكيد سيدالمرساين عما يحره لاشد النساء نقصا واقابن شأنا علىانه بناء على 
نسخته فالمقصود بنضها لتنيىص لمز.ها له عا يح ساذايس هومن شان المحب » وليس 
المقصود بغض النبرص لبا اذلار.ط له بالحدرث ؛ د دعوى انه ص يحيها حبا ,شديدا 
ولايحب من النس'ء مثابا كاذية بشهادة عدم نه عندها كما يفكت عند زياب وامسلمة 
وغيرتها من خديجة لاكثار دكرها . والاخبار التى استدلوا بها علىحب النبى ص لبا 
اكثرها من حديد,ا حتىان مساما لم وروعند ذكرفطائلبا حدينا فوحب النبى ص لبا 
الاعنباء واكدر الاخبار التىاسةادوا حب 1لمِىص لبا انماكانت هن قبيل ما اخيرت به 
دن لعيها الات فى دارالنييىيص بعلمه واستماءه الىلعب الجوار لبا فىبيته و ايناسه 


الاخغارالتى”د! علمىمة؛ لذاتءائشة -5ه5١-‏ 


ليا ,النظر الى لعب الحبشةفىالمسجد وخدها ءالىخده » الىغيرها من الامورالمتكرة 
المنائية للشرع والايرة و شرف الرسالة, رهل «حس هن عاال ان وصدق اعراة تخير 
بهلء» مها والاحراء انها دذات 5 اهمها على!!:.ىيص 42 زواحه بها وادأ رسول ال ص 
جالسعاىسرير وعنده ردال ونساء فا <اسةما فى حتجره قزثب الردل وال:-اء كمارواه 
احمد فى مساده )00( 

وأما ما احاب ك عن ارادة ابن الزسر لأتحجيرعليها فالا برفع الاشكال لان سط 
يدها فىالعطية لوسآم لاتستدق به الت حجير دا كان عا ىااذحو السائغ ) فملية وان تكون 
ارتكبتمالا يحور أوامراً سقهماء سواءكان ن بمعأ آم عطاء 7 وازذاهددعها أ قال حر بالتحجير 
ولم ينكرعليه احد؛ واتكار عائشة نفسها لايرفع الاشكل ءثىان المرأة لاتمدح ء'سى 
الكرم فقد ورد عن امير المؤمنين ع خيار خصال الرجال شرار خهال ا'نساء التجاعة 
والكرم « فان المرأة اذاكانت شداعة 0 ررت بنفسها كما قم 4 عائشة ع الحمل 6 واذا 
كانت كريمة خانت فدث لبها 0 وظن ىأن عائشة لم تفهل ماستحق م بة هذا الهرل نأ بن 
الزبير ولكن بخله الشديد دعاه الىهذه المتمالة ادلم تكن خازنة و«مسكة لكل هافى 
يدها ليبتمىارناً له فالاولى الايراد علىعائشة يأمور اخريث:ةمل عامها الحديدث 0 ذذكره 
بت.اعه اتعرفصحة ماقاناء فنقول روى البخارى ف ىكتاب الاد_(؟) « ان عائكةحد نت 
عن عبدالله بناازبيرقال فىببع اوعطاء اعطته عائشة وال لتنترين عائشة اولا حجرن 
عاديا ( فالات اهوقال هزا ؟ِ قالوا نعم قالت هولله على نذر ان لااكام أبن اازسيرايدا 4 
فاستشفع ابن الزبيراليها حين طالت البجرة » ؤفاات لاوالنهلا اشفع فيه ابداولا!:<زث الى 
نذرى» فلماطال ذلك علىابن الزييركا مالمسورين مخرمة وعبداارحمن دن الود وقال 
لبما انشدكما بألله لما ادخلةمانى عالىء” شة فا: 0 لها ان ندر تطيعتى ؛ فأقيل .به 
:م م ان ا ابن ا لوعو 3 اا دون ان ابن الزيير ءاي ز الحجاب 3 تن قعائشه وطفق 

3 ناشدها ويبكى وعلف قالمسور وعبدالرحمن ساشد١‏ نبا الا ماكاءةةزرقيات همه و.ةولان 

أت تي ا ا ا ا رت 


)١(‏ ص ١٠]جم‏ ه 
)١(‏ فى با بالرجرة وقرل رسو ل'لة لاحل (!رجل ان يبجراناه فوق :لات 


دكا النطل الغامس 


ان النبىص نهىعماقد عملت من البجرة فانه لاحل لملم ان يوجر اخاه فوق :_للاث 
ليال» فاما اكثروا علىعائشة هن التذكرة والتحريج ط.قت تذكرهءا وتبكى و تقول 
انى نذرت والنذر شديده فأم يزالاءبا حتى كام ت|ءن الز بير واعتقت فى نذرها ذلك اريءين 
رقبة وكانت تذكر نذرها بعددلك فتبكىحة_تبل خمارها ». 

ففىهذا الحديث جبات من الطعن ( الاولى ) ما اشاراليه المسور وعبدالرحمن 
وهوأنها هجرت ابن الزبيرفوق ثلاث وقد صرحت اخبازه-م بحرمته كما رواه المسور 
وعبدالرحهن فىهذا الحديث ‏ ورواه اليخارى )00 داق وابى ايوب ورواه هسام من 
طرق (3) (الثانية) انها قطعت الر<م وهوحرام آخر بلاخلاف وقد روى مسام (5) ان 
رسولالله قال لايدخل الجنة قاطع رحم » وروى ن<وه البخارى ايضا (1) (الثالثة) انها 
نذرت المعصية واصرت على امضانه وهوخلاف الشريعة بروايتها ققد أخرج الم خارى 
عنها (6) ان النبيصرقال من نذران يطيع الله ؤ'يطعه ومن نذرأن يعصيه فلايمصه , ومثله 
فىمسدده احمد ( ) رروى ملم (0 ان النيىص ول لانذر فىمعصية الله, وفى رواية 
اخرى قال ص لاوفاء لنذر فىمعصية ؛ وهذا هوالذى اشاراليه ابن الز بير فوةولهالسابن 
لايحل لهاان نذرقطيعتى » ولايصح حملها علىالتاديب ا لايصح التاديب بنذرالمعصية 
وهجران الدعر وقطيعة الر<م اولامدها انه لم يعلم ارتكابه حراماد انمااجترا ء يها 
واساء الادب ققطء مع الالناديب لايناسب قولبا بعد لس استشفع ايها لاوالنه لا اشفسع 
فيه ابداولااتحنث الى نذرى ؛ فان هذا الول انسب بالفل والحقد لاالتاديب ؛ كما ان 
ارادة التأديب المباح لانقتضى ان:ن؟ نذرها وتيك رحتى تبل ذمارها . وا!ظاهران 
بءض خصوصياتهذا الحديث من كذبات بعضالر وأة كزعم عتقبا أز بعينرقية فانهليس 
كفارة لحلف النذر ولا:.لقلهبها اصلاء علىانه نذر .اط لفى نفسه لكو نهفىمعصية ولوبكت 
ذلك البكاء ليوم الجمل لكان اولى لبا . 


(١)فىااي'ب'لذ‏ كود(؟) فى باب7حر م الهج ذوقثلاتءن تاب البروالص ة والا.اب 

(ع) فى بابصنةالرحم وتحرمم قطبها من الكناب اللذكور (4؛) فى اباثم القاطع من كماب.اللاذت 
(ه) فى باب النذر فيوءالا..لملك وفىءءصية من؟5تاب الا مان والنذور 

رداص 4١9+‏ دم.؟ 45١5م‏ ج50 ((8) فىباب لادفاء. (نذر فى مدصية منكتات الذور 


الاخبارالتى:دل على مخالفاتعائشة -151- 


هذا واعام انالتضهل لم يتعرض لحديث أبنءءاس الدالءا, استحقاقها البجران 
فلعله نل عذه والافهوم لا..جزون عن المكابرة وااتاويلات السوفسط'ية . 

واها مااجاب بدعن حديئى قر نالشيطان بقوله اشار رسولاءت الى الشرقكما 
وفسره باقى الكهاديةة :ياه لامو دن مول ارما شاز رول امن فى باقى الاحاديث 
الى الشرق وفى.هذينالحديثين الىمسكن عائشةكماهوظاهر الطائنتين» وفهمهالبخارى 
هن اول الحديثين المشتمل على لفظ مسكن عائشة فانهرواه بعينه فى باب ماجاء فى ببوت 
ازواج النيمص من كتاب !اجباد ‏ فيقتضى أن يكون فبم منه الاشارة الى بيت عائشة 
لتحسن روايته فوهذا الباب» وايضا لواراد رسولاص الاثارة الىالشرق اماقالالراوى 
فاشارالى ندوم كن عائشة اذلم يقع وحدهفىالشرق منبيوت ازواج النبيص وغيرها 
ولمااشار النبىص ؛فظ هبنا التىهى للاشارة الىالقرببء بل ي'زم ان يقول هاك كما 
فرعةرق التعارى ف كتان الندن الك عازف الرتعة قاض وناك الزالازل والتوم 
ومن هذا تعلم الكلام فىثانى الحديئين فان النبيص اثارفيه باشارة'لقريب فيتتضى ان 
يريد بدبيت عائشة مع أن السوق ,قتضيه 

وقوله كيف يقال ان قرنالشيطان يطلع من حجرته المقدسة طريف اذ اى مانع 
منه اذا اراد بهالنبى ص الكناية عن عائشة ولاينائى شأندص ط'وعه من الحجرة التى 
تطلع منها عائشة 5مافى نوح ولوءل وزوجتيهما. ولاادرى 007 هن المصاف ره واى 
اساءة ادب منه وهوانما تق لكلام رسولالله ص المروى فىكتيهم أيرى الخصم انالتنبيه 
على الموجودفيها واظباره لطالب معرفة الدق حراة واساءة ادب فعايه لايجوزللانسان 
ان يقرأوله تعالى (ان ند يا) وقوله (وان تظاهرا ع'يه/ ولوكان مدل هذا را ىالل 
ورسوله لماضربالله تعالى لكشف حال عائثة وحفصة مثلا بامرأتى نوح ولوط فا هجرأة 
على ثلانة م نالانيياء بفضيحة أربع هن نسائوم 

واما مادكره من انالنبىص قال يوم الافك من بعذرنى فيمن | ذانى فىاهلبيتى 
دقال هاء'مت على اهلى الاخيراً » ففيه مع انه من رواية عائهة وعى متهمة فىارادة 
جلب الفضل لنفسهاان ظاهره ارادة الايذاء بنسبة الفاحشة اليواوانه ماعلم منها الا انها 


ليسدت مدل الفاحدشة و هودق لكنه لاين'فى كونها ذات فتنة ك.ا دل عليه الحديث 
وصدقه الوحدان 

وام ماانتى بهودعا اليه قومه من نيش قير المصاف ره ور حرق <كنه الز كية فهو 
من قيدل 0-5 عائثة وصا<بيها فى ذ:اف.أحية عدمان:ن حلدف 7و قل النفوس البرية 0 
وكرف سد<ق المصنف ره ذلك وهوانما طءن به بعصيان امرالكتاب المز.زبالقرارفى 
بيتها وطن بانها صا<رة ذتن ةكمادلت ءايه الاخبار وشبد بهالوجدان, فان اصاب اواخطأً 
فبوهتابلاجتباده ولابوجب ذلك تقصا فورسولالله م ر,كمالاءوجب الاق فيه قولهتعالى 
(نيت يدا ابىلبب) ولاسيما انالزوجة اجنبية و كممن زوجةلدبىعاصيةذم, الل واوليله؛ 
فياءجيا يرون عائشة 50 حييات وسيدالنبيين وتظاهرت 3 صاحيتها عليهودعت 
الى قل عدّمان وسيدت دبحه وهتكه وحاريبت امام زمانها وشقت ءصىالمسلمين و لفت 
الصفؤوف بالصفوف وقدأت الالوف والالوف» ومع ذلك يعظمونها ولاررون درا لمن 
عرف منهادلك وطعن فيهابسيبه بل يستبيحون 3: ه ونش قبره فالله هوالحكم بينتاءبينهم 
وهوا حكم الحاكمين 

قال المصذف اعلى اله درحتنه4 

انلاينظر العافل يعون الانضاف ويجتاب اأنة مك ع اليوى والاستناد الى 'نباع 
الدنيا ويط'ب الخلاص من الل تعالى ويعام انه محاسبغداً على القليل والكثير والنتيل 
والتقير؛ ؛ فكرف يترك اعتقاده ويتوهم 2 ترك سدداويء:ةد بانالنه تعالى قد رءى “هذه 
المعدية وقضاعافلااتمك. ن مندفعما عنى فيبركىء امسهقولالاؤعالاء فانهلا شك رص دور الفعل 
200 ا للحن 00 العقل بعدءث 0 ت<صيل تَّ ىء ألبتة 0( 
نفسه فكل وعد ووعيد جاء 37 ون هدو <ها الى نفسه 0 ا 0 لم يكن قاءعل سوىاة 
تعالى فالى منارسل الاننياء وعلى دن 5 كلك ووعد وتوعدت وَلم ناهر 
ونبىءوهن اعجب الاشياء وأغربها نوم «مجزون عن ادراك استناد افعالهم الييم مع أنه 


مح مذهب|.وارة -1١17-‏ 


هعاوم للصبيان والمجانين وا'ببائم ويقدر. ن عأى تدديق الانبياء واللم بصحة نبوةكل 
هرمل مع استناد الفساد وااضلال وا'تلبيس و:سديق الك_ذاين واظهار المعجز ات 
على ايدى المبطلين الىالله تعالى؛ وح<ينئذ لايبقى علم ولاظن بشىء من الاعتقادات ألبتة 
ويرتفم الجزم بالشراوع وااثرابراءقاب وهذا كفرمحضء قال الخوارزمى 0 
القضاةعن! 0 الح اء انالمجبر كاء فروهن شك فى كه ردفبو كافروهن شكفى كفرام عنشك 
فى كفره نهو كا؛ كيملا حون لك الحالءندهم ماتقدم٠‏ رانهيجوز ان يجمع الله الانبياء 
والرسل وعبادهالصالدين فىاسفل د.كالجحيم 55 دائم! ويخلد الكماروالمنائ:ةين 
وابليس و<ذوده فى الجدة والاعيم اردالابد. ن» وقدكان ليم فىدم غيرابيه متسع وفيمن 
عداه مقنع بوهلاحكى 0000 الاخرة بانكخلةتفيناالكفر والعصيان',لاءترفوا 
بصدورا لذنب عتهموقالو اررنا أ, رجءنانءملصالحاغررالذى كنانعملر بناآخر <نامنهانازنعد نا 

فانا ظالمون ‏ <تى اذاجاء » أحدهم الموت ذال ارجهونى لءلى اعمل صالحا فيما ترات 
انتقول :فس واحسرتىءاىهائ رط ت فى جنب الله ير بنا| تنااطمناساد تناو كبراءنافاًضاو: السبيلا 
رين أ تهم ضعفين ب المذابوالء: نهم لعنا كبيرار بنا ارذ الذين اضلانامن الجن و الانس تجعلبما 
تحت اقدامنا وما أخلنا ا ثم ان الشءطا طلى أعترف 3 استغواهم و شبدالن 
:مالى بذلك فحكى عن الشيطانازالنه وعدكم وعدالحق ووعدتكم واخلفتكى وماان 
لى علكم هن سلطان الاان دعوتك م فاستجبتم لى فلتلومونى دلوهوا انقسكم » وقال 
تعالى الحيطان سوال لمم وأعلى لبم» فردوا شبادةابنه تعالى و اعتراف الشيطان ونزهوه 
واوقمواالن فىالأوم والذم 

وقال الفضل 
كأرر فىهذا الفضل اجمالا ماذكره تفصيلا فهو يكرر الكلام اجمالا وتنصيلاء 

د قداجبنا عنكل ماذكره فيما سبق هن الكلام , ولما كرر الكلام ألجانا الىالتك.رار 
فى الجواب »فز ولماذ كرانهلانك رصدور الفمل عن الانسان الامكاير<ا<د » فالجواب انا 
تقولا يضأهذافا: نا نكارهدورالفه' عن الانسانمكابرةو. سهذزامح لال زاء بلحل النزاع 
ان الخلق والتاثير غير المباشرة والكسب اوهما شىء واحدوليس هذا هن الضروريات, 
واما قوله ولوكان كما توهموه لكان انه تعالى ارسل الرسل الى نفسه فالجواب عنهان 


-155- الطلي النغامس 
يجان الانيل اذ تال لاتويضي اوومكرنكدرماة ان فعنة :لاق اران الربئل 
الى هباشر الاعمال السيمة والحسنة لاالى خالق الاعمال ؛ فاى خاق الشىء ليس بقبيح 
بالنسية الى الخالق وانكان قبيحا بالندية الى المباثر والمخلوق فلا يازم ماذكر ؛ 
واما قوله مناعجب الاشياء انهم يجزون عن ادراك استناد افعالوم الييم )مع اندمعلوم 
للصبيان والمجانين والبهائم و,تدرون على تصد ّالا نبياء والعام بصحة نبو ة كل نبى هرسل 
الى أخر كلامه » فحاصله انقول الاشاعرةان الافعالمخاوقةلنهتعالى بوجبا -نادالضلال 
الىالله تعالى» والجواب عنهماذكر ناه هرارا ان هذا الإيجاب ممنوعلان الفساد والضلال 
مستند الى «باشر الفعل و كاسبه لانه محل الفساد و الض.لال لاالى الخالق» 
والفرق بينبماظاهر © وقوله رحينئذ لايبقى عام ولاظن بشىء هن الاعتقادات » قلنا اذا 
اسند الفساد والضلال الىالله تعالى بمعنى انه حاشاه تعالى عن ذلك ؤاسدضال » لارتفبع 
الجزم بالشرايع والثواب» ولاكل منخلق مايعد فسادا وضلالا بالنسبة الى المخلوق 
لا بالنسبة اليه فهو فاسد» وهذا الفرق ظاعر فكيف يصح ان يمال ان قائل هذا كافر 
وهذا كفر محض ؛ وقدقل 7 تعالى فىمواث عديدة من كدابه يضل من يشاء وبدى 
من يشاء» واضلاللّه اعمالهم واضلم الله على ءام ليض لال من بشاء ‏ فصرائح الايات:دل 
على نسبة الاضلال الى ذاته فكيف من قال بصرايح القر أن يكون قولهكفرا » ولولا ان 
مذهب الشيخ الاشعرى عدم تكنفير احد من اهل القبلة لكان يجب تكفير ابن المطبر 
بهذا الشكفير , ولك ذهب الفقباء الى ان من جعل جبة الاسلام كفرا فهو كائر» وهذا 
الرجل <هل <بة الاسلام وهو نسبة خأ قّالافعال الى الله تعالى لدلالة صرايح اانصوص 
عليه كفرا فهو مكثر بهذا التكفير ‏ ثم مانقل عن الجبائى ان المجبر كار ان اراد 
بالمجبر اه لالسنة واإموماعة م نالاشاعرة فيجب تكفير الجبائى لانه ذهب من اصحابنا 

الى من يكفر نا فحن تكفرة 

واما قوله وهن شك فىكفره فب وكافر » يدل على غاية تعصب هذا القائل و أنه 
لميكفر لاجل الخطأ فىالاعتاد بريكير لاجل التعصب ال.فرط لان الششك فى كفرهن 
لم بصر حال تعالى بكفره بالخصوص ليس بكفر سيا هن كان من اعل القبلة 
ومن المصلين , كيف ييكون الثاك فى كفره كاثرا وهذا غاية الجبل والتعصب» 


ولاببعد من المعتزلة المنسوبة الى المجوسه نكل عابد نار هنحوس انيكفروا منشك 
فى كفر اهل القبلة ولنعم ماقلت فيهم قبل هذاشعرا : 
لعصابة تر كوا الجماعة و ارتموا فى الاعتزال له-م نفوس بالبه 
فى خلقاعمال الورى قداشر كوا مدل المجوس تفوهوا ,الالم-ه 

وأما قوله انه يجوز على مذهبهم ان يجمع اللهتعالى الانبياء والرسل فىالجحيم 
ويجمع الكفار والشياطين فىالنع.م فالجواب انه لايلزم من القول بعدم وجوب شىء 
على اله تعالى ان يفعل هذا فانه جرى عادةالله على اثابة المطيع وعقوبة العاصى يعد 
اداء الاعمال ولم يجب عليه شىء ' و هذا لا يوجب ان يكون العاصى ٠:عماً‏ واله-طيم 
تدبا كمايتو ران كات أله الك.ععقيب الاكلوان جرى عادة الاه تعالى ءلى خلقه 
وهى لانتخاف ؛ وبئس المذهب مذهيا يجعل فيهالاشياء واجبة لازمة على اللهتعالى كما 
يجب الاشياء للعبيدوياصي الانسان يوم القيامة :فاه خصما (له تعالى ويقولانىعملت 
كذا و كذا ويجب عليك ان تعطينى كذا وكذا والاكنت آنما خائنا لانكما اديت حقى 
ولا تفضل لكعلى؛ بلكلها اناله فهو هن عملى وسعيى ؛ ولو أن جميع اعمال الانسان 
العابق الك سنة قار تيلاب ره لانوازيها ولا تعادلها فكيف ,جوز رفع التفضل والقول 
بوجوب الجزاء . واما قوله هلاحكى الله تعالى اعتذار الكفار فالاخرة بانك خلقت 
فينا الكفر والعصيان ؛ فتقول فى جوابه هذا دليل على ان خلق الاعمال لايوجي العذر 
والااعتذروا بدفلم #ذكرءذرهم,ء وبهذا علم انهليسيصح ان يكو زعذرا فانالاخرةمنزل 
انكشاف الاشياء ولوكان يصح بوجه لاعتذروابهبلالملامة والعذاب فىالاخرة لمباشرة 
العمل وبهذا اعتذروا بذنوبهم كما ذكره فىالايات . 

و اقول 

الاجمال بعد التفصيل ربما مكون جنا فىالكلام الواحد لاشتماله علىفائدة , 
فكرف اذاكان و ى كلاعين رفائدته ف ىالمقام ظاهرة رهى زيادة التبيه علىالحق وتاكيد 
الحجة . وقدعرفت انكل مدر ك يعلم ببديبته انه موجد لفعله ومؤثر فيهلاانه محل 
لفعل غيره كما يزعم القوم» وعرفت ايضا انالكسب الاشعرى خخال عن ن المعنى على انه 
انكان للعيد تأنير فىالكسب فةدوقع الاشاعرة فيمافروا منه والا فلا فائدة فى ائياته, 


كه المطللمب|اخامس 


سس وجاك عات امم 


كين انه لامعنى لار سال الرسل الى المياشر والمحل الذىلا تدر فله فى العمل .وا :مايتصور 
ارسالهم الىمنله الاثر ف ىالاعمال ولامعنى ايضا لعدم قبح الفعلهمن اوجده وقبحهءمن 
لم يوجده وام د ثرفيهاصللا واتثماكان ممحلادرفا 

واقالخوابة ع انان المصتت .زه تكرير الدورة التعن اذكيف عد الال 
الى منلااثر رلدفيه لمح ض كو نذم<االدهولا يستندالى مو<ده ومؤتره وهلهذا الاسفسطة 
واما قواه ولاكل من خلقمايعد فساداوضلالا فهو فاسد» فصحيح لكنه لابد انيكون 
مفسداء مضلا فلايبتى وثوق بشرائعة د لاعام ولاخان بشىء من الاعتقادات »© وه_ذا 
محض الكفر دليس من حبة الاسلام ولذا وردان القدرية موس هذه الامة, والايات 
التى ذكرها الخصم لايراد بواظاهر معناها بقرينة حكم العقل ببطلانه وقيام الادلةعلى 
خلافه كفو له تعالى ( الرءده زعاى العرشاستوى. و 1 بيدى.وحاء ربك و الملك ) 
الى كثير من الايات ففلابد منحمل الايات التى ذ كرها على ارادة فعل المقدمات التسى 
0 ل معبا الاختيار والقدرة ‏ مضافا الى انافظ الاضلال مشترك لفظا بين معان كثيرة 
مسا الاهلاك والتدمير والتعذيب والخذلان 

واماقواه ولولا ان مذهب الشيخح الاشعرى عدم 5 الى اخره » فهو كلامءن 
يرىانمرتبة الاشعرى فوقمرنية الانبياء فانهم اجازهالعمرآن يخالف النبىص بالاجتهاد 
و لم يجدزدا لا<دمضالفة الاشءرىبالا<تهاد 

واما تعليله لوجوب تكفير الجيائى بذهاب الكثير من ادحابهم الى تكفير هن 
بكر هم فدضحك لان الاعتبار بالدا 507 كلا اورمضا ونسيةااجبائى فىالمقامالى 
د خلا لانه بعد فرضان القول بالجبر مالف لضرورة العةلى والدين وانالقول 
بها يخالف ضرورة الدين كفر بضرورة الدين يكون الذاك ف ىكفرءن <حكءت ضرورة 
الدين يكف ره كافر » وهكذا الكلام فى كفر الشاك بكفر الشاك 

وام_ا ما اشار اليه فى كلامه وشعره هن اشراك المعتز لَه فغير بعيد لانهم موضوا 
الافعال الىالعيد وجعلوه مستقلا نا مافى ايجادها بمقدماتهاكما يستقل الله سيحانه فى 
افعاله » واما ندن فتقول كماقال امامنا الصادقء( لاجبر ولانفويض بلامر بيناهرين) كما 
سيق فومسئلة خلق الافعال فى الجزء الاول . ولوكان هجرد تاثير العبد فى شىءع شر كا 


اكات الول لكين ناهر 8 إن كان العيف اتانيه و الا كا كار دا مانت 
الجير ء'٠‏ فائدة . 

0 اما قوأه قااجءو اب انهلارازم من الةول وجكم زحوب شْىع على الله تعالى انشعل 
هرأ 4ه انا أمصافره يه ازومان .فعلوانما ادءى ردم اعدو , د ران شعل 1 باط ورة 
أن ن القول <واز زْ ان لدان : ىَّ ا 'ذار أنيياءه وعماده اله صاادين ٠‏ ب اك و ىدن ةاعداءه 
من الكثرة و انشياطين مخااف دين ؛ ودعوى العادة ون الله عاى خالاف اكت عبر نائعة 
بعد عدم وجوب الااتز ام بعادة على ا سمح ا نه ذلا يجب عل 4 شىء عندهم ؛ دلغير دمو عة 
إدالا ممن لم يشاهد .وم القيامة رام يعرف عادة الله تعالى فيه , ردعوى العام وعدن 
وعدالله ووعيده باطلة اذلايجب عاية الوقاء يما وعد وتوعد لأنه لايجب عليه شىء ولا 
وبعم مية سمىع 

واما قوله , يس المذهب مذهيا عوءل فيه الاشياء وأحية على الل تعا|-ى ى كمايجب 
الاشماء لأعيد الى اخ ره قفيه ماسيق م نالفرق بين الو جو بين فانالوجوب على العيد انما 
هوهون مولاه والوحوب على الله تعالى انما هومن عدله ونقسة يجب عليه بعد أله حزاء 
ماكلف عدده به والعادل لايتخلف عه يجب عليه م ولايحستاج اله مك الى ان يدب أ#سة 
يال عاط لان ان بخاطيهة يذلك الخطاب الذى دق بهالفضل ولارخاط حب بوالا 
الجائرونالظلالمون ' ولواءتنع أنيجب على ابن تعالى شىء فكيف كتب على نفسها لر<مة 
دقال (كان حقاعلي:! نصرالمؤمنين وعلىالل قصدالسبيل) 

وقو له ولوانجميع اعمال الاثيان العايد لدم خخ مسلم وت قد4 وكيدف يقدرالعيد 
على حر أ اقل نعم رية و كل شىء من بك 41 وماله تَعَميْة من عم الله تعالى؛ ولو وام العيد 
عَمر اليا بالغيادة لمااض شكر اقل القلئن عن اميه سحاد اذ كف ناؤ د الاين 
الذليل شكرعتاءة المولى ااجليل به ولوبادنىالن.م ولكنه غاز خلت الال ليا قدانا 
بالئعم تفضالا" ورحمة والجواد أحل من ان بطاب من عيده حزاء ماتفضل 4 عله ول قمعم 
م4 دلك لغناه كان تكايفه ناوا اداقه المثقة يناخارحا عن حزاء عمة فكانة تعالى كلفنا 
دلم يسيق له حدق عاينا؛ فلابدان نستحق مبماكلفنا به <زاء و الاقبح تكليفه لناوادخاله 
المثةة ءلينا وهومع ذلك يزيدنامن فضله فماسديه الينابعضه عدل لانه جزاء عملنا 
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وبعضه فضل بلكله فضللان تكليفه لنايأمر نستحق بالطاعة فر هالجزاء لطف منه وفضل ؛ 
فما أظهرهالخصم من استلزام قوللا اتكرالتفضل من الناعز وجل كذبي ظاهرومجردو<وب 
شكر النعم عقلابطاعته وعيادته لاينافى استحقاق الادرمن حيث التكليف مزه 

واماقوله هذادليل علىان خلق الاعمال لايوجب العذرالى آخره فم نالعجائب 
ومكابرة العقل والضرورة ؛ لان خلق العمل فىالعبد قبرا عليه اذالم يكن صالحاللءذر 
له فكيف يمك.ه ان يعتذر باضلال السادات والكبراء والشياطين له والحال اناضلالهم 
له ليس بفعلهم وتأثيرهم فيترك الانسان وهواكثرشىء +دلا العذر القوىالواضح 
ان عدنا فانا ظالمون وهم يعلمون انه لااثرلهم فىالعودة كما ف ىالسابق اوكيف 
يتحسرولن على تفريطوم ر هم يعرفون ا نالآثر لغير٠م‏ . 

قال المصنف طاب ثراه 

ورورى الحميدى فى الجمع بين الصحيحين قال قدم على رسو ل الله سوى فاذاامراة 
من السبىتسعى اذوجدت صبيا فىالسبىفاخذته فألزقته ببط:ها فأرضعته»ققال رسولالندص 
اترون هذه المرأة طارحة ولدها فىالنار قلنالاوالله قالالله ار<م بعباده من هذه المرأة 
بولدهاء وفيه انالنبىص قال انلنه مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة بينالانس والجن 
والبهائم والموام فيبايتعاطفونء بهايتر احمونه ببايعطف الوح ش على ولدها فآخرالله:سعا 
وساعين رحدمة يرحم بباعداده بوم القيامة, وقبه عن رسولالله ص قال انالاه يقول بو 
القيامة ياابن آدم مرضت فلم تعدنى قال يار بكيف اعودك وانت ربالعالمين قالاما 
عامت ان فالانا مرض فلم تعد ه|ماعامت انك لوعد:هلوحدتنى عنده) يااون | دم امتطلءيتك 
قام نطعمذى قال يارب كيف اطعمك وانترب العالمين؛ قال أنه استطعمك عيدىقى و لان 
فلم تطعمة اماعلمت انك لواطعمته لوجدت ذلك عندى »؛ يااين آدم استسقيتك فلم 
تسقنى قال يار بكيف اسفيك وأنت ربالعالمين» قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه اما 
علمت انك لوسقيته لو<دت ذلك عندى » وفيه عن أبن همسعود قال سمعت رسول!!أخاص 
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بدو لالله أفرح بتو به عبده المؤمن من رحدل نزل فى أارض دوية مبلكة ففقد راحلته 

فطليها <تى اشتد عليه الحروالعطش ماشاءالله تعالى قال ارجم الى مكانى الذىكنت 
فيه فانامحتى اموت فو ضع راسه على ساعده ليموت فاسترقظ فاذ! راحاته عنده عايبازاده 
وشرابه فالله اشد فرحا بتوبةالعبد المؤمن من هذا براحلته وزاده » وقدصرح الله 
نعالى فى كتابه فىعدة مواضع برحمته واحسانه وتفضله و كيف ,تحةق ذلك ممنيخلق 
الكفرفى العبدو يعذبه عليه ويخاق الطاعة فىالعبدو يعاقبه ايضاعليها؛ فبذه اص_ولهم 
الدينية التى يدينونالله تعالى بهاء فيجب على العاقل ان ينظر إنفسه هلل يجوزالمصير 
الى شىء منها وهل بحل, له القول ببعضها 

وقال الفضل 

ماد كره فىهذا الفصل [نالاحاديث دلت على فضل الله تعالى ور<مته و ترحمه 
على عباده وهذا لابجتمع مع خلق الكفرفيهم والعقوبة عليه» والجواب ازالله تعالى 
كماهورحيم على عباده المؤمنين قبارمنتقم من عباده الكافرين؛ فالر<مة و اللطف لمن 
خلقه مؤمنا فىالازل والقبر والانتقام لمن خلقهكفرا فيالازل؛ والذى خلق فيه الكفر 
جعله من اهل القبروالذى اق فيه الايمان جعله مناهل اللطف »؛ وهذه الادياء جرت 
فىالازل لاتيديل لكلمات الله ألم تسمع ماورد فىالحديث نالل خاق الجذة وخلقالنار 
فخلق لبذه اهلا ولهذه اهلاوهم فىاصلاب | بائهم؛ فماورد من اخبار الرحمة والشفقة 
فبى المؤمنين وليس للكافرالذى خلق للنارمن هذانصيب؛ واماخلق الكافروالعةويةعليه 
فقد مرجواب هذا وهوانه تعالى ليس بظالم فىهذا التصرف لانه ملكه وله ان يتصرف 
فىمالكدمايشاء ؛ يفعل النههايشاء ويحكم ماي ريدلا يسأل عمايفعل وهم يسالون هذامذهب 
اهل الحق وماذهب اليه هذاالرجل وامثاله بدعة باطلة ناشئةمن اصول فاسدةكماعلمت 
فسادها ب<مدالله فى هذا لكتاب مفصالا 

ِ ٠ واقول‎ 

حاصل <وابة انزالله سبحانه رحيم بيعض العياد غير رحيم ببعض أخر فانه خاق 
الكافروليس له منالر<هة نصيبءوعليهفلاتكونرحمة !لله سبحانهداتيةو نابتةلهمنحيث 
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هوبل يرحم هن يشاء لمحض الرغدة والتثغهى وهى على هذاصورة رحمة لاحقيقة ارا ؛ 
وهذا هوالكفر المحض المخالف للكتاب والسنة وضرورة الدين 

واماقوله انه تعالى ليس بظالم فىهذا التصرف لانه مللكه الى | خره فلغو آخر 
تقدم جوابه وهوانه ليس من شأن الملكية التصرف فىالمملوك كي فكان وان اضربه 
وعذية بلاسس بل هذامخ إفلشان الملكية فان شأنها رعاية المماوك ورحمتهفمنعذب 
مملوكهبلاموجب واضربه بلاداع قفد خالف مقتضىالملكية واساء بالضرورةوهايدرى 


الانسان م يكام وؤلاء وقد بن و أمذهيهم على خالاف الضرورة 


المسئلة السلادس4 


قال المديف اعلى الله در جته 

المسئلة السادسة فى المعاد هذااصل عظيم واثباته من اركان الدين وجاحده 
كائر با اجماع 5 زمءن لاحت المعاد اليدنى ولاالثواب والعتمّاب واحوال الآخرة فنأاز_ة4 
كافر ا<ماعا؛ ولاخلاف بين اهل الملل شىَّ أمكانه لانه تعالى قادر على كل مقدور: ولاشاك 
فىان ابجاد الجسم بعد عدمه ممكن وقد نصالله تعالى عليه فىقوله (وليس الذخلق 
السموات والارض يقادرعلى ان يخاق مثلوم بلى) وقال تعالى (من يديى العظام و هى 
رعيمقل يتحيم | الذى أنشاها اول مرة وهوبكل خاق عليم) والقر ل مماومن ذكر المعاد 
وان اختلفوا فى كيفية الاعادة والاءدام وتفاصيل ذلك ذكر ناها فى كتبنا الكلامية لكن 
البحث هبناءن ِِ ىء واحد وهوان القول باثه رات المعاد اليدنى الدذى ه_واصل الحين . 
وركذه انمايتم على مذهب الاماميةء اء «.اعلى مذهي اهل السنة فلالان الط وق اجن 
اثيانة ليس الاالسمع فان العقّل أنماءدل على امكانه لاعلى وقوعه وقدسنا انالعلم صحة 
السمع وصرقه انمايتم على قواعدالامامية القائلون بامتناع دقوع القييح من الله تعالىلانه 
اداجاز ان خرن بالكدت أويخير بمالا ريده ولا رقصده فَعدَمَردلٌ عمسم الاستدلال,اخماره 
تعالى علىانيات المعاد البدنى والشك فىذلككفرفلايمكنهم حيندن الجزم بالاسلام 
اليتق نعوذ الله من هذه المقالات التى وجب الك فى الاسلام 

وقال الفضل 

قد سومعت فيمامر هرارا ان اجماع هيم الامة واقع علىامتناع وفوع المبييح 
من الله تعالى وامتناع الكذبعايه تعالىءن ذلك لكن المعتزلة ومن تابعوم د نالشيعة 
وغيرهم اسندوا امتناع القبجوالكنب عليه بالحسن ؤالةب.ح العقليين والاشاعرة اسندوهما 
الى لروم الذقص فىصفاته ؛ ولاتزاع فىالمدعى انما النزاع فىطر يق اتياتباء فالاشاعرة 
يثبتون من طريق لزوم النقص وهوهحال» والمعتزلة والشيعة يثبتون منطريق الحسن 
والقيحم الهليين » وقد عرفت ايضا انكل الدلائل التىاقام هذا الرجل على امتناع فعل 
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القبيح من الله تعال ىكلها من باب اقامة الدليل علىغير محل النزاع ثم يكررفىهذاالمقام 
وباتى بكلامه المفترى ويرتب عايه المفاسد : 

و اقول 

58 قالالاشاعرة انالله سبحانه لايفعل القبيح , لكن منحيث انه لايقبحمنهشى.؛ 
فبوسبحانه موجدء'دهم للقبائح ء نالكفرو والفساد والز ناواللواط والسرقة ونحوهاء 
ولكن لانكون قبيحة منه وهوغيرمعقول » واما مازعمه منانهم يقولونبامتناع الكذب 
عليه لازوم النقص فىصفاته ففيه انه لوتم فانما يتم فى ائبات امتذاع الكذب فى كلامه 
النفسىالذى يقولون بهلانه منالصفات» واما بالنسية الى كلامه الأفظى الذى يخلقهفى 
شجرة اوءلى السنة رساه من الملائكة والانبياء فلايوجب هذا الدليل امتذاع الكذب 
فيه لانه من الافعال لامن الصفات» و المدار فى ائبات المعاد الجسمانى علىلزوم صدق 
هذا الكلام اللفظىلان الاخبار عن المعاد انما وقع بهذا الكلام وقد تقدم تمام الكلام 
فى الجزء الاول من هذا الكتاب فراجع “وما زعمه ان الدلائل التىاقامها المصنف ره 
كلها من اقامة الدايل علىغيرم<ل النزاع باطل , و يكفى فى معرفة بطلانه ان يعير 
العاقل :لك الادلة اذناً واعية وينظرها بنظرة من نظرات الانصاف والله ولى التوفيق . 

قال المصنف شرفالله خاتمته 

ومنعت الاشاعرة من استحقاق الثواب علىالطاعة والعقاب علىالمعصية وخالفوا 
فوذلك نص القر ان وهو قوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره) وقال تعالى(اليوم تجزىكل نفس بماكسدت اليوم تجزون ماكنتم تعماون 
هل جزاء الاحسان الا الاحسان) والقرآن مملومن ذلك » وخالفوا ايضا المعقول رهو 
قبح التكليف المشتمل على المشقة من غيرعوض لانه تعالىغنى عن ذلك ولولا العقاب 
لزم الاغراء بالقبيح لان لناميلا اليه , فلولا الزجر بالعقاب لزمالاغراء به والاغراء بالقبيح 
قبيح » ولانه لطف اذمع العلم يرتدع المكاف منفعل المعصية , وقدئبت وجوب اللطف 
فلينظرالعاقل وينصف من نفسه ويعتبرهذه المقالات التىهى اصول الدين وعليها تبتتى 
القواعدالاسلامية هل يجوز المصيراليباوالاعتمادعليها » وهلي رضى العاقل لقاءالنه سبحانه 
باعتقاد انه ظالم خالق للشرمكلف بمالايطاق قاهر للعبد مكذب لما ورد فى القر أن 


ادتهقاق؛ لواب وا قاب ١/7‏ 


المزنزمن قله تال (الاكلك اله تنقيا الاونييهيا الأركا انه نفسا الاما اتاها. د ما 
ريك بظلام للعبيد) الىغيردذلك من الايات ومارجه اعتذاره عند رسولالله صوغيره هن 
الانبياء المتقدمين فى اعتقاده انهم عي رمعصومين » وانه يجوذءايهم الخطأ والغلط والسهو 
والمعصية» وان النبوص وقم منه فىوصلاته حيث قال تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة 
ترتجى؛ وانه بالقائماً »وانه قالانابرهيم كذبتلاث مرات؛ فانارتضى.فسه ذلك كفاه 
خزيا وعارا والحمدلل اولا واخرا وظاهرا وباطنا . 
وقال الفضل | 
قد سمعت فيما سبق تفاصيل اجوية ماذكرهنا وكرر الكلام على دابه وتقول 
متجثمين زحمة التكراران قوله منعت الاشاعرة مناستحقاق الثواب والءقاب مجابيما 
دك رسابقا ان القول بعدم الوجوب علىاللتعالىلايوجب القول بمنع استح-قاق الثواب 
والعقاب » فان قو [الاشاعرة انه لابدب عليه شىء بلكل ما يعطى من الثواب فيفضله وما 
يعمل من العقابفتءرف فىملكه بعد له فىعياده » لكر جرت عادته تعالى باعطاءالثواب 
عقيب العمل الصالح والعقاب عقيب العمل السيىء كماجرى عادته باعطاء الشبع عقيب 
اكل الخبز ولايجب عليه الاعطاء لكن جرت عادته بهذا ولن تجد لسنةالله تبديلا ولن 
تجد لسنة الله تحويلاء فءلىهذاكيف يخالف مذهبهم نصوص القر آن على ما ادعاه 
هذا الجاهل ؛ فان سائر النصوص المذ كورة مثل قوله تعالى(فمنيعمل مثقالذرة خيرا 
بره واليوم تجزىكل نفس بما كسبت ) يدل على وجود الجزاء وتحققه فى الاخرة وه_ذا 
عين مذهب اهل السنة ولاتدل الاصوص على وجوب الجزاء علىالله تعالى . واما ماذكر 
نهم خالفوا المعقول وهو قبح التكليف المشتمل على المشقة هن غيرعوض فكلام غير 
معقول لان العوض اذا كان مفقودا يازم هذا القبح الاان العو ضكان غيرواجب والكلام 
فىعدم الوجوب » وايضا لايلزم الاغراء علىهن قالكل الخبزتشبع مع ان وجود الشبع 
عقيب اكل الخبز ليس بواجب » واما وجوب اللطف فهو ممنوع كما علمت انه لابجب 
عليه شىء : م ما ذكرهن الطامات وجرى علىدابه فىميدان المزخرفات فنقول مجيباله 
على طرزه ؛ فلينظرالعاقل المتبصرهل يرضى العاقل لنفسه لقاءالل تعالى باعتقادانة يجب 
عليه حقوق العباد وهوهديون لهم وله شركاء فىالخلق مغلول اليد اي سله التكليف الا 


-4ئلا١-‏ الممدئاة|!-ادسة 


بما يرضى به ل ا وكاذب فىقوله انه لايخاف لدى المرسلون 
الامن ظام نم بدل من بعد سوء حسنا , وماعذره عندالله فىنسبة الكذب اليدفى كلامه 
وان محمدا ص جاء للهداية ولم يبهد الاسبعة عشرر<لا وشردمة قليلة ف ىكل عبد : 
وما عذره عند رسول الل ص اد يشتم ازواجه ويشتم اصحايه و يكفرهم وه.ول لبيت 
رسول الله ص انه مطلع قرنالشيطان وغيره من المزخرفات والعقائد الباطلة التىوذهب 
اليا الرافضة المتسمية بالامامية » والحمدله الذى فضحهم واهرق دماء هم بسنان امنا 
فى اخر الزهان وابقىذل,م وبطلان مدهيهم عأىص<ائف المأوان وصلى الله على سيدنا 
1 فَآله واصحابة وعترته اجمعين حيدق رب العالمين . 

وقم الفراغ من ذب هذا الشيطانالمبتدعمن العقائد الاسلامية الاصوليةالمسماة 
بعلم الكلام والآن نشرع فىابداء اباطيله فىعلم اصول الفقمهوليءام انما ذكرهفى اصول 
الفقه مما هومدل خلاف الائمة ان وافق كلام احد من الائمة الاربعة فلانت كام عليه الا 
واحد لا نكلبا مذه ىاه ل السنة فان وافق واحدا منهم فلاعلينا ان نعارضة قمه فا نالسنة 
بل علينا قطع رقية اب نالمطبر بالمقضاب للمشبروهذا بحصل اذا وافق احدا من اهل 
السنة “واما الترجيجفىاقوالهم ومذاهيبم فليطلب من مصنفاتنافىاصول الفقه» وانخالف 
المذاهن الاريعة فنقطع رقيته إن شاءالت بالمرهان القاطع والبيان الساطع, تدان الله 
التوفيق فىكل حال وهوالموفق والمعين . 

واقول 

قد سبق وجه التكرار» واعلم انه متىقيل باستحقاق الانسان الثواب على عمله 
لزم القول بوجويه والالم يكن حقا على العمل فلاوجه لقوله ان القول بعدم الوجوب 
عا ى الل تعال ولع استحقاق الثواب » والظاهر ان غرض الاشاعرة انكار 
التصرف 0 ولكن جرت عادةالله تعالىيهما » وفيه ماعرفت هنان دعوى العادة 
فى المغيبات غير صحيحة لعدم الاطلاع علىالغيب ودعوى استفادتها من الوعد والوعيد 


١768 ست حةاق١ اثوابوا اءقاب‎ ١ 


ونحوهما غيرصد,دة لانانن سبدانه يمحوهايشا: و ينبت »هع انه لابجب عندعم الوفاء 

بوعده ووعيده اذلايجبعليه شىء , ولايلزم بمقتضى قواعدهم صدق كلامه اللفظى كما 
ان :صرف المولى بملكه بالعذات بلاذني مناف اشؤن الملكية والعدلكما سبق . 

واما .ا زعمه منان الايات تدل علىوجودالجزاء لاعلى وجوبه ففيه انبااذادلت 
على و<وده فقد دلت علىو<وبه اذاكان ثوابا وعلى كونه <ا< -ائ زالاسترفاء اذا كان 
عقاباء لان عنوان الجزاء للشخص انما يكون علىال<ق له اوءليه والاكان فى الثواب 
تفضلا محضا لاجزاء وفىالعقاب ظلما صرفا لاجزاء؛ واذا نبت ال<ق للعبد على المولى 
فىالثواب وجب جزاؤه وكان تركه ظلما واذا نبت ال<ق للمولى علىالءيد فىااءتهاب 
كان له استيفائه منه والعفوعنه وتكون الزيادة عليه ظلما قالسبحانه (هن جاء بااحسنة 
فلة عشرا مثالها ومنجاء بالسيدّة فلايجزىالامثئلها وهم لايظلمون) وقال تعالى(ولتجزى 
كل نفس ماكسبت وهم لايظلمون ) وقال تعالى ( فكيف اذا جمعناهم ليوم لاريب فيه 
ووفي تكل نفس 51٠١‏ بت وهم لايظلمون) وقال تبارك ؛ تعالى (توفىكل نفس ما عملت 
وهم لايظامون ) وقال سبحانه (وها تنفقوا من خيريوف اليكم وانتم لاتظلمون ) الى 
كثيرمن الايات الكريمة . و بالجملة قد دلت الايات التى ذكرها المصنف ره على ان 
الثواب جزاء للعيد عما عمل من الخيرفيكون حقاً له والعقاب <زاء له على ماعمل هن 
الشرفيكون حقا عليه ؛ فيثبت استحقان العبد للدُواب والعةاب » ودلت الايا- الاخرالتى 
اشرنا اليها عاىانه (ولم يوفالعيد ثوابه بمزمه ان نقص هكان ظلماله , وانة لوزيد فىعقابه 
علىما ,ست<قه كان ظلماله , وقد خالف الاشاعرة نصوص الكتاب فاء_سكروا استحقاق 
الثوابوااءقاب كما خالفوا العقلايضا اما بالنسبةالىالثوابفلحكم العقل بقبحالتكايف 
المثتمل على المشقة منغيرءوض لان المولىلا يكلف عبده عوضاعما انعم عليه لفبح+طلب 
الجواد الغنىجزاء نعمه مزعيده , وحينئن فاوكانه لز ان ,جمل له عوضا والانةذادخل 
عليه المشقة بلاعوض وهوقبيح وظلم »كمانطقت به الايات . 

واجاب الفضل بما حاصله انه يكفىفى رفع القبح وجود العوض وان لم يجب 
وهوخطا لانه اذا سلم توقف ارتفاع القبح علىو جود العرض ققد لزمه القول بوجوبه لان 
مايتوقف عليه زوال قبح النكليف يكون واجبا م عالتكليف لامحالة 


1١9‏ - المسدّنةالسادسةه 


وأما بالنسبة الىالعقاب فلان المولى اذالم يجمل العقاب على المعاصى يلزءالاغراء 
بالقييح وهو المعاصى لان لناميلا اليها فلو آمننا المولى هن العقاب عليها ققد أغرانا 
بالقبيح ولان جعل العقاب لطف اذمع العلم به ير تدع المكاف من المعصية واللطف 
واجب» وإجاب الفضل عن الاول بمنع الاغراء مستدلا بانه لااغراء فى قولنا كل الخبز 
تشبع هع عدم و<وب الشبع » وفيه انه غبرهرتبط بالمدعى فان المدعى حصول الاغراء 
مع عدم جعل العقاب عل ىالمعصية والفضل يجيب بعدم الاغراء مع <صول الثُواب بدون 
ودوبه وهوخمط » واجاب عن الثانى بمنع وجدوب اللطف اذ لايجب على النه شىء وقد 
ابطلناه مرارا . 

واها ما زعمه من معارضة المصنف ره ببيان ممتقدات الامامية فكذب او مويل 
بالالفاظ المجردة » اما قوله يجب عليه حقوق العياد وهومديون لبم فهوبمنزلة التهمبير 
عن قوله :عالى (كتب ربكم علىنفسه الرحمة) بان للعباد عليه ح قالر<مة وهومديون 
لهم واى بأسفيه لولا التبويل الصورى والوجوب عليه سبحانه كمايكون بكتابة الشىء 
على نفسه نكو بمقتضىعدله . 

واما قوله وله شركاء فىالخاق فكذب ظاهرادلو ازم الشرك بمجرد نسية الفءل 
الىالعيد لزم ايضا بالقولبالكسب بناء علىان للعرد اثرافيه » وللزم بنسبة الءلموالقدرة 
الوالعبد بالاولوية لان دعوى اتصاف العيد بندوصفات الله سبحانه اقرب الىالشرك من 
نسبة الفءلل الىالعبد . 

واما قوله مغلول اليد فكذب قبيح نشأمن عدم مبالاة الخصم بالله #مالى فى سبيل 
اغراضه اذاى ربط لغل اليد بقولنا يمتنع علىالنه سبحانه فءل.القبيح وعقاب عبده بلاجرم 
لانه مزه ع نالقبح والظام وانكان قادرا عليهما . 

واماقوله ليس (هالتكليف بمالايرضى بهالعبدفطريف لانقولنا لايكلف الابانحسن 
لقبح التكليف بالقببح لايجءل التكليف منوطابرضا العبدكيف واكثر العبيد لايرضون 
الال كاردا لزنا واللواط ونحوها . واما قولهكاذب فوقوله وعصى أدم ربه 
الى آخره فأطرف منسابقه لان ارادة خلاف الظاهرفىالكتاب العزيز كثيروهىلاتستلزم 


استصقاق|ل:وابواالءةاب -/ا7١-‏ 


العيد هوالفاءل؛ على ان(الا)فىةوله تعالى (الامن ظلم :م بدل حسنابعدسوء) للاستدراك 
بمعنى لكن كافى الكشاف وغيرهوالمعنى والله اعلم لابخاف لدئ المرسلون لعدم ااظام 
منبع لكن هن ظلم هن عير هم ثم يدل <دسنا بعدسوءع تكون محل الخوف ورحاء المار” 
واعام ان الاية هن سورة النمل وهى هكذا (ثم بدل حسنا بعد سوء) وقداخطاالفضل 
فيبا فذكرها هكذاتم بدل من بعك سو سنا 
(فانقلت) على ماذكرته يكون الصدق والكذب عبارةعن مواققة المرادللواقع 
ومخالفته له ا موافقة الظاهر الواقع ومخالفته وحبنكن قلا يصح عن المصذف ره نسبه 
القوم الى تكذيبالنه سبحانهفىقولهلا يكلف الله نفسا الاوسعها (قات ) انما صحتالنسة 
من المصذف ره لانه لم يدع احدان المراد بالآاية غير ظاهره.ا قبما واد ولاشك ان 
ظاهرهاكذب بمقتصّى مذهب الاشاعرة لانكل ماكلف اله تعالى بدعباده انما هومن قعله 
عندهم ولاوسع للعبد فيه فعالاوثر كا فيلزم تكذيبهم لبذه الاية ونحوها 
واما قوله ان محمدا جاء للبداية فمسلم لكن لايستلزم هداية الكل اوالاكثر 
كما هو كذلك فى الا نبياء السايقين ولذا قال”عالى (وما اكثرالناس واو<رصت بمؤمنين) 
على| ندص قداهتدى بهالكثير واستشهد منهم الجمالغفيرثم بقى بعده قوم قال الله تعالى 
وأخبر فى كتابه العزيز انهم يتقابون على اعقابهم وأخبر رسول الله بانهم يرتدون على 
ادبارهم القبقرى ويدخلون النار الامثل هل النعم كما سبق فى رواية البخارى وأخبر 
ايضأبانهم يتبعون سنن م نكان قبلهم <ذوالنعل بالنعل فانقليوا كما انقلب قوم موسى 
وصالحوقد جاء اللبداية. 
واما قوله شنم ازواحه وأصدابة ففيه ان الضف ره هاشتمهم ولكن شلمهم 
الكتاب العظيم واخبارهم فقد روى القوم انفسهم ان بيت عائشة مطلع قرن الشيطان 
ومنه الفتنة فماذنب المصنف ره اذانقأه عنهم. 
واماقوله فان وافق واحدا هنهم فلاعلينا ان نعارضه فيه فخطالان المصنف ره اذا 
بين مخالفة كل واحدمنهم للكتاب والسنة والعقل وححدعمث يعأم ونة نهم لايقفون عاىدايل 


ا المسئلةالسادسة 


ولايبذون مذهبهم على اساس فكيف يسن السكوت عن جوا به وامابقية كاماتهفنحن 
نمرعليها كراها . 

والحمدلنه الذى وذقنالجءل مازخرفه كرماد اشتدت بهالريح فىيوم عاصف وله 
الشكرعلى ان جءلناهن شيعة الم<مدص وهدانا للتسك بهم اتباعا لامر نبيه والصلاة 
والسلام عليه وعليهم وعلى جميع النبيين والصالحين الى يومالدين. 

وليقف الى هناجواد القلم فان اصول الدين هى الاصل فان وف قّالنه تعالىالناظر 
فىهذا الكتاب لاتباع الدق فهوفىغنى عنالكلام فىاصول الفقه وفروعه والا فهوبعيد 
عنالبداية» وعسانا اذاسنحت الفرصة نتم الكتاب والله هوالموفق 

وقدوقع الفراغ من تأليفه فىاليوم التاسع والعشرينمن شهرد بيع الثانى 

هن شهور سنة ١76٠‏ خمسين بعد الثلاتمائة و الالف بيد مؤلفه 
محمد حسن بن الشيخ محمد «ظفر غفر الل تعالى له 


ولوالديه وللمؤمنين ١ه‏ ارحم الراحمين 


فهر ص دلاثل الصدق - الجزو الثالث 


( القسم الثانى ) 


(المطلب الخامس ) هيما رواه الجموور 

فى -ق انصءا 4ه 

5 عل حهايث انا ور طك-م علمى الءه_وض 
والحقينى فىمعنى الصمسا بى وعدم 
وجوب تعظيم كل صداى 

٠١‏ ب حديث انهم ام بزالو امر تدين 

١‏ الاءاديثوالاخبار| ادا هةعلىارتداد 
عامة الصحامة الامثل ه.هل الهم 

١7‏ أضوءن الكتاب ااءز بز لفر أرهم من 
الز١حف‏ فى حايت 

١١‏ - 5آية واذا رأوا تجارة اوالهواً 

٠‏ - آيةومنهودن بل.ز كفي الصدقات 

؟ '"”1‏ حديث عائشة عن قصة الانك وما 
بتضمن من ا+تلاف الا نصار وتنا بذهم 

ه»" ‏ فاعدة ذيها اشكال على «دوشعاثة 
فى الافك 

56" وول الاصار ع-_ن ١انبى‏ ادر كته 
رغه فىةوم» 

4 حديث اذا ذنحت فارس والروم اى 
قوم انتم 

9 حديث حزن لما سماه البى سهلا 

٠ل‏ ب ذم النبى جماعة من اصحابه لدم 
يحضر وا الصلاة 

"خا ب حديث حدذيفة أيلة الاءحزاب 

"ا ب بعث خالد لبذى خز يمه 

8" بعث ابى بكر بسورة براءة وعزله 

14 هزيءة ابى بكر وعمر فى خيبر 

٠‏ تألم اهيرالمؤمنين مسن الصحساية 
والغطية الشقشقية 

57 قولاميرال ومئين لى فىسبءةانبياء 
اسوة 


44- قول؛لتبى (.لمى أن الامة سنودر يك 

٠ه‏ ابر النبى لابى كر و ع.ر بفتل 
اول منيظور البدوع ذام يفعلا وفيه 
افتراى الاءةالى ثلاث و سيعين فر فة 

غ6 قول عمر انالنبى هجر 

61 ضرب عير لانى هريره ردا لامر 
الادى وءمه حديرث صاح الأهعدبو.ية 
واءدراض عمر 

55 - نداء عمر للنهى تامالنساء والصبيان 

6 مام عور للنبى من ١‏ لصلاة على | بن! بى 

64" قول عير لوده عرفتك 

٠‏ قول النيى لغير اسيم ا.سا حدته 
جابر باستجابة دعائه 

١/ا-اعراضه‏ عنابى كر وعمر فى قصة 
عير ابى سفيان 

هما - رؤيا النبى دغول الجة و قصة 

غغرة عمر 

/ا/طا-اتكار عمر (.وت 

9 بدعة التراويح 

لم تسريم عمر للمتعدين 

6م - نخطتئة الذي لعمر فىرده عل ىاسماء 
وتفضيلها عليه 

لالم ذم ابن إالء.اص زمانا صار فيسه 
راليا لعير 

م قو لالمرأة كنت عميرائم مر تعمر 
م امير الموم:ين 

6 اسب أفيل جد عمر 

© أفحام المرأة لءمر فى منعهمنزيادة 
المهور 

3 _آمر عمر برجم من ولدت لسنهاشهر 


ا 
الله 


و'امره بر -م المدئونة 
7م - امضاء عمر اطلاق الثلاث 


٠ة‏ اسقاط عمر للصلاة عدن لم يجدالماء 

8 ممءارضة عير اننبى فى ا لقس.ة 

ة ‏ لم يدرعمر مايدد شارب الخمدر 
واتغييره لاسنة 

6 مول عمر بها يقرأ فىصلاة الميد 

6 استئذان ابىموسى وجبلع.ر يالدنه 

7 - زيادة عمر فىالادان الصيلاة خير 


من ا لنوم 

٠‏ - اعتراف عمر باناعمااه تستوجب. 
الؤاخدة 

٠6١‏ -انتكار ابن عمير على أبيه عدم 
الاستغلاف 

٠٠6‏ - قولمهاويةانالذى شتت أمر الناس 
هوالشورى 


٠606©‏ مناقضة كلام بى بكر .مر فى «صر 
الخلافة فىةريش 

٠١7‏ ا سب طلحة وكان عفان يلعب به 

6 دردايزبد لابن ءمر 

١١‏ - حدايث غصب فدك 

7- قو لالخوارزمى فىانذاطمهلابجوز 
الشك فى دعواها 


5 -اكنفاء مروان بشهادة ابنعمر 
وحدهوغضب الزهراء على ابى بكر 

71 حديث غصب فدكولوازم:الردية 

ه1١‏ ادعاء ع.ائكة بع«درنبا فلمها 
لبا ابوها 

1١١‏ - خروج عائشة على امير المؤّمنين 

١6‏ دفن عائشة لابيبا ولعمر فى بدت 
النبى 

١‏ 2 غرة عا'شة من خديجة و نضل 
خديده والء.قارنه بينهما 

7 الاخبار التى .دل على مغالفات 
عائشه 

١77‏ ا نهحين مذهب المعديرة 

14 دان رحمه الله و ورود الاخيار ذيها 

المسئاة السادسة فى المعاد 

'“' ال.عادالجدمانى 

استحةانَالوابعلى الطاعهوالءةاب 
على ا لمدصية 


